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ومن سورة الأنبياء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


PVT‏ دنا مجاهد ب موی البغدًادي والفضل ! ن ل لاش زیر زاج 
کن افر تن زوه قن تة ن رج عد ب بدي رول اله کل قال ب 


fol 2‏ 2 ۴ وون 


رسول الله إن لي وکین ب 1 ببونڼي ویخونونڼي ویعصونڼي شمه واضربهم فكيف 
أ منم؟ قال : «یحسّب م خانوك وعصوك وَكذبُوكٌ وعقابكڭ إيامُم إن کان 
عِقابك باهم بقذرِ دنوبهم کان کفافاً ل 01 ولا عَليْك» وإ کان عقابكڭ إياهم دون 


o2, 


ڈنوبهم کان فضلا لَك ون کان عقابكڭ إياهم فوق دنوبهم افص لھم منك 


(ومن سورة الأنبياء) 
مكية وهي مائة وإحدى أو اثنتا عشرة آية 


قوله : (حدثنا مجاهد بن موسى) الخوارزمي الختلي أبو علي نزيل بغداد ثقة ثقة من العاشرة 
(أخبرنا عبد الرحمن بن غزوان) جعجمة مفتوحة وزاي ساكنة أبو نوح الضبي المعروف بقراد ثقة 
له أفراد من التاسعة. قوله : (أن رجلا قعد بين يدي رسول اله ا) آي قدامه (ٳِن لي ملوکين) 
بکسر الکاف آي اليك (يکذبوني) أي يکذبون ني ٳخبارهم لي (ويخونونني) اي في مالي 
(ويعصونني) أي في أمري وني (وأشتمهم) بكسر التاء ويضم أي أسبهم (فكيف أنا منهم) أي 
کیف یکون حال من اجام ریسییهم عتر اله تیال (قال) ای رسو ال کے سب یه 
اللجهول (ما خانوك وعصوك وكذبوك) أي مقدارها (وعقابك) عطف على ما خانوك أي ويحسب 
أيضاً قدر شتمك وضربك إياهم (کان) أي أمرك ر(كفافا) بفتح الكاف في القاموس كفاف الشيء 
كسحاب مثله ومن الرزق ما كف عن الناس وأغنى وفي النهاية : الكفاف الذي لا يفضل عن 
الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه (لا لك ولا عليك) آي لیس لك فیه ثراب ولا عليك فی عقا 
(دون ذنوبهم) أي أقل منها ركان فضلا لك) أي عليهم » قيل فإن قصدت الثواب تجز به وإلا فلا. 
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الله : وش الترزين بنط زم اة اد مل زه تفس شيا الأب مال الرل:‎ 
واه يا رسو اله ما جڏ لي وهم شي حيرا ِن ايهم اشد انم أخرار ك‎ 
هذا حَدِيتٌ غريب لا نعْرفه إلا مِنْ حَدِيث عبد الرحْمُن بن عَزوَان» وقد رَوّى أحْمَدُ بنْ‎ 
حبر عَنْ عَبْدِ الرحمن بن غَزْوَان هذا الْحَدِيث.‎ 

trv‏ . حدقا َد بن ميد أخبرنا الحسَنْ بن مُوسّى أخبرنا ابن ية عن 
دراج عن اُٻي الهم عن ابي سيل ڪن التي ل قالّ: «وَيل واڍ في جهنم هوي فيه 
الكافر أرْبَعِينَ خريفاً قبل أن ييلع عر . 


قاله القاري (فوق ذنوبهم) أي أكثر منها (اقتص فم) بصيغة المجهول أي أخذ بثله لأجلهم (منك 
الفضل) أي الزيادة (فتنحى الرجل) أي بعد عن المجلس (فجمل يکي ویتف) بک الا آي 
شرع يبكي ويصيح (ونضع الموازين القسط) أي ذوات العدل ( القيامة) أي فيه (فلا تظلم 
تفس شب ) ن تقس حستة أو دة سيت وبقية الآية (وإن كان) أً ي العمل (مثقال) زنة حبة 
(من خردل تیا )| ی اضر تاها (وکفی بنا حاسیین) ذلا مزید على علمتا ووعد (ما جد لي 
وهم شيئاً) أي مخلصا وا لجار والمجرور هو المفعول الثاني (خيرآً) صفة لا قبله (من مفارقتهم) أي 
من مفارقتي إياهم لأن المحافظة على مراعاة المحاسبة والمطالبة عسر جداً (أشهدك) بصيغة المضارع 
المتكلم من الإشهاد (كلهم) بالنصب على التأكيد . قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن جرير 
في تهذيبه والبيهقي (وقد روى أحد بن حنبل عن عبد الرحن بن غزوان هذا الحديث) قال الإمام 
أحمد في مسنده حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة 
عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله ب جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوکين 
الحديث. وآبو نوح قراد هو عبد الرحمن بن غزوان. 

قوله : (أخبرنا ا لحسن بن موسى) وقع في بعض النسخ الحسين بن موسى بالتصغير وهو غلط 
لأنه ليس في شيوخ عبد بن حيد ولا في أصحاب ابن يعة من اسمه الحسين بن موسى ولأن 
الترمذي قد أخرج في باب صفة قعر جهنم حديث أبي سعيد: الصعود جبل من نار يتصعد فيه 
اکافر سیعین ریق ويهوي فيه كذلك أبداً. بعين هذا السند وفيه الحسن بن موسى بالتكبير. قوله : 
(ويل واد) أي اسم واد (يهوي) أي يسقط قال ني تار الصحاح : هوی يوي کرمی يرمي هويا 
بالفتح سقط إلى أسفل (أربعين خريفاً) أي عاماً . قال الخازن: الويل كلمة تقوها العرب لكل 


أبواب تفسیر القرآن / سورة الأنبیاء / ح ۳۳۷۸ O0 sss‏ 


r foros 7# o,‏ ° ك 
هذا حَدِيث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من خديث ابن لهيعة. 
ت LL‏ 


۳۷۸ حدٿتا سيد بن خی بن سيد الأمَوي حداتي ابي اخبرنا مُحَد بن 
ساق عن اپي اراد عن عبد الرحمن الأعرج عن آي هُريرَة قال قال 
رَسول الله اة : وم يڌٽ ٳيراهِيم علي الس في ٿيء قط ل في ٿلاِ: وله إلي 
سَقِيمُ ولم ين سَقِيماء وقوه لِسَارةَ اخټي» ووه ل عله كبيرهُمْ ُد 


من وقع في هلكة وأصلها ني اللغة العذاب واههلاك . وقال ابن عباس: الويل شدة العذاب ثم ذكر 
حدیث أي سعيد هذا . قلت: إن ثبت هذا الحديث فهو مغن عن جميع ما ذكروه في معنى الويل . 
قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وأخرجه ابن ابي حاتم 
من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج (لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث ابن فيعة) قال الحافظ ابن كثبر لم يتفرد به ابن فيعة بل تابعه عمرو بن الحارث 
ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث ذا الإإسناد مرفوعاًء منكر انتهى . 

قوله: (م يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث قوله إني سقيم وم يكن 
سقيماً) بجر قوله على أنه بدل من ثلاث ويجوز الرفع والنصب وذلك عندما طلبوا منه عليه الصلاة 
والسلام أن مخرج معهم إلى عيدهم فأراد أن يتخلف عنهم للأمر الذي هم به فنظر نظرة في النجوم 
فقال إني سقيم» وفيه اام منه آنه استدل بأمارة علم النجوم على أنه سیسقم لیترکوه فیفعل 
بالأصنام ما أراد أن يفعل أو سقيم القلب لا فيه من الغيظ باتخاذكم النجوم آة أو بعبادتكم 
الأصنام (وقوله لسارة أختي) بالوجوه الثلاثة وذلك أنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن 
الناس فقال هما إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه نك أختي في 
الإسلام (وقوله بل فعله كبيرهم هذا) قال ذلك حين كسر عليه الصلاة والسلام أصنامهم إلا 
كبيرها وعلق الفأس في عنقه . قال النووي : قال المازري : أما الكذب فيم طريقه البلاغ عن الله 
تعالی فالأنبیاء معصومون منه سواء كثیره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر 
كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان 
المشهوران للسلف والخلف . قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب في) يتعلق بالبلاغ لا 
يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا الصغائر منم وعصمتهم منها أم لاء وسواء قل الكذب أم كثرلأن 
منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوا هم » وأما قوله ية : ثنتين في ذات الله وواحدة 
في شأن سارة. فمعناه أن الكذبات المذكورة إنغا هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع وأما في 
نفس الأمر فليست كذباً مذموماً لوجهين : أحدهما: أنه ورى بها فقال في سارة أختي في اللإسلام 
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هذا حَدِيتُ خسن صحيح . 
rvs‏ حا تخو ّ غين ن أخبرنا ر د غب ب یم وداد ار 
رون ا که تز مال : با ا اناس f‏ مخشورود ار الله ا ا ت 
۴ كما دنا ول لق نید إلى آخر الأية. قال : اؤ من ن کسی 4 م القيامة 
ئ 
إبراهیم» ونه سيؤتی برجال, ن امټي وخ بهم دات الشمال | اقول ر ضاي 
يقال 0 ل تدري ما ادوا بَعْدَك» اقول كما قال العبدٌ الصاح :لوكت عَلَيهم 


وهو صحیح في باطن الأمور. والوجه الثاني : أنه لو کان كذباً لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع 
الظالمين . قال المازري : وقد تأول بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذباً ولا معنى لامتناع 
من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله هة قال النووي : أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود 
الحدیث به وأما تأويلها فصحیح لا مانع منه وقد جاء ذلك مفسراً في غير مسلم فقال : ما فيها كذية 
إلا ياجل بها عن الإسلام أي يجادل ويدافع انتهى ملخصا. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه الشيخان . قوله : (وأبو داود) هو الطيالسي . 

قوله : (إنكم محشورون) أي ستبعثون (عراة) بضم العين جمع عار وهو من لا ستر له 
(غرلا) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو لاقل رزنه ومعتاء وهو من بقيت غرلته وهي 
الحلدة ا يقطعها الخاتن من الذكر (كا بدأنا أول خلق نعيده) الكاف متجلق بمحذوف دل عليه 

ه أي نعيد الخلق إعادة مثل الأولء والمعنى بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا کذا 
نعیدهم يوم القيامة وبقية الآية لإوعدآعلينا) منصوب بوعدنامقدر قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله 
لإإناكنا فاعلين) أي ما وعدنا (قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم) تقدم الكلام عليه مبسوطاً 
في باب شأن الحشر من أبواب صفة القيامة وتقدم فيه بقية الكلام على قوله عراة (وأنه سيؤق 
برجال من أمتي) أي جماعة منهم والتنكيرللتقليل (فيؤخذ بهم ذات الشمال) أي إلى جهة النار(فأقول 
رب أصحابي) خير مبتدأً حذوف تقديره هزلاء (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) المراد من 
الإحداث الارتداد عن الإسلام كا يدل عليه قوله الآتي فيقال هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقاجم 
منذ فارقتهم وني حديث عن أبي هريرة عند البخاري من طريق عطاء بن يسار عنه أنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقري قال القاضي يريد بهم من ارتد من الأعراب الذين أسلموا في أيامه كأصحاب 
مسيلمة والأسود وأضرابمم» فإن أصحابه وإن شاع عرفا فيمن يلازمه من المهاجرين والأنصار 
شاع استعياله لغة في كل من تبعه أو أدرك حضرته ووفد عليه ولو مرة» وقيل أراد بالارتداد إساءة 


ا المغْيرَة و بن اعمان نخوه؛ هذا خدیتُ حسن ن صحيح . ورواه سفیان اوري 
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شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني کنت انت الرَقِيبٌ عَلَيهم وانت على کل شىء شهيدٌ 
إن تعذبهم فإنهم عِباذك وإن تعفر لُ4 الآيةء فيال مَولاء لم يراوا مرتدينْ على 
ںی يم رەم 2 رين 
اعقابهم منذ فارقتهم» . 
TTA‏ - حدقا محمد بن شار أخبرنا مُحمْدٌ بن جَعْفرٍ أخبرنا به عن 
عن 
المغْيرَةَ ة بن النْعْمَانِ نوه . 
ومن سورة الحج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۴۸۱ - دتا اب آپي عُمَرَ أخبرنا سيان بن ية عن ابن جُڏعَان عن الحَسَنٍ 
عن عمرَان بن حصين ا النبي ا قال : ولا رلت یا اب الاس اتقوا ربكم إن 


السيرة والرجوع عا كانوا عليه من الإخحلاص وصدق النية والإعراض عن الدنيا انتهى (فأقول كا 
قال العبد الصالح) هو عيسى عليه الصلاة والسلام (وكنت عليهم) أي على أمتي (شهیداً) أي 
مطلعاً رقيباً حافظاً (ما دمت فيهم) أي موجوداً (فلما توفيتني) أي قبضتني بالرفع إلى السماء ركنت 
أنت الرقيب عليهم) الحفيظ لأعا لمم (وأنت على كل شيء) من قولي وقومم بعدي وغير ذلك 
(شهيد) أي مطلع عالم به (إن تعذبهم) أي من أقام على الكفر منم (فإنهم عبادك) أنت مالكهم 
تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك (وإن تغفر هم) ي لمن آمن منہم» وتام الأية : 
إفإنك أنت العزيز# الغالب على أمره والحكيم في صنعه (فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم) هذا يؤيد قول من قال إن المراد من الإحداث في قوله: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك؛ هو الارتداد عن الإسلام. 
(ومن سورة الحج) 
مكية إلا (ومن الناس من يعبد اله الآيتين أو إلا إهذان حصان . . . الست آيات 
فمدنيات» وهي أربع أو خس أو ست أو ثهان وسبعون آية . 
قوله : (عن الحسن) هو البصري . قوله: (يا أيها الناس اتقوا ربكم) أي احذروا عقابه 
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زره السَاعَةٍ شَيْء عَظِيمٌ ‏ إلى وله - كن عَذَابَ اله شيد قال: انزلّت عَليهِ 
اليه وهو في سفر قال: درون 2 يوم ذلك؟ قالوا الله رسو عل . قال ذلك ر بوم 
يمول الله لادم اعت بعت الا فال يا رب وما بعت الثار؟ قال تسعمائة وتسعة 
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وَټَسعُون في الثار وواحدٌ إلى الجنةء انشا المسلمون کون فقال رَسولٌ الله كاو : 


واعملوا بطاعته (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) الزلزلة شدة الحركة على الحال اهائلة ووصفها 
بالعظم ولا شيء أعظم ما عظمه الله تعالى قيل هي من أشراط الساعة قبل قيامها. وقال ابن 
عباس : زلزلة الساعة قيامها فتكون معها واختاره ابن جرير في تفسيره وبعده#إيوم تر ونها) أي 
الساعة وقيل الزلزلة (تذهل) قال ابن عباس تشغل وقيل تنسى فإكل مرضعة عا أرضعت) أي كل 
امرأة معها ولد ترضعه لوتضع كل ذات حل حلها) أي تسقط من هول ذلك انيوم كل حامل 
حهملها. قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدهالغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها غير تام » فعلى 
هذا القول تكون الزلزلة في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حبل ومن قال تكون الزلزلة في القيامة 
قال هذا على وجه تعظيم الأمر وتہويله لاعلى حقیقته | تقول أصابنا أمر يشيب فيه الوليد تريد به 
شدته #إوتر ى الناس سكارى على التشبيه فإوماهم بسكارى) على التحقيق ولكن ما رهقهم من 
خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقوم وأزال تييزهم» وقيل سكارى من الخوف وما هم 
بسکاری من الشراب (ولکن عذاب اله شدید) أي فهم يخافونه (قال) أي عمران بن حصين 
(وهو في سفر) جمللة حالية والضمير لرسول الله با (ابعث بعث النار) وفي حديث بي سعيد عند 
البخاري : أخرج بعث النار وني حديث أي هريرة عنده: أخرج بعث جهنم من ذريتك. قال 
الحافظ البعث بعنى المبعوث وأصلها في السرايا التى يبعثها الأمير إلى جهة من الحهات للحرب 
وغيرها ومعناها هنا: ميز أهل النار من غيرهم وإغا حص بذلك آدم لكونه والد الجميع ولكونه 
كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء . فقد رآه النبى ية ليلة الإإسراء وعن يمينه أسودة وعن 
شماله أسودة الحديث روما بعث الثار) الواو عاطفة على شىء محذوف تقديره سمعت وأطعت وما 
بعث النار أي وما مقدار مبعوث النار» وني حديث أبي هريرة فيقول يا رب كم أخرج (قال تسعهائة 
وتسعة وتسعون في النار وواحد إلى الجنة) وني حديث أبي سعيد من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعون» وني حديث أبي هريرة أخرج من كل مائة تسعة وتسعين» فحديث أبي هريرة خالف 
لحديث عمران بن حصين وأبي سعيد مخالفة ظاهرة» وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار 
له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين 
وتكثير عدد الكافرين . قال الحافظ : ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث 
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0 ويك 


قاربوا وَسددوا نها 2 كن نبوة م قط إل کان بین يديا هليه . قال يوخ العدّد من 
الجاهلية إن تمت وإلا كمْلّت ِن المُنافقين. وما مم والامم إلا كمل الرقمَةٍ في 
راع الاب أو كالشامة في جنب البعير م م قال: إني لارجو ان تکونوا ُي امل الجنة 
فَبروا ث قال إلي لأرجو ن تکونوا ثل اهل الجنَة فكبّرواء ثم قال إني لاجو ن 
أبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة فان حديث أي سيد يدل عل أن صي أهل ان نة من كل آلف 
واحد. وحديث أبي هريرة يدل على أ نه عشرة. فالحكم للزائد ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر 
إلى العدد أصلا بل القدر المشترك بينه) ما ذكره من تقليل العددء قال وقد فتح الله تعالى في ذلك 
بأجوبة أخر. وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد» 
وحمل حديث أي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة» 
ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن 
يكون الأول يتعلق بالخلق أجعين والثاني بخصوص هذه الأمة . ويقربه قوله ني حديث أبي هريرة : 
إذا أخحذ منا. لكن في حديث ابن عباس : وإغا أمتي جزء من ألف جزء» ويجحتمل أن تقع القسمة 
مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف واحد» ومرة من هذه الأمة فقط 
فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة 
فيكون من كل ألف تسع|ئة وتسعة وتسعون كافرآ ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياً انتهى (فأنشاً 
المسلمون يبكون) قال في الناية أنشأً يفعل كذا ويقول كذا أي ابتدأ يفعل ويقول (قاربوا) أي 
اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصرر يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد 
(وسددوا) أي اطلبوا بأعالكم السداد والاستقامة وهو القصد في الأمر والعدل فيه (فإنها م تكن 
نبوة قط) قال في القاموس ما رأيته قط ويضم ويخففان وقط مشددة مجرورة بمعنى الدهر خصوص 
با لماضي أي في ما مضى من الزمان انتهى (إلا كان بين يديا جاهلية) قال في النهاية الجاهلية هي 
الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمغاخرة 
بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك انتهى . والمراد با لجاهلية هنا الحال التى كان عليها الناس قبل 
بعثة نبيهم (فيؤخذ العدد) أي عدد بعث النار (فإن تمت) أي هذه العدة من الحاهلية (إلا كمثل 
الرقمة في ذراع الدابة) قال في الناية الرقمة هنا اهنة الناتثة في ذراع الدابة من داخل وهما رقمتان في 
ذراعيها انتهى . وني القاموس الرقمتان هنتان شبه ظفرين في قوائم الدابة . وقال النووي في شرح 
مسلم الرقمة بفتح الراء وإسكان القاف قال أهل اللغة الرقمتان في الحار هما الأثران في باطن 
عضدية وقيل هي الدائرة في ذراعيه وقيل هي نة الناتئة في ذراع الدابة من داخل انتهى (أو 
كالشامة) أي الخال في الجسد معروفة (فكبروا) تكبيرهم لسرورهم بهذه البشارة العظيمة ولم يقل 
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تکونوا صف اهلٍِ الجنة فكبرواء قال ولا ادړي قال الثلئين ام لا . هذا حدیث حسن 
صي وذ روي من ير وو ن ران بن حن غن اللي وء 
وريم ور 0 و £ و و 

۲ - خدثنا محمد بن بشار آخبرنا یی بن سيل اخبرنا شام بن ابي 
عبد الله عن فتادة عن الحَسَنِ عَنِ ران بن حصن فال کنا مََ التي ڪي في سر 
فتفاوت بین اُصحابه في السيرء رفع م رسول الله لار صوته بهاتين الآيتين: یا اا 
الاس اتقوا ربكم إن زرل السَاعةٍ شيء عَظِيم - إلى قول - وکن عَذَابَ الله شيد 
مُا سم ذلك أضحاب ثوا اللي وروا أنه عند قؤل, قول . َال هَل ترون ای 
يوم ذلك؟ الوا الله سوه غلم . قال : ذلك يوم اي الله فيو آذم اديه رب يمول 
يا آم ّث بَعْت النار فقول أي َب وما بعت النار؟ يقو من کل الب يسما 
وَسْعة عون إلى النار واد إلى الجن فیس ی القَومٌ تی ما دؤا ٍصاجگةٍ. فما 
رای رَسول الله اة الَذِي بأصخابه قال اغملوا اروا الذي نفس محم بيده إنكم 
لمع خليفتين ما انتا مم شَيْءِ إلا رتاه : ياجو وَمَاجُوځ وَمَنْ مات مِنْ بني آَم وبني 


ألا نصف أهل ال حنة لفائدة حسنة وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم فإن إعطاء 
الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظتهء وفيه فائدة أخرى هي تكرار البشارة 
مرة بعد أخری» وفيه أيضاً ملهم على تجدید شکر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه . ثم إنه 
وقع في هذا الحديث: نصف أهل الجنة . وقد ثبت في حديث بريدة أن أهل ال جنة عشرون ومائة 
صف؛ ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم . أخرجه الترمذي في باب كم صف أهل 
الجنة . فهذا دليل على نهم يكونون ثلشي أهل الجحنة فيكون النبي بالا أخبر ولا بحديث النصف ثم 
تفضل الله سبحانه بالزيادة فأاعلمه بحديث الصفوف فأخبر به النبي ية بعد ذلك وهمذا نظائر 
كثيرة في الحديث معروفة . قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد 

قوله : (أخبرنا بحيى بن سعيد) هو القطان (أخبرنا هشام بن أبي عبد الله) هو الدستوائي . 
قوله : (فتفاوت بين أصحابه في السير) مون التفاوت والبعد (حثوا المطي) أي حضوها والمطي 
جمع المطية وهي الدابة تقطو في سيرها أي تجد وتسرع في سيرها (وعرفوا أنه) أي رسول الله اة 
(عند قول يقوله) أي يريد أن يقول قول (حتى ما أبدوا بضاحكة) أي ما تبسموا والضواحك 
الأسنان التي تظهر عند التبسم (الذي بأصحابه) أي من اليأس وعدم التبسم (إنكم لمع خليقتين) 
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إبليس . قال فسري عن الوم بض الي يُجدون» قال عمو اشوا فوالِي نفس 
نحو ویر تا في س إل كالشَامَةٍ في جب البَجبر أو كالرَفْمَةٍ في راع الدابة» 
۳ -۔ حدنا محمد بن إسماعيل وغير واجد الوا أخبرنا عبد الله بن صالحٍ 
قال حدثني الٿ عن عَبْڍ الرحُمَن بن ال عن ابن شِهاب عن محل بن عُروة بن 
الزبيرٍ عن عبد الله بن رر قال قال رول الله کا مامي ات نيق 9 له 
يظهر عليه جار هذا حَدِيتُ حَسَنْ غريب وقد روي عن الرهْرِيّ عن النبي بل 


وهر 


مرس 


أي مخلوقين (إلا كثرتاه) من التكثبر (يأجورج ومأجوج) بدل من خليقتين ويجوز الرفع أي هما 
يأجوج ومأجوج (ومن مات) عطف على يأجوج (فسري) أي كشف وأزيل يقال سروت الثوب 
وسريته إذا خلعته والتشديد فيه للمبالغة (وأبشروا) من باب سمع يسمع أومن باب الإفعال» قال 
في مختار الصحاح يقال بشره بكذا بالتخفيف فابشر إبشاراً وتقول أبشر بخير بقطع الألف ومنه قوله 
تعالى : وأبشروا بالجنة) وَبشرٌ بکذا استبشر به وبابه طرب انتهی . قوله هذا حدیث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم . 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) بن يوسف السلمي أبو إساعيل الترمذي نزيل بغداد ثقة 
حافظ من الحادية عشرة (أخبرنا عبد اله بن صالح) هو الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث 
(حدثني الليث) هو ابن سعد (عن عبد الرحمن بن خالد) بن مسافر الفهمي أمير مصر صدوق من 
السابعة (عن محمد بن عروة بن الزبر) بن العوام الأسدى ي صدوق من الرابعة . قوله :غا سمي 
البيت) الذي هو الكعبة (العتيق) بالنصب على أنه مفعول ثان لسمي (لأنه لم يظهر عليه جبار) أي 
لم يغلب عليه والحبار هو الذي يقتل على الخضب»› وفي رواية لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر 
عليه جبار قط قال المناوي أراد بنفي الظهور نفى الغلبة والاستيلاء من الكفار وقصة الفيل مشهورة 
وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله : إوليطوفوا بالبيت العتيق) قال لأنه أول بيت وضم» 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعن عكرمة أنه قال إنغا سمي البيت العتيتق لأنه أعتق يوم 
الغرق زمان نوح وقيل غير ذلك وما في حديث الباب هو المعتمد. 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الان 
وقال الحاكم على شرط مسلم وأقروه قاله المناوي . 
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4 - حدتنا قتيبة أخبرنا الليْت عن عقيل عن الرهُري عن النبيّ بي نحو 
TTA‏ حَدنا سيان بن وكيم أخبرنا آٻي وإسحاق بن يُوسفَ الأرْرق عن 
فيان اوري عن العش عن مَسلِم البطين عن سڃِيڍِ بن جبير عن ابن عباس 


قال : ما اخ التي کا من مه ال أو بكر أخرَجُوا نيم ليهين. رل الله 
تغالی : أذْنَ لين اتون با ظلمُوا وإِن الل على نضرم م لقییر) الأية فقال 


بُو بكر لَقَدُ عَلِمْتُ أن سيون تال هذا حديٹ حسَنْ وقد رواه عبد الرحمن بن 


مهي ويره عن سيان عن الام عن ملم البطين عن سحي بن جبير عن 
التي ل ليس فيه عن ابن عباس وقد روَا عير واج عن سيان عن الأعُمّش عَنْ 
مُسلِم البطِينِ عَن سيد بن جببر مُرسلا ولس فيه عن ابن عباس . 


ومن سورة المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 Sor 


۲ - حدئنا یحی بن موسی وعبد بن حميد وير واج المَعنى وَاجِدٌ قالوا 
أخبرنا َد الررَاق عن يونس بن سيم عن الرْهُريٰ عن عُروة بن الزبيرٍ عن عَبْدِ 


قوله : (ليهلكن) بالبناء المفعول من الإهلاك أو للفاعل من اللاك (أذن) أي رخص وقرىء 
على البناء للفاعل أي آذن الله تعالى (للذين يقاتلون) أي يقاتلهم المشركون والمأذون فيه حذوف 
لدلالة المذكور عليه فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة نيرة» وقرىء على 
صيغة البني للفاعل أي يريدون أن يقاتلوا المشركين فيا سيأتي ويجرصون عليه فدلالته على 
اللحذوف أظهر وهي أول آية نزلت في الحهاد (بأجم) أي بسبب أنهم (ظلموا) أي بظلم الكافرين 
إياهم (وإن الله على نصرهم لقدير) أي هو قادر على نصر عباده ا مؤمنين من غير قتال ولكن هويريد 
من عباده أن يبلوا جهدهم في طاعته . قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد والنسائي وابن 
جریر وابن أي حاتم . 


(ومن سورة المؤمنين) 
مکية وهي مائة وثاني أو تسع عشرة آية . 
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لحن بن َب القاريّ قال سَمِعْت عُمّر بن الطاب يفول كان رَسول اله ية إا َل 
َيه الوځي سُمِعَ عِند وجه كوي النخل انل عليه یوما فمكننا سَاعة فسُريّ عه 
فاستقبل الله َر ده وال الله زذنا ولا نقضنا وأکرمتا ول تهنا اعيات ولا تخرمنا 
وایرنا و ؤر لينا وأزضتا وآزض عنام قال : ازل علي عَسْر آيات من أقامهُنُ دَخَلَ 
الجنة د م را قد فح الود شى ع عر ابات 

TAY‏ دتا محمد بن بان أخبرنا عبد الرراي عن يونس بن سيم عن 
ونس بن يزيد عن الرْهْرِيّ بهذا الإسناد نحوه بمعناه وَهَذا صح مِنْ الحْدِيث الأول 


قوله : (سمع) على بناء المجهول (عند وجهه) أي عند قرب وجهه بحذف المضاف (كدوي 
النحل) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء أي سمع عند وجهه دوي مثل دوي النحل» والدوي 
صوت لا يفهم منه شيء وهذا الصوت هو صوت جبريل عليه الصلاة والسلام يبلغ إلى رسول الله 
ية الوحي ولا يفهم الحاضرون من صوته شيئاً. وقال الطيبي رح أي سمع من جانب وجهه 
وجهته صوت خفي كأن الوحي کان يؤثر فيهم وينكشف هم انكشافاً غير تام فصاروا كمن يسمع 
دوي صوت ولا يفهمه أو أراد فما سمعوه من غطيطه وشدة تنفسه عند نزول الوحي انتهی . وقال 
في اللمعات : وهذا الدوي إما صوت الوحي أو ما كانوا يسمعونه من النبي ية من شدة تنفسه من 
ثقل الوحي والأول أظهر لأنه قد وصف الوحي بأنه كان تارة مثل صلصلة الجرس انتهى (يوماً) 
أي نارآ أو وقتاً (فمكشنا) بفتح الكاف وضمها أي لبثنا (ساعة) أي زمناً يسيراً ننتظر الكشف عنه 
(فسري عنه) بصيغة المجهول من التسرية وهو الكشف والإزالة أي كشف عنه وأزيل ما اعتراه من 
برحاء الوحي وشدته (اللهم زدنا) أي من الخير والترقي أو كثرنا ولا تنقصنا) أي خيرنا ومرتبتنا 
وعددنا. قال الطيبي رح عطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة والتأكيد وحذف المفعولات 
للتعميم (وأكرمنا) بقضاء مآربنا في الدنيا ورفع منازلنا في العقبى (ولا تهنا) من الإهانة أي لا تذلنا 
(ولا تحرمنا) بفتح التاء أي لا تمنعنا أو لا تجعلنا حرومين (وآثرنا) من الإيثار أي اخترنا برهمتك 
وإكرامك وعنايتك (لا تؤثر علينا) أي غيرنا بلطفك وحايتك وقيل لا تغلب علينا أعداءنا 
(وأرضنا) من الإرضاء أي بجا قضيت لنا أو علينا بإعطاء الصر وتوفيق الشكر وتحمل الطاعة 
الع ما قسمت لا وار عاية) أي بالطاعة اليسية احقية التي في جهدتا ولا تواخاا بر“ 
آعالنا (ثم قال أنزل علي) أي آنفاً (من أقامهن) أي حافظ وداوم عليهن وعمل بهن (دخل الحنة) 
أي دخولاً أولياً. 
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قول ر ورو و رار لق و و و a‏ 
راهيم عن عبد الرراقي عن بون بن ملم عن پوس بن ن بزيڌ ن لري م هذا 
الحديت ومن سم من عبد الات يما إن ما يذَرُون فيه عن ونس بن بزب 
وَبَعْصَهُم لا ير فيه عن پوس بن بزيڌ ومن كر فيه عن وئس بن بريد َه اصح 
وکان عبد الررّاقي ريما ذَكرّ فى هذا الحدِيث وئس بن يزيد وَربَمَا لم يذكره. 
A۸‏ دنا عد بن مي آخبرنا رَو بن عَبادة عن سهيڊ عن قتادَة عن 
س بن مالك أن الو بت النضر أت التي اة وان انها حارنة بن سرَاة كان 
أُصِيبَ يم بذر؛ صاب سهم عرب قات رسو انهه مات أخيڙني عن حار ين 
کان صاب خیراً احتسَبْت وصبرت وَإِن لم يصب احير اجِنَهذت فی الذعاي فقال 


قوله : (حدثنا محمد بن أبان) هو أبو بكر البلخي (عن يونس بن يزيد) هو ابن أبي النجاد 
الأيلي وحديث عمر بن الخطاب هذا أخرجه أيضاً أحمد والنسائي وني سنده يونس بن سليم 
الصنعاني قال في الميزان في ترجمته حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم يعتمد في الرواية ومشاه 
غيره» وقال العقيلي : لا یتابع على حدیثه ولا یعرف إلا به انتهی . وقال في تهذيب التهذيب: قال 
النسائي هذا حدیث منکر لا نعلم أحداً رواه غير يونس ویونس لا نعرفه. وذکره ابن حبان في 
الثقات . 

قوله: (عن سعید) ر بن أبي عروبة (أن الربيع بنت النضر) الأنصارية الخزرجية عمة 
أنس بن مالك صحابية (كان أصيب) أي قتل (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه أو لا يعرف 
من أين تى أو جاء على غير قصد من راميه وهو بفتح الراء وسكونها وبالإضافة والوصف وقيل 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره انتهى (لئن كان أصاب خيراً 
احتسبت وصبرت) وني رواية البخاري فإن كان في الحنة صبرت (وإن م يصب الخير اجتهدت في 
الدعاء) وي رواية البخاري وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال الخطابي أقرها النبي 
ية على هذا أي فيؤخذ منه الحواز. قال الحافظ : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه فإن 
تحريمه كان عقب غزوة أحد وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر» ووقع في رواية سعيد بن ابي 
عروبة اجتهدت في الدعاء بدل قوله في البكاء وهو خطأً ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض 
ووقع في رواية حميد الآتية في صفة الحنة من الرقاق »وعند النسائي : فإن كان في الحنة م أبك عليه 
وهو دال على صحة الرواية بلفظ البكاء . وقال في رواية ميد هذه : وإلا فسترى ما أصنع ونحوه في 
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نب الله : «یا 1 حارثة إِتها جتان في جنه ون ابلك صاب الفردوس الاعْلى. 
ا ربو الجنة وأوسطها وَأفْضلهًا» 

هذا حَدِيتُ خسن صحيح غريب مِنْ حَدیث انس . 

۹ -۔ خدتنا ابن آٻي عَمُر أخبرنا سيان أخبرنا مالك بن مغْول عن عبد 
الرْحْمْنِ بن سَهِيدِ بن وَهْب أي الهمدَاني أن عَاشةَ رفح النبي بي الت سا 
رَسول الله ب عن هله الآ ودين ينون ما آتوا فلوم وج4 الت عَائشة 
م الذِينْ يشربُونَ الخمر ویسرفود؟ قال: «لا یا بنت الصديي. ولكنهٌم اَذ 
صومون يصاون يضفو وهم يَخافونَ أن لا قبل منهم؛ اولك الذين يسارعون 
في الخيراتِ وهم لها سَابقون». وَرُوِيّ هذا الحَدِيتُ عن عبد الرحمن بن سَعِيلِ عن 


رواية ماد عن ثابت عند أحمد (إنها جنان في جنة) وني رواية أبان عند أحمد إنها جنان كثيرة في 
جنة. ولي رواية حميد: إنها جنان كثرة ا ضيفي تو إا جتان يفره ما بعل وهو کقرفم هي 
العرب تقول ما شاءت والقصد بذلك التفخيم والتعظيم . وقال الطيبي : وجوز أن يكون الضمير 
للشأن وجنان مبتدأ والتنكير فيه للتعظيم . والمراد بالجنان الدرجات فيها لما ورد أن 
في الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كا بين الساء والأرض والفردوس أعلاها (والفردوس ربوة 
الجنة) أي أرفعهاء والربوة بالضم والفتح ما ارتفع من الأرض (وأوسطها وأفضلها) المراد 
بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى : «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً فعطف الأفضل 
عليه للتأكيد. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري والنسائي وابن خزية. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن وهب) هو عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الممداني الخيراني ثقة 
من الرابعة ول يدرك عائشة . قوله: (والذين يؤتون) أي يعطون (ما آتوا) أي ما أعطوا من 
الصدقة والأعال الصالحة دقاوم وجلة) أي خائفة أن لا تقبل منم وبعده انهم إلى رم 
راجعون أي لانم يوقنون أ نهم إلى الله صائرون(أولئك الذين يسارعون في الخيرات) كذافي هذه 
الرواية» وني اشراد و أولئك يسارعون أي يبادرون إلى الأعال الصالحة (وهم ها سابقون) أي 
في علم الله وقيل أي لأجل الخيرات سابقون إلى الحنات أو لأجلها سبقوا الناس. وقال ابن 
عباس: سبقت هم من الله السعادة وحديث عائشة هذا أخرجه أيضاً أحمد وابن ن أي حاتم . قوله: 
(وروي هذا الحديث عن عبد الرحهن بن سعيد) هو عبد الرحمن بن وهب المذكور لي الإسناد 
السابق (عن أبي حازم) اسمه سلمان الأشجعي . 
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و ا 7 ت‎ a ٤ 
ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي ييو نحو هذا.‎ 

4 ۔ حلا ود ہن تشر احرنا عبد لھ عن ییو بی رید اي شل شن 
السود ل شريه ا ص من المت حى ع سط رابب وتَسترجي شفته 
السفلّی تی صرب سرته» هذا حَدِیٹ حَسَنْ غريب صحيح . 


سورة النور 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
۳۳۹۱ سحدنا ڪب بن مي أخبرنا روح بن عَبادة عن عبيلِ الله بن الأختسٍ 
قال أخبرڼي مرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَلّهِ قال : «كان رل يال لَه مرد بن ابي 


قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك (عن أبي السمح) اسمه دراج بن سمعان السهمي 
(عن أبي الهيثم) اسمه سليمان بن عمرو العتواري . قوله: (وهم فيها كا حون) أي عابسون وقد 
بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم كالرأس المشوي على النار قال في القاموس: كلح كمنح كلوحا 
وكلاحا بضمه) تكشر في عبوس أوله تلفح وجوههم النار) أي تحرقها (تشويه) بفتح أوله من 
باب رمى يرمي أي تحرق الكافر (فتقلص) بحذف إحدى التائين أي تنقبض (حتى تبلغ) أي 
تصل شفته (وتسترخي) أي تسترسل (شفته السفلى) تأنيث الأسفل كالعليا تأنيث الأعلى (حتى 
تضرب سرته) أي تقرب شفته سرته . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والحاكم وصححه . 

(سورة النور) 
مدنية وهي ثنتان أو أربع وسبعون آية. 

قوله : (عن عبيد الله بن الأخنس) النخعي كنيته أبو مالك الخزاز صدوق» قال ابن حبان 
كان يخطىء من السابعة. 

قوله : (کان رجل يقال له مرثد بن أب المرد) به بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الثاء 
المثلثة وبعدها دال مهملة الغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة صحابي بدري استشهد 
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رند وان رجا حول الأسری من مك حى يأتي بهم الميينة . ال وكائت افراة َي 
پمک بقال لها عناق وکات صَيِيمة له وال کان وعد رجا ِن سارى مَك يح 
ال فجت تی انيت إلى ظل حَائط من حوائط مَك في َيل موري قال فجَاءَت 
عناق أِصرت سراد ظلي بْب الحائط فما اهت ت إل عرفت قات مرد؟ قلت 
مرد . قات مَرحبا وألا لم فت عندنا اللي قلت پا عناق حرم انه لرا الت يا 
هل الخيام هذا الرَجُل يحمل اسراتكم قال فَبعبى ماني وَسلَكت الخندَمةَ فانتهیت 
ای قار از کنب دخات نجرا ع اتل یي ب بوا فطل بوهم على راي 

وعَماهم اله عن فال تم رَجَمُوا وَرَجَعْبُ إلى صاحبي حم وان رجلا قيا نی 


ا 


انيت إلى الإذجر فككت عن اكه معت احمل ويعييني حت قيمت المَدية 


e = 


اتيت رَسول الله هة فلت يا رَسول الله نک عناق مرنین مسك سول اله اة وم 
برد علي شيا حتی رل لالزاني RN REE‏ 


في عهد النبي با سنة ثلاث أو أربع (وكان) أي مرثد (يجمل الأسرى) جع الأسير (بغي) أي 
فاجرة وجمعها البغايا (وكانت صديقة له) أي حبيبة لمرثد (يحمله) أي أن بحمله (ني ليلة مقمرة) أي 
مضيئة (سواد ظلي) أي شخصه (فلما انتهت إلي) أي بلغت إلي (عرفت) أي عرفتني (فقالت مرثد) 
أي نت مرثد (فقلت مرثد) أي نعم أنا مرد (هلم) أي تعال (فبت) أمر من بات يبيت بيتوتة 
(حرم الله الزنا) أي فلا يجوز لي أن أبيت عندك (يا أهل الخيام) بكسر الخاء المعجمة جمع الخيمة 
(هذا الرجل يحمل أسراءكم) بضم الممزة وفتح السين جمع أسبر والمعنى تنبهوا يا أهل الخيام 
وخذوا هذا الرجل الذي يذهب بأساراكم (سلكت الخندمة) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون 
جبل معروف عند مكة (إلى غار أو كهف) الكهف كالبيت المنقور في الحبل جمعه كهوف أو كالغار 
في الحبل إلا أنه واسع فإذا صَعْرّ فغار (فظل بوهم على رأسي) أي صار ووقع عليه (وعماهم الله) 
من التعمية أي صيرهم عمياناً (إلى صاحبي) أي الذي كنت وعدت أن أله (حتى انتهيت إلى 
اللإذخر) وني رواية النسائى : فلا انتهت به إلى الأراك والظاهر أن المراد بالإذخروالأراك هنا مكان 
خارج مكة ينبت فيه الأراك والإذخر ويحتمل أن يكون الراد بالإذخر أذاخر وهو موضع قرب مكة 
کا ني القاموس (ففككت) أي أطلقت (أكبله) جع قلة للكبل وهو قيد ضخم (ويعييني) من 
الإعياء أي يكلني (أنكح عناقاً) بحذف همزة الاستفهام (فأمسك رسول الله بية) وني رواية أي 
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ر ا 9ے ا ی کو وه اک ن 2ے ہے 
والزانية لا ينكحها إلا رَانٍ او مشرك فلا تنكحها» . 
ي ك ر ٣ه‏ م ت © o d~‏ 


داود: فسکت عني (فلا تنکحها) فيه دلیل على أنه لا بحل للرجل أن يتزوج بالزواني» ويدل على 
ذلك الآية ا لمذكورة في الحديث لأن في آخرها : فإوحرم ذلك على المؤمنين . فإنهصريح لي التحريم . 
قال ابن القيم : وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو 
زان أو مشرك فهو إما أن يترم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا فإن م يعتقده فهو مشرك» وإن 
التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ثم صرح بتحريمه فقال بإوحرم ذلك على المؤمنين) وأما 
جعل الإشارة في قوله :(إوحرم ذلك 4 إلى الزنافضعيف جدا إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركة والزانية لا يزني مها إلا زان أو مشرك وهذا ما ينبغي أن يصان عنه القرآن ولا 
يعارض ذلك حدیٹ ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس قال غربما قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بهاء فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة 
الزانية والآية في ابتداء النكاح» فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته وبحرم عليه 
أن يتزوج بالزانية . انتهى . 

وقال المنذري : وللعلهاء في الآية خسة أقوال: أحدها: أا منسوخحة قاله سعيد بن 
الملسيب. قال الشافعي في الأية القول فيها ك| قال سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها منسوخة» 
وقال غيره الناسخ هما لإوأنكحوا الأيامى منكم ‏ فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وعلى هذا أكثر 
العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها . والثاني : أن النكاح ههنا الوطء 
والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة . والثالث: أن 
الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية . والرابع : أن هذا كان في نسوة كان 
الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته من الزنا. واحتج بأن الآية نزلت في ذلك . 
والخامس : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية .. انتهى . 

قلت هذا القول الخامس هو الظاهر الراجح وبه قال الإمام أحمد وغيره قال الحافظ أبن 
کثر: قال الإمام أحمد لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حى 
تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى : بإوحرم ذلك على المؤمنين) انتهى . وقد 
بسط صاحب فتح البيان في هذه المسألة وقال في آخر البحث: وقد اختلف في جواز تزوج الرجل 
بامرأة قد زنی هو بها فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك. وروي عن ابن عباس وعمر وابن 
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4۲ - تتا هنا خبرنا عة بن يمان ن عد الَِكِ بن ابي ْمَعَن 
ویلب بن جبير قال : ست عن المتلاعِيْن في مار مُصعَب بن الزببر ايفرق بين 
ما ريت ما اولي َقَمْت مِنْ مكاني إلى مزل عد اله بن حمر فاستاَْت ليد فقيل 
لي ٳهُ قائ سم كلمي نمال لي: بن بتر افخل ما جا بك إل حاجةء ال 
حلت فإدًا هو مُفترش بردََة رَخل, له . ّت يا أبا عبد الرحمْن المتلأعئان يرق 
نهُا؟ فال سان اله نعم إن اول من سال عن لِك فان ابن ثُلانٍ؛ اى ات کی 
فقال يا رَسول الله ارات لو أن ادنا ری مره على فاج یف يَصح ر 
تكلم بار عظیم ۽ إن ست سكت على ام عَظيم, . سكت النبي ڳا فلم يجب به فل 
کان بعد ذلك آتی التي هة فالّ: إن الي ساك عن ُد ابثليتُ به ازل د ی 


رو 


في سورَة الور والَذين یرمون زوجم ولم يكن م شهدَاءُ ر اشم فَشهادة 
حَيممْ 3 شهَادَاتٍ با تی خم م الآَيّات . قال فدعا الرْجُل فتلاهُنٰ عليه وَوَعَظهُ 
ودره وره أن عاب اليا َون ِن عدا الأجرة. . قال لا ولي بعك بالحَقّ م 
کذبت عَلَيْها. م نی بالمرأو وَوعَظها ورا ابرا أن عَذَابَ الذُنا َوَن ِن عَذَابٍ 
الأجرة قات ل الي بعك بالق ما صق قدأ بالرجل شه ازن شهاداتٍ باله 
إن لمن الصادقين والخامسَة ن لَعنة الله عليه إن کان م ِن الكاذبينء > ثم نی بالمراة 
فشهدڌت ن شهادات بالل انه لْمنْ الكاذبين والخامسة 3 عضب الله عَليْها إن کان م 
الصادقين ثم فرق بيْنهمًا» . 
وهي الباب عن سَهل بن سعد وَهَذَا حِيتُ خسن صحيح . 


مسعود وجابر أنه لا بمجوز. قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فها زانيان 
أبداً وبه قال مالك . انتھی 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه البيهقي 
قوله : (سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينها الخ) تقدم هذا 
الحديث بإسناده ومتنه في باب اللعان وتقدم هناك شرحه. 
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۳ ۔ حدتنا بندَارٌ أخبرنا محمد بن بي عڍي أخبرنا هشام بن خسان قال 
حدثني عكرمة عن ابن عباس : ران هلال بن ام قف راه عند ا 
بشريك بن سَحمَاءَ قال سول الله ک: ايه إلا د في ظهرك» قال قال هاذلٌ: يا 
رسو اله إا ری ادنا رجا على آمرأته يليس الي َل رسو اله کا عُول: 
الي وإ خد في هرك فال مال هلل اَي بعك بالق إني َصَادق وَليتزن في 


ofS o 


نري تا يبریءُ ظهري ِن الخد قزل : ودين يمون أزوَاجَهُم وَلَمْ كن م شهدا 
إلا انفسیم هاده دهم ازب شهادات بالل نه لمن الصادقين) را إلى ا بلغ 
إوالخامسة 3 غب الله ليها إن کان من الصادقين) قال اصرق النبي ا فاسل 
إليهما فجاءَا فقام ملال ب ام شد والنبي ا يمول : إن الله يعم أ اخدَکمّا كاذب 
فهل نکیا بْب د م قَامَت شهدت لما كانت عند الخَاِسَة أن عضب اله لبها إن 


کان من الصادقينَ 4 . قالوا لها إنها موب فال ابن عباس لكات وَنكسّت ختی ظا 


قوله : (أخبرنا مد بن ابي عدي) هو محمد بن ٳبراهيم بن ابي عدي . قوله : (ٳِن هلال بن 
أمية) بضم الممزة وفتح اليم وشدة الياء (قذف امرأته) أي نسبها إلى الزنا (البينة) بالنصب أي أقم 
البينة (وإلا) أي وإن ل تقم البينة (حد في ظهرك) أي يثبت حد ني ظهرك (أيلتمس البينة) الهمزة 
للاستبعاد (إنه) أي هلال وني بعض النسخ : إني. وهو الظاهر وكذلك في رواية البخاري 
(الصادق) أي ني القذف (ولينزلن) بسكون اللام وضم التحتية وكسر الزاي المخففة وفي آخره 
نون مشددة للتأكيد من الإنزال وهو أمر بمعنى الدعاء والضمير يرجع إلى قوله الذي ويجحتمل أن 
يكون بفتح التحتية من النزول وفاعله ما يبرىء وني رواية البخاري فلينزلن الله (ما يبرىء) 
بتشديد الراء المكسورة من التبرئة أي ما يدفع وينع (فأرسل) أي النبي بي (إليه)) أي إلى 
هلال بن أمية وزوجته (فشهد) أي لاعن (والنبي بي يقول إن الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل 
منكما تائب) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينه) (فشهدت) أي لاعنت (أن غضب اله 
عليها) جعل الغضب في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيرآ كما ورد الحديث فريا بجارئن على 
الأقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلوہن فذكر الغضب في جانبهن 
ليكون رادعاً من (إنها) أي الخامسة (موجبة) أي للعذاب الأليم إن كانت كاذبة (فتلكأت) 
بتشديد الكاف أي توقفت يقال تلکأً ف الأمر إذا تبطاً عنه وتوقف فيه (ونكست) أي خفضت 
رأسها وطأطأت إلى الأرض» وفي رواية البخاري : نكصت بالصاد المهملة أي رجعت وتأخرت . 
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ن سترجع الت لا اصح قومِيٰ سار اليوم » فقال النبي بل ابصروهاء فإن جَاءَت 
به اكل العينينِ ساب الاين خلج الساقين فهو لشريك بن سَحمَاء فَجَاءَت به 
ذلك فقا النبي بلا : ولا ما مَصَی من کتاب الل لكان آنا وها شَأنُ» هذا حَدِيتُ 


والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة (أن) محففة من الثقيلة أي نها (سترجع) أي عن مقا ها في 
تكذيب الزوج ودعوى البراءة عا رماها به (سائر اليوم) أي في جميع الأيام وأبد الدهر أو فيا بقي 
من الأيام بالاعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوجء وريد باليوم ا لجنس ولذلك أجراه 
مجرى العام والسائر كا يطلق للباقي يطلق للجميع (أبصروها) بفتح الممزة وسكون الموحدة 
وكسر المهملة من الإبصار أي نظ وا واملوا فیا تاره من ولدها (به) ی بالولد (أكحل العينين) 
آي الذي يعلو جفون عينه سواد مثل مثل الكحل من غير اكتحال (وسابغ الأليتين) تثنية الألية بفتح 
الهمزة وسكون اللام وهي العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم أي تامها وعظيمها من 
سبوغ النعمة والثوب (خدلج الساقين) بمعجمة ومهملة ولام مشددة مفتوحات وبال جيم أي عظيمها 
(فهو) أي الولد (فجاءت به كذلك) قال الطيبي في إتيان الولد على الوصف الذي ذكره صلوات 
الله عليه هنا وني قصة عوير بأحد الوصفين المذكورين مع جواز أن يكون على خلاف ذلك معجزة 
وإخبار بالغیب (لولا ما مضی من کتاب اله) من بیان لا أي لولا ما سبق من حکمه بدرء الحد.عن 
المرأة بلعاما (لكان لتا وها شأن) أي في إقامة ا لحد عليها أي المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد 
على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين. 

تنبیه : اعلم أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن آية اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية 
وحديث سهل بن سعد الذي أشار إليه الترمذي يدل على أنها نزلت في قصة عوير العجلاني ولفظه 
فجاء عویر فقال یا رسول الله رجل وجد مع امرآته رجلا یقتله فتقتلونه آم کیف یصنع؟ فقال 
رسول الله با قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله ية بالملاعنة. قال الحافظ قد 
احتلف الأئمة في هذا الموضع فمنعهم من رجح أنها نزلت في شأن عوير ومنهم من رجح أنها نزلت 
في شان هلال» ومنهم من جمع بينه] بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عوير أيضاً 
فنزلت في شأن) معا في وقت واحد» وقد جنح النووي إلى هذا وسبقه الخطيب فقال لعلها اتفق 
كون)] جاءا في وقت واحد ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول» ويحتمل أن النزول سبق 
بسبب هلال فلم جاء عوير ولم يكن علم بجا وقع لملال أعلمه النبي ية بالحكم وطمذا قال في قصة 
هلال فنزل جبريل وني قصة عوير قد أنزل الله فيك فيأول قوله : قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان 
مثلك وبهذا أجاب ابن صباغ في الشامل وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال وهذه 
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خسن غریب. وهُکذا روی باد بن مَنصور هذا الحَدِيتُ عَنْ عِكرمَة عن ابن عباس 
عن النبيّ ب وروا ايوب عن عِكرمَةَ مسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 

- خدننا مَحمُودُ بن غين أخبرنا ابو أسائة عن هام بن عة ل 
اخرني ابي ڪن ئة فالٺ لا وڙ من ساني ابي کر ونا لمت به قا 
سول اله اة في يليا ُد قحد لله وای عليه ما هو أله ئم ال: واب 
اُشيروا عَليّ في اناس ابوا هلي وال ما عَلِمُتٌ على الي من سء قط واوا من 
واھ ماغلت عایو ین سره ق دغل تی ق9 و خاو ول ك في سر إا 
غابَ مَڃي» فقام سَعْدُ بن مُا فقال: انڏن لي يا رسو اله أن صرب أعناقَهُم وام 
رجُل من الْخزْرجٍ وات آم حَسَان بن تابتٍ من رهط ذلك الرَجُل فما كذَبتَ اما الله 


الاحتالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ انتهى كلام الحافظ ملخصاً. قوله: (هذا 
حدیث حسن غریب) وأخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه (وهکذا روی عباد بن منصور هذا 
الحديث الخ) أخرجه أحد وأبو داود. 

قوله : (لما ذكر) بصيغة المجهول (من شأني) بيان مقدم لقوله (الذي ذكر) وهو نائب الفاعل 
(وما علمت به) ما نافية والواو للحال (في) بتشديد الياء أي في شأني (أشيروا علي) من الإشارة 
(أبنوا أهلي) من باب نصر وضرب من الأبنِ بفتحتين وهو التهمة أي اتهموا أهلي ورموا بالقبيح 
(وأبنوا بهن واله ما علمت عليه من سوء قط) هو صفوان بن المعطل السلمي (فقام سعد بن معاذ 
فقال ائذن لي یا رسول اله) استشکل ذکر سعد بن معاذ هنا بأن حديث الافك کان سنة ست في 
غزوة المريسيع وسعد مات من الرمية التي رميها بالخندق سنة أربع› وأجيب بأنه اختلف في 
المريسيع ففي البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع وكذلك الخندق وقد جزم ابن إسحاق بأن 
المریسیع کانت في شعبان والخندق في شوال وإن كانتا ني سنة فلا جنع آن يشهدها ابن معاذ . . لکن 
الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن الريسيع سنة س . . فالذي في البخاري لوه على أنه 
سبق قلم والراجح أيضاً أن الخندق أيضاً سنة خس فيصح الجواب (أن نضرب أعناقهم) وفي 
رواية البخاري من طريق الزهري : إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعانا أمرك . قال الحافظ في شرح ال جحملة الأولى: إنا قال ذلك سعد لأنه كان سيد 
الأوس فجزم بأن حكمه فيهم نافذ (وقام رجل من الخزرج) وفي رواية البخاري فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج (وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل) اسم أم حسان الفريعة 
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ان لو انوا ِن الأؤس, ما حت أن َضرِبَ اعام . تی کاد ان كود بين الأؤس, 
والخْرْرّج شر في المشجد وما عَلِمُت په فما كان مَسَاءُ ذلك الیم حرجت 
يعض حَاجي وهي آم شح فعْتْرت فقالّت ته مس مطح فلب لها أي آم قسن 
بنك فسكتت نم رت الثايبة قات تيس مطح فلت لها أي م مین اك 
سكنت تم عفرت الال قات تيس مطح فاتهرتها ملت لها أي ام سيين ¿ ابنك 
الت والله ما اسه إلا فيك فقت في آي شاني؟ قَالَتُ بقرت إل الْحْدِيت. وقْلْتُ 
قَذ كان ذ٤ات‏ َعَم . ولذ رَجَعْت إلى بني وان الي رجت ل لم مرخ ل 
اج من فلي ولا كثيرا ِكب نمب إرسُول, اله ا رسأي لى ت آي فاسل 
مي الغلام َدَخَلْت الذّار فوْجَذْت ا رومان في السَفْلٍ ابو بکر فق البيت يقرا 


بنت خالد بن خنيس وكانت بنت عم سعد بن عبادة من فخذه (أما) بالتخفيف للتنبيه (ان لو 
كانوا) كلمة ان زائدة (حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد) وني رواية 
البخاري فتشاور الحيان الأوس والخزرج حتى موا أن يقتتلوا ورسول الله َة قائم على المنبر (وما 
علمت به) أي با جرى في المسجد (ومعي أم مسطح) بكسر اليم وسكون السين وفتح الطاء 
وبعدها حاء مهملات واسمها سلمى وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد المناف واسم أي 
رهم انيس (فعثرت) بالفاء والعين والراء المفتوحات من العثرة وهي الزلة يقال عثر في ثوبه يعثر 
بالضم عثاراً بالكسر وفي رواية البخاري فعثرتأم مسطح في مرطها (تعس مسطح) بفتح المناة 
وكسر العين المهملة وبفتحها أيضاً بعدها سين مهملة أي كب لوجهه أو هلك أو لزمه الشر أو 
بعد؛ أقوال (أي أم تسين ابنك) بحذف همزة الاستفهام وني رواية البخاري أتسبين رجلا شهد 
بدراً (فقالت واله ما أسبه إلا فيك) أي إلا لأجلك (فقالت) أي أم مسطح (فبقرت) بفتح الموحدة 
والقاف والراء أي فتحت وكشفت» وفي رواية البخاري أو م تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ قالت 
كذا وكذا فأخبرتني بقول أهل الافك (قلت وقد كان هذا؟) بحذف همزة الاستفهام وكان تامة 
ركأن الذي خرجت له م أخرج) أي كأن الحاجة التي حرجت هما م أخرج ها (لا أجد منه قلي ولا 
كثيراً) علة لا قبلها قال العيني معناه أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر خرجت من البيت 
(ووعكت) بصيغة المجهول من الوعك أي صرت ممومة (فقلت لرسول الله ية) أي لا دحل 
علي (فأرسل معي الغلام) قال الحافظ لم أقف على اسم هذا الخلام (فوجدت أم رومان) تعني 
أمهاء قال الكرماني واسمها زينب (في السفل) من البيت وهو بكسر السين وبضمها (فإذا هو) 
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فقالٽ آي ا جاءَ پك يا به ات فأخبرئها وكرت لها اديت ندا ُو لم يغ ينها 
ا بل يني قات يا بيه خي ليك الان َه واه لما كات امرة ناء عند 


جل يجبا لها ضاير إلا حَسَذنها وقيل فيها؛ ڳا جي َم ينها ما بل مني 
الت فت وذ عم پو بي ّت عم فت ورمون | له قت راشتعبرت ویگیت 


۴ و 


کر من قانهاء فاضت به فقسب عَلبكِ : ل ن لن ي 
فرعُت ومد جَاءَ سول الله ية إلى بيټي وسال ني خادِمټي فقَالّت لا وال ما 
ْب لبها عا إلا انها كانت رق حن تذل الاه ناكل خويرتها أو عجيتتهاء 
واهرها عض أَصحابه َال أُصدِقي رَسول الله اة حٌى أَسْمَطوا لها به فقَالّت سَبْخَانَ 
آي الحديث ( يبلغ منها ما بلغ مني) أي ل يڙ زثر فيها مثل ما أثر ني (خففي عليك الشأن) وفي رواية 
البخاري هوني عليك وفي رواية له خفضي بالضاد المعجمة (ها ضرائر) جمع ضرة وقيل 
للزوجات ضرائر لأن كل واحدة بحصل ها الضرر من الأخرى بالغيرة (وقيل فيها) أي ما يشينا 
(فإذا هي) أي أم رومان (لم يبلغ منها) أي ل يؤثر الحديث فيها (ما بلغ مني) أي مثل ما أثر في 
(واستعرت) أي جری دمعي . قال في القاموس : العبرة الدمعة واستعبر جرت عررته وحزن 
(الذي ذكر) بالبناء للمفعول (أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك) هذا مثل قوهم نشدتك 
بالله إلا فعلت أي ما أطلب منك إلا رجوعك إلى بيت رسول الله ب (وسأل عي خادمتي) المراد 
بها بريرة وفي رواية البخاري فدعا رسول الله ية بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء 
يريبك؟ قال القسطلاني واستشكل هنا قوله بريرة بأن قصة اللإفك قبل شراء بريرة وعتقها لأنه كان 
بعد فتح مكة وهو قبله لأن حديث الإفك كان في سنة ست أو أربع وعتق بريرة كان بعد فتح مكة 
في السنة التاسعة أو العاشرة وأجاب الشيخ تقي الدين السبكي بأجوبة أحسنها احتال أا كانت 
تخدم عائشة قبل شرائها وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ انتهى كلامه ختصراً (إلا 
أا كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها) شك من الراوي» وفي رواية 
البخاري : إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين 
أهلها فتأتي الداجن فتأكله . وني رواية مقسم عند أي عوانة والطبراني ما رأيت مذ كنت عندها إلا 
أي عجنت عجيناً لي فقلت احفظي هذه العجينة حتى أقتبس نارآ لأخبزها فغفلت فجاءت الشاة 
فأكلتها (وانتهرها بعض أصحابه) أي زجرهاء وني رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني أن 
النبي يي قال لعلي : شأنك بالجارية فسأها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير ثم ضرا وسأها 
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الله وله ما عَلِمُت عَليها إلا ما بُ الصًابِغ على تبر الذخّب الأحمر. بلع لامر دك 
لرل الذي قبل ل قال مجان اله وات ما كفت كتف أنتى قط قات عائشة 
فقتل شهيدآ في سپيل, اله قات وصح اباي عنڍي فلم بالا ِنڍي > تی دل علي 
سول الله وذ صلی العَصر ثم دل وقد انفي اباي عن بيني وَشمالي َه تشهد 
لني هة ومد الله وأ عليه بنا هو اله م م قال : اما بعد يا عَاِسَةٌ إن كنت فَارَفتِ 
سوءاً أو ظَلَهْتِ فتوبي إلى الله فن الله قبل ال ی عاد الت وفذ جاءَت مرا 
ِن الأنصار وَهِيّ جالِسة بلا نفلت ال تَسْتحيي يِن هٍَِ المرأة ان تذكرَ شَيا. 
عط رَسول الله اة التفت إلى آٻي قلت اڄبهُ. قال : مادا أهول؟ ننفت إلى مي 
قلت آجيبيه الت اقول مادا؟ قال فَلَمُا لم بُجيبا ذب فَحَمذت الله وَأيت عليه 


ور 


o8‏ گے ے . ن هھ نى ۶ وى هر0 ر ري f‏ عر ll‏ ت 
ما هو أَهلَهُ تم قلت ما والله لين فلب لَكَمْ إني لم أَفْعْلُ الله يَضْهَدُ إني لَصَادِفة ما داك 


فقالت والله ما علمت على عائشة سوءآً (حتى أسقطوا ها به) أي سبوها وقالوا ها من سقط الكلام 
وهو رديئه . . . بسبب حديث الإافك كذا في النہاية (فقالت) أي الخادمة (سبحان الله) قالتها 
استعظاماً أو تعجباً (والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحر) أي كا لا 
يعلم الصائغ من الذهب الأحر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منا إلا الخلوص من 
اليب والتبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو 
عين ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضاً (فبلغ الأمر) أي أمر الإفك (ذلك 
الرجل) وهو صفوان (الذي قيل له) أي عنه من الإفك ما قيل» فاللام هنا معن عن کا هي في 
قوله تعالی : وقال الذين كفر وا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه4 أي عن الذين آمنوا أو 
معن ني أي قيل فيه فهي کقوله :يا ليتني قدمت حاتي ) أي ني حياتي (والله ما کشفت كنف اٹ 
قط) الكنف بفتح الكاف والنون وهو الجانب وأراد به الثوب يعني ما جامعتها في حرام وكان 
حصورآ (فقتل) أي صفوان (شهيدا في سبيل اله) في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة في خلافة عمر 
كا قاله ابن إسحاق (اكتنفني أبواي) قال في القاموس اكتنفوا فلاناً أحاطوا به ( إن كنت قارفت 
سوءآ) من المقارفة أي كسبته (أو ظلمت) نفسك (فقلت) أي لرسول الله ب رمن هذه المرأة) أي 
الأنصارية (أن تذكر شيئاً) أي على حسب فهمها لا يليق بجلال حرمتك (فقلت أجبه) أي أجب 
رسول الله َة عني (قالت أقول ماذا) قال ابن مالك فيه شاهد على أن ما الاستفهامية إذا ركبت مع 
ذا لا بجحب تصديرها فيعمل فيها ما قبلها رفع ونصباً (إني ل أفعل) أي ما قيل في شأني (واله يشهد 
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ي ل آنل لول انها قد ات با على ل الي واه ٿا جڎ لي واگ ئل 
قات ومست اسم يعوب َم أفير عليه إلا با يُوسفُ جين قال فصر جيل والله 
امان على ما تصِفود) ات وأنزل على رَسول الله هة من ماعب فسا رفع 
نه وإ ي لاي السرورَ في وجه وَهُوَيمْسَح جيه وَيفول: شري يا عاش سه فذ ازل 
لله براءتكِ» الت : َكب اشد ما كنت عضب مال لي واي وبي إل ّت لا واه 
لا ا له و9 ةا حدما ون اخأ ا لذي انر براءتيء اَذ سَمعتموه 


فما انکرتموه ولا غَيرمُوه. وكَانَبٰ عَائِشَة تقول : ما َنب ابه حش فَعَّصمها الله 
پا لن عل ا زا ان ایا حن ته نن قلق ون يي بم ي 
وسطح وحسَان بن ثابټِ والمنافی َب الله بن أي وکان يستوشیه ويجمعه وهو ر الي 
تولی بره نهم هو وحم . قال حاف ابو بكر ان لا نفع طحا بافعة بدا فأنرلَ 


إني لصادقة) في ما أقول من براءتي (ما ذاك بنافعي) بالإأضافة إلى ياء ا تكلم . وني بعض النسخ بنافع 
بغير الإضافة وهو الظاهر (لقد تكلمتم) وني رواية البخاري: لقد تكلمتم به أي بالإفك 
(وأشربت) على صيغة المجهول وفي رواية البخاري : وأشربته» قال القسطلاني الضمير المنصوب 
يرجع إلى الإفك (قلوبكم) مرفوع بأشربت (قد باعت) أي أقرت واعترفت بها (أي بقصة 
الإفك) وفي بعض النسخ به أي بأمر الإفك (والتمست) من الالتهاس أي طلبت (اسم يعقوب) 
عليه السلام (حين قال فصبر جميل) أي هو أجمل وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق (على ما 
تصفون) أي على احتمال ما تصفونه (وإني لأتبين السرور) أي أعرفه (وهو يمسح جبينه) أي من 
العرق (أبشري) بقطع الهمزة (قد أنزل الله براءتك) وفي رواية فليح عند البخاري في 
الشهادات : يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله (فكنت أشد) بالنصب خبر كان (ما كنت غضباً) 
أي فكنت حين أخبر ية ببراءتي أقوى ما كنت غضباً من غضبي قبل ذلك (أما زينب ابنة 
جحش) أم المؤمنين (فعصمها اله) أي حفظها ومنعها (بدينها) أي المحافظة على دينما ومجانبة ما 
تخشی سوء عاقبته (فلم تقل) أي في (فهلكت فيمن هلك) أي حدت فيمن حد: أو أثمت مع من أثم 
لخوضها في حديث الإفك لتخفض منزلة عائشة وترفع منزلة أختها زينب (وكان الذي يتكلم فيه) 
أي الإإفك (وکان يستوشيه) أي يستخرج الحدیث بالبحث عنه ثم یفتشه ویشیعه ولا يدعه خمد 
(وهو الذي تولى كبره) أي تحمل معظمه فبداً با أخوض فيه (ينافق أبدا) أي بعد الذي قال عن 


آبواب تفسیر القرآن / سورة النور / ح Vs ٠۳۹۵‏ 


اله تعالی هذه الآية: بولا اتل اولوا القضل هكم وَالسَعَة4 يعني أب بر فان يؤنو 
ولي القرنی والمساکین والمهاچرين في سل لله يعني مسطحا إلى قول : و 
تبون ُن يعر اله َك وال عور رَحيمٌ فال ابو بكر بی والله یا ربا إا جب أن 
عفر لٿا وڪاڌ له پا کان َصتُ ذا يث حَسَنْ صحيح غريب هن حديث هشام بن 
عروة. وقد روی يونس بن يزيد ومعْمر وغير واج عن الزْهْرِيّ عَنْ عروة بن الزبير 
وسعیدِ بن المسيّب عة بن فاص اللي وح اله بن ع اله عن عَاِشَةَ ئشة هذا 
الحديث اطول من حَدِيث هشام بن عَروَة وتم 

40 - ذا نذا أخبرنا ابن ابي عدي عن محم بن ساق عن عبد الله بن 
آٻي بكر عَنْ عَمْرَةَ عن عَائشة قَالّت: لما رل عَذرِي ام رَسول الله اة عَلّى المنبر 
فذكرً ذلك وتلا القرآن ولْمّا نرّل مر برجُلين وَامُراةٍ ربوا حَدَهُمْ» 


عائشة (ولا يأتل) أي لا جلف من الألية وهي القسم (أولو الفضل منكم) أي في الدين وهو أبو 
بكر (والسعة) يعني في المال (أن يؤتوا) أي ألا د يؤتوا (أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
اله صفات لموصوف واحد وهو مسطح لأنه كان مسكيناً مهاجرا بدرياً (وليعفوا وليصفحوا) أي 
عن خحوض مسطح في أمر عائشة (ألا تحبون) خطاب لأبي بكر (أن يغفر اله لكم) على عفوكم 
وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم (والله غفور رحيم) فتخلقوا بأخلاقه تعالی (قال آبو 
بكر) أي لا قرأ عليه النبي بي هذه الآية (وعاد) أي أبو بكر (له) أي لمسطح (با كان يصنع) أي 
إلى مسطح من الإنفاق عليه . قوله (هذا حديث حسن صحيبح غريب) وأخرجه أحد والبخاري 
معلقاً وأخرجه مسلم ختصرآ (وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن 
عروة بن الزبير الخ) أخرجه أحد والبخاري ومسلم والنسائي . 

قوله : (عن عبدالله بن أي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . قوله : ( ما نزل عذري 
أي الآيات الدالة على براءتها شبهتها بالعذر الذي يبرىء المعذور من الحرم (قام رسول الله کا 
أي خطيباً (فذكر ذلك) أي عذري (وتلا القرآن) يعني قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك) 
إلى آخر الآيات (فلما نزل) أي رسول الله َة من المنبر (أمر برجلين) أي بحدها أو بإحضارها 
وهما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة (وامرأة) بالجر عطف على رجلين وهي حنة بنت جحش 
(فضربوا) مبني للمفعول (حدهم) أي حد القاذفين هو مفعول مطلق أي فحدوا حدهم . 


۲۸ ............. أبواب تفسیر القرآن / سورة الفرقان / ح ۳۳۹٩‏ 
‌ ل ےرا o‏ م ت © ت ر a2 o‏ 
هذا خدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 


۹ ۔_ حدننا بندَارُ أخبرنا عبد الحم بن مهدي أخبرنا سيان عن واصِل, 
عن پي وائلي عن عرو بن شرَځپيل ڪن عبد الله قال: لت يا رسو الله أي الذُنب 
اعَظمٌ؟ َال أن ْمَل له يدا وهو لمك . قال فت نَم مادا قال أن تفل َك حي 
أن يطعم مَعَك» قال فلت م مادَا؟ قال أن بني بحْلية جارك هذا حَدِيتُ حَسَن. 


اعلم أنه لم يذكر عبد الله بن أبي فيمن أقيم عليه الحد في هذا الحديث وكذا لم يذكر في 
حديث أبي هريرة عند البزار» وبنى على ذلك صاحب المدى فأبدى الحكمة في ترك الحد على 
عبد الله بن أبي وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحد» ووقع ذلك في رواية أي أويس 
وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر. أخرجه الحاكم في الإكليلء وفيه رد على الماوردي 
حيث صحح أنه م حدهم مستندآً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أوإقرار ثم قال وقيل إنه حدهم وما 
ضعفه هو الصحيح المعتمد قاله الحافظ في الفتح . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

(ومن سورة الفرقان) 

مكية إلاموالذين لا يدعون مع اله إا آخر إل رحيماً# فمدني وهي سبع وسبعون ن آية . 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن واصل) بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي بياع 
السابري ثقة ثبت من السادسة (عن أي وائل) هو شقيق بن سلمة (عن عمرو بن شرحبيل) هو 
الهمداني (عن عبد الله) هو ابن مسعود. قوله : (أي الذنب أعظم) وفي رواية البخاري في تفسير 
سورة الفرقان أي الذنب عند الله أكر (نداً) بكسر النون وتشديد الدال أي مثا ونظيرا (وهو 
خلقك) الحملة حال من الله أو من فاعل أن تجعل وفيه إشارة إلى ما استحق به تعالى أن تتخذه رباً 
وتعبده فإنه خلقك أو إلى ما به امتيازه تعالى عن غيره في كونه إا أو إلى ضعف الند أي أن تجعل له 
ندا وقد خلقك غيره وهو لا يقدر على خلق شيء (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من 
جهة إيثار نفسه عليه عدم ما يكفي أو من جهة البخل مع الوجدان (أن تزني بحليلة جارك) أي 
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۷ - حدتتا بندًار أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سيان عن مَنصور والأعْمَش 
عن ابي وائل عن عَمُرو بن شرځپيل عن عد الله عن التي ل بمله. 

هذا يٹ حَسَنْ صحيح . 

۳4۸ - دتتا ع بن حمَيِ أخبرنا سيد بُ الرَبيع ابو ريد أخبرنا شب عن 
واصل, الأحدَب عن بي وائل,ٍ عن عبد الله قال : «سَالْتُ سول اله ا 2 الذنب 
أغظمٌ؟ قال أن تمل به دا وُو لمك وان تقل لَك من أجل ن ال مَك أو 
مِنْ طعَامك» وان تزني بخْليلة جارك . قال وتلا هذه الآية ودين لا يُڏعون مم الله 
إلهاً آخر ولا يقتلود التفس الي حرم الله إا بالق ول يون ومن بعل دك ي اما 
يضاف لَه الْعَذَابُ : م القيامة ة وَخلذٌ يمان حدیتُ سيان عن منصور والأعمّشِ 


ص من حديث شعبة عن واصِل لان راد فى إِسنَادِهِ رجلا. 


بزوجته من حل يل بالكسر إذ كل منا حلال للآخر أو من حل بحل بالضم لأنها تحل معه وجل 
معها. 

قوله : (أخبرنا عبد الرحن) هو ابن مهدي . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان. 

قوله : (قال) أي ابن مسعود (وتلا) أي قرأ رسول الله ية (ولا يقتلون النفس التي 
حرم اله إلا بالحق) أي يقتلون النفس التي هي معصومة في الأصل إلا حقين في قتلها (ومن يفعل 
ذلك) أي واحدا من الثلاثة (يلق أثاماً) قيل معناه جزاء إثمه وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو 
الشيباني وغيرهم وقيل معناه عقوبة . قاله يونس وأبو عبيد وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس 
والسدي» وقال أكثر المفسرين ¿ أو کثیرون منم : هو واد في جهنم عافانا الله ما قاله النووي 
(يضاعف له العذاب) أي یکرر عليه ویغاظ (ويخلد فيه مهاناً) حال أي حقیرا ذلیا وفي رواية 
البخاري ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله بيا . قال الحافظ هكذا قال ابن مسعود: 
والقتل والزنا في الآية مطلقان وني الحديث مقيدان ما القتل فبالولد خحشية الأكل معه وأما الزنا 
فبزوجة الجار والاستدلال لذلك بالآية سائغ لآنها وإن وردت في مطل الزنا والقتل لكن قتل هذا 
والزنا ذه أكر وأفحش . قوله : (لأنه زاد) أي سفيان وهو أحفظ من شعبة (رجلا) وهو عمرو بن 
شرحبيل وأما شعبة فأسقطه ولكن ل يتفرد شعبة بالإسقاط بل تابعه على ذلك غیره کا يظهر من 
كلام الحافظ في شرح هذا الحديث في تفسير سورة الفرقان . 
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هو ھ 


۹ - حدنا محمد بن المثنى اخبرنا مُحَمدُ بن جَعْفْرٍ عن شب عن وَاصِل, 
عن ابي ئل ڪن عبد الله عن النبي ڳل نخوه. وهُکدّا ری شُبَة عن وَاصِل, عن آٻي 
وائل عن عَبِ الله وَلَمْ ذز فيه عَنْ عَهْرو بن شرَځپيل. 


سورة الشعراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
i‏ - حدقا آل و الاضعَثِ احم بن اليفدام, العجلي أخبرنا مُحَمُدُ بن عَبْدِ 
الرحمْنِ لطفَاويّ أخبرنا هشم بن عروة عن بيه عن عَائِشة قَالّت: لما نرت هَذِهِ 
الاي : وانز عَِيرَكَ الافْربين) فال رَسُول اله 4لغ : با صَفيةٌ بت عبد المُطّإِب. يا 
اطمةٌ نت محږٍ. يا تي ع الِب ئي 9 آمك لحم من الله شتا سلوني ين 
مالي ما د شتت هذا حَڍیٹ حَسَنْ صحيح وَهَذًا رى وَِي غير واج هذا الحيث 
عن شام بن عُروة عن أپيه عن عاب َة نحو يث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. 
وروی بَعْضهُم عن هام بن عُروة عن اپيهِ عن التي پيا هرسا َم يكز فيه عن 
عَائِشَة. وفي الباب عن عَلِيّ واب عباس . 
۳41 - حدنا عَبدُ بن حمَيدِ قال اخبرني زكرا , ن عَڍي آخبرنا عد لله بن 
عرو ارقي عن عَبْدِ املك بن عُميّر عن مُوسَى بن طَلْحةٌ عن أبي هريره قال : لم 


(سورة الشعراء) 
مكية إلا #والشعراء. . . )إلى آخرها. فمدني» وهي مائتان وسبع وعشرون آية . 
قوله : (إني لا أملك لكم من اله شيئا) أي لا تتكلوا على قرابتي بتی فإني لا أقدر على دفع مکروه 
یریده الله تعالى» وسبق هذا الحديث في باب إنذار النبي بيا قومه من كتاب الزهد . قوله: (هذا 
حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد ومسلم . قوله: (وفي الباب عن علي وابن ¿ عباس) اما 
حديث علي فأخرجه أحمدء وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي في 


تفسبر سورة #تبت. .  .‏ والنسائي . 


أبواب تفسير القرآن / سورة الشعراء / ح۲١٤٠ Nes‏ 


عر 8 ت 9ر م و ن و ا ی ف 
نرلت وانأر عشيرتك الأقريين) جمع رسول اله ق قريشاً فخص وعم فقال یا معشر 
که ھ2 2of‏ 


قرش دوا اكم من الّارتإني لا أميك لم من اله ضرا ولا فعا . ا مَعْشر بني 
عبد مناف نوا نسحم , من الثار فإني ل اميك كم م من الله ضرا ولا نفعاً . يا معشر 


aT 


يي فصي انقدوا اكم م من الثار الي لا اميك لَك ضرا ول تفعاء يا مَعْصر بني عبد 
المُطلب ناوا اكم هن الثار إئي ل انلك لَك ضرا ول لعا يا امه بن 
َم قي نَفْسَكِ من الَا تأي ¥ اميك لك ضرا ول ف . إن لَك رَجما وَسَأبُلّها 
ببلالها» هذا حَدِيث خسن غريب من هذا الوجه. 


ق 2 o‏ ع o or orc o f o,‏ 
۲ _- خدثنا على بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير 


قوله : (جمع رسول اله ب قريشا) أي قبائله زاد مسلم فاجتمعوا (فخص وعم) أي ني 
النداء (فقال يا معشر قريش الخ) هذا بيان لقوله حص وعم رأنقذوا أنفسكم) من الإنقاذ أي 
خلصوها (فإني لا أملك لكم) أي لحميع خاصكم وعامكم (يا فاطمة بنت محمد) يجوز نصب 
فاطمة وضمها والنصب أفصح وأشهر وأما نت فمنصوب لا غير وهذا وإن كان ظاهرآ معروفاً فلا 
بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه (فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعاً) أي من غير إذنه تعالى» قال 
ترهيباً وإنذاراً وإلا فقد ثبت فضل بعض هؤلاء المذكورين ودخوهم الجنة وشفاعته يا لأهل بيته 
وللعرب عموماً ولأمته عامة وقبول شفاعته فيهم بالأحاديث الصحيحة. ويمكن أن يكون ورود 
تلك الأحاديث بعد هذه القضية . قاله الطيبى (إن لك رحا) أي قرابة (وسأبلها) أي سأصلها 
(ببلاها) بفتح الموحدة وكسرها أي بصلتها وبالإحسان إليها من بله يبله» والبلال الماء شبهت 
قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه: بلوا أرحامكم . أي صلوها قاله 
النووي وقال في النهاية : البلال جمع البلل والعرب يطلقون النداوة على الصلة كا يطلق اليبس على 
القطيعة » لأنيم لا رأوا أن بعض الأشياء يتصل بالنداوة ويحصل بينها التجاني والتفريق باليس 
استعاروا البلل لعنى الوصل واليبس لعنى القطيعة » والمعنى أصلكم في الدنبا ولا أغني عنكم من 
الله شيئاً . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم ورواه النسائي من حديث 
موسى بن طلحة مرسلا ولم يذكر فيه أبا هريرة والموصول هو الصحيح وأخرجاء في الصحيحين من 
حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحهمن عن أبي هريرة قاله الحافظ ابن . 
کثیر في تفسیره . 

قوله : (أخبرنا شعيب بن صفوان) بن الربيع الثقفي أبو حى الكوفي الكاتب مقبول من 


۳۲ .......... أپواب تفسير القرآن / سورة النمل / ح۳٩٤۳‏ » ٠٤٠۴‏ 
٤ 7 8‏ 8 سات و 
عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة عن النبي ييه بمعناه. 

te"‏ - حلا عبد انه بن ابي زيا أبرنا ابو يڊ عن عو عن فَسَامة بن َير 


قال حدثني الأْعَرِيّ قال : لما رل : أذ عَشيرتكٌ الأفربينَ)» وضع رَسول اله با 
إصبعيه في يه رع ص مال يا بني عبد نَا يا بحا هذا يت عريبُ ِن 


ورن 2 مي or‏ 


ها الوه ن حَدِيثِ أبي مُوسی وذ روا ه بْضهم عن عو عن قَسَامة بن هير عن 
الي اة مُرسلا وهو اصح ولم يكر فيه عَن ابي مُوسَى . 
سورة النمل 
i:‏ حدٿنا عبد بن ميڊ أخبرنا روح بن عبادة عن ماد بن سَلمَة عن 
علي بن ري عن اوس بن اڊ عن بي هُريرةَ ان رسو اله 4 ال: َر لابه 
معها خاتم سليْمان وعَصَامُوسی فتجاو وَج المؤين وخم اف الکافر بالخاتم تی إن 
اهل الحُوَانِ لَيجسَمِعُون يمول هَذَا ا مُومِنُ» ويول هذا با افر َا حَدِيث حَسن وقد 


السابعة . قوله : (معتاه) أي بمعنى الحديث اللذكور .ا 


قوله : (حدثنا عبد اله بن أبي زياد) القطواني (أخبرنا أبو زيد) اسمه سعيد بن أوسن بن 
ثابت الأنصاري النحوي البصري صدوق له أوهام ورمي بالقدر من التاسعة (عن عوف) هو ابن 
أبي جيلة الأعرابي (حدثني الأشعري) هو أبو موسى . قوله : (يا صباحاه) كلمة يعتادونما عند وقوع 
أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له . قوله : (هذا حديث غريب الخ) وأخحرجه ابن جرير 
الطبري أيضاً موصولا ومرسل. 

(سورة النمل) 
مكية وهي ثلاث أو أربع أو س وتسعون آية . 

قوله : (تخرج الدابة) قيل من مكة وقيل من غيرها (فتجلو وجه المؤمن) أي تصقله 
وتبيضه» وني رواية ابن ماجه فتجلو وجه المؤمن بالعصا (حتى إن أهل الخوان) بضم الخاء وكسرها 
قال الحزري هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل ومنه حديث الدابة: حتى إن أهل ا لخوان 
ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافرء وجاء في رواية الإخوان ممزة وهي لغة فيه انتهى . 
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روي هذا الحديث عن ابي هريره عن النبي كل من عبر هذا الوَجه في دابة الأزض, . 
وفي الباب عن آٻي امام وحذيفة بن سيد 


(فيقول هذا) أي بعضهم لآخر (يا مؤمن) أي لجلاء وجهه واستنارته (ويقول هذا يا كافر) أي 
للختم على أنفه. قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود الطيالسي . قوله : 
(وفي الباب عن أي أمامة وحذيفة بن أسيد) أما حديث أبي أمامة فأخرجه أحد وابن مردويه عنه 
عن النبي ية قال: تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل 
الدابة فيقال له ممن اشتريتها فيقول من الرجل المخطم . وأما حديث حذيفة بن أسيد فأخرجه 
الترمذي في باب الخسف من كتاب الفتن . 

اعلم أن الترمذي أورد هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : [وإذا وقع القول عليهم 
أخرجناهم دابة ) إلخ وهذه الآية مع تفسيرها هكذالوإذا وقع القو ل عليهم) يعني إذا وجب عليهم 
العذاب. وقيل إذا غضب الله عليهم وقيل إذا وجبت الحجة عليهم وذلك أنهم م يأمروا بالمعروف 
ولم ينهوا عن المنكر وقيل المراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام الساعة ووقوعه حصوله» 
والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطهاطأخرجنا هم دابة من الأرض) قال الرازي في تفسيره : 
تكلم الناس في الدابة من وجوه: أحدها: في مقدار جسمها وفي الحديث أن طوما ستون ذراعاً 
وروي أيضاً أن رأسها تبلغ السحاب» وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب . وثانيها: في 
كيفية خلقتهاء فروي هما أربع قوائم وزغب وريش وجناحان» وعن ابن جريج في وصفها رس 
ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وصدر أسد ولون نمر وخاصرة بقر وذنب كبش وخف بعير. 
وثالثها: في كيفية خروجها عن علي عليه السلام أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا 
ثلثها. وعن الحسن لا يتم حروجها إلا بعد ثلاثة أيام . ورابعها: في موضع خروجها سئل النبي 
َة من أين تخرج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام . وقيل تخرج 
من الصفا فتكلمهم بالعربية . وخامسها: في عدد خروجها أا تخرج ثلاث مرات خرج بأقصى 
اليمن ثم تكمن ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهراً طويلا فبين الناس في أعظم المساجد حرمة 
وأكرمها على الله فما هوم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بني حزوم عن يمين الخارج من 
الملسجد فقوم بهربون وقوم يقفون. واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور فإن 
صح ابر فيه عن الرسول بلا قبل وإلا م يلتفت إليه انتهى .إتكلمهم آي تكلم ا لموجودين ببطلان 
الأديان سوى دين الإسلام وقيل تكلمهم با يسوؤهم» وقيل تكلمهم بالعربية بقوله تعالى الآتي : 
[أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون4 قاله ابن عباس أي بخروجها لأن خحروجها من الآيات وقال 


٠٤٣٠٥١ أپواب تفسير القرآن / سورة القصص | ح‎ .............. ۳٤ 
سورة القصص‎ 
بسم الله الرحمن ال‎ 

خم فجي غ أي مرتة ف فد زرل اه وتر ل 9 4 انو 


a 


ابن عباس أيضآ تكلمهم تحدثهم قرا الجمھور تكلم من التكليم وتدل عليه قراءة أبي تنبثهم 
وقریء به بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم وهو الحرح قال عكرمة أي تسمهم وسماً أن 
الناس كانوا ترا یتال بوفتون) یکر إن عل الا تتاف راء بها تال الأخفش: المعنى على 
الفتح بأن الناس. وما قرا ابن مسعود قال أبو عبيدة : أي تخبرهم أن الناس إلخ وعلى هذه فالذي 
تكلم الناس به هو قوله إن الناس إلخ . وأما على الكسر فال جملة مستأنفة كا قدمنا ولا يكون من 
كلام الدابة وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين . وقال الأحفش إن كسر إن.هوعلى تقدير القول ِ 
أي تقول هم إن الناس فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى الثانية والمراد بالناس في الآية 
هم الناس على العموم فيدخحل في ذلك كل مكلف. وقيل المراد الكفار خاصةء وقيل كفار مكة» 
والأول أولى كا صنع جمهور المفسرين والمعنى لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 
والعقاب. 
(سورة القصص) 

مكية إلا مؤإن الذي فرض) الآية نزلت بالححفة وإلا الذين آتيناهم الكتاب) إلى لا 
نبتغي الجاهلين) وهي سبع أو ثمان وثانون آية . 

قوله : (أخبرنا بحيى بن سعيد) هو القطان . قوله : (لعمه) هو بو طالب (أشهد) بالجزم على 
أنه جواب قل وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف» وي رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عند 
الشيخين فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك مما عند الله من المحاجة» وني رواية جاهد 
عند الطبري : أجادل عنك بها (أن تعيرني) من التعيير أي. ينسبوني إلى العار (إنغا بحمله عليه 
الجزع) بفتح الحيم والزاي هو نقيض الصبر» وني رواية مسلم يقولون إنغا مله على ذلك الجزع . 
قال النووي : هكذا هو في جميع الأصول وجميع روايات المحدثرن في مسلم وغبره بالحيم والزاي 
وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين» وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه 
الخرع بالخاء المعجمة والراء المغتوحتين أيضاً وهو الضعف والخور وقيل هو الدهش انتهى غتصرا 
(لأقر رت با عينك) قال النووي أحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس قال : معنى أقر الله عينه أي 
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eon گور ^ 8 کت ن ےھ ەه و ل ي عه‎ e 
عينك فانزل الله : «إنك لا تهدي من احببت ولکن الله يهڍي من يشاءُ‎ 
هذا حَدِیتُ حَسَنٌ غریب لا نَعرفةُ إلا مِنْ حَدِيث يزيد بن كيسان.‎ 
سورة العنكبوت‎ 
خدنا محمد بن شار محمد بن ان فالا أخبرنا محمد بن جغفر‎ Î 
اخبرنا سُا عن سمالا بن خرب قال سَعْتُ مُصَبَ بن س حت عن أيه سد‎ 
«ازلّتْ في أرَبَمٌ يات در قصهّ؛ الت آم سعد اليس فد مر الله بالبرٌ. وال لا‎ ٠ قال‎ 


بلغه الله آمنیته حتی ترضی نفسه وتقر عینه فلا ت س تستشرف لشيء . وقال الأصمعي معناه أبرد الله 
دمعته لأن دمعة الفرح باردة . وقيل معنا أراه الله ما يسره (فأنزل الله إنك لا عهدي) أ< جع المفسرون 
مز اها ترات في ار طالب رهی عاعة فن لا مدي ولا يشل إلا اله تما رن أيتم آي 
هدایته وقیل أحببته لقرابته . 

اعلم أن حديث أبي هريرة هذا يدل على أن أبا طالب مات على الكفر. وحديث سعيد بن 
المسيب عن أبيه عند الشيخين صريح في ذلك ففيه : فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
الله ية يعرضها عليه ويعيرانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد 
الطلب وأ أن يقول لا إله إلا الله . 

إن قلت قي روا بن إسحاق من ملريق اعباس ین عبد اله بن معيد ڪن يعض اله ڪن 
بأذنه قال فقال یا ابن خی والله لقد قال أخى الكلمة ل اا ر قال فقال رسول اله 
ية : م أسمع . قلت في رواية ابن إسحاق هذه مجهول وهو بعض أهل العباس بن عبد الله بن 
معبد فهذه الرواية لا تقاوم حديث الصحيحين» ثم تفرد مهذه الرواية ابن إسحاق وما تفرد به لا 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد ومسلم والطبري . 


مكية وهي تسع وستون آية . 


۳٤١۷ أبواب تفسير القرآن / سورة العنكبوت / ح‎ ................ ۳٦ 


گرم ی رگ و ر ےر ٤‏ گن لے ر ك گرم o٤‏ و ر ر 
اطمَمٌ طعَاما ول اشرب شراب تی اموت او تفر قال فکانوا إا ارادُوا أن بطيمُوما 


شجروا فاا رلت هذه الاآية : ووصينا الإنسَانَ بوالِدیه حسا وإِن جاهداك شرك 


پي الآية» هذا خدیتٰ خسن صحیح . 

4۷ اممو بن عبان اخبرنا أب و سام وب اله بن بكر السهِي عن 
حا بن بي يره عن سال عن بي صالِ ڪن آم مان٤‏ عن النيي کل في قولو: 
لوتاتون في ناویم المنكر4 قال : «کانوا بخذفونَ اهل لاض ويسخرُون متا 

قوله : (عن أبيه سعد) هو ابن أبي وقاص . قوله : (أنزلت في) بتشديد الياء (فذكر قصة) ‏ 
روى مسلم هذا الحديث بذكر القصة في باب فضل سعد بن أبي وقاص من كتاب الفضائل 
(وقالت أم سعد: أليس قد أمر اله بالبر وله لا أطعم طعاما ولا شرب شراباً حى 
أموت أو تكفر) وني رواية مسلم : حلفت أم سعد ألا تکلمه أبداً حتی یکفر بدینه ولا تأكل ولا 
تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك فأنا أمك وأنا آمرك ہذا قال مکشت ثلاثاً حت 
غشي عليها من الجهد (شجر وا فاها) أي فتحوا فمها زاد مسلم بعصا ثم أوجروها. قال النووي 
أي صبوا فيها الطعام وإنغا شجروه بالعصا لثلا تطبقه فيمتنع وصول الطعام جوفها (ووصينا 
الإإنسان بوالديه حسناً) أي برا با وعطفاً عليه| (وإن جاهداك لتشرك بي) الآية ما ليس لك به 
علم) أي إن طلبا منك وألزماك «إأن تشرك بي )إا ليس لك علم بكونه إا «إفلا تطعهما أي 
في الإشراك. وعبر بنفي العلم عن نفي الإله لأن ما م يعلم صحته لا يجوز اتباعه فكيف با علم 
بطلانه» وإذا ل تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منا له؛ فعدم جوازها مع جرد 
الطلب بدون مجاهدة منا أولى» ويلحق بطلب الشرك منها سائر معاصي الله سبحانه فلا طاعة فما 
فيا هو معصية الله لإلي مرجعكم فأنينكم) أي فأخبركم ما كتتم تعملون) آي بصالح 
أعالكم وسيئاتها أي فأجازيكم عليها. قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائی . 

قوله : (عن حاتم بن أي صغيرة) هو أبو يونس البصري وأبو صغيرة اسمه مسلم وهو جده 
لأمه وقیل زوج أمه ثقة من السادسة . قوله: (وتأتون في نادیکم) النادي والندى والمنتدى مجلس 
القوم ومتحدثهم ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله (المنكر) اختلف في المنكر الذي كانوا 
یأتونه فيه فقیل کانوا بخذفون الناس بالحصباء ویستخفون بالغریب» وقیل کانوا يتضارطون في 
مجالسهم قالته عائشة» وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضاًء وقيل كانوا 
يلعبون با لحمام» وقيل كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين الكباش؛ وقيل يبزق بعضهم على 
بعض ويلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات؛ وكان من أخلاقهم مضغ العلك وتطريف 


أبواب تفسیر القرآن / سورة الروم / WV ss ٠٤١۹ ۰ ۳۲۰٩۸‏ 
o ٤ o Ho rr ror‏ 
هذا حديث حسن إنما نعرفه من حَديث حاتم بن ابي صَجيرة عن سماك. 
سورة الروم 


4۸ تانز ع لخد اعرد تشز تا أده 
سليْمَان الامش ڪن عله عن ابي سڃيڊ قال لا كان يوم بذرٍ ظهرت الروم على 
فاس فأغْجْبَ ذلك ومين رّلت: وتم غلبت الوم - إلى وله - ف المُؤينون 
پنصر لله قال ضٍ المُومنون بظهور الرُوم عَلّى فَارس. هذا حَدِيتْ حَسَنْ غريب مِنْ 
هذا الوْجه هُکذا قرا نص بن عَليٍٰ لبت الرومٌ. 

۹ - حدنا الحسين بن حريث ابرا مُعاوِية بن عَمرو عن بي إشسحاق 
الفَراريٰ عن سيان عن بيب بن ابي عَمْرَة عن سَِيِ بن ڄبير عن آي عَباس, في 
قوله تعالی : وم غلبت اروم في اذى لأزض, قال غلبت وعلبّت. قال: کان 
المُشركون يبون أن يِه أَهْلُ ارس عَلّى الرُوم لانم ايام اهل لوان وان 
الأصابع بالحناء وحل الإزار والصفير؛ ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . ذکره 
صاحب فتح البيان . قلت يؤيد الاحتمال الأول حديث أم هانىء هذا (كانوا بخذفون) من الخذف 
بالخاء والذال المعجمتين وهو رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك وهذا تفسير 
لاتیانہم انکر (ویسخرون منهم) عطف على بخذفون. قال في القاموس: سخر منه أي هزىء 
قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد وابن جرير وابن أب حاتم . 


(سورة الروم) 
مكية وهي ست أو تسع وخمسون آية . 
القراءات. 
قوله : (عن حبیب بن أي عمرة) القصاب أي عد الله الحماني الكوفي تقَة من السادسة 
قوله: (قال) آي ابن عباس (غلبت) بصيغة المجهول أي الروم اول (وغلبت) بصيغة ة المعلوم أي 
ثم غلبت» وفي رواية ابن جرير فغْلب الروم ثم غلبت (أن يظهر) أي يغلب (لأنهم) أي المشركين 


۳۸ .................... واب تفسیر القرآن / سورة الروم / ح ۴٤١٠١‏ 


المسلمونٌ پجبونٌ أ يَظْهُر الروم على فاس لانم اهل الكتاب» فذکروه لبي بكر 

مرم کو ره و ت 
فذکره ابو بکر لرسول, الله کار قال : اما إنهم سيغلبُون» کر وبکر لهم ًالوا 
اجعل بیننا وبينك أجل فإِنْ ظهرنا کان نّا کذا وکذا وَإن ظهرتم کان كم ذا وکذًا 
َل أجل حمس سين َم هروا دروا ذلك لني ية َقال: ,الا جعلته إلى 
کون قل ار لمش قال قال سوي ابض ادون العش ال تم هرت ارم بر بعد 
بطر اف ال سفيا سيت م روا عل بي بث حيبت حن صح 
غريب إِمَّا عرف مِنْ حَدِيث سُفيانَ الثوريٰ عن حبيب بن ابي عمرة. 

أخبرنا أو مُوسّى محمد بن المنى أخبرنا مُحَمُدٌ بن خالِدٍ بن عَثْمَةَ حدثني 
عبد الله بن عَبْدِ الرحمن الجُمجيٍ حدثني ابن شاب الزمري عن عَبيلِ الله بن 
عب الله بن متب عن ابن عباس ل رول الله لا قال لبي بكر في مناحَبةِ الم 
عبت الوم : «ألاً حنمت يا آبا بر فن البضع ما بين ثلاث إلى شع » هذا حډیٹ 
ریب سن بن ل اخم من خی اشر شن مجر اله شن ا رر 
را کا ل کا وکا ی می تلات ونی تر عبد ا بن مسعود عند این جریر تالا هل 
لك أن نقامرك فبايعوه على أربع قلائص (ألا جعلته إلى دون قال أراه العشر) وني رواية ابن جریر 
أفلا جعلته إلى دون العشر. 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحد والنسائي وابن جرير. 

قوله : (حدثني عبد اله بن عبد الرحن الجحمحي) أبو سعيد المدني قال عثان الدارمي قلت 
لابن معين کف هو؟ فقال لا أُعرفه . وذکره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي مجهول. کذا ي 
تهذيب التهذيب . قوله : (قال لأبي بكر في مناحبة ألم غلبت الروم) المناحبة المراهنة (ألا) بفتح 
اممزة وشاة الام حر التحضيض (احتطت) من ن الاحتیاط وفي رواية ابن چریر ٠‏ نزت 3ا 
قال له ا کک ملا ات قول هذا ديت غرین سن واعرجه این جریر. 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) م يتعين لي أنه هو الإمام البخاري أوهو محمد بن إساعيل 


PAs r 


بي الرنادِ عن اي الرناد عن عُروة, بن الڙيير عن نيار بن کرم الاسلَمِيّ قال: لما 
زو یت ر في انی الأزض.ٍ وهم من بعد غلبم سيغلبون في بضع 
س( فکانت فاس بم رلت م هذه الاه ارين لادم روان المشلمون يبون قور 


e و‎ 0l 


لومون بضر اله بطر من ناه وهر و ازير ار وکانت ر جب ظهور 
فارس لاني وإياهم ليسوا بهل کتاب ولا إيمَانِ ببعڻْ» لما نَل الله هذه اليه خښ 
اوبكر اين م في نجي مه الح يت الأو في اتف الأزضي رغم س 
ويم عم اجك أن الوم تغلب ارس في بضع مين أل تراك على ذلك 
قال بی » ذلك قبل تَخرِيم الرمَانِ ارهن أو بكر والمُشركون وَتَواضغوا الان وَقالو 
ابي بکرم جل ايف لت بين اى ت سين هسم يننا وبينك وَسطاً تنتهي 

یو. قال موا بهم ت نین ا فمَضت الست بين قبل أن هروا فاخ 
انرون تفر ای ّما خلت الس السَابعَة ظَهَرَتِ الرُومٌ على فاس فعَابَ 
امون على أبي بكر سمي ِت سيين قال لن اله تعالى فال :في بضع سنن 
ال وَاسلَمَ عند َلك اس يي هذا يت خسن صحيح عرب لا تعر إل من 
حَدِيث عَبْدِ الرحْمنِ بن أبي الزناد. 


السلمي أبو إسماعيل الترمذي فإنا من شيوخ أبي عيسى الترمذي ومن أصحاب إساعيل بن أي 
أويس (عن نيار) بكسر النون وتخفيف التحتانية (ابن مكرم) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه 
صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية وأنكر ابن سعد أن يكون سمع من النبي ية فذكره في الطبقة 
الأولى من أهل المدينة وقال سمع من أبي بكر وكان ثقة قليل الحديث. قوله: (يصيح في نواحي 
مكة) أي ينادي فيها من الصياح وهو الصوت بأقصى الطاقة (زعم صاحبك) يعنون رسول الله اة 
(وتواضعوا الرهان) أي تواطأوا عليه . قوله: (هذا حديث صحيح غريب) قال الحافظ ابن كثير 
بعد ذكر هذا الحديث: وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي 
ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم انتهى . قلت : أخرج ابن جرير في تفسيره رواية عكرمة 
والشعبي ومجاهد وقتادة رهم الله تعالى . 


3 ......................... أپواب تفسیر القرآن / سورتا لقمان والسجدة / ح۱۱٤۳‏ ۰ ۲٤٣۱۲‏ 
سور لقمان 


اق کک امین زی شر ی مت اھ ی لغری لن ی تیه 
عن القَاِم يي َب الر حن عن ابي امام عن رَسول الله لا قَال: «لا يعوا 
القيناتِ ولا رذ تشتروهن ن ولا علموهُنٌ ولا خير في ارو يهن وثمنهُنٌ خرَامٌ» وفي مثلِ 
هذا َرَت هذه اليه : : ومن لتاس من يشتر ري لَه الحَبيثِ ليل عن سيل ا 
إلى آخر الاية. هذا خدیٹ غريب إِنمّا يوی من حدیث القاسم عن آٻي امام 


دع ر 


والقاسم ثِقَة وعَلى بن يزيد يُضَعَّفُ في الحديث قاله مُحَمُد بنْ إِسمَاعيل. 
سورة السحدة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ - خدنا عبد الله بن أي زِيادٍ أخبرنا عبد العزيز بن عد الله اريسي عَن 
سيان بن لال, عن يى بن سعيدٍ عَنْ نس بن مالك عن هَذِه الآية: اى 


و وروي 


جنوبُهُم عن المَضاجع 4 نرَلّت في انظار الصلاةٍ التي تذْعَی العتَمَةَ 


(سورة لقمان) 
مكية إلالإولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام# الآيتين فمدنيتان وهي أربع وثلاثون آية . 
قوله : (عن أبي أمامة عن رسول الله َة قال: لا تبيعوا القينات الخ) تقدم هذا الحديث 
باسناده ومتنه ف باب كراهية بیع الغنيات من أبواب البيوع وتقدم هناك شرحه 
(سورة السجدة) 
مكية وهي ثلاثون آية 
قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن عبد اله الأويسي) بضم الممزة وفتح الواو وسكون التحتية 
مصغراً أبو القاسم المدني ثقة من كبار العاشرة (عن سليان بن بلال) وهو التيمي (عن حى بن 
سعيد) هو الأنصاري . قوله : (تتجانى جنوبهم) أي ترتفع وتتنحى (عن المضاجع) أي مواضع 
الاضطجاع لصلاتہم (نزلت ف انتظار الصلاة التي تدعی العتمة) أي صلاة العشاء وروی آبو 


أبواب تفسير القرآن / سورة السجدة / ج Nes ٠٤٠٤ › ۳٤۱۳‏ 
t1۳‏ عقا اب بي مر بنا في عى ! ي اراو عى لازم عن ابي 
يره يبل پو التي بق فال : «قال الله تعالى أعْدَذْت لِعبّادي الصالِجينَ ما لا عيْنْ رأث 
و أ سيعت ولا خطر على فلس بره . ضاي ذلك في تاب الله : موفلا تعلم 
تفس ما اخفي لَهُمْ مِن فة اين جَرَاءَ ما کائوا بُعْمَلون) هذا حَدِيث حُسَنُ صحيح . 
4 ى 


AS or 


داود هذا الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك في هذه الآية إتتجافى جنومم عن المضاجع 
يدعون رهم خوفاً وطمعاً ونما رزقناهم ينفقون( قال : كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء 
يصلون قال وکان الحسن يقول قيام اليل والحديث سكت عنه أبو داود وا منذري» وأخرج ابن 
مردويه عن رواية سعيدبن أي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية قال يصلون ما بين المغرب 
والعشاء قال العراقى : وإسناده جيد وروى الترمذي في مناقب الحسن والحسين في حديث طويل 
عن حذيفة : أتيت النبي اة فصليت معه ا مغرب حتى صلاة العشاء ثم انفتل قال ال حافظ ابن كثير 
في تفسیره : قال أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبو حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين» وعن 
أنس أيضاً هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح غریب) وأخرجه أبو داود . 

قوله : (قال الله أعددت) من الإعداد أي هيأت (ما لا عين رأت) كلمة ما إما موصولة أو 
موصوفة وعين وقعت في سياق النفي فأفاد الاستخراق (ولا خطر) أي وقع (على قلب بشر) زاد ابن 
مسعود في حدیثه : ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل . أخرجه ابن أي ي حاتم وهو يدفع قول من 
قال: إنما قيل البشر لأنه بخطر بقلوب الملائكة . قال الحافظ : والأولى حمل النفي فيه على عمومه 
فإنه أعظم في النفس (فلا تعلم نفس ما أخفي) بصيغة المجهول من الإخفاء أي خبىءء قرأ 
الجحمهور: أخفى بالتحريك على البناء للمفعول وقرأ حمزة بالإسكان فعلامضارعاً مسندا للمتكلم 
يؤيده قراءة ابن مسعود نخفي بنون العظمة وقرأها حمد بن كعب أخفى بفتح أوله وفتح الفاء على 
البناء للفاعل وهو الله . ونحوها قراءة الأعمش أخفيت (من قرة أعين) ما تقر به أعينه. قوله: 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه أحمد والشيخان . 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة . قوله: (وأخذوا أخذاتم) بفتح الممزة والخاء قال 
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الي با قول : إن موسی سال ريه فقال أي رب آي مل الجنة EE‏ مز قال 
رل ياي بعد ما يذل أل اله الج قيال أ له اذخل. يول كيف أذخل وذ رو 
نارهم ادو أحذَاتهمْ؟ قال ينال له : اترصی أن کون لَك ما ان لِك من موو 
النا؟ يهول نعم أي بذ رَضِيتٌ. ال لَه فان لَك ذا ويله ومنل وغل فيقول 
د رضت آي رب قال لَه : إن لَك هذا وَعَضرة مالو يمول رَضِيت اي رب 
قال له : إن لك مع هذا ما اشم َ شتهت نفس لذت عَيْنك» هذا حَدِيٹْ حَسَنٌ 


ا # ت 2 َ‫ #o7 or. oq‏ هم هم 6 
وروی بَعْضهُمْ هذا الحَدِيث عَن الشعبى عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع اصح . 


ا 


سورة الأحزاب 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


E\o‏ - حدتنا عبد الله بن عبد الرحمن ن أخبرنا صاعد الحراني أخبرنا زهير 


القاضي هوما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه أویکون معناه قصدوا منازهم» قال وذکره ثعلب 
بکسر الممزة (فان لك مثله ومثله ومثله) وني رواية مسلم لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله همس 
مرات (فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك) زاد مسلم : قال رب فأعلاهم منزلة قال 
أولئك الذين أردت غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم بخطر على 
قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين) الآية 
قال النووي معنى أردت اخترت واصطفيت» وأما غرست كرامتهم بيدي إلى آخره فمعناه 
اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيي وني آخر الكلام حذف للعلم به تقديره: ولم 
يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته هم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

(سورة الأحزاب) 
مدنية وهي ثلاث وسبعون آية 

قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الإمام الدارمي (أخبرنا صاعد) بن عبيد البجلي 
أبو محمد أو أبو سعيد (الحراني) بفتح الحاء المهملة وشدة الراء بالنون مقبول من كبار العاشرة 
(أخبرنا زهير) هو ابن معاوية . قوله : (فخطر خطرة) يريد الوسوسة التي تحصل لاإنسان في 
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أخبرنا قابُوس بن بي يان اَن ابه نئه ال فنا لابن عباس : ارايت فول اله 
عروَجّل : وما جَعّل الله إرجل, ِن فلن في جوف ما عنى بذلك؟ فال فام 
ي اله که وما لي حطر رة مال اتقون اين َون مع أ رى أن ل 
بين فلب مَعَكم وَل ء مَعَهُم ازل : وما جَعَلَ الله لرل ين فلن في جرفو . 


صلاته . قال ني النهاية في حديث سجود السهوحتى بخطر الشيطان بين المرء وقلبه يريد الوسوسة» ومنه 
حدیث ابن عباس : قام نبي الله ية يوماً يصلي فخطر خحطرة فقال المنافقون إن له قلبين انتهى : وي 
رواية : صلى النبي با صلاة فسها فيها فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون فقالوا إن له قلبين 
فنزلت (ألا ترى) وفي رواية ألا ترون (أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم) أي مع أصحابه فأنزل 
الله اما جعل اله لرجل من قلبین في جوفه) قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في المراد من قول 
انه [ماجعل اله لرجل من قليين في جوفه فقال بمضهم :عن بذاك تكأيب قوم من أهل التغاق 
وصفوا نبي الله ي بأنه ذو قلبين فنفى ذلك عن نبيه وکذ ہم د ثم ذکر اثر ابن عباس هذا ثم قال: 
وقال آخرون بل عنی بذلك رجل من قریش کان یدعی ذا القلبین من ذھنه ثم ذکر من قال ذلك ثم 
قال وقال آخرون بل عنى بذلك زید بن حارثة من أجل ان رسول الله ب کان تبناه فضرب الله 
بذلك مثلا انتھی . وقال ابن کثبر في تفسیره : يقول تعالى موطئًاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً 
حسياً وهو أنه کا لا یکون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته للتي يظاهر منہا 
بقوله : أنت علي كظهر أمي ما له . كذلك لا يصير الدعى ولد للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له فقال 
إماجعل اله لرجل من قلبين في جوفه . وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم 4 
كقوله عز وجل يما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) الآية وقوله تعالى : وما جعل 
أدعياء أبناءكم )هذا هو المقصود بالنفي » فإنها نزلت ني شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
النبي يي كان النبي بي قد تبناه قبل النبوة فكان يقال له زيد ابن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع 
هذا الإلحاق وهذه السبة بقوله تعالى : وما جعل أدعياءكم أبناءکم) کا قال تعالى في أثناء 
السورة #إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول اله وخاتم النبيين وکان اله بکل شيء 
عليماً) وقال ههناطذلکم قولكم بأفواهكم )يعني تبنیکم مم قول لا يقتضي أن یکون ابناً حقيقباً 
فإنه حلوق من صلب رجل آخر فما یکن أن یکون له أبوان کا لا یکن أن یکون للبشر الواحد 
قلبان . وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان 
يزعم أنه له قلبين» كل منه| بعقل وافر فأنزل الله هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفي عن ابن 
عباس وقال به مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة» ثم ذكر ابن كثير حديث ابن عباس الذي نحن ي 
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نك 7 


41٦‏ - دنا عبد بن حُميٍ حدثني احم بن پوس اخبرنا رَهَير نحو 

هذا حَڍِيث حَسنٌ. 

۴۷ قا خمد بن محمد أخبرنا عبد انه بن البرك أخبرنا يمان بن 
المجيرة ةع ابت عَنْ انس قال : ال عي ئس بن النضر- سَمَيتُ پو - سهد 
بذرآمع رَسول, e LIL‏ 
اما وال لين أراني الله مَسهّد م رَسول, الله لاء يرين الله ما أصْنَمّ. َال هاب أن 
قول رها سهد مع سول اله ل َم اح من العام لقابل, فاستقبلّه سعد ر 
معا قال یا آبا عَمْرو: أيْن؟ فال وَاهَا ريح الْجة ادها دُون أحيي قار حى ي 


شرحه» ثم قال: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله : ما جعل اله لرجل من 
قلبين في جوفه) قال بلغنا أن ذلك کان في زيد بن حارثة ضرب له مثل يقول: ليس ابن رجل آخر 
ابنك. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زید نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه وهذا يوافق ما قدمناه 
من التفسير انتهى . قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد) هو المعروف بردويه (أخبرنا سليهان بن المغيرة) القيسي 
مولاهم البصري آبو سعيد ثقة . قوله : (قال قال) أي قال ثابت قال أنس (عمي أنس بن النضر) 

مبتداً وخبره م یشهد بدرآً وقوله سیت به جملة معترضة (فکبر علیه) وي رواية مسلم فشق عليه 
(أول مشهد) أي لأن بدرا ا أول غزوة خرج فيها النبي ب بنفسه مقاتلا وقد تقدمها غيرها لکن ما 
حرج فبها ل بض متاتل(أما بالتخفيف للتيه روان لن أران اف شهدا وي الروايةالآية. 
لئن الله أشهدني قتالاً للمشركين (ليرين اله) قال النووي ضبطوه بوجهين أحدهما ليرين بفتح الياء 
والراء أي يراه الله واقعاً بارزآً والثاني ليرين بضم الياء وكسر الراء ومعناه ليرين الله الناس ما 
أصنعه ویبرزه الله تعالى مم (ما أصنع) مفعول لقوله لیرین ومراده أن يبالغ في القتال ولو زهقت 
روحه (قال) أي أنس بن مالك (فهاب) أي خشى أنس بن النضر (أن يقول غيرها) أي غير هذه 
الكلمة وذلك على ييل الأدب منه والوف لثلايعرغ له عارش فلا ني ما قول فيصر كم 
وعد فأخلف (فقال) أي أنس بن النضر (يا أبا عمرو) هو كنية سعد بن معاذ (أين) أي أين تذهب 
(قال) آي انس بن النضر ابتداً في کلامه ولم ینتظر جوابه لغلبته اشتیاقه إلى إیفاء میثاقه وعهده بربه 
بقوله ليرين الله ما أصنع (واها لريح الجحنة) قال في القاموس : واهاً له ويترك تنوينه كلمة تعجب 
من طيب شيء وكلمة تلهف انتهى » والمراد هنا هو الأول (أجدها دون أحد) أي عند أحد وني 
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فوجڌ في جَسَدِءِ بضع وَنَمَانون ِن بين ضربة وَطَعنة ورميةٍ ة. قات عَكُتي ارب نت 
انر فُمَا عرفب أي إلا ببنانه» وَنزَتْ َه اليه : جال صَدَقوا ما عَاهَدوا الله عليه 
تم ن قضی نخ منم من یتر وما بداوا بيب هذا يث حَسَنْ صح , 

۳41۸ حذنا عبد بن حمَيٍ أخبرنا بريد ! بن ارون أخبرنا خمد اويل عَنْ 
انس بن مالك ن عه غب عَنْ قال بر فال غِبْتُ عَنْ اول قتال,ٍ قاتله 


سول اله ی المُشركينٌ؛ لن الله شهدي قتالا مركن يرين الله كيف صم 
فما کان وم اخ انكشفَ المسلمون فقال ا ي ارا إليك مما جوا په هَولاءِ 
ني المُشركينَ وار إليك ما صن م هَولاءِ ب يعني صحاف تدم فلَقَيهُ سعد 


قال يا ُي ما قلت ا مَعَفَ ق اسوم أن أَصتَم : مَا صَنَعَ فوَجَدَ فيه بضعاً وَنُمَابِينْ 


رواية البخاري في المغازي فقال أين يا سعد اني أجد ريح الجنة دون أحد. قال الحافظ : بحتمل أن 
يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عا يعهد فعرف أنها ريح الحنة ويحتمل أن 
يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار حسوساً عنده» المعنى أن 
الموضع الذي أقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الحنة (إلا ببنانه) بفتح الباء والنون جمع بنانة وهي 
الأصبع وقيل طرفها (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من 
قوله تعالى : «إولقد كانوا عاهدوا من قبل لا يولون الأدبار وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحدء 
وهذا قول ابن إسحاق» وقيل ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي بي أن يؤووه 
وينصروه وينعوه والأول أولى (فمنہم من قضی نحبه) أي مات أو قتل في سبيل الله » وأصل 
النحب النذر فلا كان كل حي لا بد له من الموت» فكأنه نذر لازم له فإذا مات فقد قضاه» والمراد 
هنا من مات على عهده لقابلته يمن ينتظر ذلك وأخرج ذلك ابن آي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس کذا في الفتح (ومنهم من ينتظر) أي ذلك ( وما بدلوا تبدی) أي ما غيروا عهد الله ولا 
نقضوه . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنساثي . 

قوله : (لإن الله أشهدني) أي أحضرني واللام في لئن مفتوحة دخلت على إن الشرطية 
لا جزاء له لفظاً وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات والتقدير لئن أشهدني الله (انكشف 
المسلمون) وفي رواية وانيزم الناس (عا جاءوا به هؤلاء) يعني من قتالهم مع رسول الله کل 
(وأعتذر إليك نما صنع هؤلاء) يعني من فرارهم (ثم تقدم) أي نحو المشركين (فلقيه سعد) أي ابن 
معاذ (فقال) أي سعد (فلم أستطع أن أصنع ماصنع) أي انس ب بن النضر وهذا صريح في أنه نفى 
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ين ضربة سيف وَطعتة برح وَرَميةٍ سهم كنا مول فيه وَفي اصحابه نرلّتُ: 
هم من قَضَى حه ومهم من طر4 فال بريد: عي الاب 

هذا حَدِيثُ خسن صحيح . واسْم عَم انس بن النَضر. 

۹ - حدنّا عبد اقوس بن مُحَمُدِ العّطارُ البَصرِي أخبرنا عمو بن عاصم 
عن ساق بن يحت بن لحه عن مُوسّى بن لح الّ: : ولت على مَُاوية فال 
لا يمر فلب بل قال : سَمِعْتُ رول الله کل قول : لحه من قى خب 
هذا حَدِيتُ غریب لا نعْرِفهُ ِن حَدِيث اة إل مِنْ هذا الَجه ونما روي هذا عَنْ 
مُوسّی بن طَلحة عَنْ أبيه. 

4 - ذقنا ابو کرب أخبرنا بون بن بكر عن لحه بن تی عن موس 
وعیسی ابن طلْحةً عن آپیھمّا طلْحةَ ران أَصْحابَ رول الله لا الوا لأغرابي 


استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في 
جسده ما وجد فاعترف سعد بأنه م يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه» وفیه رد على ابن 
بطال حیث قال : يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس (فوجد فيه) أي في جسده وي رواية 
البخاري قال انس فوجدنا به. 

قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي وابن ابي حاتم . 

قول (اخبرنا عمرو بن عاصم) هو اللاي القيسي (عن موسی بن طلحة) بن عیید ال 


التي کل قوله (دخلت عل معاوية) هو ابن آي سفيان رضي الله عنه (طلحة یمن قضی نحبه) 
طلحة هذا هو والد موسى وهو أحد العشرة المبشرة ة بالحنة قتل في وقعة الجمل وكان هو مع جماعة 
کعثان بن عفان ومصعب وسعید وغیرھم نذروا إذا لقوا حرباً ٹبتوا حتی یستشهدوا وقد ثبت 
طلحة يوم أحد وبذل جهده حتى شلت يده وقى ما النبي ية وأصيب في جسده ببضع وثمانين من 
بين طعن وضرب ورمي » ويحتمل أن يكون معناه ذاق ال موت في الله وإن كان حياً ما ذاق من شدائد 
فيه» ويدل عليه حديث: من سره أن ينظر إلى شهيد يشي الخ . وقيل اموت عبارة عن الغيبوبة 
عن عالم الشهادة وقد كان هذا حاله من الانجذاب . قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أي 
حاتم وابن جریر. 

قوله: (عن طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني. قوله: (يوقرونه 
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جاجلرٍ سل عن من قصی نخ من ُو کائوا 9 بجترئون على سنا يوفرونه 
ویهابونه» سال الأغرابي عرض عَف ت ا ارش عن م تال نر ي 
م إني اطَلَعْتُ من باب الْمَسجدِ ولي ثاب حَضَرٌ فلا رآني الي بيا قال: | 
سابل عَمُنْ قى نَخب؟ فال الأعرابي أا يا رَسُولَ اء فال سول الله ب هذا 
مِم قضی لخب هذا یٹ حَسَنْ غريب لا نَعْرفةُ إلا ِن حدِيث يونس بن بكير. 

۲۱ - دنا عبد بن ميڊ أخبرنا شمان بن عَم عن يوس بن بريد يد عن 
لري عي آپي سمه عن ابش الت لا ار رَسُول اله پر واه بَا بي 
فقال: ريا عائشة ٿه لي قار ك انرا ل َلك أن ا تنتفجلي تی تشتامري ابر 
الّت: : وذ عَم أ اباي لم يکونا ليران بفراقه» الت د ثم قال: إن الله يقول: چیا 
ابا الي فل لازْرَاجك إن کت ترذن الحَياةَ الذَنيّا دزت الین - حت بلغ - 
لِلْمُحسنات منك اجر عَظيما). فلْتٌ: في آي هذا سا بوي ني رید الله 
سول والدًارَ الآخرَةَ وفعل روح انى ب يشل م لت هذا حدِيث حسَنٌُ 
صحیح . . وقد روي هذا ضا عن الرهريٰ عَنْ عُرَوةَ عَنْ عَابِشَةَ 


ویهابونه) جملتان حالیتان من ضمير لا بجترئون (هذا) يعني طلحة رضي الله عنه. قوله: (هذا 
حدیث حسن غریب) وأخرجه ابن ابي حاتم وابن جرير ويأي هذا ا حدیث والذي قبله في مناقب 
طلحة بن عبيد الله . 

قوله : (عن يونس بن يزيد) هو ابن أبي النجار الأيلي (عن أبي سلمة) هو ابن عبد 
الرحمن بن عوف . قوله : (فلا عليك أن لا تستعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة 
(حتى تستأمري أبويك) أي تشاوري وتطلبي منها أن يبينا لك رأا في ذلك ووقع في حديث 
جابر عند مسلم حتى تستشيري أبويك (يا يها النبي قل لأزواجك) وهن تسع وطلبن منه من زينة 
الدنيا ما ليس عنده (إن كنتن تردن الحياة الدنيا) أي السعة في الدنيا وكثرة الأموال (وزينتها 
فتعالين) أي أقبلن بإرادتكن واختياركن وبعده «إأمتعكن# أي متعة الطلاق [وأسرحكن سراحاً 
جيل أي أطلقكن من غبر إضرار لإوإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة) أي الجنة إفإن 
الله أعد للمحسنات منكن# أي بإرادة الآخرة [أجراً عظيماً# أي الحنة (ني أي هذا) ويروى 
ففي أي شيء. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 
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4Y‏ - خدثنا ية أخبرنا مُحَمدٌ بن سَلَيمَان بن الأصبهاني عَنْ يى بن عبد 
عن عَطاء بن ابي رياح عي مر بن بي سََمَة رييب النيٰ کله قال لما رت م الاب 
على الي قا نما بريد اله هِب عَم الرس اهل الت ويبطهركم هيرآ 
في بيت آم سم دعا اة وس وَحُسَيا لهم بكمَاء ولي حلت ظهره جل 
سا م ال : الم لاء اَل بيتي قاذمب نهم الرس وَطهرمُم تطهيراً. قلت 
سلً: واا مَعَهُمْ يا بي الله قال انب على مَکانكِ وات عَلَّى ع هذا حَدِيتٌُ 


قوله : (أخبرنا محمد بن سليان بن الأصبهاني) في التقريب محمد بن سليهان بن عبد الله 
الكوفي أبو علي بن الأصبهاني صدوق يخطىء من الثامنة (عن حى بن عبيد عن عطاء بن أي 
رباح) قال في التقريب : بجی بن عبيد عن عطاء بن أي رباح . محتمل أن يكون الذي قبله وإِلا 
فمجھول انتھی . والذي قبله هو حى بن عبيد المكي مولى بني خزوم قال الحافظ ثقة من 
السادسة. قوله: (وإنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس) قيل هو الشك 
وقيل العذاب وقيل الإثم . قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عمل قاله النووي (أهل 
البيت) نصبه على النداء (ويطهركم) من الأرجاس والأدناس (في بيت أم سلمة) متعلق بنزلت 
(فجللهم بكساء) أي غطاهم به من التجليل (فجلله بكساء) أي آخر (قالت أم سلمة وأنا معهم 
يا نبي الله) بتقدير حرف الاستفهام (أنت على مكانك وأنت على خير) يحتمل أن يكون معناه أنت 
خير وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي ولا حاجة لك ني الدخول تحت الكساء كأنه منعها عن 
ذلك لكان علي وأن يكون المعنى أنت على خير وإن تكوني من أهل بيتي كذا في اللمعات . قلت 
الاحتمال الأول هو الراجح بل هو المتعين» وقد اخحتلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في 
الآية فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبى ومقاتل وسعيد بن جبير إن أهل البيت المذكورين في 
الآية هم زوجات النبي ثل خاصة قالوا والمراد بالبيت بيت النبي 4ة ومساكن زوجاته لقوله 
إواذكرن ما يتلى في بيوتكن). وأيضاً السياق في الزوجات من قوله : بيا أيها النبي قل لأزواجك 
إلى قوله -لطيفاً خبيراً . وقال أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وروي عن الكلبي أن أهل البيت 
المذكورين في الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة . ومن حججهم الخطاب في الأية بجا 
يصلح للذكور لا للإناث وهو قوله عنكم وليطهركم ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن 
وليطهركن. وأجاب الأولون عن هذا بأن التذكر باعتبار لفظ الأهل كا قال سبحانه فإ أتعجيين من 
أمر الله رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت وكا يقول الرجل لصاحبه كيف أهلك يريد زوجته أو 
زوجاته فيقول هم بخير» وتمسك الأولون أيضاً با أخرجه ابن أي حاتم وابن عساكر من طريق 
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غريب م هذا الوَڃه من حدِيث عَظاءِ عَنْ عُمر بن اٻي سَلََه. 

e‏ ذقنا عبد بن حي أخبرنا عفان بن ملم خرن خمد بنْ سَلَمَه 
اخبرنا علي بن يڊ عن انس بن مالك أن رسو لله ية كان َم باب فَاطمة تة 
هر إا رح صل الجر يُول: الصلة يا أل الت إنما ريد انه ليذب عَنْكمْ 


الرجس اهل الي ويطهركم تطهیرآ)» هذا حَڍيث خسن غريب يِن هذا الوجه إنما 


عكرمة عن ابن عباس في الآية قال نزلت في نساء النبي ية خاصة . وقال عكرمة من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي إا وروي هذا عنه بطرق. وتمسك الآخرون أيضاً بحديث عمر بن أي 
سلمة وحديث أنس المذكورين في الباب وما في معناهماء وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين 
فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلى وفاطمة والحسن والحسين. أما الزوجات فلكونهن 
المرادات في سياق هذه الآيات كا قدمنا ولكونهن الساكنات في بيوته بل النازلات في منازلهء 
ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره» وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم 
قرابته وأهل بيته في النسب» ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول» فمن 
جعل الآية خاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما جب إعاله وأهمل ما لا يجوز إهماله» وقد رجح 
هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبي وابن کثبر وغبرهما. قوله: (هذا حدیث غریب) 
وأخرجه ابن جرير والطبراني وابن مردویه . 

قوله : (أخبرنا علي بن زيد) هو ابن جدعان. قوله :(الصلاة يا آهل البيت) أي حضرت 
صلاة الفجر وحانت أو احضروا الصلاة . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد وابن 
أي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه ابن مردویه . قوله: (وفي الباب عن 
أي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة) أما حديث أي الحمراء فأخرجه ابن جریر وابن مردویه 
وفيه قال رأيت رسول الله َة إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله عنها فقال : 
الصلاة الصلاة «إإغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأ) . وفي سنده أبو 
داود الأعمى واسمه نفیع بن بن الحرث وهو وضاع کذاب» وأما حدیث معقل ب بن سيار فلینظر من 
أخرجهء وأما حديث أم سلمة فأخرجه الترمذي في فضل فاطمة رضي الله عنها. وفي الباب آيضاً 
عن عائشة أخرجه مسلم عنما قالت خرج النبي ية غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال : إإنغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير) . 
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t4‏ دنا علي ب حجر أنخبرنا اود بن الربرقَانِ عن داد بن ابي هن عن 
الشعبيّ عن عاب بش قَالّت: دلو كان سول اله ا كاتما شي من الؤجي لكتم هَل 
الأية : وإ تقول ِي انعم انه عليه ب یعڼی يعني بالإسلام وانعَمْتَ عليه - يعني التي 
فاعتقه ايك َلك روك واثق اه في في نفيك ما اله مييه وى الناس 
والله احق أن تَحْسّاهُ - إلى فَوْلِه وان أمُرٌ الله مفعُولاً4. وال رسول الله اة لما ترو 


قوله : (أخبرنا داود بن الزبرقان) بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء وبقاف الرقاشي 
البصري نزيل بغداد متروك وكذبه الأزدي من الثامنة . قوله : (لكتم هذه الآية وإذ) منصوب باذكر 
(تقول للذي أنعم لله عليه) هو زيد بن حارئة مولى رسول الله ب (فأعتقته) کان من سبي 
الحاهلية اش شتراه رسول الله ية ني الحاهلية وأعتقه وتبناه (أمسك عليك زوجك) أي لا تطلق زوجك 
هي زينب بنت جحش رضي الله عخها ابنة عمة رسول الله اة وأمها أميمة بنت عبد المطلب (واتق 
اله) أي في أمر طلاقها (وتخفي) الواو للحال أي وال حال أنك تخفي رفي نفسك ما الله مبديه) أي 
مظهره وهو نكاحها إن طلقها زيد» وقيل حبهاء والصحيح امعول عليه عندي هوالأول (وتخشى 
الناس) أي تخاف أن يقول الناس تزوح محمد زوجة ابنه (واله أحق أن تخشاه) أي ني کل شيء 
وتزوجكها ولا عليك من قول الناس وبعد هذالإفلا قضى زيد منها وطرآً) أي حاجة» وقضاء 
الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» يقال قضى وطرآ منه إذا بلغ ما أراد من حاجته 
فيه والمراد هنا انه قضی وطرہ منہا بنکاحھا والدخول بہا بحيث ل يبق له فيها حاجة وتقاصرت 
عنه مته وطابت عنه نفسه . وقيل المراد به الطلاق لأن الرجل إنغا يطل امرأته إذا م يبق له فيها 
حاجة (زوجناكها) أي لم نحرجك إلى ولي من ال خلتق يعقد لك عليها تشريفاً لك وهما. فلا أعلمه 
الله بذلك دخل عليها بغبر إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء نما هو معتبر في النكاح ي حق 
أمته» وهذا من خحصوصياته َة التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين» وكان تزوجه بزينب 
سنة هس من الهجرة وقيل سنة ثلاث وهي أول من مات من زوجاته الشريفات المطهرات ماتت 
بعده بعشر سنين عن ثلاث وخمسين سنةء وقيل المراد به الأمر له بأن يتزوجها والأول أولى وبه 
جاءت الأخبار الصحيحة كذا في فتح البيان فإلكيلا يكون على المؤمنين حرج4 أ ي ضيق علة 
للتزويج وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلاما خصه الدليل مني أزواج أدعيائهم) حع 
دعي وهواالمتبنی أي في التزويج بأزواج من بجعلونه ابنا كا كان العرب يفعلون فإنهم كانوا يتبنول 
من یریدون وکانوا یعتقدون ن آنه حرم عليهم نساء من تبنوه كا يحرم عليهم نساء أبنائهم حقبقة 
فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال هم لإا قضوا منهن وطرآ# أي إذا طلق الأدعياء أزواجهم 
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ليله اينه انر الله : : اما کان مُحَمدُ ب احڍ من الم وکن رسن اله ونام 
انين کان رَسول الله کا ناه وُو صجیر فت حتی صار رجلا يقال له رَد ابن 
محمد فَانرَل الله : ادعوم لإبائهم م و فط عِنْدَ اش فن ۳ تعلموا آباءَهُمْ 
واكم في الذينٍ وموالیكم ا موی فلن وفلان اولان مو اط عند الله 
يعني غدل عند ال هذا حديت قد روي عَنْ دَاودَ بن ٻي هن عن الشعبي عن 
مَسروت عن ابش شه قَالّت: و كان النبي 4 كانم شيت ِن الي َكنم هو الآيةً: 


oA o 


إوإذ تقول ِي انع الله عله وَانْعَمْتَ عليه هذا احرف لم يرو بطوله. 


بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها (وكان أمر الله مفعولا) أي قضاء 
الله ماضياً وحکمه نافذاً وقد قضی في زينب أن يتزوجها رسول الله به (لما تزوجها) أي زينب 
(قالوا تزوج حليلة ابنه) أي زوجة ابنه (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) أي فليس بيا أبا زيد 
فلا بحرم عليه التزويج بزوجته زينب (ولكن رسول الله) أي ولكن كان رسول الله (وخاتم النبيين) 
قرأ ا حمهور بكسر التاء وقرىء بفتحهاء ومعنى الأولى أنه ختمهم أي جاء آخرهم» ومعتى الثانية 
أنه صار کالخاتم هم الذي مختمون به ويتزينون بكونه منهم . قال أبو عبيدة الوجه الكسر لأن 
التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم وأنه قال: أنا خاتم النبيين وخاتم الشيء آخره. وقال الحسن 
الخاتم هو الذي ختم به والمعنى ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده ولا معه قال ابن عباس يريد لولم 
أختم به النبیون لمجعلت له ابنا يون بعده نبي وعنه أن الله لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً 
ذکرآً یصبر رجلا وعیسی ممن نییء قبله وحین ينزل ينزل عاملا على شريعة محمد ية كأنه بعض 
مته (ادعوهم لآبائهم) للصلب وانسبوهم إل ولا تدعوهم إلى غيرهم (هو أقسط عند الله) 
تعليل للأمر بدعاء الأبناء للأباء والضمير راجع إلى مصدر ادعوهم ومعنى أقسط أعدل أي أعدل 
من كل كلام يتعلق بذلك فترك الإضافة للعموم کر لله كبر أو أعدل من قولكم هو ابن فلان ول 
یکن ابنه لصلبه (فإن ل تعلموا آباءهم) تنسبونهم إليهم (فإخوانكم) أي فهم إخوانكم (في الدين 
وموالیکم) فقولوا خي ومولاي ولا ڌ تقولوا ابن فلان حيث م تعلموا آباءهم على الحقيقة. قال 
الزجاج مواليكم أي أولياؤكم في الدين» وقيل المعنى فإن كانوا حررين ولم يكونواأحرارآ فقولوا 
موالي فلان . قوله: (هذا الحرف ل يرو بطوله) أي روي مقتصراً على هذا القدر فحسب ولم يرو 
بطوله مثل الرواية المتقدمة . ونقل الحافظ في الفتح حاصل كلام الترمذي هذا بلفظ قال الترمذي 
روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله لكتم هذه الأية ولم يذكر ما بعده ثم 
قال الحافظ وهذا القدر أخحرجه مسلم كا قال الترمذي وأظن الزائد مدرجاً في الخبر فإن الراوي له 
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PtYo‏ حلتا بلك عبد لله بن وضاح, الکوفي أخبرنا عبد الله بن إذريس عن 
ڌاو بن آپي هنڍ وأخبرنا محمد ِن بان أخبرنا ابن آپي عَڍِي, عن داد بن ابي هل عن 
الشعْيي عن منروق عن عَابَة ةَ قات : و كان الي ل اما شيا ِن الوخي لتم 
هله الاية : : وود تقول ِي ام الله عليه وَأنْعَمْت عليه الآية . 


هذا ديت حَسَنٌ صحیح . 
e1‏ حدثنا تيه اخبرنا َعَقَو بن عبد الرْحْمْنِ عَنْ مُوسی بن عقب عن 
سالم,ٍ عن ابن عمر قال: : ما کنا ورد بن اة ؟ ريد ابن محم تی برل القران 


موي 2£ 


آدعوهم لإبائهم هو اط عند الله . هذا خدیٹ حَسنْ صحيح . 
ery‏ - شنا اْحَسَنّ بن قزعة ضري اعبرتا مسل بن علق ن داو بن 


کان یش له ف ولد 


عن داود لم یکن بالحافظ انتهی . قلت : والراوي عن داود في الرواية الطويلة المتقدمة هو داود بن 
الزبرقان وقد عرفت أنه متروك . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم . 

قوله : (حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم) قال الحافظ ابن كثير هذا أمر ناسخ لا كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى 
آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط والر (هو أقسط عند اله) أي هو أعدل عا عنده من 
قولکم هو ابن ¿ فلان ولم یکن ابنه لصلبه وة قسسطا أمعل تفضيل قصد به الزبادة طلقا من الفط 
بمعنى العدل. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (أخرنا مسلمة بن علقمة) المازني أبو محمد البصري صدوق له أوهام من الثامنة . 
قوله : (قال) أي الشعبي (ما کان لیعیش له فیکم ولد ذکر) يعني حتی يبلغ الحلم فانه َه ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صخارآً وولد له َة إبراهيم من مارية 
القبطية فمات أيضاً رضيعاً وكان له ية من خديجة أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي 
الله عنهم أجمعين . فماتت في حياته اة وتأحرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به بَا ثم ماتت 
بعده لستة أشهر. 
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E1۸‏ حدثنا عبد بن حميڊ حدثنا محمد بن كير أخبرنا سيان بن ثي عن 
حصن عن رة عن ام اة الأنصارئة أنه نب النبيٗ ق فال ما رى كَل 
شي ۽ إلا لِلرّجَال. وَمَا رى الساء يڏكر ٻشيٰء۽ِ رت هذه الايد : إن المسشلمين 
وَالمُسْلِمَاتِ وَالْمُومنينَ وَالمُوْمنات)» الآيةء هذا حَدِيتُ حَسَنْ غريب وإنمّا عرف هذا 
الحدِيت مِنْ هذا الوجه. 

4۹ - حذقنّا عبد بن حُميٍ أحبرنا محمد بن الفضل, أخبرنا حماد بن رَد عَنْ 
اټ عَنْ انس قال : لها ترت هيه الاه في ريب پنت خر لما قضى رَد مها 
وَطرا رُوجناکها) قال فکانت تَفَجر على نِسَاءِ النبى بل َقَول: روجک هلون 


قوله: (حدثنا حمد بن كثير) العبدي البصري (أخررنا سليهان بن كثير) العبدي آبو داود 
ويقال أبو محمد البصري لا بأس به في غير الزهري من السابعة (عن حصين) هو ابن عبد الرحهن 
السلمي الكوني أبو المذيل (عن أم عبارة) بضم العين وتخفيف اليم يقال اسمها نسيبة بنت 
كعب بن عمرو (فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلهات والمؤمنين والمؤمنات) فذكر الله هن عشر 
مراتب مع الرجال فمدحهن بها معهم : الأول اللإسلام» والثانية الان قال الحافظ ابن كثير: 
قوله تعالى : إن المسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات) دليل على أن الإيان غير الإسلام وهو 
أحص منه لقوله تعالى : إقالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في 
قلوبكم€ وني الصحيحين : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . فيسابه الإيمان ولا يلزم من ذلك 
كفره بإجماع المسلمين فدل على أنه أخحص منه انتهى . والثالثة القنوت وهو قوله : (والقانتين 
والقانتات) أي المطيعين والمطيعات. وقيل المداومين على الطاعة والعبادة, والباقية ظاهرة 
واضحة . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه عبد بن حيد والطبراني . 

قوله : (أخبرنا محمد بن الفضل) السدوسي أبو الفضل البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغيرفي 
آخر عمره من صغار التاسعة . قوله: (تقول زوجكن أهلوكن) وفي رواية البخاري : زوجكن 
آهاليكن › والأهلون والأهالي كلاه ما جع أهل والأول على القياس والثاني على غيرهء وأهل الرجل 
امرأته وولده وکل من في عياله وكذا كل أخ أو أحت أو عم أو ابن أو صبي أجنبي يعوله في منزله . 
وعن الأزهري : أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عن الزوجة . قاله العيني (وزوجني الله من 
فوق سبع سموات) وني مرسل الشعبي : قالت زينب يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقا أنا 
خيرهن منكحاً وأكرمهن سفيرآً وأقربهن رحا فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه وکان جبريل هو 
السفير بذلك وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري . أخرجه الطبري وأبو القاسم 


:1 ....................... آبواب تفسیر القرآن / سورة الأحزاب / ح ٣٤۳۱ » ۳٤۳۰‏ 
وَروجَني الله من قوق سَبْم سَمَاَاتِ. هذا حدِيث حَسنْ صحيح . 

ir‏ حا تید بی خی ینام ا بی موی عن رای کن ر ي 
آه مرتي م اول ان وإ أخلل ك أزوجك التي آثيّتَ ت حورم وما مَلَكَبْ 
مينك ما َء N EE‏ تاك وتات خالايك 
ا کی سے ا ا ی م ریت ا 


e1‏ حذا أحمد بن عَبدَة الضبى اخبرنا حا بن ري عن ابت عن انس 
قال : ئا رٽ مَڍِءِ الاي في في فيك ما اله ييو في شان ريب نت 
جخ جا رَد کو فم بطلقها استامر الي ڪه قال الني 4 : مىك عَلَيْكَ 
رَوجَكَ واتقي الله ) هذا حَدِيتُ حَسَنْ صجيح . 


قوله : (عن السدي) اسمه إساعيل بن عبد الرحمن (عن أي صالح) اسمه باذام ويقال له 
باذان . قوله: (فاعتذرت إليه فعذرني) قال في الصراح: الاعتذار غدر خواستن والعذر بالضم 
والسکون معذور داشتن . وقال صاحب المشكاة في اللإكمال في ترجمة أم هانىء رضي الله عنها: كان 
رسول الله َة حطبها في الحاهلية وخطبها هبيرة بن أي وهب فزوجها أبو طالب من هبيرة وأسلمت 
ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة وخطبها النبي با فقالت والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف 
في الإسلام ولكني امرأة مصبية فسكت عنما انتهى . وقوهما إني امرأة مصبية بضم اليم وسكون 
الصاد وكسر الموحدة أي ذات صبي (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) أي مهورهن 
(وما ملكت يينك نما أفاء الله عليك) أي أباح لك التسري ما أخحذت من المغانم وقد ملك صفية 
وجويرية فأعتقه| وتزوجه) وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم 
عليه السلام وكانتا من السراري رضي الله عنما (وبنات عمك وبنات عاتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) أي إلى المدينة فمن لم تماجر منهن لم يجز له نكاحها (الآية) 
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المهاجرًات قال ول جل لَك الَسَاء من د و أ ل بهن من زاج HE‏ 


بقيتها مع تفسيرها هكذالإوامرأة مؤمنة# أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد وهذا يدل على 
أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عايه . قال ابن 
العربي: والصحيح عندي تحريمها وبمذا يتميز علينا فإنه ما كان في جانب الفضائل والكرامات 
فحظه فيه اثر وما كان من جانب النقائص فجانبه عنہا أطهر. فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات 
وقصر هو ية على المؤمنات وهذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصانما بالكفر انتهى . لإإن 
وهبت نفسها للنبي إن أراد) أي النبي أن يستنكحها» أي يطلب نكاحها «إخالصة لك من دون 
المؤمنين# لفظ خالصة حال من الضمير في وهبت أو مصدر مؤكد أي حلص لك إحلال ما أحللنا 
لك خالصة بمعنى خلوصا والفاعلة في المصادر غبر عزيز كالعافية والكاذبة وكان من خصائصه م 
أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى البة من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله : إخالصة لك من دون 
المؤمنين#والزيادة على أربع ووجوب تخيير النساء . واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ البة في حق 
الأمة فذهب أكزهم إلى آنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج وهو قول سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال مالك والشافعي وقال إبراهيم يم النخعي وأهل الكوفة : ينعقد 
بلفظ التمليك واهبة» ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي ية فذهب قوم إلى أنه كان 
ينعقد في حقه َة بلفظ اهبة لقوله تعالى : إخالصة لك من دون المؤمنين وذهب آخرون إلى أنه 
لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كا في حق سائر الأمة لقوله تعالى : إن أراد النبي أن 
يستنكحها) وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح (قالت) أي أم هانىء ركنت من 
الطلقاء) بضم الطاء المهملة وفتح الام وبالد مع ليق هم الذين أسلموا يسم الفتح ومَنْ عليهم 
وخلى عنہم . قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن جرير والطبراني وابن أبي حاتم . 

قوله: (لما نزلت هذه الآية الخ) قال الحافظ : لم تختلف الروايات أا نرلت في قصة زيد بن 
حارثة وزينب بنت جحش (فهم بطلاقها) أي راد أن يطلقها (فاستأمر) أي استشار. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري . 

قوله : (حدثنا عبد) بن حید (أخبرنا روح) بن عبادة. قوله : (قال) أي الله تعالى: (لا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل) بترك إحدى التائين في الأصل (بهن من أزواج) بأن تطلقهن 
أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت (إلا ما ملكت يمينك) من الإماء فتحل لك. قال الحافظ ابن 
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حُسْهُنّ إلا ما ملكت ينك وأحَل الله فتیاتکم المَؤيناتِ - وامراة مومت إن وَهَبّت 
َفْسها ِل ) وَحرُمٌ كَل دات دين غير الإسلام تم قَالّ: وون فر بالإيان فقدٌ 
حرط َمل وهو في الاجر مِنّ الاسرين). قال : 3 يا التب إا احلا لَك 
زراك اللاتي اتيت اجورهنٌ وما مَلَكَبْ يَمِينْكَ مما اء الله عَلَيْك - إلى قول - 
خالِصَة لَك مِنْ دُونِ انين وَحرَمَ ما وى ذلك مِنْ ضاف الشاء. هذا ديت 
خسن اما عر ِن حَديثِ عبد الحميڊ بن برام سمغت أحمَدَ بن الحَسَنِ يكر عن 
خمد بن حنبَلٍ ل لا باس پخڍيثِ عبد ليڊ بن برام ن فهر بني خوش . 


۴۳ ۔ دنا ابن آٻي عمر أخبرنا سيان عن عَمُرو عن عَطاءِ قال قَالَت 


كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة 
لأزواج النبي ية ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الأخرة لا 
خبرهن رسول الله ب فلا احترن رسول الله هة كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم 
عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا 
حرج عليه فبهن» ثم إنه تعالى رفع عنه ا حرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج. 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله 4ة عليهن› ثم ذكر حديث عائشة ة الآي 
ثم قال وقال آخرون بل معت الأية لا بحل لك التساء من بعد أي مي بعد ماذكرتالك من منة 
النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يينك وبنات العم والعات 
والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا جل لك» هذا مروى عن أي بن 
كعب وعكرمة ومجاهد في رواية عنه والضحاك في رواية وأي صالح والحسن وغيرهم ثم قال: 
واختيار ابن جرير رحه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في 
عصمته» وكن تسعاً وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير من حكينا عنه من السلف فإن كثيراً 
منهم روی عنه هذا وهذا ولا منافاة انتهی (ثم قال) أي قرا ابن عباس (ومن یکفر بالا یمان فقد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) يعني ومن جحد ما أمر الله به من توحيده ونبوة حمد بلا 
وما جاء به من عند الله فقد بطل ثواب عمله الذي كان عمله في الدنيا وخاب وخسر في الدنيا 
والآخرة. وهذه الآية في سورة المائدة والظاهر أن ابن عباس قرأها لبيان وجه تحريم الله على رسوله 
یه كل ذات دين غير الإسلام . 
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عائشة : «ما مات رسول الله ية ختى اجل له النساءُ» هذا حديث حسن صحيح . 
1 - دتا عُمر باعي بن مَجَالِڊِ بن سهيڊ أخبرنا پي عن بيا عن 
انس بن مالك قال بی سول الله اء باهرا من نسائه فسني دعوت قوماً إلى 
لطا ا كو رخرجوا فم سول اله کله طلقا تیل بيت مانت رای جلي 


قوله : (عن عمرو) هو ابن دینار. قوله: (ما مات رسول الله اة حتى أحل له النساء) وفي 

حديث أم سلمة عند ابن أ بي حاتم م يمت رسول الله از حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما 
شاء إلا ذات حرم وذلك قول الله تعالى : لإترجي من تشاء مهن الآية قال ابن كثير بعد ذكر هذا 
الحديث فجعلت هذه أي «إترجي من تشاء مهن( الآية ناسخة للتي بعدها في التلاوة أي 
إلا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
مينك کايتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدهاء انتهى . المراد بالآية الأولى «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) وبالآية الثانية «إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) . 

قلت : اختلف في تفسيره قوله تعالى : «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) فقيل 
معناه تعتزل من شئت منہن بغير طلاق وتقسم لخيرهاء وقال ابن عباس تطلق من تشاء منهن 
وتمسك من تشاء . وقال الحسن : تترك نکاح من شئت وت من شئت من النساءء وقيل تقبل من 
تشاء من المؤمنات اللاتي مهبن أنفسهن فتؤوا إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها. فقول من قال: إن 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : إلا حل لك النساء من بعد الخ إنغا يصح على بعض هذه 
الأقوال. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي . 

قوله : (عن بیان) هو ابن بشر. قوله: (بنی رسول الله ي بامرأة من نسائه) هي زينب أي 
دخل ہا. قال ف النهاية : البناء والابتناء الدخحول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل کان إذا تزوج 
امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهري : : ولا يقال بنی بأهلهء 
وفیه نظر فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد ا لجوهري استعمله في کتابه 
انتهى (إلى الطعام) أي طعام الوليمة (قام رسول الله ب منطلقاً قبل بيت عائشة فرأى رجلين 
جالسين) فيه اختصار وإحمال توضحه روايات البخاري ومحصل القصة: أن الذين حضروا 
الوليمة جلسوا يتحدثون واستحى النبي ب أن يأمرهم بالخروج فتهي للقيام ليفطنوا لمراده 
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دخلا بیوت الي إل أ يون لَكمْ إلى طعَامٍ غير ناظرین إنا4 وفي الخدِيث قَصَهَ 
هدا حَدِيتُ حَسَنْ غريب مِنْ حَڍِيٹ بيان وروی ابت عَنْ انس هُذّا الْحِيت بطوله. 


٥‏ د حخدنا محمد بن المننى أخبرنا شه بن حاتم قال ابن عون حدناه 
عن عَمرو بن سيل عن انس E TI‏ 
بها فا عِندَهَا قوم فانطلَىَ فَقَضى حَاجته فاختٍس تم رَجَعَ وعِندَها قوم فانطلقَ فَمَصَى 
حَاجه ُرَم وقد خرجوا. قال فدخل وارځی بيني وينه سرا قال فَذَكرهُ لبي لحه 
فيقوموا بقيامه فلا أماهم الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه إلا الثلاثة الذين ۾ 
يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم با كانوا فيه من الحديث . وني غضون ذلك كان النبي ب يريد أن 
يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنم بالتشاغل بالسلام على 
نسائه وهم في شغل باهم وکان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الائنان فلا طال 
٠‏ ذلك ووصل النبي ب إلى منزله فرآما فرجع فرأياه لما رجع فحينئذ فطنا فخرجا فدخل النبي بَا 
وأنزلت الآية فأرحى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاً ولم يكن له عهد بذلك ريا أيها الذين آمنوا 
ا خاو بيوت النبي إلا أن يؤذن لکم) آي في الدخول بالدعاء (إلى طعام) أي فتدخلوا (غير 
ناظرین) أي منتظرين (إناه) أي نضجه مصدل أنى يأني وبعده (إولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم أي أكلتم الطعام «(فانتشر وا أي فاخحرجوا من منزله ولا مستأنسين لحديث). أي لا 
تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعض إن ذلكم# أي المكث وإطالة الجلوس فإكان 
يؤذي النبي فيستحبي منكم) أي من إخراجكم «إوالله لا يستحيي من الحق) أي لا يترك بيانه . 
قوله : (وفي الحديث قصة) أي طول وكلام أكثر من هذارهذا حديث حسن غريب) وأصلهفي 
الصحيحين (وروى ثابت عن أنس هذا الحدیث بطوله) أخرجه مسلم في باب زواج زینب بنت 
جحش ونزول الحجاب من كتاب النكاح . 


قوله : (أخبرنا أشهد بن حاتم) ) ا لجمحي مولاهم أبو عمرو وقيل أبو حاتم بصري صدوق 
يخطىء من التاسعة (قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد) الضميرني قال راجع إلى أشهدء 
وابن عون مبتدأً وحدثناه خبره أي قال أشهد بن عون حدثنا هذا الحديث عن عمرو بن سعيد» 
وابن عون هذا هو عبد الله بن عون وعمرو بن سعيد هو أبو سعيد البصري . قوله: (عرس بہا) 
من التعريس أي بنى بها قال في النهاية أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرآته عند بنائها ولا 
يقال فيه عرس . قلت قوله ولا يقال فيه عرس ترده رواية الترمذي هذه وقال في المجمع قيل هو 
أي عرس لخة في أعرس (فاحتبس) الحبس المنع واحتبسه حبسه فاحتبس لازم ومتعد كذا في 


یی ت غرت م ها ال روب سيد قال ا لاع 

er"‏ حذلنا ف بنٌ سيد أخبرنا حفرب سيان الضبوِي عن الجَعْد أبي 
مان عن انس بن مالك قال: وروح سول الله ل دحل أله ل فصعت الي 
ام سیم حا مله في تور قات با انس َب بهذا إلى اللي کل مَل لَه بعت 
بهذا ك آي وهي تفروك اسم ومول إن ذا لَك ينا ليل يا رسو اله. قال 
ذََبْت به إلى رَسول, الله ل ملت : آي تفرك السام وول إن هذا بنا لَك 
قلیلء فقال ضعهء E‏ 
قل دعوت من سَمى ومن قت ال فلت لاس عت کم کاو ا ل رما لاما 
ال َال ِي رَسول اله ا يا أن هات بالتور» ل دلوا تی امتلات ال 
الجر َال رسول الله ب ليلق عَشرَة عَشرة وال كل نان ّا يلي ال 
الوا حتی وا ال رجت ابق ولت طائقة حتى الوا مء قال فقال لي 


ا اس ارفعٌ . قال رفغت فما اُذْري حین ضعت کان اك 1 جين رَفْعْتُ» قال 


القاموس (فنزلت آية الحجاب) وهي قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الي ) 
الخ . 

قوله : (عن الجعد أبي عثهان) قال في التقريب : الجعد بن دينار اليشكري أبوعثان الصيرفي 
البصري صاحب الحلي ثقة من الرابعة . قوله: (فدخل بأهله) هي زينب بنت جحش (فصنعت 
أمي أم سليم حيساً) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد جعل عوض الأقط الدقيق أو 
الفتيت (فجعاته في تور) بفتح تاء وسكون واو هو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأً منه 
(قال زهاء ثلثغ|ئة) بضم الزاي وفتح الهاء وبالمد أي قدر ثلاث مائة من زهوت القوم آي حزرتهم 
وهو بالنصب على تقدير كانوا وقيل برفعه أي عددنا مقدار ثلثائة (هات) بكسر التاء أي أعطني 
(حتی امتلأت الصفة) بضم صاد وتشدید فاء هو موضع مظلل في مسجد المدينة وأهل الصفة 
فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إليه (ليتحلق) الحلقة بفتح الحاء 
وسکون اللام هي المجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره والتحلتق تفعل منا وهو أن 
يتعمدوا ذلك (ارفع) أي الطعام (حين وضعت) أي الطعام قال الحافظ بعد ذكر هذا الحديث عن 
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وجَلُس طوَائِف هنهم يدون في بيب رسول. الله ي ورسول اله الس وَرَوَجته 
مولية وها إلى الحَائِطِء فثقلوا على رسولِ انه ا فخْرَحَ رسول الله ب سم ّى 
ائه م َج فما راا رسو انه کا فذ رج نو نهم ق موا عليه ادوا اباب 
فخرجوا كم وجَاءَ رول الله ل حتی زی الستر ودخل وا جالس في الْحجرة 
فلم لبت إا يسیراً تى خن ج علي رلت هذه الآيات» فرج رسول اله لل 


ية 


رن خی الاس : يا ابا لين آمنوا ل ذخلوا , بوت الي إل أن ۇن َم إلى 
طعَام,ٍ غبر ر نارين إناه وَلكنْ إذا عتم فادخلوا فإذا متم انتشروا ولا یمین 
ليث إن لم کان بوذي النيٌ 4 إلى آخر الآية. قال الْجعْدٌ فال انس : آنا أحدَتُ 
الناس عَهْدًا ِهذه الأياتِ وَحجِبنَ نِسَاء الني 4 هذا حَدِيتُ خسن صحيح. 
اعد م ابن عفان ويال هو ابن ينار ونی ابا عَْمَانَ ضري وهو َة عند اهل 


ەو يو مي 


الْحدِيث» ری عن ونس بن خی وشن وخماد ین زي 
عن عم بن عبد الله المُجمر أن مُحمُد بن عد اله بن رَد الأضاريء وب اف بن 


صحيح مسلم ومجمع بينه وبين رواية يد (يعني عن انس قال اوم رسول الله ا حین بنی بزینب 
ابنة جحش فأشبع الناس خبزآً ولحماً) بأنه ية أولم عليه باللحم والخبز وأرسلت إليه أم سليم 
الحیس انتهى . 

وقال النووي : وفي هذا الحديث أنه يستحب لأصدقاء المتروج أن يبعثوا إليه بطعام 
يساعدونه به على وليمته وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه وقول الإنسان نحوقول أم سليم هذا منا 
لك قليل انتهى (وزوجته مولية وجهها) وكذلك في صحيح مسلم وزوجته بالتاء» قال النووي : 
هكذا هو في جميع النسخ بالتاء وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها 
(فثقلوا) بفتح المثلثة وضم القاف (قال نس أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات) يعني أول الناس 
علماً بهذه الآية فعلمتها أولاً ثم علمها الناس. قوله : (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه 
مسلم والنسائي وابن أبي حاتم وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال وقال إبراهيم بن طهمان عن 
الجعد أبي عثان عن أنس فذكر نحوه. 

قوله: (عن نعيم بن عبد اله المجمر) كنيته أبو عبد الله المدني مولى آل عمر يعرف بالمجمر 
بسكون اجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية وكذا أبوه ثقة من الثالثة (وعبد الله بن زيد الذي کان 
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رید ِي کان ادى الندَاء بالصلاةٍ ابره عن اٻي مسعود الانصَاريّ #1 قال : اتا 
رول اله ا وحن في ميس سعد بن اة َال لَه شيو بسع مرن الله أن 
صي َلك فكي بصي ليك قال سكت سول لله ک4 حتى طلا آنه لم بال 
م قال رول الله بلا ولوا : : الهم صل على محمد وَعَلى آل مُحَمُدِ كما صليْت عَلّى 
إبراهيم وَعَلّى آلِ إبراهيم وارك عَلّى مُحملٍ وَعَلى آل محمد كما بارت على 
إبراهيم وَعَلّى آل إبراهيم في العالمين ك حَمِيدٌ مَجيد» والسلام کما قد عَلْمنمْ» 
وفي اباب عن علي واي حي وگب بن عجره وَطلحة ن عبد الله وبي سيل 
وَرَيلِ بن خارجة ويقال ابن جارية وَبريدّة. هذا حديٹ حَسَنْ صحيح . 


أدى النداء بالصلاة) يعنى عبد الله بن زيد والد محمد هذا هو الذي أدى النداء بالصلاة وني رواية 
مسلم وعبد الله بن زيد هو الذي كان أدى النداء بالصلاة (عن أي مسعود الأنصاري) اسمه عقبة 
ابن عمرو صحابي بدري جلیل . قوله : (فقال له بشیر بن سعد) بن ثعلبة بن جلاس الأنصاري 
الخزرجي صحابي جليل بدري استشهد بعين التمر (أمرنا اله أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك) أي أمرنا الله تعالى بقوله : لإصلوا عليه وسلموا تسليماً فكيف نلفظ بالصلاة (حتى ظننا) 
من الظن وفي رواية مسلم حتى تمنينا من التمني (أنه م يسأله) قال النووي : معناه كرهنا سؤاله خافة 
من أن يکون النبي بيه کره سؤاله وشق عليه (وبارك على حمد وعلی آل محمد کا بارکت على آل 
إبراهيم) قال العلماء : معنى البركة هنا الزيادة من الخيروالكرامة وقيل هي جمعنى التطهير والتركية . 
قاله النووي (والسلام كما قد علمتم) معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام علي فأما الصلاة 

فهذه صفتها وأما السلام فك علمتم في التشهد وهو قوم : السلام عليك أا النبي ورحة الله 
وبركاته» وقوله علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففة ومنهم من رواء بضم العين وتشديد 
اللام أي علمتكموه وكلاما صحيح . قوله : رون الاب عن عل وأ ید الع) اما حدیث علي 
فأخرجه النسائي» وأما حديث أبي حيد فأخرجه الشيخان» وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه 
المحياعة» وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه النسائي» وأما حديث أبي سعيد فأخرجه 
البخاري والنساثي وابن ¿ ماجه» وأما حديث زيد بن خارجة فأخرجه أحمد والنسائي » وأما حديث 
بريدة فأخرجه أحد وني سند أبو داود الأععى اسمه نفيع وهو ضعيف جدآ ومتهم بالوضع . وي 
الباب أحاديث أخحرى إن شئت الوقوف على ألفاظ هذه الأحاديث فراجع النيل. قوله: (هذا 
حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


1۲ ............. أپواب تفسیر القرآن / سورة الأحزاب / ج ۳٤۳۸‏ 


4۸ دنا عبد بن حُمَبٍ أخبرنا رَو بن عاد عن عون عن الحَسْنٍ 
ر و ر ايور or‏ و 
ومَحَملٍ ولاس عن آي هريره عن النبي ب ان موسی عليه السلام کان رجلا حيب 
سنيرا ما بُرى ِن ڍو ٿَيْء انخء م اه من اهن بتي إشرائيل الوا ما يتير 
هذا لسر إل ِن عَيْب َيِه م برص وما رة وما ف . ون الله اراد 3 بره ما 
الوا ون موی خلا وما وده وص ثاب على حجر م اسل لما فرع أل إلى 
يا ذخا ون الحجر عدا تزه اد وى عة عب الجر فجتل قود ي 
حجر وبي حجر حتی اتی إلى مان : ني إشرائيل قرأو عزيانا خسن الناس لقا 
ابراه مما کانوا يقولونُ» قال وام الح فاخ وب يسه طفق الخَجَرضرَبا 
بعَصاه» فرالله إن الجر لدبا من انر عَصَاهُ ثلاث أو ربعا أو حمسا ذلك قله : یا 
ا ا اا ا لس 


قوله : (عن عوف) هو ابن أبي جيلة الأعرابي (عن الحسن) هو البصري (ومد) هو ابن 
سیرین (وخلاس) بکسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمرو الهمجري . قوله : 
(کان رجلا حییاً) بفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أخحرى مثقلة بوزن فعيل من 
الحياء أي ذا حياء (ستيرا) بفتح السين بوزن كريم ويقال ستبرا بكسر السين وتشديد الفوقية 
اللكسورة بوزن سكين أي ذا تستر يستتر في الغسل (ما يرى من جلده شيء استحياء منه) هذا 
يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منہم کان جائزآً ني شرعهم وإغا اغتسل موسی وحده 
استحياء (فآذاه من آذاه) بالمد فيه| من الإيذاء (إما برص) عركة بياض يظهر ني ظاهر البدن 
لفساد مزاج (وإما أدرة) بضم ضسم المزة وسكون الدال نفخة ني الخصية يقال رجل آدر بون الأذَرَ بفتح 
الهمزة والدالء ووقع في رواية ابن مردویه عن عوف الحرم بام قالوا إنه آدر (وإِن الله أراد أن 
يبرئه) بتشديد الراء من الترئة أي ينزهه عن نسبة ذلك العيب (وإن موسى خلا يوماً وحده) أي 
انفرد عن الناس یوما حال کونه منفرداً (عدا بثوبه) أي فر ومضی مسرعاً (ثوبي حجر ثوب حجر) 
أي أعطني ثوبي أو رد ثوبي وحجر بالضم على حذف النداء (حتى انتهى إلى ملأ) أي جاعة 
والظاهر أن فيهم المؤذين (فرأوه عرياناً) أي أبصروه حال كونه عرياناً (وطفق) بكسر الفاء أي 
أخحذ وشرع (با حجر ضربا) يضربه ضرباً فا لجار متعلق بالفعل المقدز كا في قوله سبحانه فإفطفق 
مسحا بالسوق والاعناق (فواله إن بالحجر لندبا) بالتحريك أثر الجرح إذا م يرتفع عن الجلد 
فشبه به أثر الضرب في الحجر قال الحافظ : ظاهره أنه بقية الحديث وقد بين في رواية همام في 
الخسل أنه قول أبي هريرة انتهى . ولفظ رواية همام عند البخاري في الخسل هكذا قال أبو هريرة 
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر فذلك قوله: (يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا 
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ايها الذِينَ آمَنوا لا تکونوا كالذِينْ آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً) 
ت ت سر ر ن ي ى o” of o‏ ت o2 ٤‏ 0 
هڏا حډيث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي يي . 


44 - حا ابو کرپ وَعبْدُ بن حي الا أحبرنا أو أسَامَةَ ن الحُسَن بن 
الحكم ِي ال حدثني أو رة المي عن قرو بن ميك المُرادي قالّ: : «اتْتُ 
التي ي قلت با رسو اله آ9 قال من بر ِن قوي بن اَل نَهُمْ؟ فان ي في 
الهم وري لما حرجت ن لڍ سال ئي ما َل ليقي فاخي ئي فُذ زت 
ال فاسل في اني فردني هاني وهو في فر من أضحابه فقَال: افع الم فمن أسْلَمَ 


کالذین آذوا موسی) أي لا تؤذا نبیکم کا آذی بنو إسرائیل موسی وهو قوم إنه آدر (فبرأه الله نما 
قالوا) أي فطهره الله نما قالوا فيه (وکان عند الله وجيهاً) أي کرياً ذا جاه وقدر. وما أوذي به نبينا 
ية أنه قسم قسماً فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فغخضب النبي َة من ذلك . وقال 

يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

(سورة سبأً) 
مكية إلا «إويرى الذين أوتوا العلم) الآية 

وهي أربع أو س وخسون آية 
قوله : (أخبرنا أبو أسامة) اسمه حاد بن أسامة (عن الحسن بن الحكم النخعي) كنيته أبو 
الحكم الكوني صدوق بخطىء من السادسة (حدثني أبو سبرة النخعي) الكوفي يقال اسمه 
عبد الله بن عابس مقبول من الثالثة (عن فروة بن مسيك) بد بضم اليم وبفتح السين المهملة مصغراً 
المرادي ڈ ثم الخطيفي صحابي سكن الكوفة يكنى أبا عمير واستعمله عمر. قوله : : (من أدبر) أي 
عن الإسلام (بمن آقبل منهم) أي مع من آمن من قومي (في قتاهم) ي في قتال من ادبر من قومي 
(وأمرني) أي جعاني أميراً (ما فعل الغطيفي) يعني فروة بن مسيك (فأخبر) بصيغة المجهول 
(فأرسل في أثري) بفتحتين وبكسر الممزة وسكون المثلثة أي عقبي » قال في القاموس : حرج في 
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۳ ايل بٿ تن ت نين ف5 نڪل ڪئی خت ا ن و ا 
ر کو روك رر 9 ك ر َة 
ولکنه دجل ولد عشرة من من العرب ان منم سته ا مِم از فاما لذب 
تشاءَموا فلخم وجذام وسال وعَاملةء وام الذين يامنوا فالادٌ وشرو وحمير 
وكندّة مج انار فقال جل يا رَسول الله ما أنمار؟ َال الَذِينْ منهم م خثعم 
وبجيلةٌ» هذا خدیتُ غريب حَسَنٌ. 
4 - حا اب بي مر أخبرنا فيان عن عرو ڪن عڳرة ڪن ابي هري 
عن النبىّ ا قال : «إِذا قضی الله في السمَاء ارا ضرَبَت الملائکة بأجُُْتها خضَعًانا 


أثره وإثره أي بعده (فردني) أي فأرجعني (ادع القوم) أي إلى الإسلام (فاقبل منه) أي فاقبل 
الإسلام منه (فلا تعجل) أي بقتا لهم (حتى أحدث إليك) يعني حتى آمرك بأمر حادث جديد (وأنزل 
في سبأً) بفتح السين والموحدة وباهمزة والمراد بها القبيلة التي هي من أولاد سباً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن هود (ما أنزل) أي من الآيات (ولد عشرة) بالنصب إذا كان ولد بصيغة 
المعلوم وبالرفع إذا كان بصيخة المجهول أي ولد له عشرة وكذلك في رواية أحمد (فتيامن منهم ستة) 
أي أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها (وتشاءم منهم أربعة) أي قصدوا جهة الشام (فلخم) بفتح 
اللام وسكون الخاء المعجمة (وجذام) بضم الحيم وبالذال المعجمة بوزن غراب (وغسان) بالغين 
المعجمة وتشديد السين المهملة بوزن شداد (وعاملة) بكسر اليم قال في القاموس بنو عاملة بن سبأً 
حي باليمن (وأما الذين تيامنوا فالأزد) بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة (والأشعر ون) 
قال في القاموس الأشعر أبو قبيلة باليمن منهم أبو موسى الأشعري ويقولون جاءتك الأشعرون 
بحذف ياء النسب (وحير) بكسر الحاء وسكون الميم بوزن درهم (وكندة) بكسر الكاف وسكون 
النون (ومذحج) بفتح الميم وسكون ذال معجمة وكسر حاء مهملة وبجيم (وأغار) بفتح المزة 
وسكون النون (الذين منهم خثعم) بوزن جعفر (وبجيلة) بفتح الموحدة وكسر الجيم كسفينة . 
قوله : (هذا حدیث غریب حسن) وأخرجه أحمد وابن جریر وابن ¿ آي حاتم وأخرجه أبو داود 
ختصراً في كتاب الحروف والقراءات . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار (إذا قضى اله في الساء أمرآ) أي إذا حكم الله عز وجل 
بأمر من الأمور (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً) بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله 
وسکون ثانیه وهو مصدر بمعنی خاضعین قاله الحافظ (لقوله) أي لقول الله تعالی (كأا) أي کلاته 
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لقوله انها َة على صقان إا رع عن فَوبوم قاو مادا قال ربكم؟ الوا الح 
هو العَلِي الكَبيرُء فال والشيَاطِين بعضهم فوق بَعْض» هذا حڍیٹ خسن صحيح . 

۱ - حدتتا صر بن علي الْجهضمي اخبرنا عبد الأعلّى أخبرنا معمر عن 
الرهريٰ عن علي بن سين عن ابن عَبَاس, قال: ينما رول الله پء جايس في فر 
ِن أضحابه إذ رمي بتخم فاستتار فال رسول الله پیا ما كنم ته ولون لِيشْل هذا في 
الجاهاية ذا رايتمو؟ الوا کنا تقول يموت عظيم أو ولد يم َال سول الله ا 
فإنه لا يرمّی به لِموتِ اَحَدِ ولا لِحياته ولك ربا تارك اسمه وتعالى إذَاقَضى أمرا سبح 


المسموعة» وني رواية البخاري كأنه أي القول المسموع (سلسلة) أي من الحديد (على صفوان) 
هو الحجر الأملس (فإذا فزع عن قلوبهم) بضم الفاء وتشديد الزاي وبالعين المهملة أي كشف 
عنم الفزع وأزيل (قالوا) أي سأل بعضهم بعضاً (قالوا الحق) أي قال الله القول الحق . قيل 
اللجيبون هم الملائكة المقربون كجبرئيل وميكائيل وغيرهما. قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود 
الآتي (وهو العلى الكبير) أي ذو العلو والكبرياءء وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود قال إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفاة فيصعقون فلا يزالون 
كذلك حت يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوم فيقولون يا جبرئيل ماذا قال ربك فيقول ا لحق 
فيقولون الحق (والشياطين بعضهم فوق بعض) أي لاستراق السمع . زاد البخاري فيسمعها 
مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الأخر إلى من 
تحته حى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وريا ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا» فيصدق بتلك 
الكلمة التي من الساء. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. 

قوله : (أخبرنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى (عن علي بن حسين) بن علي بن أي طالب 
الماشمي المدني المعروف بزين العابدين . قوله: (إذا رمي بنجم) أي قذف به والمعنی انقض کوکب 
وهو جواب بين (فاستنار) أي ال جو به (ما نتم تقولون مئل هذا ني ال جاهلية إذا رأيتموه) ليس 
سؤاله ا للاستعلام لأنه كان عالاً بذلك بل لأن بجيبوا عا كانوا يعتقدون في الجاهلية فيزيله عنهم 
ويقلعه عن أصله (يوت عظيم) أي رجل عظيم (لا يرمى). بصيغة المجهول (به) أي بالنجم 
رلوت آحد ولا لیات آي رلا لیا أحد آخر (تبارك اسم آي تکاثر خی اسه (حی وخ ا کی) 
أي صوته أو نوبته (إلى هذه السماء) أي السياء الدنيا (فيخبرونهم) أي أهل الساء السادسة با قال الله 
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إلى هذه لسَمَاءِء ثم هل السمَاءِ السَادسَة ت مل الا السَابعَةٍ مَاذا ل ر 4 َل 


و و 7ون ي رن و ٤ن‏ 


خروم م يتخي أل كل اء حى يبل الخبر أل اماه الذنيا وتختيلت 
الشياطِينُ السمعٌ فیرمَون فيفذفونه إلى رانیم » فما جَاءُوا په على وجهه هو حقّ 
وَكهمْ رفون َيزيدون» هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . وقد روي هذا ليث عن 
الرَهْرِيّ عن عَلِيٰ بن حسَين عَن ابن عباس عن جال من الأنصار فَالوا كنا عند 
الي بل . 

سورة الملائكة 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

۲ حا اد ر محمد بن لمش محمد بنْ بسار قال أخبرنا 

محمد بن عفر أخبرنا به عن الوليل , بن العبڙار َه س رجا ِن تي بحت ن 
رجلر من كنانة عن أي سَِيدِ الخذريّ عن الي بلا أنه قال في هَذِوِ الاي : ون 


ون 4 


اورا الكتابَ الذِين اصطفينا من عِبَادنا فمنهُم ظالِم نيه ومنهم مفتصد ومنهم سابق 


تعالى (حتى يبلغ الخب) أي يصل (وتحتطف الشياطين) من 
الاختطاف أي تسترق (فيرمون) بصيغة المجهول أي الشياطين يقذفون بالشهب (فيقذفونه) أي ما 
سمعوه من اللائكة (إلى أوليائهم) من الكهنة والمنجمين (فا جاؤا به) أي أوليائهم (على وجهه) 
أي من غير تصرف فيه (فهو حق) أي کائن واقع (ويزيدون) أي يزیدون فيه داثماً كذبات أخر 
منضمة إليه. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد (وقد روي هذا الحديث عن 
الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار الخ) أخرجه مسلم. 
(سورة الملائكة) 
وتسمى سورة فاطر مكية وهي خس أو ست وأربعون آية 

قوله: (ثم أورثنا) أي أعطينا (الكتاب) أي القرآن رالذين اصطفينا من عبادنا) هم أمة 
محمد ب (فمنهم ظال لنغسه) بالتقصيرني العمل به (ومنهم مقتصد) يعمل به ني أغلب الأوقات 
(ومنہم سابق بالخرات) ر يضم إلى العمل به التعليم واللإرشاد إلى العمل (بإذن اله) أي بإرادته 
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الخيراِ إن ا قال : لاء كله منز واجدَة وله في الجنة) 


(قال) أي رسول الله ب (هؤلاء) أي الأنواع الثلاثة كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة) قال 
الحافظ ابن كثر في تفسيره : معناه أي في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الحنة وإن كان بينهم 
فرق في المنازل في الحنة . وقال قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» قال هم أمة محمد ية ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله 
فظالمهم يغفر له ومقتصدهم بحاسب حساباً يسيراً» وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . وكذا 
روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج 
وتقصبر. وقال آخحرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب» 
والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة » وهذا اختيار ابن جرير کا هو ظاهر الآية وكا جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله ية من طرق يشد بعضها بعضاً فذكرهاء ومنها حديث الباب» ومنها 
حديث أي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ية يقول: قال الله تعالى : «إثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساق بالخرات پإذن 
الله فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا فأولئك 
الذين يجحاسبون حساباً يسيرآء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين بحبسون في طول المحشر ثم 
هم الذين تلافاهم الله برحته فهم الذين يقولون [الحمد له الذي أذهب عنا ا حزن إن ربنا لغفور 
شکور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يسنا فيها لغوب# رواه أحمد. 
قوله : (هذا حدیث غریب حسن) وأخرجه أحمد وابن جریر وابن ابي حاتم وني انيد كلهم من ۾ 
يسم» فتحسین الترمذي له لشواهده. 


1۸ ............ آپواب تفسیر القرآن / سورةیس / ح۳٤٤۳‏ 
سورة يسس 
بسم الله ارحمن و 


۹ 


ٿن اوري عن آي سا۵ ن آي ا من آي يږ لر ن. «کائت نو 
E TE‏ : وض 
واو 


ت 
لسعلل 


لسعِي . 


(سورة يس) 
مکية وهي ثلاث وثانون آية 

قوله : (عن أي نضرة) العبدي الواسطي . قوله: (كانت بنو سلمة) بكسر اللام بطن من 
الأنصار وليس في العرب سلمة بكسر اللام غيرهم (فأرادوا النقلة) بضم النون وسكون القاف أي 
الانتقال (إنا نحن نحيي الموتق) أي يوم القيامة وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يجبي قلب من يشاء من 
الكفار الذين قد ماتت قلومم بالضلالة فيهدم بعد ذلك إلى الحق (ونكتب ما قدموا) أي في 
حياتہم من خير وشر ليجازوا عليه (وآثارهم) فيه قولان أحدها نكتب أعبامم التي باشروها 
بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فيجزيمم على ذلك أيضاً إن خير فخير وإن شراً فشر . 
كقوله َة : من سن في اللإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غبر أن 
ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً . رواه مسلم» وهذا القول هو اختيار البخوي . والقول 
الثاني أن مراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد ما 
قدموا أعاهم وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة وآثارهم يعني خطاهم» 
ويدل على هذا القول الثاني حديث أبي سعيد هذاء قال الحافظ ابن كثيبر: وهذا القول الثاني لا 
تناف بینه وبين القول الأول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى . والأخرى فإنه إذا 
كانت هذه الأثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير وشر بطريق الأولى انتهی 
(إن ن آثارکم تکتب) اي یکتب اجر خطاکم وثواب أقدامکم . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار. 
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:33 - حدثنا هناد أخبرنا أبو اوي عن الامش عن راهيم عن بيه عن 
بي كَرال: : ولت الْمَشجد جِينَ عابت الشمْس والني إل جايس فال النبي که يا 
با ذر اتذري اين َب هَو؟ قال قلت الله سوه غ . قالَ: فنا تذهَبُ ساون 
في في السَجود فين لها وَانها قَڏ قيلَ لها آطلَمِي مِنْ حَيت جت فطلم من مَغربها قَالَ 
ت را ولك مستقَر لَها)» قال وَذَلِكٌ في قِراءَةٍ عبد الله . 

ذا يث حَسَنْ صحيح. 

سورة والصانات 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

tt‏ - حتنا احم بن بده الضبي أخبرنا لتر بن سلَيْمَانَ أخبرنا ليت بن 
ابي سيم عن شر عَنْ انس بن مالك قال قال رسول اله ا : «ا ین دل دعا إلى 
شي ۽ إلا كان موقوفا : م القبامة لزم َه ا بقار إن دعا رل رجلا م قرا فول اله 
عر وجل : وَقفوهُم إنهم مَسوُولُونٌ ما کم لا َنَاصرُونَ». هذا حِيث غريب . 


قوله : (عن أبي ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس الخ) تقدم هذا الحديث 

بإسناده ومتنه في باب طلوع الشمس من مغربما من أبواب الفتن وتقدم هناك شرحه 
مكية وهي مائة واثنتان وثهانون آية 

وا (دعا) أي أحداً ای شيء) أي من الشرك والمعصية الاکد) أي الداعي (لازما له) 
راز لا کوان یا رست (دعارجر وچا ا لل شي 
وروی ابن جرير هذا الحديث بلفظ : آیا رجل دعا رجلا إلى شيء کان موقوقا لازماً بغار لا 
يفارقه ثم قرأ هذه الآية (وقفوهم إنهم مسؤولون) أي احبسوهم عند الصراط حتى يسألوا عن 
أعالحم وأقوالمم التي صدرت عنم في الدار الدنيا (مالكم لا تناصرون) أي يقال هم تقريعاً 
وتوبيخاً: مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً كحالكم في الدنيا. قوله: (هذا حديث غريب) 
وأخرجه ابن ابي حاتم وابن جریر وني سنده ليث بن أبي سليم وكان قد اختلط آخيرآً وم يتميز 
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4f‏ - حَدنتا علي بن حجر أخبرنا اولي بن ملم عن هير بن محم عن 
رجلرٍ عن ابي العَالية عن ابي بن نْب قال: سالب رَسول اله ب عن فول الله 
تعالی : سء إلى مانو ّپ أو ريو قالّ: عِشْرُونَ الفا هذا حَدِيتُ غريب . 

۷ - حدنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن خالِدِ بن عَثْمَةَ أخبرنا 
عي بن شير عن قاد عن اخسن عن سر عن النبي ل في قول لله تعالى : 
إوجعنًا رنه مم لاقن قال حام وَسام وَيَافتُ بالثاء قال أبو عیسی يقال ياف 
وَيافت بالتاءِ والثاءِ وال يَمْتُ. 


MENG Farr o |‏ ر 
هذا حديث حَسَنْ غريب لا نعرفه إلا من حي سعيلك بن بير 


حديثه فترك وفيه أيضاً بشر عن أنس وهو مجهول . 

قوله : (وأرسلناه) أي يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (إلى مائة ألف أو يزيدون) 
قال ابن عباس: معناه ویزيدون وقيل معناه بل يزيدون وقيل أو على أصلها والمعنى أو يزيدون في 
تقدير الرائي إذا رآهم قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على تقدير المخلوقين . قال 
الخازن: والأصح هو قول ابن عباس الأول وأما الزيادة فقال ابن عباس كانوا عشرين ألفاء 
ویعضده ما روي عن أي بن كعب رضي الله تعالى عنه - يعني حديث الباب الذي نحن في 
شرحه - وقيل يزيدون بضعاً وثلاثين ألفاً وقيل سبعين ألفاً انتهى (قال) أي رسول الله بل 
(عشرون ألفاً) وبه قال ابن عباس وني رواية عنه كانوا مائة وثلائين ألفاً وعنه مائة ألف وبضعة 
وأربعين وعنه مائة ألف وبضعة وثلائين ألفاً. 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن ابي حاتم وابن جرير وني سنده جهول . 

قوله : (أخبرنا سعيد بن بشير) الأزدي مولاهم أبو عبد الرحهن ¿ أو بو سلمة الشامي أصله 
من البصرة أو واسط ضعيف من الثامنة . قوله (وجعلنا ذريته) أي ذرية نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام (هم الباقين) أي وحدهم دون غيرهم كا يشعر به ضمير الفصل وذلك لأن الله أهلك 
الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ولم يبق إلا 
أولاده (قال) أي رسول الله يي (حام وسام ويافث) قال سعيد بن المسيب ولد نوح عليه السلام 
ثلاثة سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم . 
وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج . وولد حام القبط والسودان والبربر» وروي عن 
وهب ابن منبه نحو هذا. قوله : (بالتاء) أي الفوقية (والثاء) أي الثلثة وبكسر الفاء فيه (ويقال 
يفث) أي بحذف الألف وبا مئلثة . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن جرير وابن أي 
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وا شن قا اخسن عن س عن التي ب قال : سم أو الغرب وسا ارز 
الْحبْش وَيَافتُ بُو الروم». 


سورة ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 


or‏ ر رر 


۳44 - دنا مَحمُود بن عَيلان وَعَبْدُ بن حُمَيْد المَعْنّى واد قال أخبرنا أو 
خمد أخبرنا سفيان عن الامش عن يى قال عبد هو ابن عاو عن سي بن جير 
عن ابن عباس قال : رض أو طالب فَجاءنه فرش وجا لبي کي عند آبي طالب 
مجلس جل فقام بو جه کي يَمنْعَُ قَالٌ وشوه إلى ابي طالب فال يا ابن جي ما 


حاتم وي سماع الحسن من سمرة كلام معروف . وسعید بن بشبر ضعیف ک| عرفت . قوله: 
(ويافث أبو الروم) المراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 


(سورة ص) 
مكية ست أو ثمان وثهانون آية 

قوله : (أخبرنا أبو أحمد) هو الزبيري (عن بحى) قال في تهذيب التهذيب يحيى بن عبارة 
ويقال ابن عباد وقيل عبادة كوي روى عن ابن عباس قصة موت أبي طالب وعنه الأعمش ذكره 
ابن حبان في الثقات. قال الحافظ وجزم بكونه بحيى بن عيارة وكذا البخاري ويعقوب بن شيبة . 
قوله : (مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي 4) وني رواية ابن جرير وغيره لما مرض أبو 
طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا إن ابن أخيك يشتم آهتنا ويفعل 
ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي َة فدخل البيت (مجلس رجل) 
أي موضع جلوس رجل (كي يمنعه) أي النبي بي عن الجلوس فيه» وني رواية ابن جرير وغيره 
وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل فخشى أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن 
يكون أرق له عليه فوثب فجلس ني ذلك المجلس ولم يجد رسول الله با جلساً قرب عمه فجلس 
عند الباب (وشكوه إلى أبي طالب) أي قالوا له إن ابن أخيك يشتم آهتنا ويفعل ويفعل ويقول 


۷۲ اواب تفسیر القرآن / سورة ص / ح ۳٤٤۹‏ 


ريد من فويك؟ قال أريد مهم كلم تين لهم بها العربٌ وتي | ليه هم العم 
الْجِرْيَةَ قال كَيِمَةَ وَاجدَة؟ قال : كلمة وَاجِدَة فقَالَ يا عم م ولوا لا إِله إلا الله قار إلا 
واحداً؟ ما سمعنا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إ اختلاقٌ. قال رل فیهم الَرآن 
ص والفَرَآنِ ذِي الذَكر بل الَذِينَ كفَرُوا في عِرَةٍ شقا - إلى فوله ‏ ما سَمعنا بهذا 
ويقول كا في رواية ابن جرير (فقال) أي أبو طالب لرسول الله ب (يا ابن خي ما تريد من 
قومك) وني رواية ابن جرير فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون انك 
تشتم آمتهم وتقول وتقول (أريد منهم كلمة تدين هم بها العرب) أي تطيعهم وتخضع فم العرب 
بتلك الكلمة (وتؤدي إليهم العجم الجزية) أي تعطيهم العجم ا لجزية بسبب تلك الكلمة (قال) أي 
أبو طالب (كلمة واحدة) أي تريد كلمة واحدة (قال) أي النبي َة ركلمة 
واحدة) أي أريد منم كلمة واحدة (فقالوا إهاً واحدا) أي أتجعل الآهة إا واحداً (ما سمعنا 
بهذا) أي بالذي تقوله من التوحيد (ني الملة الآخرة) وهي ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة 
الإسلام» كذا قال محمد بن كعب القرظي وقتادة ومقاتل والكلبي والسدي وبه قال ابن عباس» 
وقال مجاهد يعنون به ملة قريش أي الى أدركنا عليها آباءنا وعن قتادة مثله (إن هذا) أي ما هذا 
(إلا اختلاق) أي كذب اختلقه محمد (ص والقرآن ذي الذكر الخ) الآيات بتامها مع تفسيرها 
هكذا ل ص) الله أعلم بمراده به«إوالقرآن ذي الذكر أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد 
ونفع هم في المحاش والمعاد كقوله تعالى : إلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذك ركم أي تذكيركم » وقال 
ابن عباس رضى الله عن ذي الذكر أي ذي الشرف وذي الشأن والمكانة . قال ابن كثير: ولا 
منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير انتهى . وجواب هذا القسم محذوف أي 
ليس الأمر كا قال كفار مكة من تعدد الآلمة«إبل الذين كفر وا في عزة أي حية وتكبر عن الإيان 
إوشقاق) أي خلاف وعداوة للنبي َة لإكم أي كثررا (أهلكنا من قبلهم من قرن) أي أمة من 
الأمم الماضية #إفنادوا) أي بالتوحيد حين تولت الدنيا عنہم » وقيل استغاثوا عند نزول العذاب 
وحلول النقمة ولات حين مناص) أي ليس الحين حين فرار ولات هي لا المشبهة بليس زيدت 
عليها تاء التأنيث كا زيدت على رب وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتضييها إما الاسم أو الخبر وامتنع بروزهما جيعاً وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه » وعند الأخفش آنا لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الأحيان والحملة 
حال من فاعل نادوا أي استغاثوا والحال أن لا مهرب هم ولا منجا لإوعجبوا أن جاءهم منذر 
متهم أي رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم بالنار بعد البعث وهو النبي ب طإوقال الكافر ون) 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر لإهذاساحر كذاب أجعل الآهة إا واحدآًأي أزعم أن المعبود 
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في الملَة الآَجِرَة إن هذا إلا اخحتلاق)» هذا حديث خسن صحيح . 

۰ - حانا دار أخبرنا يى بن سيد عن سيان عن الأعمّش نحو هذا 
الْحديث. وال یی ب عِمارة خذّا عبد بن حُمباٍ أخبرنا عبد اراق عن معمر عن 
ايوب ڪن بي قاب ڪن ابن عباس قال : قال رَسول الله کل : «اتاڼي اليه ري تبارك 
وَتعّالّى ذ في اخسن صُورَةٍ - قال أيه َال في المنامِ فقال يا محمد هَل دري فيم 


واحد لا إله إلا هو حيث قال حم قولوا لا إله إلا الله إن هذا لشيء عجا ب أي عجيب وانطلق 
الملا منهم) أي من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم من النبي بيا قولوا لا إله إلا الت أن 
امشوا )أي قول بعضهم لبعض امشوا وامضوا على ما کنتم عليه ولا تدخلوا في دینه#واصبروا 
على آمتكم أي اثبتوا على عبادتما إن هذالشيء يراد# أي إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ئي من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه (ما 
سمعنا مهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) تقدم تفسيره . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في الدلائل وابن جرير وابن المنذر. 

قوله : (وقال) أي الأعمش (يحيى بن عمارة) حى بن عبارة هذا هو جى بن عباد المذكور 
في اللإسنادالمتقدم . قوله : (أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة) الظاهر أن إتيانه تعالى 
كان في المنام يدل على ذلك قول الراوي أحسبه في المنام ويدل على ذلك أيضاً حديث معاذ بن جبل 
الآتي ففيه فنعست في صلاتي فاستقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة . قال القاري في 
ارقا : إذا كان هذا في المنام فلاإشكال فيه إذ الرائي تد پر خر الششکل نشکا واشکل یر 

شکله ثم م يعد ذلك بخلل في الرؤيا ولا في خلد الرائي بل له أسباب أخحر تذكر في علم المنام أي 
التعبير» ولولا تلك الأسباب لا افتقرت رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلى تعبير وإن كان في اليقظة 
وعلیه ظاهر ما روی أحمد بن حنبل فإن فيه فنعست في صلاتي حتی استيقظت فإذا انا بربي عز 
وجل في أحسن صورة الحديث, فذهب السلف في أمثال هذا الحديث إذا صح أن يؤمن بظاهره 
ولا يفسر بما يفسر به. صفات الخلق بل ينفى عنه الكيفية ويوكل علم باطنه إلى الله تعالى فإنه يري 
رسوله ما يشاء من وراء أستار الغيب با لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه» لكن ترك التأويل في هذا 
الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال وإن تأول با يوافق الشرع على وجه 
الاحتمال لا القطع حتى لا حمل على ما لا يجوز شرعاً فله وجه» فقوله في أحسن صورة يحتمل أن 
يكون معناه رأيت ربي حال كوني في أحسن صورة وصفة من غاية إنعامه ولطفه علي . أو حال كون 
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يحتصِم الملا الأغلى؟ قال قلت ل ال فوص ذه بين يفي حت وَجذت برها بن 
ُي او قال في نَخري فعَلِمْتُ ما في السَمَاواتِ وما في الَرْض . قال يا محمد هل 


e 


الرب في أحسن صورة وصورة الشيء ما يتميز به عن غيره سواء کان عین ذاته أو جزءه المميز له 
عن غيره أو صفته المميزةء وكا يطلق ذلك في الجثة يطلق في المعانيء يقال في صورة المسألة كذا 
وصورة الحال كذاء فصورته تعالى والله أعلم ذاته اللخصوصة المنزهة عن ماثلة ما عداه من الأشياء 
البالغة إلى أقصى مراتب الكمال أو صفته المخصوصة به أي كان ربي أحسن إكراماً ولطفاً من وقت 
آخر» کذا نقله الطییبی والتوربشتي انتهى ما في المرقاة. 


قلت : الظاهر الراجح أنه كان في المنام فإن رواية الترمذي الآتية أرجح من رواية أحمد. قال 
ابن حجر المكى : والظاهر أن رواية حتى استيقظت تصحيف فإن المحفوظ من رواية أحمد 
والترمذي حتى استثقلت انتهى . وقال الحافظ ابن كثير بعد نقل هذا الحديث عن مسند الإمام 
أحمد وهو حديث المنام المشهور: ومن جعله يقظة فقد غلط انتهى . وعلى تقدير كون ذلك في 
اليقظة فمذهب السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات إمراره کا جاء من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطیل والایان به من غير تأویل له والسکوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد بأن الله تعالى فليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير4؛ ومذهب السلف هذا هو المتعين ولا حاجة إلى التأويل . وأما 
القول بأن ترك التأويل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلالفم) لا 
التفات إليه (فیم) أي في ي شيءَ (ختصم) أي يبحث (الار الأعلى) أي الملائكة المقربون وال لا 
هم الأشراف الذين يملأون المجالس والصدور عظمة وإجلالا ووصفوا بالأعلى إما لعلو مكانهم 
وإما لعلو مكانتهم عند الله تعالى . واخحتصامهم إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعال 
والصعود بها إلى الساء وإما عن تقاولمم في فضلها وشرفها وإما عن اغتباطهم الناس بتلك 
الفضائل لاختصاصهم بها وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تهافتهم في الشهوات» وإنا سياه 
مخاصمة لأنه ورد مورد سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا السبب حسن إطلاق 
لفظ المخاصمة عليه (قال) أي النبي بيا (فوضع) أي ربي (يده) أي كفه (بين كتفي) بتشديد الياء 
وهو كناية عن تخصيصه إياه بجزيد الفضل عليه وإيصال الفيض إليه فإن من شأن المتلطف جن 
يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه تنبيهاً على أنه يريد بذلك تکريه وتأییده قاله القاري قلت: قد 
عرفت مذهب السلف في مثل هذا وهو المعتمد (بين ثديي) بالتثنية واللإضافة إلى ياء المتكلم أي 
قلبي أو صدري (أو قال في نحري) شك من الراوي (نعم في الكفارات) أي بختصمون في 
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دري فيم يَحْتَصِمُ الملا الأعلى؟ فلت ع في الكَمارَاتِ» والكفارات المُكتُ في 
المَجدِ بَعْدَ الصلاةء والمَشي عَلّى الاقام إلى الجْماعات؛ وشاع الوضوءِ فى 
المكاروء وَمَنْ فَعَلَ ذلك عاش بحر مات بير وکا من خحطیته و کرم ودنه 0 
وال ا مُحَمدُ إا ليت فمل الُم إني اك فل ابرا ور امنرات وح 
المساكين وإذا ردت باك فتنة قيضي إليك غير مَفتونِ» . فال والدَرَجَات إفشاءُ 
السلام وَإِطْعَام الطعام, والصلاة بالليل والناس ام . وقد ذکروا ب ين ابي قلابة وبين 
ابن عباس في هذا الْحدِيث رجلا وقد رواه تادة عن آٻي لابه عن خالِدِ بن اللجلاج 
عن ابن عباس . 

۱ ۔ دنا محمد بن شار أخبرنا معاد بن هشام,ٍ دي اي عن قتادة ڪن 
بي قلابة عن خالِدِ بن اللجلاج عن ابن عباس ان الي بلا قال: اني ربي في 


الكفارات (والكفارات) مبتدأً وخحبره المكث في المسجد الخ وسميت هذه الخصال الكفارات لأنها 
تكفر الذنوب عن فاعلها فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه (المكث) في القاموس المكث 
مثلثاً ويحرك أي اللبث (في المسجد) وني بعض النسخ في المساجد (وإسباغ الوضوء) أي إكاله (ني 
المكاره) أي في شدة البرد (ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير) قال الله تعالى: [من عمل 
صالاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون#» (وکان من خطیئته کیوم ولدته أمه) أي فيه بفتح يوم قال الطيبي : مبني على الفتح 
لإصافته إلى الماضي وإذا أضيف إلى المضارع اختلف في بنائه ؛ أي کان مرا کا كان مبرأً يوم ولدته 
أمه (إذا صليت) أي فرغت من الصلاة (فعل الخبرات) بكسر الفاء وقيل بفتحها وقيل الأول اسم 
والثاني مصدر والخيرات ما عرف من الشع من الأقوال الحميدة والأفعال السعيدة (وترك 
المنكرات) هي التي م تعرف من الشرع من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة (وإذا أردت بعبادك 
فتنة) أي ضلالة أو عقوبة دنيوية (فاقبضني) بكسر الموحدة أي توفني (غير مفتون) أي غير منال أو 
غير معاقب (قال) أي النبي بي (والدرجات) مبتداأ أي ما ترفع به الدرجات (إفشاء السلام) أي 
له على من عرفه ومن ر يعرفه وإغا عدت هذه الأشياء من الدرجات لأا فضل مث عل ما وجب 
عليه فلا جرم استحق تى مها فضلا وهو علو الدرجات (والناس نيام) جمع نائم وال جحملة حالية . 

قوله: (حدثني أبي) هوهشام ب بن أبي عبد الله الدستوائي (عن خالد بن اللجلاج) العامري 
ويقال مولى بني زهرة کنيته أبو إبراهيم يم الحمصي ويقال الدمشقي صدوق فقيه من الثانية . قوله: 


خسن صُورة قال ا محمد قلت ليك ري وَسَعديْكُ قال فيم بے صم الملا 
الاغلى؟ قلت رب ۷ اڏري. . فوضع يده بین يفي حتی وَجذت بردھا بي بين دی 
لمت ما بين ارتي والمَغْرب» فقال یا محمد قلت ليك وَسَعْدَيْكَء قال فيم 
يَحتصِمْ الملا الاعْلّى؟ فلت في ارجات والكفارات» وفي تقل لأفدام إلى 
الجْمعّات» وإسباغ الوضوءِ ذ د فی المكروهات» وانیظار الصلاة بعد الصلاةء ومن 
بخافظ عَليهنْ عاش حير مات بخیر وکان من دنوه کیوم وَلْدَتهُ ام هذا خدیت 
سن کر من ا ارچ تا اني الي ن ا ل وب ارح ن عاش 
ا «نَعَست اقب نوماً راي ر ف في خسن د صورةٍ ال ف ب یختصم الله 
الأعلى ... 

to‏ - حدننا محمد بن شا حدقا معاد بن هانی ء ابو انی السكري حدٿا 
جَهُصمُ بن عبد الله عن يى بن ابي کټير عن رَد بن سام ڪن ابي سام عن عب 


(فقلت لبيك) من التلبية وهي إجابة المنادي أي إجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لب با مكان 
وألب إذا أقام به وألب على كذا إذا لم يفارقه ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي 
إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت ألب إلباباً بعد إلباب والتلبية 
من لبيك کالتهلیل من لا إله إلا الله (ربي) بحذف حرف النداء (وسعديك) أي ساعدت طاعتك 
مساعدة بعد مساعدة وإسعاداً بعد إسعادي وهذائني وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر 
في الاستعال. قال الجرمي : م يسمع سعديك مفرداً (رب) بحذف حرف النداء وياء الاضافة , 
قوله : (هذا حدیث حسن غريب) وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حيد وحمد بن نصر في تاب 
الصلاة. قوله: (وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش) أما حديث معاذ فأخرجه . 
الترمذي بعد هذاء وأما حديث عبد الرحمن بن عائش فأخرجه الدارمي والبغوي في شرح 
السنة. 

قوله : (حدثنا محمد پن پشار الخ) م يقع هذا الحديث في بعض نسخ الترمذي (حدثا 
معاذ بن هانىء أبو هانىء السكري) القيسي ويقال العيشي ويقال اليشكري ويقال البهراني 
البصري ثقة من كبار العاشرة (حدثنا جهضم بن عبد الله) ب بن أبي الطفيل القيسي مولاهم الياني 
وأصله من خراسان صدوق عن المجاهيل من الثامنة (عن زيد بن سلام) بن أي سلام ممطور 
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الرُحمن بن عَائِش الحضريي أنه حَدَنهُ عن مَالِك , بن بار السكسکي عن مُعَاذِ بن 
جبل, قال : اخس اسول اله کا ات داو ِن صلاة لصح تی ذنا نترّاعی 

عن الشمْس حرج سريعاً فوب بالصَلة صلی رَسولٍ الله کی وتجُور في صله 
ما سل دعا صوته نمال نا على مَصَافكم كما ام نانفل إلينا قال ما إني 
حدم ما حبسي عنم الما آي فُمْب ِن اليل توصت فَصَلَيّت ما فددَ لي 
عت في صلاټي فاشتتقلت ف آنا پربّي تبارك وَتمالی ر في أَحسَن صورَو مال ي 
محمد بُ رب یك قال فيم يَحْتَصِمْ الملا اأغلی؟ فلب لا نري رب اله 
ثلاث ال فرايتهُ وضع كه ين كفي ُد وڏت برد نامل بن يي جلى لي کل 
شيْءِ وَعَرَفْت. فقال يا محمد . قلت لَك رب قال فيم يختصم اللا الأعلى؟ فلت 
في الكَفَارات» قال ما هُنً؟ قلت مشي لاقام إلى لَجمَاعَاتِ» اجلو في 
المسَاجدِ بَعْدَ الصاو وَإِسْبَاغ الوضوء ‏ في المَكرومًاتِ» قال : ث فم قلت إطعام 
العام > وَين الكلام » والصلاة بالليّل الاس يام . قال سل قلت الم إني 
اساك فعل الخيرات» ورك المنكرّات» وخب المَساكينء وان عفر لي وترحمبي» 


الحبشي (عن أبي سلام) بتشديد اللام اسمه مطور الأسود الحبشي (عن عبد الرحمن بن عائش) 
بتحتانية ومعجمة (الحضرمي) أ و السكسكي يقال له صحبة» وقال أبو حاتم من قال في روايته 
سمعت النبي يي فقد أخطأ. قوله: (احتبس) بصيغة المعلوم وروي مجهولا (ذات غداة) لفظ 
ذات مقحمة أي غداة (من صلاة الصبح) كذا في النسخ الموجودة وني رواية أحمدء وفي المشكاة 
عن صلاة الصبح بلفظ عن . قال القاري بدل اشتمال بإعادة الجار (حتى كدنا) أي قارینا 
(نتراءعی) أي نرى وعدل عنه إلى ذلك لا فيه من كثرة الاعتناء بالفعل وسبب تلك الكثزة خوف 
طلوعها المفوت لأداء الصبح (خرج سريعاً) أي مسرعاً أو خروجاً سريعاً (فثوب بالصلاة) من 
التثويب أي أقيم بها (وتجوز في صلاته) أي خفف فيها واقتصر على حلاف عادته (دعا) أي نادى 
(علی مصافکم) أي اثبتوا عليها جع مصف وهو موضع الصف (كها أنتم) أي على ما أنتم عليه أو 
ثبوتاً مثل الثبوت الذي أنتم عليه قبل النداء من غير تغيير وتقديم وتأخير (ثم شل بلب ا أي توجه 
إلينا وأقبل علينا (أما) بالتخفيف للتنبيه (ما حبسني) ما موصولة (فنعست) من النعاس وهو النوم 
ا لخفيف من باب نصر وفتح (فاستثقلت) بصيخة المعلوم أو المجهول أي غلب على النعاس (فإذا) 
للمفاجأة (قاها ثلاثا) أي قال الله تعالى هذه المقولة ثلاثاً (فتجلى لي) أي ظهر وانكشف لي 
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وإذا رذب فت في قوم نوفني ير مَفتون» اساك حبك حب من يبك وخب 
عَمَلٍ يقرب ّى حبك ل رَسول اله ل إنها خی فاذرسوما ثم نموا ال ابو 
عِیسی هَذّا خڍیٹ حَسَنْ صحیحَ . سال مُحَمُدَ بنّ إِسَمَاعيل عن هذا الحدِيث فقالَ 
مدا صحيځ وال مدا اصح ِن حَڍِيثِ الوليڍ بن سام عن عبد الرحمنِ بن بريد بن 
ابر قال حدثنا خاد , بن اللَجلاج دبي عبد الرحمنِ بن الايش, الخضرمي قال قال 
سول الله ب َر الحديت وها عبر مَحمُوظ. ڌا ڏکر الوَلِيدٌ في حډيثه عن عبد 
الرحمنِ بن عَايشٍِ قال سَمِعْت رَسول الله ية . وروی ٻشُرْبن بكر عن 
عب الرحمْن بن بريد بن جاب هذا اديت بهذا الإسْنادِ عن عبد الرحمْن بن ايش 


عن النبي با وهَذًا اص . وعبد الرحُمُن بن عاش لم يَسْمَعْ من النبي بي . 


(وأسألك حبك) قال الطيبي : محتمل أن يكون معناه أسألك حبك إياي أو حبي إياك وعلى هذا 
حمل قوله وحب من حبك (إنغها) أي هذه الرؤيا (حق) إذ رؤيا الأنبياء وحي (فادرسوها) أي 
فاحفظوا ألفاظها التي ذكرتها لكم في ضمنا أو أن هذه الروايات حق فادرسوه' أي اقرأوها (ثم 
تعلموها) أي معانيها الدالة هي عليها قال الطيبي : أي لتعلموها فحذف اللام. قوله: (هذا 
حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والطراني والحاكم وحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن 
مردويه . قوله : (وهذا غير حفوظ) أي كونه من مسند عبد الرحمن بن عائش غير حفوظ وا محفوظ 
عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل (وروى بشر) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة (ابن بكر) التنيسي البجلي دمشقي الأصل ثقة يغرب من التاسعة (عن عبد 
الرحمن بن عائش عن النبي 4ة) أي بخير لفظ سمعت (وعبد الر من بن عائش ل يسمع من النبي 
بية) قال في تهذيب التهذيب في ترجته وقع عند أبي القاسم البغوي في إسناد حديثه للتصريح 
بساعه من النبي َي ولكن قال ابن خزية قول الوليد بن مسلم في هذا الإإسناد عن عبد 
الرحمن بن عائش سمعت النبي َة وهم لأن عبد الر هن لم يسمع من النبي بي . 

تنبيه : اعلم أن الترمذي أورد حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل المذكورين ههنا في 
تفسير قوله تعالى : ما كان لي من علم بالا الأعلى إذ بختصمون# لكن الاختصام المذكورفي هذه 
الآية غير الاخحتصام المذكور في الحديثين المذكورين . قال ابن كثير: وليس هذا الاختصام (يعني 
المذكور في حديث معاذ بن جبل وحديث ابن عباس) هو الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد 
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سورة الزمسر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


tor‏ ۲لت ی شت ر یا ی کشر تر ق بز 


2 يوم القامة عند د ر ودې . ار ٣‏ 8 سول اه کر ع 6 
الْحْصَومة بعْد الذي كان بَا في الدُنيا؟ فال تع فقا إِدُ لمر إذَن ديد 


ع ھ ت 


فسر وأما الاحتصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى : [إذ قال ربك للملائكة 
إني خالق بشراً من طين) الخ . 
(سورة الزمر) 
مكية إلا #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية فمدنية 
وهي مس وسبعون آية 

قوله : (عن بحيى بن عبد الرحن بن حاطب) كنيته أبو محمد أو أبو بكر المدني ثقة من 
الثالثة . قوله : (ثم إنكم) أبما الناس في| بينكم من المظام (يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قبله 
(إنك ميت وإنهم ميتون) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره معنى هذه الآية : أنكم ستنقلون من هذه 
الدار لا حالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون في أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم » فينجي 
المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبينء ثم إن هذه الآية 
وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل 
متنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الحصومة في الدار الآخرة. قلت: الأمر ك) قال ابن كثيء 
ويؤيده حديث الزبير هذا وأحاديث أخرى ذكرها ابن كثير والله تعالى أعلم . وقيل يعني المحق 
والمبطل» وقيل تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلختهم وأنذرتهم وهم يخاصمونك. أو 
يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم (أتكرر) بصيخة المضارغ المجهول من التكرير (علينا 
الخصومة) أي يوم القيامة عند ربنا. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن ابي حاتم . 
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٤‏ _ حدا عبد بن حُمَيٍ أخبرنا خان بُ هلال وَسلَيْمَان بن خرب 
جاج بن ۾ مهال الو أخبرنا, خاد بن سن عن ٿاب عن شهر بن وشي من 
لبه ر لوا من رحمة الله إن الله فر الأب جیما ل الي هذا ديت 


قوله : (عن ثابت) هو ابن أسلم البناني (يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم) أي ی أفرطوا 
عليها وتجاوزوا الحد في كل فعل مذموم (لا تقنطوا) بفتح تح النون وبكسرها أي لا تبأسوا (من رة 
ا أي من مغفرته (إن الله يغفر الذنوب حيعاً) قال الحافظ ابن كثہ.: هذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جميعاً من تاب منها ورجع عنها وإن كانت مها كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا 
يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي 
الله عن : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا حمداً َة فقالوا إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لا عملنا كفارةفنزل«لوالذين لا يدعون مع اله إا آخر 
ولا يقتلون التفس التي حرم اله إلا باحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ثم قال بعد ذكر 
أحاديث أخرى ما لفظه : فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة . 
ولا يقنطن عبد من رحة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع انتھی . وقال 
صاحب فتح البيان نقلا عن القاضي الشوكاني : والحتق أن الآية غبر مقيدة بالتوبة بل هي على 
إطلاقها قال والحمع بين هذه الأية وبين قوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) هو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له» 
على أنه يكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاًء وذلك 
يستلزم أنه يشاء الخفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الأيين تعارض من هذه اليثية 
انتھی . قلت : كل محتمل وما قال ابن کثبر هو الظاهر عندي وان تعالی أعلم (ولا يبالي) أي من 
أحد فإنه لا جب على الله » وني رواية أحمد سمعته َة يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم . والظاهر من 
هاتين الروايتين أن قوله ولا يبالي كان من القرآن» ولذا قال صاحب المدارك تحت هذه الأية : وي 
قراءة النبي عليه السلام يغفر الذنوب جيعاً ولا يبالي» وقال القاري : وهو محتمل أنه كان من الأية 
فنسخ ويحتمل أن يكون زيادة من عنده عليه الصلاة والسلام كالتفسير للآية . قوله : (هذا حديث 


أبواب تفسير القرآن / سورة الزمر / ح ANNs ٠٤٠٥١‏ 


خسن غريب لا نعْرهُ إل ِن حَڍِيث نابت عَنْ هر بن حوْشب. 

۔ حا بدا أخبرنا حى بن سيد أخبرنا سيان دي مَنْصور 
سيان الأغش عَن إبرَاهيم عن عة عن ع الل فال: «جاءَ يهوڍي إلى البي کل 
فقَالٌ: يا محمد إن اله يمك السَمَاوات عَلّى إصيع,ٍ والجِبَالَ عَلّى إصبع والارَضيْنٍ 
على إضبعٍ وَالخلايق عَلّى إصبع م يمول أا المَلِك. قال فَضجك النبي با حى 


بدت نواجذه. 


N 


حسن غريب) وأخرجه أحد وابن المنذر والحاكم (لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن 
حوشب) وشهر هذا صدوق كثر الإرسال والأوهام . 

قوله : (عن إبراهيم) هو النخعي (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن عمرو السلواني 
(عن عبد اله) هو ابن مسعود. قوله : (جاء يهودي) وني رواية للشيخين جاء حبر (إن اله مسك 
السموات) أي يوم القيامة كا في رواية (والخلائق) أي من ل يتقدم له ذكر» وفي رواية وسائر الخلق 
(حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر عند الضحك من 
الأسنانء وقيل هي الأنياب» وقيل الأضراس» وقيل الدواخل من الأضراس التي في أقصى 
الحلق . وفي الرواية الآتية : فضحك النبى ية تعجباً وتصديقاً. وني رواية للبخاري فضحك 
رسول الله َة تعجباً وتصديقاً له» وفي رواية مسلم تعجباً ما قال الحبر تصديقاً له» وفي رواية 
جرير عنده: وتصديقاً له بزيادة واو. قال النووي : ظاهر الحديث أن النبي ية صدق الحبر في 
قوله : إن الله تعالى يقبض السموات والأرضين والمخلوقات بالأصابع ثم قرأ الآية التي فيها 
الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضى : وقال بعض المتكلمين ليس ضحكه يَهةٍ وتعجبه وتلاوته 
الآية تصديقاً للحبر بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده فإن مذهب اليهود التجسيم 
ففهم منه ذلك وقوله تصديقاً له إنغا هو من كلام الراوي على ما فهم والأول أظهر انتهى . وقال 
التميمي : تكلف الخطابي فيه وأتى في معناه ما لم يأت به السلف والصحابة كانوا أعلم بجا رووه 
وقالوا إنه ضحك تصديقاً له وثبت في السنة الصحيحة: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الرحهمن انتهى . وقد اشتد إنكار ابن خزية على من أدعى أن الضحك المذكور كان على 
سبيل الإإنكار. فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه: قد أجل 
الله تعالی نبیه ية عن أن يوصف ربه بحضرته با ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار 
والغضب على الواصف ضحكا بل لا يُوصّف النبي َة بهذا الوصف من يؤمن بنبوته انتهى . 

قلت : قول من قال إن الضحك المذكور كان على سبيل الإإنكار لا شك عندي أنه يستأهل 
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قَال: وما دروا الله حى قَذره. هذا حَدِيث حسنٌ صح 
۳ ۔ حذنا بار خبرنا یی بن سمي أخبرنا فصل , بن عِيَاضٍ عن منصور 
عن راهيم عن َة عن عبد اله قال : «فضحك النبيّ بل تَعجباً وتصديقاً) . هذا 
يث خسن صحیح . 
Yio‏ خلا عبد اله بن عبد الرحمين ی اعيا نتاين لل ا ر 
التي ل: ا ودی ت حا ال ف تول با ابا الاب اض الله 
ر على ذه والارضين على ذه والماءَ على ذه الال على ذه وسائر الْحْلّيٍ 
على ذه. وشار مُحَمُد بنٌ الصَلْتِ بُو جَعْر بجنْصره أو ؛ م ابع تی بلغ آلإبهام 


أن ينكر عليه أشد الاإنكار والله تعالى أعلم (قال) وني رواية البخاري في التيسير: ثم قرأ رسول الله 
(وما قدر وا الله حق قدره) أي ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه حق عظمته حین اشر كوا به 
غبره . قال النووي : هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان : التأويل والإمساك عنه مع 
الان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غبر مرادء فعلى قول التأولين يتأولون الأصابع هنا على 
الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا مللء ولتاس يذكرون الأصبع في مثل هذا الما تة 
والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعي أقتل زيدا أي لا كلفة علي في قتله» وقيل يجحتمل أن المراد أصابع 
بعض غلوقاته وهذا غير متنع والمقصود أن يد الحارحة مستحيلة انتهى . 

قلت: الإمساك عن التأويل وإمرار هذه الأحادیث ک| جاءت من غير تكييف ولا تحريف 
هو مذهب السلف. قال القاري في المرقاة هو أسلم . قلت: بل هو المتعين والله تعالى أعلم . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والشيخان وصححه النسائي ني التفسير. 

قوله : (أخبرنا محمد بن الصلت) بن الحجاج الأسدي أبو ججفر الكوني الأصم ثقة من كبار 
العاشرة (أخبرنا أبو كدينة) بكاف ودال مهملة ونون مصغراً اسمه بجی ب بن المهلب البجلي الكوفي 
صدوق من السابعة (عن أي الضحى) اسمه مسلم بن صبيح بالتصغير. قوله : (إذا وضع اله 
السموات على ذه) وفي رواية أحمد يوم مجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه وأشار بالسبابة 
(وأشار محمد بن الصلت أبو جعفر بخنصره أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام) قال الحافظ في الفتح 
بعد نقل رواية الترمذي هذه إلى هذه الزيادة ما لفظه : ووقع في مرسل مسروق عند المروي مرفوعا 
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َر الله وجل : وما دروا الله حى قذرو)». ذا يث حَسَنْ غريب صح 
لا عرف إلا مِنْ هذا الوجهء وا بو نة اسه يى بن المُهلّبٍ. ورايت محمد بن 
إسمَاعِيل رَوى هذا الحِيتٌ عَنِ الحَسَنِ بن شجًاعِ عن محمد بن الصَلْتِ. 

f0۸‏ - دتا ان ابي َر اخبرنا سيان ڪن طرف عن عليه العَؤفي عن اي 
سيل الْحْذرِيّ ال قال رسو ال ل: کف شش وقد اقم صَاجِبُ الفَرْنِ القن 
وخی جُبهته وای سمعه ينظ أن يمر أن ينفح فينم . قال المُسْلِمُون َكيف نَقولٌ 
ا رول الله؟ قال فووا : حَسبا الله وَنعْم الوكيل توكلا عَلّى الله» وربا قال سيان 
على الله وکنا هذا حَدِيتُ حسَنْ. 

۹ - حخدنا أحْمَدُ بن نيع أخبرنا إِسمَاعيل بن إبرَاهيم أخبرنا سلَيْمَانْ 
المي عَن اسل اللي عن شر بن شعَاف عن عبد اله بن عرو قال فال عراب ي 
سول اله ما الصور؟ قال «فرن ينفح فيو هذا حدِيث حَسَنْ إِنمَا نعرفه مِنْ حدِيث 

۳6 - حدنا بُو بْب أخبرنا عَبْدَة بن سَلَيمان أخبرنا مُحَمد بن عَمْرو أخبرنا 
أبو سَلْمَة عن أبي هريرَة قال : قال يوي في سوق المَدِيّة لا وَالَيِي اصطفی مُوسّی 


نحو هذه الزيادةء قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد (عن الحسن بن 
شجاع) بن رجاء البلخي كنيته أبو علي أحد الحفاظ من الحادية عشرة. 

قوله: (عن مطرف) هو ابن طریف. قوله: (قال رسول اله َة كيف أنعم) أي أفرح 
وأتنعم (وحنى جبهته) أي أماهما وهو كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع وإلقاء الأذن 
(وأصغى سمعه) أي أمال أذنه ليسمع أمر الله وإذنه بالنفخ وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه في 
باب الصور من أبواب صفة القيامة . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية. قوله: (قال أعرابي يا رسول الله ما 
الصور الخ) قد تقدم هذا الحديث أيضاً مع شرحه في الباب المذكور» وأورد الترمذي هذا 
الحديث والذي قبله ههنا ني تفسير قوله تعالى : [ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء اله) الخ . قوله : (أخبرنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (أخبرنا 
أبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن . قوله : (قال يودي في سوق المدينة : لا والذي اصطفى موسى على 
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على البشرء قال فرفع رجل من الانصار يده فصك بها وجههء قال تقول هذا وښینا‎ 

ني الله ک؟ فقال رسول الله طا : نفخ في الصور صوق مَنْ في السمَاواتِ ومن 
في الأزض إلا من شاء اله م فح فيه أخرى إا مم تام نرود اون اول من 
رقع اسه إا مُوسی خد بقائِمَة من قَوَائم العْرش فا ري رفع راس بلي اَم کان 


البشر) وفي رواية للبخاري وكذا لمسلم : بينا بودي يعرض سلمعته أعطي بہا شيئاً كرهه فقال لا 
والذي اصطفى موسى على البشرء وني رواية فما استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال 
المسلم والذي اصطفى مدآ على العا ين لقسم يقسم بهء فقال اليهودي : والذي اصطفی موسی 
على العالمين (فصك بها وجهه) أي لطم وجه اليهودي . قال الحافظ : وإنغا صنع ذلك لا فهمه من 
عموم لفظ العا مين فدخل فيه محمد ية وقد تقرر عند المسلم أن محمداً أفضل فلطم اليهودي 
عقوبة على كذبه (فقال رسول اله بية) وفي رواية البخاري ومسلم : فذهب اليهودي إلى رسول الله 
اة فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدآ فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لم لطمت وجهه. وي 
رواية إبراهيم بن سعد فدعا النبي ئة المسلم فسأله عن ذلك فأخبره (ونفخ في الصور) أي 
النفخة الأولى (فصعق) أي مات ثم (نفخ فيه) أي في الصور (أخرى) أي مرة أخرى وهي النفخة 
الانية (فإذا هم) آي جميع الخلائق الموتى (قيام) أي من قبورهم (ينظر ون) أي ينتظرون ما يفعل 
r‏ (فأكون أول من رفع رأسه) وني رواية الشيخين فأكون أول من يفيق» وني لفظ أول من تنشق 
عنه الأرض (فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان يمن استثنى شنى الله) وني رواية الشيخين : فلا دري 
وكان فيمن صعق فأفاق قبل أو كان ممن استثنى الله . قال الحافظ أي فلم يكن ممن صعق» أي فإن 
كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وإن كان من استشنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً. ووقع في 
حديث أبي سعيد : فلا أدري كان فيمن صعق أي فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى أي التي 
صعقها لا سأل الرؤية» وبين ذلك ابن الفضل ني روايته بلفظ : أحوسب بصعقته يوم الطورء 
والجحمع بينه وبين قوله أو كان من استشنى الله أن في رواية ابن الفضل وحديث آبي سعيد بيان 
السبب في استثنائه وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى» والمراد بقوله : 
ممن استشنی الله قوله إلا من شاء الله انتهى كلام الحافظ . 

قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي هذا من أشكل الأحاديث لأن موسى قد مات 
فكيف تدركه الصعقة وإنما تصعق الأحياءء وقوله : ممن استئنى الله تعالى يدل على أنه كان حياً ول 
يأت أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي کا جاء في عيسى» وقد قال بلا : لو كنت ثم لأريتكم 
قبره إلى جانب الطريق . قال القاضي فيحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 
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۰ 


ن ⁄20 8 f o‏ قر eo‏ ك “a o‏ ي ےق 
ممن استئنی الله . ومن قال انا خير من يونس بن متی فقد کذب» هذا حډیث حسن 
۰ 
١‏ - حدتنا محمود بن غيلان وَعَير واجد قَالُوا أخبرنا عَبْدٌ الررَاقي أخبرنا 
و 4 . ٤و ٤ 2 o‏ کک or n o# ٤‏ ت ٤‏ 0 
الثوري أخبرنا ابو إسخاق ان الاغر ابا مسلم حدثه عن ابي سيد وابي هريرة عن 


السموات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث. ويؤيده قوله ية : فأفاق لأنه إغا يقال 
أفاق من الخشى . وأما الموت فيقال بعث منه وصعقة الطور لم تكن موتا . وأما قوله يي : فلا أدري 
أفاق قبلي فيحتمل أنه ب قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على 
ظاهره وأن نبينا َة أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق. قال ويجوز أن يكون معناه أنه 
من الزمرة الذين هم آول من تنشق عنهم الأرض فيكون موسى من تلك الزمرة وهي والله أعلم زمرة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم انتهى . 


قلت : ها هنا أبحاث وأنظار ذكرها الحافظ وغيره من شراح البخاري ومسلم (ومن قال أنا 
خير من يونس بن متى) بفتح الميم وتشديد المثناة مقصوراًء ووقع في تفسير عبد الرزاق أن متى 
اسم أمه وهو مردود بحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم عن النبي ب قال ما ينبغي لعبد أن 
یقول إني خیر من يونس بن متی ونسبه إلى أبیه» فقوله ونسبه إلى أبیه صریح في ن متی بوه لا آمه 
(فقد كذب) لأن الأنبياء كلهم متساوون في مرتبة النبوة وإغا التفاضل باعتبار الدرجات» فلفظ أنا 
واقع موقع هو ويكون راجعاً إلى النبي ية ويحتمل أن يكون المراد به نفس القائل فحينئذ كذب 
بمعنى كفر كنى به عن الكفر لأن هذا الكذب مساو للكفر. كذا في المرقاة. وقال النووي : الضمير 
في أنا قيل يعود إلى النبي ب وقيل يعود إلى القائل أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين 
في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل . فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوةء 
ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله وهي قوله 4 : لا ينبي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن 
متى انتهى . قلت: ضمير «أنا» إذا عاد إلى النبي ب فالظاهر أنه ب قال ذلك قبل أن يعلم أنه 
أفضل الخلق» وأما قول من قال إنه ية قال ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل 
ا لخلق ففیه أنه لا يناسبه قوله فقد كذب كا في رواية الترمذي هذه. قیل خص يونس بالذكر لأن 
الله تعالى وصفه بأوصاف توهم انحطاط رتبته حيث قال فظن أن لن نقدر عليه إذ أبق إلى الفلك 
المشحون) . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 


قوله : (أخبرنا أبو إسحاق) هو السبيعي . قوله : (ينادي مناد) أي في الجحنة (إن لكم) بكسر 


3 .............. واب تفسير القرآن / سورة الزمر / ح ۳٤١۹۲‏ 


5 کن of‏ د 
لني کل فال: «ينادي مناو: لم أن تيو فلا مونو ابد وإن لکم ان تصحوا 
فلا سمو أبدآ وإ َم أن ت تشبوا فلا تهرموا ابد إل کم أن نموا فا تياس 
ابد ذلك وله تَعَالى : ولك ل التي اورنشمُوها بما كنم تَعْمَلون4» وروی ابن 


4 2o ۹ . 2o 


المبارك وعیره ها الحَدِيت عن اوري ولم يرفعوه. 

1Y‏ - خدتنا سويد بن صر أخبرنا عبد اله بن لمر عن عَنبَسَةٌ بن سي 
ن حبيپ بن ابي َر عن ماه فال قال اب عباس : «أذري ما َه جَهم؟ فت 
لک قال أجل والله ما تڏري حدتني عائشة سه آنه سَألَّت رسول الله ية عن قوله: 
اوالازض جميعا قبضتَه يوم القيامَة والسّمَاؤات مطويات يمين قَالّت: فلت اين 


co £ 


الاس يومئذ ی رسول الله ؟ قال على جسر جُهُنم» وفي الحديث قَصهَ وهَذًا خدیث 


الهمزة أي قائلا إن لكم (أن تحيوا) بفتح الياء أ ی أن تكونوا أحياء دائماً (أن تصحوا) بكسر الصاد 
وتشدید الحاء أي تكونوا صحيحي البدن دائيا (قلا تسقموا) من باب سمع أي لا تمرضوا (أن 
تشبوا) بكسر الشين المعجمة وتشديد الموحدة أي تدوموا شباباً (فلا تهرموا) من باب سمع أي لا 
تشيبوا (أن تنعموا) بفتح العين أي يدوم لكم النعيم (فلا تبأسوا) بسكون الموحدة فاهمزة ا مغتوحة 
أي لا يصيبكم بأس وهو شدة الحال . والبأاس والبؤس والبأساء والبؤسى بمعنى قاله النووي . وقال 
في القاموس: بئس کسمع اشتدت حاجته روتلك الجحنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) وفي 
رواية مسلم #إونودوا أن تلكم الجحنة أورثتموهابا كتتم تعملون) وهذه الآية في سورة الأعراف» 
وأما الآية التى في الكتاب فهى في سورة الزحرف» وكان للترمذي أن يورد هذا الحديث في تفسير 
سورة الأعراف أو في تفسير سورة الزخرف. وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
مرفوعاً. 
قوله : (عن عنبسة بن سعيد) بن الضريس بضاد معجمة مصغرآً الأسدي أبي بكر الكوفي 
قاضي الري ثقة من الثامنة . قوله: (والأرض جيعاً) حال أي السبع (قبضته) أي مقبوضة وفي 
ملكه وتصرفه يتصرف فيه كيف يشاء (يوم القيامة والسموات مطويات) أي مجموعات (بيمينه) 
وبعده فإسبحانه وتعالى عمايشركون# أي بنسبة الولد والشريك إليه (قال على جسر جهنم) وقد 
روى الترمذي في تفسير سورة إبراهيم من طريق مسروق : قال قالت عائشة هذه الآية «إيوم تبدل 
الأرض غير الأرض4 قالت : يا رسول الله فأين يكون الناس قال على الصراط . ووقع في حديث 
ثوبان عند مسلم : يكونون في الظلمة دون الجسر. وقد تقدم هناك وجه الجمع (وفي الحديث 


أبواب تفسير القرآن / سورتا المؤمن والسجدة / ح1۳٤۳ AV ٠٤١٤ ٠‏ 
حَسَنْ صحيح غريب مِنْ هذا الوجه. 
سورة المؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ ۔ حدنا نار أخبرنا عبد الرحمن بن مَهُدِيّ,ٍ أخبرنا سيان عَنْ منصور 
لاغش عن فر عن بسي ضرمي عن الثغمان بن بشي َال سيعت التي 4 
قول : «الذعاءُ هو ر العبادةي ا قال چوقال ربكم اذعوني اسب کم إن لين 
سرون عَنْ عِبادټي سََذخلُونٌ جَهَنمَ دَاجرين)» ها خدِيث حَسَنْ صحیح . 
سورة السحدة 
E4‏ - دتا اين آپي عُمر اخبرنا فيان عن مَنصور عن مُجَاهڍ عن يي مغر 
عن ابن مسعود قال : : «اختصم عند اليب اة فر فرشِيانِ وقفی أو تُقَفيانٍ وقرشی 


قصة) لم أقف على من أخرج هذا الحديث مع القصة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) 
وأخحرجه آحمد واين جرير. 
(سورة المؤمن) 
وتسمى سورة غافر مكية إلاالذين بجادلون في آيات اله والتي بعدها وهي س وڻانون 


e 


قوله: (الدعاء هو العبادة) تقدم هذا الحديث في تفسير سورة البقرة وتقدم هناك شيء من 
شرحه ويأتي في أوائل أبواب الدعوات مع بقية الكلام عليه 
(سورة السجدة) 
وتسمى سورة فصلت وهي مكية ثلاث وخمسون آية 
قوله : (عن أي معمر) اسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي (اختصم عند البيت) أي الكعبة 
(قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي) الشك من أبي معمر كا يظهر من كلام الحافظ وقد أخرجه عبد 


٠٤٠١ آپواب تفسير القرآن / سورة السجدة / ح‎ A۸ 


ليل فة لوبو كع شم طونم قال دهم : ارون اله يسم ما نقول؟ َال 
الآخر يَسْمَعٌ إن جھرنا ولا يسمع إن أخفياء وَقال لأر إن كان ْم إذا جهرنا فهو 
يسْمَع إذا أحفينًا. رل الله وول : ووا ترون أن يغهد عَم نعم 
وا أبصارکم) هذا ديت خسن صحیح . 

٥‏ خلا ناد أخبرنا ماويه ن العش عن عُمارةَ بن مير عن عَبِْ 
الرْحمْنِ بن زی فال قال عب الله كنت ٠‏ نیرا شار اة جا لا تفر كير شحوم 


ەو ق 


بطونوم» قليل فة وهم فرشي وتا يان أو قفي واه فيان فكوا کلام 
ل فْهَمهء فَمَالَ دهم : انرون أن الله يسْمع كلامنا هذًا؟ فَقال الآخر إا إا رفعنا 
أضوَاتتا سَمِعَة وَإذا َم ر أضواتتا لم َسْمَعُْ قال الآخر إل مع من شيا مع 
کله ال َد لله َكَرَت َلك لني له انر الله: وما كم سرون آن هد 
يكم سَمْعکم وا أبصاركم ولا جُلودكم - إلى وله - فَأصَبَحتَمْ مِنْ الخَاسرينَ) هذا 


الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ ثقفي وختناه قرشيان ولم يشك. وأخرج 
مسلم من طریق وهب هذه ولم يسق لفظها (قلیل) بالتنوین خبر مقدم لقوله : (فقه قلوبم) بإضافة 
فقه إلى قلوهم وقيل بإضافة قليل إلى فقهء وقلوهم بالرفع على أنه المبتداً أي قلوهم قليلة الفقه . 
وكذلك قوله شحم بطونهم . وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلا تكون مع البطنة . قال الشافعي : ما 
رأيت سميناً عاقلا إلا محمد بن الحسن (أترون) بضم الفوقية أي أتظنون (إن كان يسمع إذا 
جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا) وجه الملازمة في] قال أن نسبة جميع المسموعات إلى الله على السواء 
وأبطل القياس الفاسد في تشبيهه بالخلق في سماع الجهر دون السر وأثبت القياس الصحيح حيث 
شبه السر بابجهر لعلة أن الكل إلبه سواء. وإنغا جعل قائله من جملة قليل الفهم لأنه م يقطع به 
وشك فيه (وما کنتم تستتر تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا أبصاركم) وبعدهولاجلودكم )أي 
نكم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد 
علیکم جوارحکم لأنکم کنتم غیرعالین بشهادا علیکم بل کنتم جاحدین بالبعث وابلزاء الا 
ولکنکم ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما كنتم تعملون أي ولکنکم إلا استر ستترتم لظنكم أن الله لا 
بعلم كثرآ ما كنتم تعملون وهو الخفيات من أعالكم إوذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربك آرداکم) 
أي وذلك الظن هوأالذي أهلككم» وذلکم مبتدأً وظنکم خر والذي ظننتم. بربکم صفته 
وأرداكم خبرثان» أو ظنكم بدل من ذلكم وأرداكم الخبر لإفأصبحتم من الخاسرين) أي في مواقف 


أبواب تفسير القرآن / سورة السجدة / ح1٩٤۳‏ » A sss ٠٤۹۷‏ 
حَِيث حَسنٌ. 

۹ - حدتنا مَحمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سيان عن الأعْمَش عَن 
عُمَارَهَ بن عُمَير عن وَهُب بنِ ريع عَنْ عبد الله نحوه. 

۳4۷ - حلا بُو حفص عرو بن علي الفلاس حَدثنا ية سم بن في 
أخبرنا سیل بن ابي حزم القطجي أخبرنا ابت البناني عن َس بن مالك أن 
رَسول الله ل فَرَأ: إن لذن الوا ّا اله م استقامُوا) قال: قد قال الناس تم 
کر ارم قن مات علا هو من اسنام هذا حيیٹ عرب 9 نرنه إ9 ن ذا 
الوَجْهِ سمغت أبا رُرعَة يمول روی عَمَانُ عن عَمُرو بن علي خديثاً . 


القيامة . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 


قوله : (عن عبد الرحهمن بن يزيد) بن قيس النخعي (قال عبد اله) بن مسعود. قوله : (قرشي 
وختناه) تثنية ختن محركة وهو الصهر أو كل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ. قوله: (هذا 
حديث حسن) وأخرجه أحمد. 

قوله: (عن وهب بن ربيعة) الكوفي قال في تهذيب التهذيب في ترجمته: روى عن ابن 
مسعود حديث : إني لمستتر بأستار الكعبة وعنه عارة بن عمیر ذکره ابن حبان في الثقات» وقال في 
التقريب: مقبول من الثالثة انتهى (عن عبد الله نحوه) أخرجه أيضاً أحد ومسلم . قوله: (إن 
الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له (ثم استقاموا) أي داموا أو ثبتوا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى 
إله غير الله . قال جاعة من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله تعالى. وقال 
قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاعة الله . وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته 
واجتنبوا معاصيه . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حق 
ماتوا» وقيل غير ذلك . قلت: قول ابن عباس ومن تبعه هو الظاهر الموافق لحديث أنس الذي 
نحن في شرحه (قد قال الناس) وني رواية أبي يعلى : قد قاهما أناس (ثم كفر أكثرهم) يعني فليس 
هؤلاء الكفرة من استقاموا. قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه النسائي في التفسير وأبو يعلى 
والبزار وابن جرير. قوله : (سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثاً) عفان 
هذا هو عفان بن مسلم . وهومن شيوخ عمرو بن الفلاس»› وروی هو عنه حدیثاً واحداً» ک| آن 
البخاري من شيوخ الترمذي وروى عنه حديثين كا عرفت في المقدمة . 


۹۰ ............ آپواب تفسیر القرآن / سورة الشوری / ح۹۸٤۳‏ 
سورة الشورى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۳۸ - دتتا مُحَمَدٌ بن بسار أخبرنا محمد بن جَعْفرٍ أخبرنا شعبَة عن 
عبد امَك بن مسر قال سمغت طَاؤسا فال : سل ابن عباس عن هذه الاي : اقل 
ا اشام عله جرا إل الَو في ابی فقا سعد بن ج ری آل مُحمدٍ ال 
ابن عَبّاس أعَلِْتَ أن رسول اله ل َم ُن بط من فرش إل كان لَه فيهم فَرَابة 
فال : إا أن تصلوا ما بيني وَبيتَكُم مِنْ الفَرَابَة» هذا حَدِيتُ حَسَنْ صحيح وقد روي 


(سورة الشورى) 

وي بعض النسخ سورة حم عسق 

وهي مکية وهي ثلاث وخُسون آية 
قوله: (عن عبد الملك بن ميسرة) الملالي أبي زيد العامري الكوفي الزراد ثقة من الرابعة 
(قل لا أسألكم عليه) أي على تبليغ الرسالة (أجراً إلا المودة في القربى) أي مظروفة فيها بحيث 
تكون القربى موضعاً للمودة وظرفاً ها لا بخرج شيء من بتكم عنها والاستثناء متصل أي إلا أن 
تودوني لقرابتي بينكم أو تودوا أهل قربتي» ويجوز أن يكون منقطعاً. قال الزجاج: إلا المودة 
استفناء ليس من الأول أي إلا أن تودوني لقرابتى فتحفظوني والخطاب لقريش» وهذا قول عكرمة 
ومجاهد وأبي مالك والشعبي فيكون المعنى على الانقطاع لا أسألكم أجرا قط ولكن أسألكم المودة 
في القربى التي بيني وبينكم ارقبوني فيها ولا تعجلوا إلي ودعوني والناس» وبه قال قتادة ومقاتل 
والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم وهو الثابت عن ابن عباس (فقال سعید بن جبیر قرب آل 
محمد) قال الحافظ : هذا الذي جزم به سعید بن جبير قد جاء عنه من روایته عن ابن عباس 
مرفوعاً فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لا نزلت قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم الحديث 
وإسناده ضعيف وهو ساقط لخالفته هذا الحديث الصحيح يعني حديث ابن عباس هذا الذي 
نحن في شرحه (فقال ابن عباس أعلمت) بهمزة الاستفهام للإنكار» وني رواية البخاري : فقال 
ابن عباس: عجلت. قال الحافظ أى ي سرعت في التفسير (ِن رسول اله ٤‏ ۾ يکن بطن من 
قريش) البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ (له) أي للنبي بيا (فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة) فحمل الآية على أن توادوا النبي ييا من أجل القرابة التي بينه وبينكم فهو خاص 


أبواب تفسیر القرآن / سورة الشوری / ح Qeses ۳٤٦۹‏ 
من غير وجه عن آبن عباس . 

۳44 - حتنا عبد بن حي أخبرنا عرو بن حاصم أخبرنا عبد الله بن الوا 
قال حدثني شيخ من بني مُه فال : دمت الكوفة فَاخبرْت عن بال بن بي برد ملت 


بقريش» ويؤيده أن السورة مكية» وأما حديث ابن عباس أيضاً عند ابن أبي حاتم قال: لما نزلت 
هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا امودة في القربى قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر 
الله بمودتہم؟ قال فاطمة وولدها عليهم السلام . فقال ابن كثر إسناده ضعيف فيه متهم لا يعرف 
إلا عن شيخ شيعي محترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا امحل . والاية مكية ولم يكن إذ 
ذاك لفاطمة أولاد بالكلية فإنها م تزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة» وتفسير الأية 
يما فسر به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس أحق وأولى ولا تنكر الوصاة بأهل البيت واحترامهم 
وإكرامهم إذ هم من الذرية الطاهرة التي هي شرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً 
ونسباً ولا سي| إذا كانوا متبعين للسنة الصحيحة ك| كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وآل 
بیته وذریته رضي الله عنہم ونفعنا محبتهم » » قاله القسطلاني . وقال الحسين بن الفضل ورواه ابن 
جرير عن الضحاك أن هذه الآية منسوخة والقول بنسخ هذه الآية غير مرضي لأن مودة النبي يلا 
وكف الأذى عنه ومودة أقاربه من فرائض الدين وهو قول السلف فلا يجوز المصير إلى نسخ هذه 
الآية. وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عن أن النبي ية قال : قل لا أسألكم على ما 
آتيتكم من البينات والمدى أجرا إلا أن توادوا الله تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته» وهكذا روى قتادة 
عن الحسن البصري مثله . قال الحافظ ابن كثير وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلا المودة في 
القربى أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي ڌ تقربکم عند الله زلفی انتهی . والحاصل أن معنى الآية : قل 
يا محمد فمؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه 
وإنغا أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني ابلغ رسالات ربي ٳن لم تنصروني فلا تؤذوني ٺا 
بيني وبينكم من القرابة» وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. ويدل على ذلك حديث ابن 
عباس هذا الذي نحن في شرحهء وأما الأقوال الباقية فمرجوحة. 
قوله: (هذا حديث حسن «محيح) وأخرجه أحمد والبخاري 
قوله : (أخبرنا عمرو بن عاصم) بن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي (أخبرنا عبيد الله 
ابن الوازع) الكلابي البصري مجهول من السابعة قله (قأغبرت) بصيغة الجهول (عن بلال بن 
أي بردة) بن أبي موسى الأشعري قاضي البصرة كان ظلوماً . وذكره أبو العرب الصقلي في كتاب 
الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات كذا في الخلاصة وتهذيب التهذيب (فقلت إن فيه) أي في 


۹۲ ............. آبواب تفسیر القرآن / سورة الشوری / ج ٠٤٦۹‏ 
فيه مرا فاي وهو بوس في دارو اڏيي ڦڏ کان ىء قال وَٳڏا َل َي بذ 
غير من العذاب والضزب وا ُو في شاش > قلت الحم نه يا يلال لذ ريك 
وات تمر بنا وميك باك من عير عبار أت في حالك هي الم . قال مِمُنْ أنْتَ؟ 
فقت من ني مره بن َا نال آلا اسك بیت عَسَی آھ أن بعك ب؟ ف 
هات فال حَني بي بو رة عن اپ بي موس أن سول الله و قالّ: «لا تَصِيبُ 
عدا َة فما وها او وها إل بلب وما عمو انه عه أكر. قال قرا : وما اصابگہْ 
من صي نا کت ايڊيم ونشو عن ير 
هذا حَدِيتُ عَرِيبٌ لا تعره إلا مِنْ هَذًا الْوجه. 


بلال بن أبي بردة (لمعتبراً) أي عبرة وذلك لأنه كان قاضياً والآن هو حبوس (قال) أي شيخ بني مرة 
المذكور (وإذا) للمفاجأة (منه) أي من بلال بن أبي بردة (في قشاش) قال في القاموس : القشيش 
كأمير اللقاعطة كالقشاش بالضم وقال فيه القاطة بالضم ما كان ساقطآ ما لا قيمة له (قسك 
بأنفك) أ ي تكبرا (هات) بكسر التاء أي آعط وحدثني بذلك الحديث (حدثني أي أبو بردة) أبو 
بردة مرفوع على أنه بدل من أبي (أي موسى) با لجر بدل من أبيه (نكبة) أي نة وأذى والتنوين 
للتقليل للجنس ليصح ترتب ما بعدها عليها بالفاء وهو (فا فوقها) أي في العظم (أو دونها) أي في 
القدار (إلا بذنب) أي يصدر من العبد ۳ يعفو اله) ما موصولة أي الذي يغفره وحوه (أكش) 
أي ما يجازيه (قال) أي أبو موسى (وقرأ) أي النبي ب (وما أصابكم) خطاب للمؤمنين (من 
مصيبة) آي بلية وشدة (فبا كسبت أيديكم) أي كسبتم من الذنوب» وعبر بالأيدي لأن أك 
الأفعال تزاول بها (ويعفو عن كثير) أي من الذنوب فلا ججازي عليه وهو تعالى أكرم من آن يثتي 
الجزاء في الآخرة» وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. 
قوله: (هذا حدیث غریب) في سنده مجهولان کا عرفت . 
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سورة الزخرف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
1 ۔خلقا بن حت امړد مخ بطر تی ونل ب تر فر 


a 


٤م‏ 
ئی کاوا علب إل وار دد تشون اه واا لا :3 شولك إا 


جاج بن ڍينار» وحجاج بِقة قر الحَدِيث وأبو غالب اسمه حزور. 


(سورة الزخرف) 
مكية وهي تسع وثمانون آية 

قوله : (كانوا عليه) أي على الهدى (إلا أوتوا الجدل) أي أعطوه وهو حال وقد مقدرة 
والمستشنى منه أعم عام الأحوال وصاحبها الضمير المستتر في خبر كان» والمعنى ما كان ضلالتهم 
ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم وطلب المعجزة منه عناداً أو 
جحوداًء وقيل مقابلة الحجة بالحجة» وقيل المراد هنا العناد والمراد في القرآن ضرب بعضه ببعض 
لترويج مذاهبهم وآراء مشائخهم من غير أن يكون مم نصرة على ما هو الحتق وذلك محرم» لا 
المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق فإنه فرض كفاية (ثم تلا رسول اله بياة) أي استشهادا على 
ما قرره (ما ضربوه) أي هذا المثل (لك) يا محمد وهو قوم أآهمتنا خير أم هوء أرادوا بالآيمة هنا 
اللائكة يعني الملائكة خير أم عيسى يريدون أن الائكة خير من عيسى فإذا عبدت النصارى عيسى 
فنحن نعبد الملائكة أي ما قالوا ذلك القول (إلا جدلا) أي إلا لخاصمتك وإيذائك بالباطل لا 
لطلب إلا الحق » كذا قال بعض العلماء. قال القاري : والأصح في معنى الآية أن ابن الزبعرى 
جادل رسول الله َة في قوله تعالی : نکم وما تعبدون من دون اله حصب جهنم آهتنا أي 
الأصنام خير عندك أم عيسى فإن كان في النار فلتكن آهتنا معه» وأما الجواب عن هذه الشبهة : 
فأولاً : أن «ما» لغبر ذوي العقول فالإشكال نشا عن الجهل بالقواعد العربيةء وثانياً : أن عيسى 
والملائكة خصوا عن هذا بقوله تعالى : إن الذين سبقت فم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون)» 
انتهى . قلت : ابن الزبعرى بكسر الزاي المحجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة 
والألف المقصورة قال الشهاب: ابن الزبعرى هو عبد الله الصحابي المشهور وهذه القصة على 
تقدير صحتها كانت قبل إسلامه كذا في فتح البيان (بل هم) أي الكفار (قوم خصمون) أي كثيرو 
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سورة الدخان 
۳4۷۱ - حقتا محمُود بن عبن اخبرنا عبد املك بن إبرَاميم الج لْجْذَّىّ أخبرنا 
شعبةٌ عن الامش ومنصور سَهعًا اا الضحى بدت عن مَسرُوق قال : «(جاءَ رجل 
لى عب اله فقال إن صا بص بول خر من الأزض, الخاد قد ايع 
لار واخ الموْمِن كهيئة الزكامِ . قال فعضب وکان متكا فجلس ٹم م قال إذا سئل 
حدم عَما عَم يمل پو ال منصور فلز پو ا ميل عا بعلمل ن 
أعلم . فان من ِم الرجل إا سل عمال بعلم أن يمول الله أعلَم إن اله قال لنيّه: 
قل ما اساكم عَلَيْهِ مِنْ أجر وما أا مِنْ المَُكلَفِين) إن رَسول الله بل لما رأى فُريشاً 
الخصومة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه آحمد وابن ماجه والحاكم وابن جرير (إنغا 
نعرفه من حديث حجاج بن دينار) قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: كذا 
قال الترمذي وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة رضى الله عنه بزيادة فذكره. قوله : (وأبو غالب 

اسمه حزور) بفتح أوله والزاي وتشديد الواو وآخره راء. 

مكيةوقيل إلا طإنا كاشفو العذاب) الآية وهي ست أو سبع 

أو تسع وخمسون آية 
قوله : (أخبرنا عبد املك بن إبراهيم الجدي) بضم الحيم وتشديد الدال المكي مولى بني 
عبد الدار صدوق من التاسعة (أبا الضحى) هو مسلم بن صبيح (إلى عبد الله) هو ابن مسعود (إن 
قاصاً يقص) وني رواية للبخاري بينا رجل بحدث في كندة (فيأخذ بمسامع الكفار) جمع مسمع آلة 
السمع أو جمع سمع بغير قياس» والمسمع بالفتح خرقهاء وني رواية للبخاري فيأخذ بأساع 
المنافقين وأبصارهم» وفي رواية مسلم فيأخذ بأنفاس الكفار (فغضب) أي عبد الله بن مسعود 
(فليقل به) أي با يعلم (فإن من علم الرجل الخ) قوله :من علم الرجل خبرمقدم ل «إن» واسمها 
أن يقول الله أعلم» وقوله (إذا سثل عا لا يعلم) ظرف لقوله علم الرجل» وفي رواية البخاري في 
تفسير سورة الروم فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم لا أعلم . قال الحافظ يعني أن تمييز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم وهذا مناسب لا اشتهر من أن لا أدري نصف العلم» ولأن القول فيا لا 
يعلم قسم من التكلف (رفإن الله قال لنبيه قل : ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) في 
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“MM of” Or oo‏ وى ع o o. @ or‏ لل orf‏ مھ رع گور ەه 
عنصو عليه فال | أعني عليهم سبع كسبع وف فاخذتهم سنه حصت 


کل شي ۽ حت حتی الوا الْجلود والميتة وقال أحدذدهما اليظام - قال وجعل خر من 
الأزضِ ية الخانِء قال اناه بو سيان فال : إن َوْمَكٌ قد هلکوا فاذع الله لهم 


قول ابن مسعود هذا وفيا قبله تعريض بالرجل القاص الذي كان يقول: مجيء يوم القيامة كذا 
فأنكر ابن مسعود ذلك وقال لا تتكلفوا في| لا تعلمون وبين قصة الدخان وقال إنه كهيئة الخ . 
وذلك قد کان ووقع . قال العيني : فيه خلاف فانه روي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن علي 
والحسن أنه دخان بجيء قبل قيام الساعة انتهى » وقال الحافظ وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد 
جاء عن علي فأخحرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: آية الدخان ۾ 
مض بعد يأخذ المؤس كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد» ويؤيد كون آية الدخان م تمض ما 
أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس 
من مغربها والدخان والدابة الحديث» وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في 
خروج الآيات والدحان قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان فتلا هذه الآية. قال أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فیخرج من منخریه وأذنیه ودبره وإسناده ضعیف . وذکر 
الحافظ روايات أخرى ضعيفة ثم قال لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا انتهى . 

قال العيني في العمدة: وقال ابن دحية الذي يقتضيه النظر الصحيح حل أمر الدخان على قضيتين 
إحداهما وقعت وكانت والأخرى ستقع أي بقرب القيامة (استعصوا عليه) أي أظهروا العصيان 
ول يتركوا الشرك (بسبع) أي بسبع سنين فيها جدب وقحط (فأخذتهم سنة) بفتح السين وهي 
الجدب والقحط (فأحصت كل شيء) أي أستأصلته وني بعض النسخ فحصت كل شيء أي 
أذهبته وا لحص إذهاب الشعر عن الرأس بحلتى أو مرض كذا في النهاية (وقال أحدها) الضمير 
راجع إلى الأعمش ومنصور (العظام) روى مسلم هذا الحديث من طريق الأعمش وفيه حتى أكلوا 
العظام» ورواه من طريق منصور وفيه حتى أكلوا الجلود والميتة (وجعل بخرج من الأرض كهيئة 
الدخان) وكذلك في رواية البخاريء وني رواية أخرى له: فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه 
وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع . قال الحافظ ولا تدافع بین لأنه حمل على أنه كان 
مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين الساء والأرض ولا معارضة أيضاً بين قوله بخرج من الأرض وبين 
قوله كهيئة الدخان لاحتال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة 
حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث» وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط 
حرارة الجوع » أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط 
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قال هذا لقوله یوم تي السمَاءٌ بخان مين د يعْشى الناس هذا عَذَابُ ليم )». قال 
مَنصَورٌ هذا لِمَوله: وربا اكشِف عَنا العَذَابَ فَهل يُكَسفُ عَذَابُ الآخجرة قال مى 


ofRfRr~g¢ 


البطشة واللرَام والدحان» وقال أحدهم القمر وقال الآخر ارو 
قال ابو عِیسّی ارام يوم بذرٍ. هذا حَدِيتُ حسَنْ صحيح . 


الجوع أو لفظ من الحوع صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع (يوم تأي الساء 
بدخان مبين) الآية بتمامها مع تفسيرها هكذا (فارتقب) أي انتظر يا حمد عذابهم فحذف مفعول 
فارتقب لدلالة ما بعده عليه وهو قوله عذاب أليم » وقيل يوم تأتي السماء مفعول فارتقب يقال رقبته 
فارتقبته نحو نظرته فانتظرته (يوم تأي السماء بدخان مبين) أي ظاهر (يغشى الناس) أي يجحيطهم 
(هذا عذاب أليم) يقول الله ذلك وقيل يقوله الناس ربنا اكشف عنا العذاب قال الله تعالى حكاية عن 
المشركين لا أصابهم قحط وجهد «إقالوا ربنا اكشف عنا العذاب# وهو القحط الذي أكلوا فيه 
يتات والحلود «إإنا مؤمنون) أي مصدقون بنبيك أن هم الذكرى أي كيف يتذكرون 
ويتعظون بہذه الحالة وقد جاءهم رسول مين معناه وقد جاءهم ما هو أعظم وآدخل في وجوب 
الطاعة وهوماظهرعلى يد رسول الله ية من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات لم تولوا عنه» 
أي أعرضوا إوقالوا معلم) أي يعلمه القرآن بشر مجنون #إناكاشفو العذاب) أي الجوع عنكم 
قلي أي زمناً فليا فكشف عنهم [إنكم عائدون) أي إلى كفركم فعادوا إلبه يوم نبطش 
البطشة الكبرى هويوم بدر» والبطش الأخذ بقوة [إنا منتقمون) أي منهم (فهل يكشف عذاب 
الآخرة) وفي رواية مسلم بالهمزة قال النووي : هذا استفهام إنكار على من يقول إن الدخان يكون 
يوم القيامة كا صرح به في الرواية الثانية - يعني التي فيها قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخحذ 
بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام - فقال ابن مسعود: هذا قول باطل لأن الله تعالى قال إإنا 
كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون ني الآخرة 
وإنغا هوفي الدنيا انتهى (قال) أي ابن مسعود (مضى البطشة واللزام والدخان وقال أحدهم القمر 
وقال الآخر الروم) وني بعض النسخ وقال أحدهما وهوالظاهر» وني رواية البخاري قال عبد الله : 
خمسة قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاماً - هلاكاً . قال العيني 
قوله نمس - أي مس علامات قد مضين أي وقعن . الأولى : الدخان قال تعالى : يوم تأي السماء 
بدخان مبين) . الثانية : القمر قال الله تعالى #إاقتربت الساعة وانشق القمر# . الثالثة : الروم 
قال الله تعالى : الم غلبت الروم#. الرابعة: البطشة قال الله تعالى : إيوم-نبطش البطشة 
الكبرى) وهو القتل الذي وقع يوم بدر. الخامسة : اللزام إفسوف يكون لزاماً# قيل هو القحط 
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۲ _ خدثنا الحسين بن حريْثِ أخبرنا وكيع عَن موسى بن عبيدّة عن 
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يزيد بن بان عن انس بن مَالِك قال قال رَسول الله ية : «مَا من ممن إلا وله بَابَانِ: 
يرورم ورزر o‏ ەھ e a e‏ 
باب يُصعَدُ منه عَمَلهُ وباب ينزل من رِرْقهُء فا مات بكي عليه فذَلِك قول : فما بكت 
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و ھە ت 2 ° و ج £ o e‏ ا 0 
عَلَيهم السَمَاءُ والأرّض وما كانوا منظرينَ)» هذا حَدِيث غريب لا نعرفة مَرفوعاً إلا مِنْ 
هذا الوجُه وموسَى بن عبيدَّة وريد بن أبان الرقاشي يضعمَانِ في الخُدِيثِ. 


وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر» وقيل هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشياً فيه 
(قال أبو عيسى اللزام يوم بدر) اختلف فيه فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصام 
ببدر» روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك . قال القرطبي فعلى هذا 
تكون البطشة واللزام واحداً» وعن الحسن: اللزام يوم القيامة وعنه أنه ا موت وقيل يكون ذنبكم 
عذاباً لازماً لكم كذا في العمدة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والشيخان 
والنساثي . 


قوله : (وله) أي حتص به (بابان) أي من الساء (يصعد) بفتح الياء ويضم أي يطلع ويرفع 
(عمله) أي الصالح إلى مستقر الأعال وهو محل كتابتها في السماء بعد كتابتها في الأرض وني إطلاقه 
العمل إشعار بأنه عمله كله صالح (ينزل) بصيغة الفاعل أوالمفعول (رزقه) أي الحسي أو المعنوي 
إلى مستقر الأرزاق من الأرض (بكيا) أي البابان (عليه) أي على فراقة لأنه انقطع خيره ما 
بخلاف الكافر فإنه) يتأذيان بشره» فلا يبكيان عليه . قاله ابن الملك» وهو ظاهر موافق لمذهب 
أهل السنة على ما نقله البغوي أن للأشياء كلها علماً بالله وها تسبيح وها خشية وغيرهاء وقيل أي 
بكى عليه أهلها. وقال الطيبي انكشاف هذا ثيل وتخييل مبالخة في فقدان من درج وانقطعم 
خبره» وكذلك ما روي عن ابن عباس من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعد عمله 
ومهابط رزقه في السماء تمثيل ونفي ذلك في قوله تعالى : فا بكت عليهم الساء والأرض4 تبكم 
بهم وبحام المنافية لحال من يعظم فقده فيقال فيه بكت عليه الس|ء والأرض انتهى . وهو غالف 
لظاهر الآية والحديث ولا وجه للعدول لمجرد مخالفته ظاهر العقول كذا في المرقاة (فذلك) أي 
مفهوم الحديث أو مصداقه قوله: (فا بكت عليهم الخ) أي لم تكن مم أعال صالحة تصعد في 
أبواب الساء فتبكي على فقدهم ولا هم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتہم فلهذا 
استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم . 


۹۸ ............... أپواب تفسير القرآن / سورة الأحقاف / ح۷۴٤٠‏ 
سورة الأحقاف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اف حا علي بن مید لني أعبرنا أو اة صن عبد لتك بن ميم 
نتا جه بد ق چن في ضرق فل ر ع فار اف اة 
کناب الله » رت في : رهد اها ب تي إشرايل على ملل اى واتزئ إل 


(سورة الأحقاف) 

مكية إلا قل أرأيتم إن كان من عند اله الآية وإلالإفاصير كا صر أولو العزم من الرسل) 
وإلا ل#ووصينا الإنسان بوالديه)الثلاث آيات وهي أربع أو س وثلاثون آية. 

قوله : (أخبرنا أبو حياة) اسمه حى بن يعلى التيمي (عن ابن أخي عبد الله بن سلام) 
مجهول من الثالثة . قوله : رلا أريد عغان) أي أريد قتله (جاء عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام 
الصحابي المشهور (أخرج إلى الناس) أي الذين حاصروه (فاطردهم) من الطرد وهو الإبعاد أي 
أبعدهم (فإنك خارج خير لي منك داخل) آي كونك خارجاً لطردهم خير لي من کونك داخ 
عندي (إنه كان اسمي في الحاهلية فلان) الظاهر أن یکون فلاناً بالنصب منوناً لأنه خبر کان وفلان 
وفلانة يكنى بي عن العلم الذي مسماه ممن يعقل فلا تدخحل ال عليهما عليه وفلانة منوعة من الصرف 
فیقال جاء فلان ولکن جاءت فلانة ویکنی ا أيضاً عن العام لغير العاقل فتدخل عليه ال تقول 
ركبت الفلان وحلبت الفلانة وأما الرفع فعلى أن في كان ضمير الشأن واسمي مبتداً وفلان خره 
والجملة خبر كان وكان اسم عبد الله في الجاهلية الحصين فساه النبي بيا عبد الله أخرجه ابن 
ماجه (في) بتشديد الياء (وشهد شاهد من بني إسرائيل) آي العالمين بجا أنزل الله في التوراة وقبله 
«إقل أرأيتم إن كان من عند اله وكفرتم به وشهد) الخ بإعلى مثله فآمن) أي على مثل القرآن من 
المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك . وهذه المثلية 
هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ قال الجرجاني : مثل صلة والمعنى وشهد شاهد عليه 
أنه من عند الله وكذا قال الواحدي» فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس 


أبواب تفسير القرآن / سورة الأحقاف / ح۷۳٤۳ ns‏ 


الله لا هدي ال الاين ورت في : : فی بالله شهيدا ييي وَييَكمْ ومن عندَه 
ِم الكتاب) إن لله سيفاً مَغْمُوداً نکم وإِن الملانكة ق جاورنکم في دكم ها 
الذي نَرَل فيه یکم فالله الله في هذا الرجلٍ ان تفتاو فوالله إن فتلتموه لَنطردنٌ 
جیرانکم الملائِكة وسل سيف الله الود عَم فلا يعمد إلى يوم القيامَة. قَالَ 
فقَالوا افوا اليهردي واقتلوا عمال هذا حَدِيت غريب وقد واه شعَيبُ بن صفوَان عن 


ما ينزله على رسله وهذا الشاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام كا قال الحسن ومجاهد 
وقتادة وغيرهم وفي هذا نظر فإن السورة مكية بالإجماع وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة 
فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن في مكة وصدقهء واختار هذا ابن 
جرير والراجح أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مدنية لا مكية. وعن ابن عباس قال هؤ 
عبد الله بن سلام» وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين وفيه دليل على على أن هذه الآية مدنية 
فيخصص با عموم قومم : إن سورة الأحقاف كلها مكية وإياه ذكر الكراشي وكونه إخبارآ قبل 
الوقوع خلاف الظاهر ولذا قيل لم يذهب أحد إلى أن الآية مكية إذا فسر الشاهد بابن سلام» وفيه 
بحث لأن قوله وشهد شاهد معطوف على الشرط الذي يصير به الماضى مستقبلا فلاضررفي شهادة 
الشاهد بعد نز وها وادعاء أنه م يقل به أحد من السلف مع ذكره في شروح الكشاف لا وجه له إلا 
أن يراد من السلف المفسرون. قاله الشهاب كذا في فتح البيان . 

قلت : حديث عبد الله بن سلام هذا صريح في أن هذه الآية نزلت فيه» وحديث 
عوف بن مالك عند ابن حبان وحديث ابن عباس عند ابن مردويه أيضاً يدلان على أن هذه الآية 
نزلت في عبد الله بن سلام كا في فتح الباري وهو القول الراجح (واستكبرتم) أي آمن الشاهد 
واستكبرتم انتم عن الإيان وجواب الشرط با يدل عليه ألستم ظالمين دل عليه (إن اله لا بمدي 
القوم الظالمين) فحرمهم الله سبحانه المداية بظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على 
وجوب الإيان ومن فقد هداية الله له ضل (كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) أي على صدقي (ومن 
عنده علم الكتاب) قيل هو عبد الله بن سلام وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب. وهذه الآية في آخر 
سورة الرعد (مغمودا) أي مستوراً في غلافه (فاله الله) بالنصب فيه أي اتقوا الله رفي هذا الرجل) 
أي عثان رضي الله عنه (أن تقتلوه) بدل اشتهال من هذا الرجل (لتطردن) أي لتبعدن (جيرانكم) 
بالنصب على المفعولية (الملائكة) بالنصب على البدلية (ولتسلن) أي لتنتزعن (فلا يغمد) بصيغة 
الملجهول. قال في ختار الصحاح غمد السيف من باب ضرب ونصر جعله في غمده فهو مغمود 
وأغمده أيضاً فهو مغمد وهما لغتان فصيحتان (اقتلوا اليهودي) أي عبد الله بن سلام . قوله: 
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عَبدِ الملِكِ بن عمير عن ابن مُحَمُدِ بن عَبلِ الله بن سَلامَ عن جَدّهِ عَبلِ الله بن سلام . 


م 2 


Vé‏ - دنا عبد الرحمن بن الأسودِ أو عَمُرو البَصرِي أخبرنا محمد بن 
ربيعة عن ابن جريج, عن عطاء عن عَائشة قالّت: «كان النيٌ كل إا رأى مَخيلة ابل 
وار إا مَطرٹ سي عَنُ. الت فلت لَه فَمَالَ : ما آذري لعل كما قال اله تعالى : 
لما راوه عارضاً مُستفبل أيهم فوا هذا عَارض ممطرنا)» هذا ديت حسن . 


(هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن مردویه وابن جریر ختصرآً. قوله: (عن ابن محمد بن 
عبد اله بن سلام) وفي الرواية الآتية في مناقب عبد الله بن سلام : وعمر بن محمد بن عبد الله بن 
سلام ولم أقف على ترجمة عمر بن محمد هذا. 


قوله : (حدثنا عبد الرحن بن الأسود) هو ابن الأمون. قوله: (إذا رأى خيلة) به بفتح الميم 
وكسر الخاء المعجمة وسكون التحتية وهي السحابة التي يخال فيها المطر (أقبل وأدبر) زاد 
البخاري : ودخل وخرج وتغير وجهه أي خواً أن تصيب أمته عقوبة ذنب العامة كا أصاب الذين 
بإقالوا هذا عارض مطرنا) الآية (فإذا مطرت) أي المخيلة (سري عنه) بضم المهملة وتشديد الراء 
بلفظ المجهول أي كشف عنه ما خالطه من الوجل (فقلت له) أي لم تقبل وتدبر ويتغير وجهك عند 
رؤية المخيلة (فقال وما أدري لعله) أي المذكور من المخيلة (فلا رأوه) أي ما هو العذاب (عارضاً) 
أي سحاباً عرض ني أفق السماء (مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) أي مطر إيانا بعده 
(بل هو) أي قال تعالى : بل هو ما استعجلتم به) من العذاب ريح بدل من ما لإفيهاعذاب 
آليم) أي مؤل. 

قال ابن العربي : فإن قيل كيف يخشى النبي بي أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : 
#وما کان اله ليعذہم وأنت فيهم والجواب أن الآية نزلت بعد هذه الآية ويتعين الحمل على 
ذلك لأن الآية دلت على كرامة له بي ورفعة فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا . قال الحافظ : يعكر 
عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر» وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب 
على ذلك من صنيعه كان إذا رأى فعل كذا. والأول في الجحواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال 
التخصيص بالمذكورين له بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبته عدم الأمن من مكر اللن 
وأولى من الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب أما ا لمؤمن فشفقته عليه 
لإانه وأما الكافر فلرجاء إسلامه وهو بعث رحة للعالمين. قوله: (هذا حدیث حسن) وأخر ت 
اناري والنساڻي. 
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{Vo‏ - حڏٿنا علي بن حجر اخبرنا إسْمَاعِيل بن راهيم عن اود عن الشنِْيّ 
عن عَلْقَمَةَ قال فلت لاہن مَسْعُووٍ: ل صجبَ التي 4ة لَه الجن منك أحدٌ؟ قال ما 
َة ينا اح لن اذا دات ليلو وبمك لتا اغتيل أ واستطیرمافعل په؟ فبتنا 

رلو بات بها قوم نى إا بخن أو كان في وجو الح ٳذا خن په يچيءُ يِن 
ټل جراءِ قال فذکروا لَه الذي کانوا فيو َال فقال: اتاڼي داعي الجن ايهم قرات 
لهم » قال فال اران رُم وئار نيرانهِمْ . قال السعبي : وسَالوه الاد واوا مِنْ 

جن الْجزيرة فقال: کل قم لم بر اسم الله عليه يع في يكم اور ما کان 
ما وکل بعر أو وة عَلَف لدوابكم . فقا رول اله کی اد توا بها نها 
راد إخوانكم م من الجنْ» هدا حديتُ حسنْ صحیح . 


قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية (عن داود) هو ابن أبي هند. قوله: (قال 
ما صحبه منا أحد) قال النووي : هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن ابي داود وغبره 
المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه ية ليلة الجن فإن هذا الحديث صحيح 
وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول انتهى . 
(افتقدناه) فقده يفقده من باب ضرب أي عدمه وافتقده مثله (وهو بمكة) جملة حالية (اغتيل) 
بصيخة المجهول أي قتل سرا من الاغتيال وهو القتل في خفية (استطير) بصيغة المجهول أيضاً من 
الاستطار أي طارت به الجن (إذا نحن به) آي برسول الله ية وإذا للمفاجأة (من قبل) بكسر 
القاف وفتح الموحدة (حرا) قال في القاموس حراء ككتاب وكعْلى عن عياض ويؤنث ويمنع جبل 
بمكة فيه غار تحنث فيه النبي بيا (قال الشعبي وسألوه الزاد الخ) . قال الدارقطني انتهى حديث 
ابن مسعود عند قوله (فأرانا آثارهم وآثار نیراہم) وما بعده من قول الشعبي » کذا رواه آصحاب 
داود الراوي عن الشعبي وابن علية وابن زريع واب بن أي زائدة وان ادرهس وڅ م ر ر 
الدارقطني وغيره . ومعنى قوله إنه من كلام الشعبي أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث 
وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي ياء قاله النووي (كل عظم لم يذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً) وي رواية مسلم : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
في أيديكم أوفر ما يكون لحماً. وني هاتين الروايتين تخالف ظاهر ويمكن أن مجمع بينها بأن المراد 
بقوله : ذكر اسم الله عليه أي عند الذبح » وبقوله لم يذكر اسم الله عليه يعني عند الأكل وإلا فا ني 
الصحيح هو أصح . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم . 


1۲ ............ أپواب تفسير القرآن / سورة محمد ی / ح ۳٤۷١‏ 
سورة محمد ا 


بسم الله الأرحمن الرحيم 


ر ر7 


۳4۷7 اا شت بر تا وزو اعون تشر اي ته 
بي سلمة عن آٻي هريرة لواستغفر لبك وللمۋينین والمومنات فقال الي ڳل: 
«إني لاستغفة الله في الوم سبچیر مره ذا يٹ حْسَنْ صح . ويروى عن اُٻي 


هريره عن الي ل آنه قال: ي لأستغير الله في الوم مائة مرو رواه محمد بن 
عَمُرو عن اي سَلَمَهَ عن اڀي هريرة. 


(سورة حمد) 
صلى الله عليه وسلم 
وتسمى سورة القتال مدنية وهي ثمان أو تسع وثلائون آية 
قوله : (وأستغفر لذنبك) أي استغفر الله ما ربجا يصدر منك من ترك الأولى . وقيل لتستن به 
أمته وليقتدوا به في ذلك . وقيل غير ذلك کا ستقف (وللمۇمنین وال مؤمنات) فيه إكرام من الله عز 
وجل هذه الأمة حيث أمر نبيه بَا أن يستغفر لذنوبمم وهو الشفيع المجاب فيهم (إني لأستغفر اله) 
وفي رواية البخاري : والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه. قال الحافظ فيه القسم على الشيء تأكيداً 
له وإن لم يكن عند السامع فيه شك. وظاهره أنه يطلب المخفرة ويعزم على التوبة » ويجحتمل أن يكون 
المراد يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جيد من طريق جاهد عن ابن 
عمر أنه سمع النبي بيا يقول: أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه ؛في المجلس 
قبل أن يقوم مائة مرة وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ : إنا كنا لنعد 
لرسول الله ي في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الخفور مائة مرة (في اليوم 
سبعين مرة) وني رواية البخاري : أكثر من سبعين مرة. قال الحافظ تحت هذه الرواية ما لفظه : 
وقع في حديث انس : إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن 
يريد العدد بعينهء وقوله أكژه مبهم فيحتمل أن يفسر بحديث ابن عمر المذكور وأ نه يبلغ المائة . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (ويروى عن أبي هريرة عن النبي ب أنه 
قال إني لأستغفر اله في اليوم مائة مرة الخ) رواه النسائي كا صرح به الحافظ في الفتح . 
تنبيه : قد استشكل وقوع الاستخفار من النبي ية وهو معصوم والاستخفار يستدعي وقوع 
معصية» وأجيب بعدة أجوبة منها أن المراد باستغفاره َة استخفاره من الغين الذي وقع في حديث 


أبواب تفسير القرآن / سورة محمد يلا / ح VY ۳٤۷۷‏ 

۷ - حدقنا عبد بُ حمَيدٍ أخبرنا َد الررّاتي أخبرنا شَيْح مِنْ اهل المَدِيَة 
عن العَلاءِ بن عَْدِ الرحمن عن بيه عن آبي هُرَيْرَةَ قال «نَلا رول الله ية هَذِِ الاي 
ما وان واوا یتین قو عبر کے 9 کور ناگ قلا ون تند ب 
قال صرب رَسُول الله پء عَلّى منکب سَلْمَانَ تم فَال: هذا وَومه» هذا حَدِيتُ عُريبُ 
وفي إسناده مَقَال. وقد رى عبد الله بن جعفر ضا هذا الحَدِيث عن العَلاءِ بن عبد 


الأغر المزني عند مسلم : إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة قال عياض : المراد ٠‏ 
من الغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر ِ 
عنه» ومنها قول ابن الحجوزي هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من 
الكبائر فلم يعصموا من الصغائرء كذا قال وهو مفرع على خلاف المختار والراجح عصمتهم من 
الصغائر أيضاًء ومنا قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى 
من المعرفة فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير انتهى . وحصل جوابه أن الاستغفار من 
التقصيرفي أداء الحتق الذي يجب لله تعالى» ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو 
شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم وحاربة عدوهم تارة ومداراته 
أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته 
ومراقبته فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة القدس. ومنها أن 
الاستغفار تشريع لأمته أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة هم . وقال الغزالي في اللإحياء : كان َا 
دائم الترقي فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونما فاستغفر من الحالة السابقة» وهذامفرع على أن 
العدد المذكور في استغفاره كان مفرقاً بحسب تعدد الأحوال» وظاهر ألفاظ الحديث بخالف ذلك 
كذا ني الفتح . 

قوله : (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي (وإن تتولوا) أي إن تعرضوا 
وتدبروا عن طاعته (يستبدل قوماً غيركم) أي يجعلهم بدلكم (ثم لا يكونوا أمثالكم) أي في التولي 
عن طاعته بل مطيعين له عز وجل (قالوا) أي قال بعض الصحابة (على منكب سلان) أي 
الفارسي وفي الرواية الآتية : فضرب رسول الله ية فخذ سلمان ولا منافاة بيني لأن الظاهر أن 
النبي َة ضرب على فخذه ومنكبه (هذا وقومه) هم الفرس 

قوله : (هذا حدیث غريب) في سنده شيخ من أهل المدينة وهو مجهول. 


۳٤۷۸ أبواب تفسير القرآن / سورة محمد ب / ح‎ eens °٤ 


EVA‏ حدنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جَعَْرٍ أخبرنا عبد الله بن 
جَمفر بن نچیح, ن العَاءِ بن ع ال رمن عن بيو عن ابي هُريرة اه قال : «قال ناس 
من أضحَاب رسول, لله ل يا رول الله من هَرّلاءِ الذِينَ كر الله إن تولا اسَتبدِلوا پا 
م لا یکونوا امّاّا؟ قال کان سَلْمَانْ جنپ رَسول, اله اة قال صرب رَسُول الله کا 
خد سَلْمَانْ وَقال هذا وأصحابه . والِي نمسي پيَدِه لو كان الإيمان منوطاً بالثربًا ناله 
جال مِنْ فارس» وعد الله بن عفر بن نيح هو وَالدٌ علي بن المَدِيني فقَد وى 
علي بي حجر عن عبد الله بن عقر الكقير ودنا علي بهذا الخُدِيثِ عن إسَمَاعِيل بن 
جَعفْرٍ بن نیح . 


قوله : (استبدلوا بنا) بصيغة المجهول أي مجعلوا بدلنا رلو كان الإيمان منوطاً) أي معلقاً 
(بالثريا) بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد التحتية هو النجم . قال في القاموس امرأة ثروى متمولة 
والزيا تصغيرها والنجم لكثرة کواکبه مع د ضيق المحل (لتناوله) أي أخذ الإيان (رجال من فارس) 
قال في القاموس: فارس والفرس أو بلادهم . 

اعلم أن هذا الحديث صريح في أن قوله ية لو كان الإييان الخ صدر منه عند نزول هذه 
الآية وحديث أي هريرة الآتي في تفسير سورة الجمعة صريح في أن هذا القول صدر منه عند نزول 
قوله تعالى : [وآخرين منم لا يلحقوا بهم قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون ذلك صدر 
عند نزول كل من الآيتين ويأتي الكلام مفصلا با يتعلق بقوله ية : لو كان الإبمان الخ في تفسير 
سورة الجمعة إن شاء الله تعالى (وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير) أي من 
الأحاديث يعني قد روى علي بن حجر أحاديث كثيرة عن عبد الله بن جعفر بغر واسطة . (وحدثنا 
علي بهذا الحديث عن إساعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيح) أي بواسطة 
إسماعيل بن جعفر. 


أبواب تفسير القرآن / سورة الفتح / ح O ۳٤۷۹‏ 
سور ر 


ال لا في عض CET ETTICETNE‏ فحرکّت 


ےھ ية 


راجاتي يت ملت تنك امك يا ابن الحَطاب نررْتَ رسو انه کی ثلاث مرا 
کلف 9 بلك ما اق بان رن يك را ال فنا توبك يبت أن سمغت صارخا 


o ao 


ای ر ا لنت متو شش و ت نق قح مه 


هذا حَدِيتُ حَسَنْ غريب صحيح . . 


ا ج ا 
(سورة الفتح) 
مدنية وهي تسع وعشرون آية 

قوله: (في بعض أسقاره) هو سفر عمرة الحديبية كا في رواية الطبراني» وفي رواية البخاري 
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ية کان يسر ئي بعض أسفاره وکان عمر بن ا خطاب 
رضي الله عنه يسير معه ليلا قال القرطبي : وهذا السفر كان ليلا منصرفه بيا من الحديبية لا أعلم 
بين أهل العلم في ذلك خلافاً (فسكت) وني رواية البخاري فلم ججبه. . قال الحافظ پستفاد منه أنه 
یس لکل کلام جواب بل السکوت قد یکون جوا یر ی ا یر 
لكونه حشي أن النبي ي ل يسمعه أ ولأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مها عنده ولعل النبي باز 
أجابه بعد ذلك وإنغا ترك إجابته أولاً لشغله با كان فيه من نزول الوحي (فقلت) أي لنفسي 
(ثكلتك أمك) بفتح المثلثة وكسر الكاف من الثكل وهو فقدان المرأة ولدها دعا عمر على نفسه 
بسبب ما وقع منه من الإلحاح» ويحتمل أن يكون نم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنغا هي من 
الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها (نزرت رسول الله بية) بفتح النون وبالزاي 
بعدها راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهر أي ألححت عليه (ما أخلقك) صيغة التعجب من 
خلت ككرم صار خليقاً أي جديراً (فما نشبت) بكسر الشين ا لمعجمة بعدها موحدة ساكنة أي ما 
لبشت . قال في النهاية : م ينشب أن فعل كذا أي لم يلبث وحقيقته م يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل 
بسواه (صارخا) أي مصوتاً (ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس) أي لا فيها من البشارة 


۳٤٣۸۱١ ۰, ۳٤۸۰ ا أبواب تفسير القرآن / سورة الفتح / ح‎ ۱۰٩ 


:۸ - دا عبد بُ مي أخبرنا عبد اراق عن مَعمَر عن فاه عن انس 
قال : نرت على التي ل يعفر َك الله ما ّم ِن دبك وما تأر مرجعة ِن 
لحدبية فال البي 4ل لذ رت علي ايه حب إليّ يما على الأزْضٍ م راا 
المي 46 يوم فقالوا ييا ربا يسول اله ذبن لَك اله اا يفل يك فمَادا يل 
بنا؟ رلت عليه : ليجل المَوْمِبين والموْمناتِ جنات تجري من بها الأنْهارُ 
- حتی بلع فوزآ عَظيما)» هذا حَِيتُ حَسَنْ صحيحٌ . . وفيه عن ممم بن جَارِية. 


۱ - حدننا عبد بن حميد قال حدثنی سليمَان بن خرب أخبرنا حماد بن 


با لمغفرة والفتح (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ا لخطاب للنبي ية وحده واختلف في تعيين هذا الفتح 
فقال الأكثر على ما في البخاري : هو صلح الحديبية والصلح قد يسمى فتحاً. قال الفراء: والفتح 
قد یکون صلحاً» وقال قوم انه فتح مكة وقال آخرون إنه فتح خير. والأول أرجح . ویؤیده 
حدیث أسلم العدوي هذا 

قوله (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحد البخاري والنسائي . 

قوله : (ليغفر لك اله) أي بجهادك (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أي منه لترغيب أمتك في 
الجهاد وهو مأول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب واللام 
للعلة الغائية . فمدخلها مسبب لا سبب قاله الحلال المحلى . واختلف في معنى قوله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر 4 فقيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأر بعدها. قاله جاهد وسفيان الثوري 
وابن جرير والواحدي وغيرهم وفيه أقوال أخرى ضعيفة والظاهر الراجح هذا الذي ذكرناه ويكون 
المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمي في حقه ذنبا لجلالة قدره وإن لم يكن ذنباً في 
حق غیره (مرجعه) أي وقت رجوعه ظرف لقوله أنزلت (فقالوا هنيئاً مرياً يا رسول اله) قال 
القسطلاني أي قال أصحابه يي : هنيئاً أي لا إئم فيه مريئاً أي لا داء فيهء ونصبا على المفعول أو 
الال أو صنة الصار عذوف أي صادفت أو عش عبشا هنت مريت يا رسول اله قفر اله ر 
تقدم من ذنبك وما تأخر (ليدخل المؤمنين والمؤمنات الخ) اللام متعلق بمحذوف أي أمر بالجهاد 
ليدخحل الخ . قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والشيخان. قوله : (وفيه عن 
مجمع بن جارية) يعني وني الباب عن مجمع بضم اليم وفتح الحيم وتشديد اليم المكسورة ابن 
جارية بالجيم ابن عامر الأنصاري الأوسي المدني صحابي أحد القراء الذين قرأوا القرآن وأخرج 
حدیثه أحمد وأبو داود في الحهاد. 


أبواب تفسير القرآن / سورة الفتح / ح VV ۳٤۸۲‏ 


سمه ن اب عن اتس : أن ثمانين هبوا على سول اله کل واضحاپه ِن جل 
التنجيم عند صلا الصبحٍ رمم يريدون ان أن يوه اوا أ اخحذاً تفم رَسولٌ اله ب 
فانرَلَ الله : ووو الي كف ايديم عنم وابييكم عنم » الا ية 

هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيح . 

{AY‏ دتا الحُسَنْ بن َة لري أخبرنا سيان بن بيب عن شنب عن 
ونر ن ايه عن الطقيل بن آي بن گب ڪن يو عن التي ک4: : «ووالرمه نة 
التقوی) قال لا إله إلا ا هذا حديث غریب ١‏ نعرفه مرفوعاً إا من حدیث 
الْحَسَن بن قَرْعَةَ وَسَألْتُ با رُرَعَةَ عن هذا الحَدِيث فلم يَعرفه مَرفوعاً إلا مِنْ هذا 


الوجه. 


قوله : (أن ثهانين هبطوا) أي نزلوا وني رواية أحمد لا كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 
به وأصحابه ثهانون رجلا من أهل مكة بالسلاح (أن يقتلوه) أي رسول الله ية (فأخذوا) بصيغة. 
اللجهول أي الثانون (فأعتقهم) وني رواية أحمد فعفا عنهم . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي في التفسير. 

قوله: (عن أبيه) هو سعيد بن علاقة أبو فاختة. قوله: (وألزمهم) أي المؤمنين (كلمة 
التقوى) أي من الشرك وهي لا إله إل الله وأضيف إلى التقوى لأا سببها وبه قال الجمهور» وزاد 
بعضهم محمد رسول الله » وزاد بعضهم وحده لا شريك له. وقال الزهري هي بسم الله الرحمن 
الرحيم وذلك أن الكفار لم يقروا ها وامتنعوا عن كتابتها في كتاب الصاح الذي كان بينم وبين 
رسول الله ية كا ثبت ذلك في كتب الحديث والسير. فخص الله بهذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها 
والأول أولى لأن كلمة التوحيد هي التي يتقى بها الشرك بالله ويدل عليه حديث أبي بن كعب هذا 
(قال) أي النبي ية في تفسير كلمة التقوى (لا إله إلا الله) أي هي لا إله إلا الله . قوله: (هذا 
حديث غريب) وأخرجه أحد وابن جرير والدارقطنى في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الأساء 
والصفات . ۰ 
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41 حلا مُحَمدُ بن المي أخبرنا مُوَمَل بن إِسَمَاعِيل أخبرنا تاق بن 
عمر بن جهیل, لجُمْجي قال حدتنا ابن أبي ميه َال : «حدثني َد الله بن الزيير أن 
اقرع بن حابس, َم عَلّى النبي ب قال قال أو بكر يا سول الله استعْمِلةُ عَلّى 
قۆيوء قال عُمرّ ل تعمل با رَسُولَ اء كلما عند النبي ب تى ارتفعت 
أصواتهُمّاء فقّال بو تخر لمر ما اردب إلا جلافي . فقال مر ما ارت جلافك . قال 
فتلت هذه الاي : یا ایا الّذينْ آمنوا لا رفوا اصواتکمْ فوق صوت انى )4 قال 
وكان عَم بعد ذلك إا تكلم عند الي 4 َم مع كلامة حتى يستفهمة ال وما در 
بن الرير جيني ابا بي هذا حيِيتُ غريب حَسَنّ. وقد روه بعْضَهُمْ عَن ابن أبي 


9. o 


مليکة مُرسلا ولم يدر فيه عن عَبْدِ الله بن الزبير. 


(سورة الحجرات) 
ثاني عشرة آية وهي مدنية 

قوله : (فقال ابو بكر يا رسول الله استعمله) أي الأقرع (فقال عمر لا تستعمله) وي رواية 
البخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير فقال أبو بكر: مر القعقاع بن 
معبد. وقال عمر: بل أَمّر الأقرع بن حابس . ورواية البخاري أثبت من رواية الترمذي هذه لأن 
في سندها مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ (ما أردت إلا خلافي) أي ليس مقصودك إلا 
خالفة قول . (وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي ب | یسمع کلامه حتی يستفهمه) وف 
رواية للبخاري : فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي بي بحديث حدثه کأخي السرار لم يسمعه 
حتی یستفهمه (قال وما ذکر ابن الزبیر جده يعني أبا بکر) يعني أن ابن الزبیر ذکر عن عمر أنه کان 
بعده ذلك إذا تكلم عند النبي ب م يسمع كلامه الخ ولم يذكر هذا عن جده أبي بكر الصديق 
رضي الله عنها» وني رواية البخاري في التفسير: ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. قال 
القسطلاني يريد جده لأمه أسماء» وإطلاق الأب على الجد مشهور انتهى . وقال الحافظ في الفتح : 
وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبي 
ية وهذا مرسل وقد أخرجه الحاكم موصولا من حديث أبي هريرة نحوه وأخرجه ابن مردويه من 
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کو ر 9ور ي ol‏ هګ يو و 
٤‏ ۔ حدتنا ابو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن 
org‏ ا ٤‏ ر ت 
الحسين بن واقدِ عن اي إسحاق عن البراءِ بن ¿ عازب في وله تعالى : إن اين 


2 


ينادونك من وَراءِ الحُجُرَات فال: ام رل فقال يا رَسول الله إن حمُدِي رين 
ون دی شين » قال التب لا داك الله عر وَجَل» هذا حَدِيث حَسَنّ غريب . 


cQ 


۵ حدثنا عبد الله بن إِسْحاق الْجومري البصري أخبرنا آبو رَيٍ صَاحب 
الهرويٰ ڪن شنبةَ عن دود بن أپي هنڍ قال سمغت الشيّ دت عن ابي جَپيرة بن 
الضخًاك» قال کان الرجل ما کون لَه الاسمان واللاة فیذعی پبعضها فعْسّی أ 


ا 


يكره . قال فنرَلّت هذه الاي : ولا تنابزوا بالالْقًاب. هذا خديت خسن صحيح . 


طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال لا نزلت لا ترفعوا أصواتكم الآية قال أبو بكر قلت 
يا رسول الله آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب حسن) وأصله في البخاري . 

قوله : (فقال يا رسول اله إن هدي زين ون ذمي شين) مقصود الرجل من هذا القول 
مدح نفسه وإظهار عظمته يعني إن مدحت رجلا فهو حمود ومزین وان ذمت رجلا فهو مذموم 
ومعيب (ذاك الله عز وجل) آي الذي حده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالی . وروى الطبري 
من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلا وزاد : فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) 
الآية ومن طريق الحسن نحوه وروى من طريق موسى بن عقبة عن بي سلمة قال حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي إا فقال : يا محمد اخرج إلينا فنزلت إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات# ورواه أحمد من هذا الطريتق بلفظ أنه نادى رسول الله َة فقال يا حمد 
يا محمد وني رواية : يا رسول الله . فلم جبه فقال: يا رسول الله إن مدي لزين وٳن ذمي 
لشین . قوله: (هذا حدیث حسن غريب) وأخرجه ابن جرير. 

قوله : (أخبرنا أبو زيد صاحب ار وي) اسمه سعيد بن الربيع العامري الحرشي الهروي 
البصري کان يبيع الثياب المروية ثقة من صغار التاسعة. قوله : (ولا تنابزوا بالألقات) أي لا 
يدعوا بعضكم بعضاً بلقب يكرهه» والتنابز التفاعل من الثْر بالتسكين وهو المصدر والشّز 
بالتحريك اللقب مطلقاً أي حسناً كان أو قبيحاً» خص ني العرف بالقبيح والحمع أنباز والألقاب 
مع لقب وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان والمراد لقب السوءء والتنابز بالألقاب أن يلقب 
بعضهم بعضاً والتداعي ہا. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد وأبو داود وابن 
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ی گو سلَمَهَ حى ت م و 
هل ڪن اني عن آي جير ب ناضحا َر . وأوجَييرة ب الصخاك وأو 
ر بر اشا الأنصارِیّ. 


ر وت 


YAY‏ - دنا عبد بن ميد أخبرنا مان بن حمر عن المُستور بن الريان عن 
آپي نضرَةَ قال : قرا أبُو سيد الْخْذرِىّ بإواعلموا ان كم رَسُولَ الله او بيعم 
في کشر من الامر َعم قال هذا نيكم بى إلبه. وجار ايميك لو اعم في 
کټیر من لامر يتوا یف ب اليوم؟» هذا حَدِيتُ غريب حَسَنْ صحيح . . ل 
علي بن المدِيني سالب حى بن سَمِيلٍ القَطانَ عن المُسْتَمر بن الرَيانِ فقَال ثقَة. 


TEAR‏ حدقا علي بن حجر آخبرنا ع اله بن جُعر أخبرنا عبد اله بن ينار 
ن ابن مر أن سول الله هة ْب الناس بوم قح مک : شقا یا یا الاس إن اله 


a o 


قد اذهب نکم عة الجاهلية وََعَاظْمَها بآبائهاء فالناس رجلانِ: رجل بر قي کریم 


ماجه. قوله: (وأبو جبيرة) بفتح الجيم وكسر الموحدة وسكون التحتية وبعدها راء مهملة وتاء 
تأنيث لا يعرف له اسم واختلف العلماء في صحبته فقال بعضهم له صحبة وقال بعضهم ليست له 
صحبة . 

قوله: (عن المستمر بن الريان) بالتحتانية المشددة الإيادي الزهراني كنيته أبو عبد الله 
البصري ثقة عابد من السادسة. قوله: (واعلموا أن فيكم رسول اله) أي اعلموا أن بين أظهركم 
رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم 
ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم ثم بين أن رأهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال 
(لو يطيعكم في كثير من الأمر لعتتم) أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم 
وحرجكم» والعنت هو التعب والجهد والإثم والملاك (قال) أي أبو سعيد (وخيار أئمتكم) أي 
الصحابة رضي الله عنهم (لو أطاعهم) أي لو أطاع النبي بي إياهم (لعنتوا) أي خيار أئمتكم مع 
کرنهم خیارالأنمة (فکیف بكم الیوم) الطاب فیه ونی ما قبل التایعین آي کیش بکون اکم ر 
يقتدي بکم ویأخد بآرائکم ویترك کتاب الله وسنة رسوله 4ا . قوله : (إن الله قد ذهب عنكم) أي 
أزال ورفع عنكم (عبية الجاهلية) بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة وفتح التحتية 
الشددتین ای نرا وکرها وفخرها (وتماظمها) آي تفاخرها (فاتاس ر جلان) آي توعان (رجل 
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على الله اجر شي ين علي الله . رالناس بنو آم وخلقٍ الله آدم من التراب قال 
لله : یا ايها الناس إا فاكم , مِنْ دك وای وَجَملَاكم شعُوباً وبال رفوا إن 
آرم عند اله اتقام إن انه علي پیر هذا حَدِيتُ غريب لا عر ِن حَديثِ 
عب الله بن ڊينار ڪن ابن عَم إلا ِن هذا الوجو. وعبد الله بن جَعْفر يضعف. ضعفه 


ەر ل 


یخیی بن معن ويره وهو واد علي بن المدِينيّ . وَفي الاب عن آٻي هريرة 
وَعَبدِ الله بن عَبّاس . 

۹ _ حخدتتا الفضل بُ سيل هيل البعْدَادي الأعرَح وَعَيرُ واج الوا أخبرنا 
یا تحتو عن تلم آي ی عن فَتادَة عن الحُسَنِ عن سَمُرة عَن 
النبي بل قال : «الحْسَبٌ المَالء والکرم التفوی» هذا حَدِیث حَسَنْ غريب صحيح ِن 
حِیثِ سره لا عر إل مِنْ حَڍيثِ سَلام بن آي مُطيع . 


٠‏ بر تقي) أي فلا ينبغي له أن يتكبر على أحد لأن مدار الإييان على الخانمة والله سبحانه وتعالى أعلم 
بن اتقى (وفاجر) أي كافر أو عاص (شقي) أي غير سعيد (هين) بفتح الهاء وكسر التحتية المشددة 
أي ذلیل (على الله) أي عنده والذليل لا يناسبه التكير (والناس) أي أولاده (وخلق الله آدم من 
التراب) أي فلا يليق بمن أصله التراب النخوة والتجبر أو إذا كان الأصل واحداً فالكل إخوة فلا 
وجه للتكبر لأن بقية الأمور عارضة لا أصل ها حقيقة (يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) 
أي آدم وحواء (وجعلناكم شعوباً) جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب (وقبائل) هي 
دون الشعوب وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفضائل آخرها. مثاله خرية شعب» كنانة 
قبيلة» قريش عمارة بكسر العين» قصي بطن» هاشم فخذ, العباس فصيلة (لتعارفوا) حذف منه 
إحدى التائين أي ليعرف بعضكم بعضا لا لتفاخروا بعلو النسب وإغا الفخر بالتقوى (إن أكرمك 
عند الله أتة ) أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب (إن الله عليم) بكم 
(خبیر) بہواطنكم . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم . قوله: (وفي الباب عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عباس) أما حديث أبي هريرة فأحرجه الترمذي في آخر الكتاب» وأما 
حدیث ابن عباس فأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده والبيهقي في شعب الأيان. 

قوله : (أخرنا يونس بن محمد) البغدادي المؤدب (عن سلام) بفتح السين وتشديد اللام 
(ابن أي مطيع) ا-لخزاعي مولاهم البصري ثقة صاحب سنة في روايتهعن قتادة ضعف من السابعة 
(عن الحسن) هو البصري . قوله : (الحسب) بفتحتين (المال) أي مال الدنيا الحاصل به الجاه غالبا 


:44 حدقنا عبد بن ميد أخبرنا پوس بن مح أخبرنا يبان عن ماده 
أبرنا أن بن مالك أن بي الله ية قال: لا رال جهنم تقول هَل ِن می حتی 
يضح فيها رب العِرَة قَدَمَهُ فقول قط قط وَعِرَبِكَ وَيْرْوى بَعْضها إلى بُعض» هذا 


(والكرم) أي الكرم المعتبر في العقبى المترتب عليه الإكرام بالدرجات العلى (التقوى) لقوله تعالى 
يإإن أكرمكم عند الله أتقاكم »قال الطيبي : الحسب ما يعده من مآثره ومآثر آبائه والكرم الجحمع بين 
أنواع ا لخر والشرف والفضائل وهذا بحسب اللغة» فردهما ية إلى ما هو المتعارف بين الناس 
وعند الله » أي ليس ذكر الحسب عند الناس للفقير حيث لا يوقر ولا حتفل به بل كل الحسب 
عندهم من رزق الثروة ووقر في العيون» ومنه حديث عمر رضي الله عنه من حسب الرجل إنقاء 
ثوبيه أي إنه يوقر لذلك من حيث أنه دليل الثروة. وذو الفضل والشرف عند الناس ولا يعد كرياً 
عند الله . وإنا الكريم عنده من ارتدى برداء التقوى وأنشد: 


كانت مودة سلان له نسبا وم يكن بين نوح وابنه رحم 

انتهى . وقيل الحسب ما يعده الرجل من مفاخر آبائه» والكرم ضد اللؤم فقيل معناه الشيء 
الذي يكون به الرجل عظيم القدر عند الناس هوالمال والشيء الذي يكون به عظيم القدر عند الله 
التقوى. والافتخار بالآباء ليس بشيء منها 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحد وابن ماجه والحاكم . 

(سورة ق) 
مكية إلا #وولقد خلقنا السموات) الآية فمدنية 
وهي خمس وأربعون آية 

قوله : (أخبرنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي . قوله : (لا تزال جهنم تقول هل من مزيد) 
أي من زيادة» وفي رواية الشيخين: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد أي يطرح فيها 
من الكفار والفجار (حتی يضع فيها رب العزة) أي صاحب الغلبة والقوة والقدرة (قدمه) وفي 
حديث أبي هريرة عند الترمذي في باب خلود أهل النار: حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحهمن قدمه 
فيها. وقد تقدم الكلام هناك مبسوطاً على وضعه تعالى قدمه في النار (فتقول قط قط) بفتح القاف 
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سورة الذاريات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۳۹۱ حلا اين يي مر اخپرنا فيان ن لام عن عاص م بن آي النجود 
ن يي وال عن رجلٍ من رَبيعة قال: َنب ية فلت على سول الله لا 
درت عند واف عاو قلت اعود بالل ن أكون مل واف عَاوٍ. قال رَسول اله کل 
وما افد عَا؟ قال فَقَلْتُ: عَلّی آلخپیر بها سَمَطت. إن عاد لما أفْجطت بَعَيَت فيد 


وسكون الطاء . قال الحافظ أي حسبي حسبي » وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي 
هريرة وقط بالتخفيف ساكناً ويجوز الكسر بغير إشباع ووقع في بعض النسخ يعني بعض نسخ 
البخاري عن أي ذر قطي قطي بالإشباع وقطني بزيادة نون مشبعة» ووقع في حديث أبي سعيد 
ورواية سليمان التيمي بالدال بدل الطاء. وهي لغة أيضاً وكلها بجعنى يكفي . وقيل قط صوت 
جهنم والأول هو الصواب عند الجمهور انتهى (ويزوى) بصيخة المجهول أي يجمع . قوله : (هذا 
حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحد والشيخان (وفيه عن أبي هريرة عن النبي بة) يعني 
وني الباب عن أبي هريرة أخرج حديثه الترمذي في الباب المذكور. 
(سورة الذاريات) 
مكية وهي ستون آية 
قوله : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة (عن سلام) بفتح السين وتشديد اللام ابن سليان 
المزني كنيته أبو المنذر القاري النحوي البصري نزيل الكوفة صدوق بهم قرأ على عاصم من 
السابعة (عن أي وائل) اسمه شقيق بن سلمة الأسدي (عن رجل من ربيعة) هو الحارث بن يزيد 
البكري كا في الرواية الآتية (فذكرت) بضم الذال المعجمة وكسر الكاف بالبناء للمفعول (وافد 
عاد) مفعول ثان لذکرت آي ذکروا عند رسول الله ي وافد عاد بحضرتي وعاد هم قوم هود (على 
الخبير بها سقطت) أي على العارف بقصة وافد عاد وقعت وهو مثل سائر للعرب رلا أقحطت) 
بصيغة المجهول يقال أقحط القوم إذا انقطع عنهم المطر (بعثت) أي أرسلت عاد (قيلا) بفتح 
القاف وسكون التحتية وباللام قال في القاموس : قيل وافد عاد. وفي رواية أحمد فبعثوا وافدا هم 
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ل على بر بن مُعاوة سه احم َة الجرادتان م حرج بريد جبال مهرة فقال 
الل إني لم ايك لِمَريض, دار 97 لبي اوي فشي بد نا كنت شغي ونج 


ر ر9 ى ع 


مَعه بكر بن معُاوِية شر اخم الي سه قرع له سَحابات فقيل له: ار 
إخداهن فاختار السوداءَ منهنُّ فقيل لَه خذها رماداً رمِدا» لا تذر مِنْ عاد ادا e‏ 


َه م رل لبهم من الرح, لذ مو اة يغبي لن الخات“ مر : لذ 
اسنا عَليهم الرْيحَ اقيم . ما تڏر مِنْ شي ءِ أُتَتْ عل الآية. وقد روی هذا 
اديت عير واج عن سام ي المنذِر عَنْ عَاصم بن ابي النجُود عن أبي وائل,ِ عن 
الحارثِ بن حَسَان وَيمَالٌ الحارث بن يزيد . 


موم ل مي ر و oa‏ 


۳4۲ ۔ دنا عبد بن خی اخبرنا رَد بن حاب أخبرنا سام بن سليمان 


| التخري أب الُتبر أعبرنا عام EE‏ تجرد عن أي وائل, ان الاي بي بر 


e e Ja JE) î J Jl‏ اسم س وجل کان فی ذلك الزمان (وغنته الجرادتان) قال 
الجزري في النهاية ما مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت والخناء» وي 
رواية أحمد فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال فما الجرادتان 
فلا مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة (ثم خرج) أي قيل (يريد جبال مهرة) قال ني القاموس : 
مهرة بن حيدان حي (فاسق عبدك) يريد نفسه مع قومه (سحابات) أي قطعات من السحاب 
(خذها رماداً رمددآً) قال في النہاية : الرمدد بالكسر المتناهي في الاحتراق والدقة كا يقال: ليل 
اليل ويوم أ يوم إذا أرادوا المبالغة (لا تذر من عاد أحدا) أي لا تدعه حياً بل تهلكه» وني رواية أحمد 
فمرت به سحابات سود فنودي منها احتر فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منہا خذها رماداً 
رمدداً لا د تبقي تبقی من عاد أحداً (وذکر) أي النبي ل (ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم) الآية مع تفسيرها 
هكذا روفي عاد) أي في إهلاكهم آية (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) هي التي لا خير فيها لأا 
لا تحمل الطر ولا لقح الشجر وني الدبور(ما تر من شيء) أي تفس أو مال (أنت علب لا جم 
كالرميم) أي كالمباني المتفتت. ۰ 

قوله : (فإذا هو غاص بالناس) آي متللىء مهم. قال في محتار الصحاح مزل 
غاص بالقوم آي ممتلء er‏ (وإذا رایات) جمع راية وهي العلم (سود) ج سوداء (تخفق) 

بفتح الفوقية وكسر الفاء وضمها. قال في القاموس: حفقت الراية كف وكمْق خففاً 
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یرید ان بث عمرو بن العاص, وجھاًء فذكر الخديث بطولِه نخواً من حدیث 
سيان بن عيينة بمَعناء. وال ا له الحارٹ بن خسان . 

سورة الطور 
ابه ۾ عن ابن عاس عن ن التي بق قال ار الوم لرنمتان قر افر وار 
السجود الركعَتانِ بَعْدَ المغرب» هذا حَدِيت غريب لا نعرفهُ مرفوعا إلا مِنْ هذا الوّجه 


وخفقاناً حركة اضطربت وتحركت (وجها) أي جانباً. قوله: (فذكر الحديث بطوله نحواً من 
حديث سفيان بن عيينة) أخرجه أحمد والنسائي وابن ها جه (ویقال له الحارث بن حسان) قال 
الحافظ في تهذيب التهذيب: الحارث بن حسان بن كلدة البكري الذهلي الربعي ويقال العامري 
ويقال حريث» وفد على النبي ية وسكن الكوفة» روى عن النبي َة وعنه أبو وائل وغيره . قال 
وقع في رواية الترمذي عن رجل من ربيعة ثم علقه من وجه آخر فساه الحارث بن حسان ثم ساقه 
من طریق أخحرى فقال الحارث بن يزيد البكري ثم قال ويقال له الحارث بن حسان وصحح ابن 
عبد البر أن اسمه حريث» وقال البغوي كان يسكن البادية . 
(سورة الطور) 
مكية وهي تسع وأربعون آية 
قوله : (عن أبيه) هو كريب بن أي مسلم مولى ابن عباس . قوله : (إدبار النجوم) بكسر 
الهمزة ونصب الراء على الحكاية من قوله تعالى : لإوسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل 
فسبحه وإدبار النجوم وججوز الرفع وعلى الوجهين هو مبتدأً خبره (الركعتان) وني بعض النسخ 
الركعتين بالنصب على أنه بيان لقوله إدبار النجوم على الوجه الأول (قبل الفجر) أي فرضه 
والإدبار والدبور الذهاب يعني عقيب ذهاب النجوم وهو سنة الصبح (وإدبار السجود) بفتح 
الهمزة وكسرها قراءتان متواترتان في قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود) قال الطيبي : صلاة إدبار السجود وإدبار نصبه بسبح 
في التنزيل أوقعه مضافاً في الحديث على الحكاية انتهى والمراد بالسجود فريضة المغرب . قوله: 
(هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم وصححه ابن مردويه وابن أي حاتم (ما أقرا) صيغة 
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ِن حَدِيثِ محمد بن الفضيّل, عن رشدين بن كريب . الت مُحَمدَ بن إسمَاعِيل عَنْ 
محمد ورشدین ابی كريب اهما اوي فقال ما أقرَبَهُمَاء ومُحَمْدٌ عِندِي ارح 
رمات عند ا بن ع رشنن عن ذا قال تا را ورين بن کرپ زهت 
عِنڍي. قال وَالقَول ما قال ابو محمد ورشدِین ْح من محمد واقَدمه وقد ارك 


رِشَدِینْ ابن عباس وراه 


سورة اللجم 


4۹4 - ذا ابن اپ عَم اخبرنا سيان عن مالك بن غول, عن طلْحَةَ بن 
مُصرْفِ عن مره عن ابن مَسَعَوٍ قال : وما بل رسول اله ك صِدرة المتتهى قال 
نتهى إلَيهَا ما يغْرج من الأزض, وما بزل من فو اغا الله عنما لاتا لم يعون 
بيا کان قله : رصب عَلَيهِ الصَلةٌ حمسا واغيلي خواتیم سورة رة البَرَةَ وَعَفُرَ لام 


تعجب (ومحمد عندي أرجح) ووافقه أبو حاتم فقال یکتب حدیثه وهو أحب إلي من آخیه رشدين 
(وسألت عبد اله بن عبد الرحن) هو الدارمي (قال) أي أبو عيسى الترمذي (ما قال أبو حمد) هو 
كنيته عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي (وأقدمه) أي أكبره. 
(سورة النجم) 
مكية وهي نتان وستون آية 

قوله : (عن مرة) هو ابن شراحیل اهمداني . قوله : لابلغ رسول اله قا آي ليلة لارا 
(سدرة المنتهى) قال الجزري في النهاية : السدر شجر النبق . وسدرة المنتهى شجرة في أقصى الجنة 
إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها (قال انتهى إليها ما يعرج من الأرض) أي ما 
يصعد من الأعمال والأرواح . وهذا قول ابن مسعود وضمير قال راجع إليه. وني رواية مسلم : 
إليها ينتهي ما يعرج به الأرض فيقبض منها (وما ينزل من فوق) أي من الوحي والأحكام» وي 
رواية مسلم : وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها فيقبض ما (فأعطاه الله عندها) أي عند سدرة 
المنتهى (خسا) أي خس صلاوات (وأعطي خواتيم سورة البقرة) أي من قوله تعالى: #آمن 
الرسول4 إلى آخر السورة. قيل معنى قوله أعطي خواتيم سورة البقرة أي أعطي إجابة دعواتبا 
(وغفر لأمته المقحمات) وفي رواية مسلم : وغفر لمن م يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات . قال 
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المُقَجمَاتِ ما لم بشركوا بالله شيئ . قال ابنْ مَسعُود إذ يعْشّى السَذْرَة ما شى قالّ 
ه2 و 5 So‏ عر ت 7 ر ر وهر ت ھتہ 
السدرَة في السمَاءِ السَاوِسَة . فال سيان : فراش مِنْ ذهب واشار سفيان پِيَدِهِ فارَعَدَهَا. 
وقال عير مَاِكِ بن مغول, يها ينهي عِلْمُ الخْلي ل عِلمَ نَم ما قوق ذلك هذا 

یٹ خسن صحيحٌ . 
6 - حدننا أحند بن ج آخبرن باد بن اترام يرن استاي قال: 
f‏ 
ابن مسعود واد EEO‏ 
هذا حِيٺ خسن صحيح غریب . 


النووي هو بضم اليم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تلك 
اأصحاہا وتوردهم النار وتقحمهم إياها وتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه 
الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات . والمراد والله أعلم بغفرامها أنه لا بخلد في النار بخلاف 
المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلا. فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على 
إثبات بعض العصاة من الموحدين» ويحتمل أن يكون المراد هذا خصوصاً من الأمة يغفر أبعض 
الأمة المقحات وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقاً» وعللى 
مذهب من يقول لا تقتضيه في الاخبار وإن اقتضه في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه على المذهب 
اللختار وهو كونا للعموم مطلقاً لأنه قد قام دليل على إرادة ا لخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص 
والإجماع انتهى (قال: السدرة في الساء السادسة) قال النووي في شرح مسلم كذا هوني جميع 
الأصول السادسة وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال 
القاضي كونها في السابعة هو الأصح وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها با منتهى . 
قال النووي ويمكن أن مجمع بين فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم أنهافي 
نهاية من العظم (قال سفيان) أي في بيان ما يغشى (فراش) بفتح الفاء الطير الذي يلقي نفسه في 
ضوء السراج واحدتها فراشة (فأرعدها) أي حركها لعله حكى تحرك الفراش واضطرابما. قوله: 
(هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه مسلم . 

قوله: (أخرنا الشياني) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليان. قوله: (فكان) 
أي جبرثيل من النبي ب (قاب) أي قدر (قوسين أو أدنى) أي أقرب من ذلك. زاد 
البخاري في رواية فأوحى إلى عبده ما أوحى (فقال) أي زر بن حبيش (رأى جبرئيل) أي 
في صورته مرتين : مرة بالأرض ني الأفق الأعلى ء ومرة في السماء عند سدرة المنتهى . 
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4 حدثا تا ابن آي عنر اعرن, سيان عمجا عن الشني قال: لقي 


واي ل كنب إا اه قم نة لمحد وموتى ملم موي 
مرتین» فقا مَسرُوق قحلت عَلَّی عَابِشَة فَمَلْتُ هل رای مُحَمْدٌ رَبه؟ فَقَالّت: َد 


قال الحافظ : الحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي ية هو جبرئيل كا 
ذهبت إلى ذلك عائشة . والتقدير على رأيه فأوحى أي جبرئيل إلى عبده أي عبد الله محمد لأنه يرى 
أن الذي دنا فتدلى هو جرئيل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد. وكلام أكثر المفسرين من السلف 
يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمد» ومنهم من قال إلى جبريل انتهى . وقال ابن 
القيم قي زاد المعاد: أما قوله تعالى في سورة النجم «إثم دنا فتدلى ) فهو غير الدنو والتدلي في قصة 
الأسراء فإن الذي دنا في سورة النجم هو دنو جبریل وتدلیه ک| قالت عائشة وابن مسعود والسياق 
يدل عليه فإنه قال إعلمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 
فتدلى . فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة وهو الذي 
استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد ية قدر قوسين أو أدنى» فأما الدنو 
والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه ولا تعرض في 
سورة النجم لذلك بل فيها أنه رآه نزلة خرى عند سدرة المنتهى وهذا هو جبريل رآه محمد بي على 
صورته مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غریب) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي : 

قوله : (أخبرنا سغان) هو ابن عيتة (عن مجالد) هو ابن سعيد (لقي ابن عباس کعباً) هو 
كعب بن ماتع الحميري أ بو إسحاق المعروف بكعب الاحبار ثقة من الثانية حضرم كان من أهل 
اليمن فسكن الشام مات في خلافة عثان وقد زاد على المائة (فسأله) أي كعباً (فكير) أي كعب 
(حتی جاوبته الجبال) أي کر تکبیرة مرتفعاً بها صوته حتی جاوبته الجبال بالصدی کأنه استعظم ما 
سأل عنه فكبر لذلك» ولعل ذلك السؤال رؤية الله تعالى كا سئلت عائشة رضى الله عنها فقف 
لذلك شعرها. قاله الطيبي (إنا بنو هاشم) قال الطيبي هذا بعث له على التسكين من ذلك الغيظ 
والتفكر في الحواب يعني : نحن اهل علم وممرقة فلا نال ع يستيعا رل الاستبعاد ولذلك فكر 
فأجاب بقوله إن الله قسم إلى آخره (فکلم) أي الله سبحانه وتعالی (مرتين) أي ني الميقاتين (ورآه 
حمد) أي في ا معراج (مرتین) کا یدل عليه قوله سبحانه وتعالی لإولقد رآه نزلة خرى» فهذا يدل 
على أن مذهب كعب أن الضميرفي رآه إلى الله لا إلى جبريل بخلاف قول عائشة (فدخلت على 
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2 پٿيء ق له شري فلت رودا م قرات: لق رای مِنْ آیات رب 


ری فقا أن يذهب بل“ نما مو جبرائيل من برك أن مُحَمدا رای ريه او 
كم شيا مما ر په أو يعم الحم التي قال اله : إن اله عة عم السَاعة ويل 
لي د اطم الفِريةَ وکن ری چبرائيل لم ره في صورته إلا تين مره عند 
سدرة المنتهّى مره في چيا لَه ستمائةٍ جاح َد سد الافُقَ» وقد روی داو بن آي 


منڊ عن الشغيي عن مَلروي عَنْ ابق َة عن النبيّ بيا نحو هذا الحَدِيث. وَحدِيتُ 
اود فصر من حَدِيث مُجَاِبٍ. 


رة رةو و ره 2o‏ 9 ا مل 0 
۷ - حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي اخبرنا یحی ین 


عائشة) ظاهره أنه کان حاضرآ ني مجلس کعب وابن عباس رضي الله عنہا وسمع ما جری بيا 
(قف له شعري) أي قام من الفزع لما حصل عندها من عظمة الله وهيبته واعتقدته من تنزيه 
واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة وأصله 
التقبض والاجتماعٍ لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر كذلك (قلت رویدا) آي مهلي 
ولا تعجلي (ثم قرت لقد رای من آیات رپه الكبرى) قال الطيبي : أي قرأت الآيات التي 
خاتمتها هذه الآية كما تشهد له الرواية الأخرى أعني قوله قلت لعائشة ة فأین قول ثم دنا انتھی 
قلت : في الرواية التي أخرجها الترمذي في تفسير سورة الأنعام : فقلت يا أم المؤمنين انظريني 
ولا تعجليني اليس الله تعالى يقول ولقد رآه نزلة أخرى) إولقد رآه بالأفق المبين) فالأمر 
كما قال الطيبي (اين يذهب بك) بالبناء للمفعول او بالبناء للفاعل اي اين يذهب بك قوله تعالى 
الذي قرأت؟ وفى المشكاة أين تذهب بك. قال الطيبى أي أخطأت فيما فهمت من معنى الآية 
وذهبت إليه» فإسناد الإذهاب إلى الآية مجاز (انما هی آي الآية الكبرى وذكر الضمير باعتبار 
الخبر (فقد أعظم الفرية) بکسر الفاء آي الكذب (في جیاد) موضع بأسفل مكة قاله في 
المجمعء ووقع في المشكاة في أجياد بفتح الهمزة وسكون الجيم قال قي الهاي أجياد موفع 
بأسفل مکة معروف من شعابها (قد سد الأفق) أي ملا أطراف السماء وحديث عائشة 
اخرجه الشيخان مع زيادة واخحتلاف وفي روايتهما قال قلت لعائشة فأین قوله ثم دنا ا 
فكان قاب قوسين أو أدنى؟) قالت ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل وأنه 
أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق (وقد روى داود بن أي هند عن الشعبي 
عن مسروق عن عائشة الخ) أخرج هذه الرواية الترمذي في تفسير سورة الأنعام وتقدم الكلام 
هناك مبسوطا في أنه بَا رأى ربه ليلة الإسراء أم لا. 
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كير الغنبړي أخبرنا سل بن عفر عن الحُكّم, بن ابا عن عِکرمة عن ابن عَبَاس, 
قال : ورای محمد رب لب الس الله يقول: طلا تذرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 
ال وَْخُك داك إا ّى پئوره الي هو نوه وذ رای محمد رب رين هذا حيِيتُ 
خسن غريب . 

۳44۸ - حذّا سيد بن خی بن سمي الامو أخبرنا آي أخبرنا محمد بن 
عفرو عن ابي سَلَمَ عنٰ ابن عباس في قول الله : طولقذ راء لَه رى عند ِدر 
المنتهى سی الى عبد ما اوی . فکان قاب قوسین او ادى4. قال ابن عَبّاس : 
قد راه النبيٰ ا هذا حَدِيت خسن 

۹ - حدثنا عبد بن حميدِ أخبرنا عبد الرراق وابنُ TE‏ 
ٳسرائيل عن سِمَالِ بن خرب عن عِرمَةٌ عن ابن عَباس, قال : ما كَذَبَ الفَرَادُ ما 
رای قال راه بقَلبهِ. هذا حَدِيتُ حسنٌ. 


قوله : (أخبرنا سلم بن جعفر) بفتح السين وسكون اللام البكراوي أبو جعفر الأعمى . 
قال ابن المديني من أهل اليمن صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة من الثامنة (عن الحكم بن 
أبان) العدني أبي عيسى صدوق عابد له أوهام من السادسة. قوله: (رأى محمد ربه) كذا أطلق 
الرؤية في هذه الرواية وفي الرواية الأتية رآه بقلبه (ويحك) قال في النهاية : ويح كلمة ترحم وتوجع 
تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر وقد 
ترفع وتضاف ولا تضاف يقال ويح زيد وويحاً له وويح له (ذاك) أي عدم إدراك الأبصار إياه 
سبحانه وتعالی ليس مطلقاً بل (إذا تجلى) أي ظهر (بنوره الذي هو نوره) فحینئذ لا تدرکه 
الأبصار» وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند رؤياه لا نفي أصل رؤياهء والظاهر أن ابن 
عباس أخذ هذا من قوله تعالی بإفلم) تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً# قوله : (أخبرنا 
محمد بن عمرو) هو ابن علقمة (عن أي سلمة) بن عبد الرحن بن عوف . قوله: (عن ابن عباس 
في قول الله ولقد رآه نزلة أخرى إلى قوله قال ابن عباس قد رآه النبي بٍ) كذا روى الترمذي هذا 
الحديث بهذا اللفظ ورواه ابن جرير في تفسيره بعين سند الترمذي هکذا عن ابن عباس في قول الله 
(ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) قال دنا ربه فتدلى فکان قاب قوسین أو دن فأوحى إل 
عبده ما أوحی . قال قال ابن عباس قد رآه النبي ية . قوله: (قال رآه بقلبه) أي قال ابن عباس 
رأی النبي 5ة ربه بقلبه . قال الواحدي : وكذا قال أبو ذر وإبراهيم يم التيمي رآه بقلبه . قال وعلى 
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0 - خدثنا محمود بن غیلان أخبرنا کی يزيد بن هارون عن يزيد بن 
إبراهيم شري شن ت س عبد ان ي قي ال قلت لابي در لو درفت التي ي 
سال فقال عا كنت ننا فلْتُ: ساله مل رأ محمد رن٩‏ فقال قد سالهُ فقَالَ 
«نور انی ارا هذا یٹ خسن . 

۱ - حدنا عد بُ حَمَيلِ أخبرنا عيذ الله بن آپي رمه عن ٳِسرائيل عن بي 
إشخاق عن عَبْدِ الرّحمن بن بريد عَنْ عَبْدٍ الله «ما كدب الفُرادُ ما رى قال رَأى 


هذا رأى ربه بقلبه رؤية صحيحة وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتق 
رأى ربه رؤية صحيحة كا يرى بالعين انتهى . وقال الحافظ : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة 
وأخرى مقيدة أي بالفؤاد فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه 
ابن جرير ني تفسيره وأخحرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس . قال: ما كذب الفؤاد ما 
رأى ولقد رآه نزلة أخرى). قال رآه بفؤاده مرتين . قوله : (فقال نور أن أراه) وفي رواية لمسلم فقال 
رأيت نورآً. قال النووي قوله ية نور أنى أراه هو بتنوين نور وبفتح الحمزة في أن وتشديد النون 
امغتوحة وأراه بفتح الممزة» هكذا رواه جيع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه نور 
فکيف آراه. ال الاما یو عبد اف المازري : الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه 
أن النور منعني من الرؤية كا جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين 
الرائي وبينه» وقوله ي : رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ول أر غيره قال وروي وراي أراه. 
يعني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياءء ويجتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلناه أي خالق 
النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال . قال القاضي عياض : هذه الرواية لم تقع إلينا ولا 
رأيتها في شيء من الاصول . قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه مسلم . 

قوله : (أخبرنا عبيد اله بن أبي رزمة) كذا في النسخة الأحمدية قال في هامشها كذا في نسخ 
وفي نسخة وابن أبي رزمة ولا يوجد في التقريب عبيد الله بن أبي رزمة انتهى . قلت: النسخة التق 
فيها وابن أبي رزمة بزيادة الواو هي الصحيحة وأما النسخ التي فيها عبيد الله بن أبي رزمة بحذف 
الواو فهي غلط لأنه ليس في الكتب الستة راو اسمهعبيد الله بن أي رزمة » وعبيد الله هذا هوعبيد الله 
ابن موسى العبسي وابن أبي رزمة هو عبد العزيز بن أبي رزمة وما من شيوخ عبد بن حميد 
وأصحاب إسرائيل بن يونس (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن عبد الرحهمن بن يزيد) بن قيس 
النخعي (عن عبد اله) بن مسعود. قوله: (رأى رسول الله َة جبرئيل في حلة من رفرف) أي 


es 1۲۲‏ أبواب تفسير القرآن / سورة‌النجم / ح۲٠٠٠‏ 
پا ت “l0‏ و © ~9 که e‏ و که 
رسول الله َة جبرائيل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماءِ والارض » 

هذا خدیث خسن صحيحٌ . 

۲ _ دتتا خد بن نتان بو قان لري أخبرنا ابو ایم عن 


ر ااج إ (r‏ قال قال ال کف : ون تی ای جا ا ر 


ديباج رقيق حسنت صنعته جمعه رفارف أو هو جمع رفرفة وهذه هي الرؤية الأولى وكانت في أوائل 
البعثة بعدما جاءه جبرئيل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرا ثم فتر الوحي فترة 
ذهب النبي ية فيها مرارآً ليتردى من رؤرس الحبال فكلا هم بذلك ناداه جبرئيل من اهواء: يا 
محمد أنت رسول الله حقاً وأنا جريل فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه وكلا طال عليه الأمر عاد 
لمثلها حتی تبدّى له جبريل ورسول الله كيا بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستائة جنا 
قد سد عظم خلقه الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة ا ملك 
الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. قوله: (هذا حديث 
حسن صحیح) وأخرجه ابن جرير في تفسيره . 

قوله : (رحدثنا أحمد بن عثان أبو عثمان البصري) يلقب أبا الجوزاء بالجيم والزاي ثقة من 
الحادية عشرة (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك النبيل . قوله: (الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش) الكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو ما عين له حدا أو ذم فاعله ذماً شدیداً. 
والفواحش حع فاحشة وهي كل ذنب فيه وعيد أو ختص بالزنا (إلا اللمم) بفتحتين أي الصغائر 
فإنهم لا يقدرون أن يجتنبوها . قال الطيبي الاستثناء منقطع فإن اللمم ما قل وما صغر من الذنوب 
ومنه قوله ألم با مان إذا قل ليله فيه ويجوز أن يكون قوله اللمم صفة وإلا بمعنى غير» فقيل هو 
النظرة والغمزة والقبلة » وقيل الخطرة من الذنب» وقيل كل ذنب لم يذكر الله فيه حدا ولا عذاباً 
(إن تغفر اللهم تغفر جاً) بفتح الجيم وتشديد الميم أي كثيراً كبيرآ (وأي عبد لك لا ألما ) فعل 
ماض مفرد والألف للإطلاق أي ل يلم بمعصية يقال ل أي نزل وأ إذا فعل اللمم والبيت لأمية بن 
الصلت أنشده النبي ية أي من شأنك غفران كثير من ذنوب عظام وأما الحرائم الصغيرة فلا 
تنسب إليك لأن أحدآ لا يخلو عنها وها مكفرة باجتناب الكبائر وإن تغفر ليس للشك بل للتعليل 
نحوإن كنت سلطاناً فاعط الجزيل أي لأجل أنك غفار اغفر جماً. واختلف أقوال أهل العلم في 
تفسير اللمم فالجمهور على أنه صغائر الذنوب وقيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والخمزة 
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لك لا المُا» هذا حدِيث حَسَنْ صحيح عَريبٌ لا نْعرفةُ إلا مِنْ حَدِيث رَكريا بن 


ED 


سورة القمر 


ق ووه ل ق a‏ ۵ ت 

۴“ خدثنا علي بن حجر اخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراجيم 

م اگ ور e “i oc‏ ەق سلا ١‏ 1 ت 
عن اپي معمر عن ابن مسعود قال: «بينما نحن مع رسول الله َة بمنى فانشق القمر 


فلفيْن: فلقة مِنْ وَراءِ الجَبّل وفلقة دونه فال لتا رسول الله ي اشهَدوا. يعني 
مربت السَاعَة وانشقّ القَمَر4». هذا حَدِيثْ حَسَنْ صحيح . 
والنظرة وكالكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر وقيل غير ذلك والظاهر الراجح هو قول الجمهور 
والله تعالى أعلم . قوله : (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه ابن جریر. 
(سورة القمر) 
مكية إلا إسيهزم الجمع) الآية 

قوله : (عن إبراهيم) هو النخعي (عن أبي معمر) اسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي . قوله : 
حديث أنس الآتي : فانشق القمر بمكة وهذا لا ينافي قول ابن مسعود: بينها نحن مع رسول الله يا 
بمنى فانشق القمر لأن أنساً ل يصرح بأن النبي بَا كان ليلتئذ بمكة وعلى تقدير تصريحه فمنى من 
على عهد رسول الله ية ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينةء فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة. 


دونه والمراد أغا تباينتا فإحداهما إلى جهة العلو والأخرى إلى السفل (اشهدوا) أي على نبوتي أو 
معجزتي من الشهادة وقیل معناه احضروا وانظروا من الشهود (يعني اقتربت الساعة وانشق 
القمر) أي قربت القيامة وانفلق القمر فلقتين» والمعنى أن هذا الانشقاق الذي هو معجزة من 
النبي ية هو المراد في هذه الآية لا أنه يقع يوم القيامة وقد تقدم الكلام في انشقاق القمر مبسوطاً 
في باب انشقاق القمر من أبواب الفتن . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 
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o۰4‏ - حذلتا عبد بن حي أخبرنا عبد الاق عن مَعْمر عن فاده عن أنس, 
فال: : وسال أل مه لني هه ابه فان ی الَمر هة مرن فزت : اقتربَت السَاعَةَ 


of 2o 


نشقّ القمر4 إلى قوله: وخر نير قول اهِب ها حُِيث حَسَنْ صح . 
0.0 ۲ حل بی ای تر اھ تن کی او ی چچ عن مجاچ عن 
الي کا اشنو هرا یی سن صح 


قوله : (سأل أهل مكة النبي ية) هذا من مراسيل الصحابة لأن أنساً لم يدرك هذه القصة» 
وقد جاءت القصة من حديث ابن عباس وهو أيضاً ممن لم يشاهدها ومن حديث ابن مسعود 
وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها (آية) أي علامة دالة على نبوته ورسالته (فانشق القمر 
بمكة مرتين) ووقع في رواية البخاري فأراهم القمر شقتين . قال الحافظ ما ملخصه: وفي رواية 
لمسلم مرتين» وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضاًء وكذلك أخرجه الإمامان أحمد 
وإسحاق في مسندي) عن عبد الرزاق وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ 
فرقتین . قال البيهقي قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مرتين . قال الحافظ لكن اختلف عن 
كل منهم في هذه اللفظة ول يختلف على شعبة وهو أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن 
مسعود بلفظ مرتين» إنا فيه فرقتين أو فلقتين بالراء أو اللام» وكذا في حديث ابن عمر فلقتين . 
وفي حديث جبير بن مطعم فرقتين . ثم ذكر الحافظ روايات عديدة وقع في بعضها : انشق باڻنتین › 
وني بعضها شقتين وني بعضها قمرين . ثم قال ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق 
في زمنه ية ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين» وتكلم الحافظ ابن القيم على هذه 
الرواية فقال المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى والأول أكثر. ومن الثاني انشق القمر 
مرتين وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين وهذا ما يعلم أهل الحديث 
والسير آنه غلط فإنه م يقع إلا مرة واحدةء وقد قال العاد ابن كثير في الرواية التي فيها مرتين نظر. 
ولعل قائلها أراد فرقتين . قال الحافظ وهذا الذي لا يتجه غبره جمعاً بين الروايات انتهى (يقول 
ذاهب) يعني أن المراد بقوله مستمر ذاهب مار لا يبق . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (انشق القمر على عهد رسول الله يةٍ) أي انشق فلقتين كا في الرواية المتقدمة. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 


آبواب تفسیر القرآن / سورة القمر / ح Yo ٠٠٠۸-۳٣۹٦‏ 


رو م و ن E‏ کو راوے ر گے 0 
۰۹ ۔ حدثنا محمود بن غیلان اخبرنا ابو اود عن شعبة عن الأعمش عن 
مُجَاهدٍ عن ابن عُمَر فال : انلق القَمر عَلّى عَهْدِ رسول, الله لا فقال رول الله ل : 
اشهدوا» هذا حدیث اخس صحیح . 


رتم ر 


0۰۷ - لتا عبد بن حي آخبرنا محمد بن كير أخبرنا يمان بن كير عن 
حْصَين عن محمد بن جيربن طم عن ابه قَال: «انشَقٌ القتر عَلى عَهِدِ 
رسولٍ الله یا حى ضار فرفتيْن عَلّى هذا الجبلٍ وعَلٰى هذا الجبل, فقالوا: : سرا 


محمد َال بْضهُم: ین کان سَخرنا اسيع أن بحر الناس كلهم وذ رى 


orf orf 


بعْضهُم هذا الخُڍِيت عن حُصَين عن جي بن محمد بن جر بي مطهم عن آل بيه عن 
0۰۸ ڌنا ابو کرپ واو بر بار قال دشا ِي عن سان ن زياد بن 


إسماعيل عن مُحَمَلِ بن عَبادِ بن > جَعْفر المَخرُوميّ عن أي هُرَيرَ قال: «جَاءَ مُشرکو 


قوله : (عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول اله بة) تقدم هذا الحديث في باب 
انشقاق القمر. 

قوله: (أخررنا محمد بن كثر) هو العبدي البصري (أخبرنا سليمان بن كثر) العبدي 
البصري (عن حصين) هو ابن عبد الرحهمن السلمي الكوني. قوله: (حتى صار فرقتين على هذا 
الجبل وعلى هذا ابجبل) وئ حديث عب اله بن مسعود عند عبد الرزاق في مص : قال ریت 
القمر منشقاً شقتين شقة على آي قبيس وشقة على السويداء قال الحافظ السويداء بالمهملة 
والتصغير ناحية حارج مكة عندها جبل (سحرنا محمد) أي جعلنا مسحورين (فقال بعضهم لثن 
کان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم) وني حديث عبد الله بن مسعود عند البيهقي فقال 
كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السمَار فان کانوا رأوا ما رأیتم 
فقد صدق» وإن کانوا لم یروا مثل ما رأیتم فهو سحر سحركم به» قال فسثل السُمُّار قال وقدموا 
من كل وجهة فقالوا رأينا. وحديث جبير بن مطعم هذا أخرجه أيضاً أحمد في مسنده والبيهقي في 
الدلائل وابن جرير في تفسيره . 

قوله : (عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم) مقبول من السادسة (عن أبيه عن جده جبير 
ابن مطعم نحوه) رواه البيهقي ذا الوجه في الدلائل کا في تفسیر ابن کثیر. قوله: (وأبو بكر 


٠٠٠۹ < / أبواب تفسير القرآن / سورة الرحمن‎ es ۲٢ 


ريش پخاصمون رسول الله 5 في القَدرِ فترلّت: يوم يبون في الثار عَلّى 


وجوههم؛ وفوا می سَقَرّ ر. إا کل شَيْءٍ حلفا بقَدر4» هذا حَدِيٹ خسن صحيحٌ . 


سورة الرحمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


o2 م‎ 


۹ حدتنا عد الحم بن وات أو نلم أخبرنا الوليدٌ د بن مسلم عن 
َير بن مم عن محمد بن المُنکڍر عَن جاب فال: حرج رول الله ی على 
أضحابه قرا عليه سو امن من الها إلى آجرما راء فال لذ راا على 
لجن ليله الجن فكانوا اخسن مَردودا نكم > کت كلما بْب ت على قوله: وای آلاءِ 
ربكم تبان الوا لا شَيْء من نعَمك ربا ذب فَلَكَ الْحَمْد» هذا حدِيث عَرِيبُ 


بندار) أبو بكر هذا اسمه محمد بن بشار وبندار لقبه (عن سفيان) هو الثوري . قوله: (عن آي 
هريرة قال جاء مشركو قريش الخ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في أواخر أبواب القدر. 
(سورة الرحمن) 
مكية أو إلا لإيسأله من في السموات والأرض) ١‏ لاية 
فمدنية وهي ست أو ثمان وسبعون آية 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم) البغدادي (أخبرنا الوليد بن مسلم) القرشي 
الدمشقي (عن زهير بن حمد) التميمي . قوله : (فسكتوا) أي الصحابة مستمعين (ليلة الجن) أي 
ليلة اجتماعهم به (فكانوا) أي الجن (أحسن مردودا) أي أحسن ردا وجواباً ما تضمنه الاستفهام 
التقريري المتكرر فيها بأي (منكم) أبها الصحابة . قال الطيبي : المردود بعنى الرد كالمخلوق 
والمعقول نزل سكوتهم وإنصاتهم للاستماع منزلة حسن الرد فجاء بأفعل التفضيل» ويوضحه كلام 
ابن الملك حيث قال: نزل سكوتهمم من حيث اعترافهم بأن في الجن والإنس من هو مكذب بالاء 
الله . وكذلك في الجن من يعترف بذلك أيضاً لكن نفيهم التكذيب عن أنفسهم باللفظ أيضاً أدل 
على الإجابة وقبول ما جاء به الرسول من سكوت الصحابة أحمعين ذكره القاري (كنت) أي تلك 
الليلة ركلا أتيت على قوله) أي على قراءة قوله تعالى : إفبأي آلاء ربكا تكذبان) الخطاب 
للإنس والحن أي بأي نعمة ما أنعم الله به علیکم تکذبون وتجحدون نعمه بترك شکره وتکذیب 
رسله وعصيان أمره (لا بشيء) متعلتق بنكذب الآتي (ربنا) بالنصب على حذف حرف النداء 


أبواب تفسير القرآن / سورة الواقعة / ح VW ns ٠٠٥٠١‏ 


af. 


لا تعره إل ِن حُِيثِ الوَليد بن ملم عن رهي بن محَمَا. ال امد بن حل کان 
َير بن مُحَمَدِ الَّذِي وَقعْ م بالشام ليس هو الذي وى عه بالْعراق. كانه رَجُل آخر 
را اسه يني لما روون عه هن الاجر معت محم بن إشماعيل بول اهل 


السام يوون عن زير بن مُحَمَلِ ناير وهل العراق روون نه أحادیتٌ مُقاربة . 


سورة الواقعة 
الله الرحمن الرحيم 
5 و ره ء هره ل ق 0 ت 4 ord‏ 

۰ _ خدثنا ابو كريب آخبرنا عبدة بن سليمان وعبد الرجيم بن سليمان عن 
ا 
(نكذب) أي لا نكذب بشي منا (فلك الحمد) أي على نعمك الظاهرة والباطنة ومن من أتها نعمة 
الإيان والقرآن . قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 
والبزار (قلبوا اسمه) أي فجعلوا اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه آهل 
العراق (يعني لما يروون عنه من المناكير) أي إغا جعله أحمد رجلا آخر لأن أهل الشام يروون عنه 
أحاديث مناكر. قال في التقريب زهير بن مد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم 
الحجازء رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها . قال البخاري عن أحمد كأن زهير 
الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة 
(وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق 
ير وون عنه أحاديث مقاربة) أي أحاديث صحيحة . قال في تهذيب التهذيب : : قال البخاري ما 
روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فصحيح . . قلت : حدیث جابر هذا رواه 
ا از وم وع الو 
إسناده كا في فتح البيان. " 

(سورة الواقعة) 
مكية إلا لإأفبهذا الحديث الآية و إثلة من الأولين) 
هي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية 
قوله: (أخبرنا عبدة بن سليان) الكلابي الكوني (وعبد الرحيم بن سليمان) بو علي الأشل 


1۲۸ ......................... آپواب تفسير القرآن / سورة الواقعة / ح ٠٠١٠۲ » ۳٣۱۱‏ 


مُخَمدِ بن عرو قال أخبرنا و سلَمََ ن بي هريره تال قال رَسولُ لله ڳل : يمول الله 
اعدَذْتٌ هباي الصَالِجینَ ما عن رأث و أ سَمِعَّْ وَل حطر على فلب بسر 
فافرأوا إن شم : ا5 َعَم تف ما ني َم من فر غين راء بها كائوا ملو 
في الجنة شَجرة : سير الراب في طلا ماله عام ل يفطعها وافراوا إن ِت : لوَظِلٍ 
مدو ووضع سوط في الَو حبر ِن الذيا وما فيا وافراو إن شئ شثتم فمن رُح 
عن انار أجل الجَنة قد فَارَء وَمَّا الحَياة الذَنيا إل متاعٌ الغْرور4 

هذا حَِيٹ حَسنٌ صحيحٌ . 


CA‏ - دتا عد بن حُميْدٍ أخبرنا عبد الرراتي عن مَعْمر عن اة عن انس 
ان الي هة قال: إن في اة سجر ير الرَاكِب في طلا ماله عام ل يقطعُهًا 
وافرأوا إن شئ شئتم إوظل مذو وَمَاءِ مَسْكوب)» هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صحيحٌ في الباب 
عن بي سعید. 

91۲ دشا بو بْب أخبرنا رشِينْ بن سَعٍْ عن عَمْروبن الحُارثِ عن 
دراج عن ابي اليثم عن ابي سڃيڊ عن الني پا في وله : افرش مرفوعږٍ) قال 
ارتقاعها کما ب بين السّمَاءِ والأرض » رة ما هما حسما عام هذا حدیت 
حَسَنْ غريب لا نَعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيث رِشَدِين. قال بعْض اهل العم : معنى هذا 


(عن محمد بن عمرو) بن علقمة الليثي . قوله: (يقول اله أعددت - إلى قوله - جزاء با كانوا 
يعملون) تقدم شرحه في تفسير سورة السجدة (وفي الحنة شجرة يسير الراكب الخ) تقدم شرحه 
في باب صفة شجرة الجنة (وموضع سوط في الجحنة الخ) تقدم شرحه في تفسير سورة آل عمران . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرج أحمد والشيخان بعضه. 

قوله : (وماء مسکوب) أي جار دائماً وقیل يسكب همم ین شاء وكيف شاء بلا تعب . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه البخاري . قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه 
الترمذي في باب صفة شجر الحنة . 

قوله : (عن أي سعيد عن النبي ية في قوله : وفرش مرفوعة الخ) تقدم هذا الحديث مع 
شرحه في باب صفة ثياب أهل الحنة . قوله : (وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث وارتفاعها 
كا بين السماء والأرض) كذا في النسخ الحاضرة وارتفاعها كا بين الساء والأرض بالواوء والظاهر 


أبواب تفسير القرآن / سورة الواقعة / ح۳٠٠٠‏ 4 
الحيثِ: وازتفاعها كما ين السمَاءِ لاض قال: راع فرش المرفوعَة في 
ر ورو ق 
۳ _۔- حدننا احمد بن می أخرنا الحسين بن محم أخبرنا ائيل عن 
عبد الأعلى ِء عن اٻي عبد الرحَمْنٍ عن علي ال قال رسول اله ل ««إوتَجِعلونَ 
ررقم انگ دود قال شکركم : ولون میا بنوءِ كذا وَكذّاء وبنجم ذا وکذًا) 


أن يكون بغير الواو وهو بدل من هذا الحديث (قال) أي بعض أهل العلم (ارتفاع الفرش 
المرفوعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض) حاصله أن ارتفاع 
الفرش المفروشة في الدرجات وبعد ما بين كل درجتين منها كا بين السم|ء والأرض وقد نقل الحافظ 
ابن كثير في تفسير سورة الواقعة حديث أبي سعيد المذكور عن جامع الترمذي ثم نقل كلامه هذا 
بلفظ فقال بعض أهل المعاني معنى الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعد ما بين ألدرجتين كا 
بين الساء والأرض انتھی . 
قوله : (أخبرنا الحسين بن حمد) بن هرام التميمي البغدادي (عن عبد الأعلى) بن عامر 
العلبي الكوفي (عن أبي عبد الرحمن) اسمه عبد الله بن حبيب السلمي . قوله: (وتجعلون رزقكم 
نكم تكذبون) أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب موضع الشكر أي وضعتم .التكذيب موضع 
الشكرء وفي قراءة علي رضي الله عنه وهي قراءة رسول الله ل : وتجعلون شکرکم انم تکذبون 
أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به» وقيل نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها 
والرزق المطر» أي وتجعلون شکر ما يرزقكم الله من الغيث نكم تکذبون بکونه. من الله حیث 
تنسبوته إلى النجوم . كذافي المدار رك (قال شکرکم) آي شکر ما رزقكم من امطر (تقولون مطرنا) 
بصيغة المجهول (بنوء كذا وكذا) بفتح النون وشكون الواو (وبنجم كذا وكذا) وذلك أنهم كانوا 
إذا مطروا يقولون مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك المطر من فضل الله عليهم فقيل هم : أتجعلون 
رزقکم أي شکركم با رزقكم التكذيب» فمن نسب الإنزال إل النجم فقد كذب برزق الله تعالى 
ونعمه وكذب جا جاء به القرآن» والمعنى أتجعلون بدل الشكر التكذيب. قال التووي في شرح 
مسلم :قال ابن الصلاح : النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءاً 
أي. سقط وغاب . وقيل نمض وطلع وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً مغروفة المطالع في أزمنة 
السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر الثانية وا لعشرين يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة مها نجم 
في المخرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته فكان أهل إلحاهلية إذا كان 
د عند ذلك مطر پنسپونه إلى الساقط الغارب متها . وقال الأصمعي إلى ال الطالع سیا قال بو عبيد 
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و r‏ 9ے of o 2 T~” To or‏ 
هذا يث حَسَنْ غريب . روى سفيان عن عبد الأعلى هذا الحدِيث بهذا الإإسنادِ ولم 
Soro.”‏ 


برفعه . 


ےو کو ےم 9يو o o‏ 0ے ر £#R o‏ مر را ر 

o\ f‏ حدثنا ابو عمار الحسين بن حريب الخزاعي المروزي اخبرنا وكيع عن 
موی بن يده عن بريد بن آبان عن انس قال ٠‏ ال سول الله ي في فولو: إن 
اناهن إنشاءً) قال إن ِن امشات اللائي كن في الذنيا عجار عمشاً رمصاً» هدا 


لت 


حدیث ث غريب 9 عرف مرفوعاً إلا مِنْ حدِيث مُوسی بن عَبيدَةَ وموسی بن عبيدَّة 
ویزیڈ بن اب بان ارتاي ٤‏ يعفا في الْجَدِيث. 


ولم أسمع أن النوء السقوط إلا في هذا ET‏ ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءآً تسمية للفاعل 
بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه : الساقطة في المغرب هي الأنواء والطالعة في 
المشرق هي البوارح انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد وابن آي حاتم واین ج جرير. 

قوله : (أخبرنا وكيع) هو ابن الجراح (عن موسى بن عبيدة) الربذي (عن يزيد بن أبان) هو 
الرقاشي . قوله: (إنا أنشأناهن إنشاء) قيل هن الحور العين أنشأهن الله م تقع عليهن الولادة ول 
يسبقن بخلق وأنهن لسن من نسل آدم عليه السلام بل خترعات وهو ما جرى عليه أبو عبيدة 
وغيره» وقيل المراد نساء بنى آدم والمعنى : أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت إلى حال الشباب 
والنساء وإن أ يتقدم هن ذكر لكنهن قد دخلن في أصحاب اليمين فتلخص أن نساء الدنيا يخلقهن 
ال ا ا ا ابقاء والدرام وذاك یستازم کال 
ار رلم کال ان افر ارو عة کاله ی ناء فس هم الغمر غاهر ا۵ من اتشات 
حع منشأة اسم مفعول من الإنشاء (اللائي) أي نساء الدنيا اللائي (كن في الدنيا عجائز) جع 
عجوز وهي المرأة الكبرة (عمشاً) بضم فسکون جمع عمشاء من العمش في العين حركة وهو 
ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتما من باب طرب فهو أعمش والمرأة عمشاء (رمصاً) 
مع رمصاء من الرمص عركة وهو وسخ أبيض يجتمع في الوق رمصت عينه كفرح والنعت أرمص 
ورمصاء. قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن جریر وابن المنذر والبيهقي وعبد بن حميد . 

قوله : (أخبرنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي (عن أي إسحاق) هو السبيعي كا 
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عن عِکرمَة عن ابن عباس قال قال ابو بكر يا رَسول الله قد شِبت. قال : اشيبتني 
هود وَالْواقعة رَالْمرْسلات َعَم ساون وَإذا الشمس كوْرت» هذا حدیتُ خسن 
غريب لا نَعرّةُ ِنْ حَِيثِ ابن عباس إا من هذا اوج وَرّوى علي بن الح هذا 
اديت عن أبي ساق عن ابي َيف خو هَذَا. وقد روي عَن ابي إسحاق عن 
بي ميسرة شيْءُ هن هذا مُرسَل. 

سورة الحديد 

الله الرحمن الرحيم 

۹ ۔ دنا عبد بن حميْد وير واج - المَعْنى وَاجد - قاوا أخبرنا يو بُ 

: هُريرة قال‎ EES 
ينما : نبي الله کار جالس واصحانه إ تی عَليْهم ساب فقال نب الله کیا مل‎ 


صرح به البيجوري في شرح الشمائل ص۳۸. قوله : (قد شبت) من الشيب وهو بياض الشعر. 
قال القاري : أي ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبر وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر 
عشرة شعرة بيضاء (شيبتني) من التشييب . وذلك لا ف هذه السور من أهرال يوم القيامة . 
والمثلات النوازل بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شبت قبل أوانه قاله الطيبي (هود) أي سورة 
هود (والمرسلات) بالرفع ويجوز كسرها على الحكاية . قوله : (هذا حديث حسن غر يب) وأخرجه 
الطبراني والحاكم . قوله: (وروی علي بن صالح) بن صالح بن حي الهمداني (عن أي إسحاق) 
هو السبيعي (عن أبي جحيفة نحو هذا) أخرج إلترمذي حديث أبي جحيفة هذا في الشمائل وني 
الباب أحاديث أخرى ذكرها السيوطي في إلجامع الصغر. 


(سورة الحديد) 
مكية أو مدنية تسع وعشرون آية ١‏ 
قوله : (أخبرنا يونس بن محمد) بن مسنم المؤدب (أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن) النحوي 


(حدث الحسن) هو البصري . قوله: (وأصحابه) أي معه جلوس (إذ أق) أي مر (هذ! العنان) 
کسحاب مب ومع من ع أي ظهر (هذه) أي السحابة فالتعبہر بالتأنیث للوحدة وبالتذکر 
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درون ما مَذَا؟ اوا اه رسو َم قال : هَذًا الان هذه رَوَايا آلارْض يسوفةُ الله 
إلى قوم 9 یشکروله وا يذعونةء ثم قال: ل تذرُون ما رفكمْ؟ اوا الله ورسوله 
اغ ل فا لري طت مثو وزع لوف م قالّ: مل رود کم بينم 
وينها؟ الوا الله رسو اعم قال : بتکم نها خحمسمائة سنة. .ثم قال هَل 
تذرون ۰ ما افو ذلك؟ ار الله 4 ر اغ قال ف فان ن فوق د ذلك اا ما ينها 
لاض ي ال ارو مايق کلم قالوا اله ورس ا ال : ف وق 


Foz 


ذلك العرش وينه وبين السََاء بعد ما بين السُمَاعين فم قال: هَل درون ما الَّذِي 
نکم قالوا الله سول عَلَم. قال : فإنها الأزض. م ال: ل ترون ما الي 
بعد دَلِك؟ قالُوا الله وَرسولة غلم . قال فن نها أرْضاً أخرّى هما مَسيرَة حَمُسمائة 
سن تی عد سبع ارين بين كل ارصن رة خَمْسمائة سنه فم فال : الذي تفس 
محم يده لو انم ديم بل إلى الأرض, السفلى لبط على الله. را : وهو 
الال والآخر والظاهرٌ والباطن وهو پکلّ شي ءِ عليم4» هذا حديٹ غريب من هذا 


لجنس من باب التفنن . قاله القاري . قلت : الظاهر أن التعبير بالتأنيث لتأنيث الخبر (روايا الأرض 
جمع راوية . قال في النهاية الروايا من الإبل الخوامل لاء واحدتها راوية فشبهها ا (يسوقه اله) أي 
السحاب (إلی قوم لا یشکر ونه) أي بل یکفرونه (ولا یدعونه) أي لا یغبدونه بل یعبدون غیره» 
وذلك لأن الله تعالى يرزق كل بر وفاجر (فإغها الرقيع) هو اسم لسماء الدنيا وقيل لكل ساء والجحمع 
أرقعة (وموج مكفوف) أي منوع من الاسترسال حمظها الله أن يقع على الأرض وهي معلقة بلا 
عمد كالموج المكفوف (قال بینکم اؤبينها خمسمائة سنة) أي مسيرتها ومسافتها (هل تدرون ما فوق 
ذلك) أي اللحسوس أوالمذكور من ساء الدنيا | (ما بين کل سماءين ما بين الساء والأرض) أي كا 
ينها من خمسائة عام (فإن فوق ذلك) خر مقدم لان (العرش) بالنصب على أنه اسم مؤخر لن 
۰ (وبینه وبين الساء) أي بين العرش وبين السماء السابعة (بعد ما بين السماءين) أي من السموات 
السبع (قال فإنها الأرض) أي العليا (بين كل أزضين) بالتثنية أي بين كل أرضين منہا رلو کم 
دلیتم) بتشدید اللام المفتوحة من أدليت الدلو ودليتهاً إذا أرسلتها البثر أي لوأرسلتم (فبط) بفتح بفتح 
الموحدة أي لنزل (على اله) أي عل علمه وملکه كا صرح به الترمذي في كلامه الآ (هو الأول) 
٠‏ أي قبل كل شيء بلا بداية (والآخر) .أي بعد كل شيء بلا نماية (والظاهر) أي بالأدلة عليه 
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الوجه ووی عن ايوب ويوس بن ي علي بن ريل الوا َم ع الحَسَنّ من أ ِي 
هريرة. وسر عض آمل اليم هذا الْحْدِيت فقالوا إنما هَبَط عَلّى عِلْم الله ودره 
وَسلطانه» وَعِلْمْ الله وفدرته وسلطانه في کل مَکانِ وهو على العش كما وصفَ في 
کتابه . 


(والباطن) أي عن إدراك الحواس (وهو بكل شيء عليم) أي بالغ في كمال العلم به حيط علمه 
بجوانبه . قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أحد وابن أبي حاتم والبزار. قال الحافظ ابن كثر 
في تفسيره: ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ذكر لنا أن نبي الله ي بينا هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما 
هذا وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه . ولعل هذا هو المحفوظ 
انتهی . قوله: (ویروی عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد الخ) قد صرح كثر من أئمة 
الحديث بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة كا في كتاب المراسيل لابن أي حاتم (فقالوا إنغا هبط 
على علم الله وقدرته وسلطانه) قال الطيبي : اما علمه تعالى فهو من قوله: وهو بکل شيء 
عليم) وأما قدرته فمن قوله #إهو الأول والآخر4 أي هو الأول يبدىء كل شيء ويخرجهم من 
العدم إلى الوجود. والآخر الذي يفني كل شيء «إكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام) وأما سلطانه فمن قوله : «إوالظاهر والباطن) قال الأزهري يقال ظهرت على فلان إذا 
غلبته . والمعنى هو الغالب الذي يغلب ولا يغلب ويتصرف في المكونات على سبيل الغلبة 
والاستيلاء أو ليس فوقه أحد يمنعه» والباطن هو الذي لا ملجأ ولا منجا دونه . كذا في المرقاة 
(وعلم اله وقدرته وسلطانه في کل مکان) أي يستوي فيه العلويات والسلفيات وما بين) (وهو 
على العرش ك وصف في كتابه) قال الطيبي : الكاف في كا منصوب على المصدر أي هو مستو على 
العرش استواء مثل ما وصف نفسه به ني کتابه وهو مستأثر بعلمه باستوائه علیه. وني قول 
الترمذي إشعار إلى أنه لا بد لقوله مبط على الله من هذا التأويل المذكور» ولقوله : على العرش 
استوى# من تفويض علمه إليه تعالى والاإمساك عن تأويله. 
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۷ -_ حدتنا عيذ بن حمَيْدٍ وَالْحَسَنُ بن علي الحلوَانِي - المَعْنى وَاجدٌ - الا 
أخبرنا يزيد , بن ارون أخبرنا مُحمَدُ بن ساق عن محمد بن عَمُروبن عَطاءِ عن 
يمان بن يسار ن سَلَمَةُ بن صخر الأنصاري قال : ونت رجا قن وتيت ين جنع 
النسَاءِ ما ل يوت غيري» فلَمَا دحل رَمَضان اهرت من امرأتي حتی يسل رمضان 
رتا ِن ان أُصِيبَ ينها في يلي فاع في ذلك إلى أن بُذركني التهار ونا لا فير أن 
ارع» ينا هي يني دات ل ٳڏ كمف لي متها ُيٰء فوت لبها َم 
بحت عدوت على فيي ابرم حبري نفلت انطلفوا مع مجي إلى رسول. الله ي 


هوو 


فاخبره هري ًالوا : لا والله لا تفعل نوف ن برل فينا ران او يمول فينّا 


(سورة المجادلة) 


. 


مدنية اثنتان وعشر ون آية 


. 


قوله : (أخبرنا محمد بن إسحاق) هو صاحب المغازي (عن محمد بن عمرو بن عطاء) 
القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة (عن سلمة بن صخر الأنصاري) الخزرجي البياضي ويقال . 
له سلان صحابي ظاهر من امرأته . قرله: (تظاهرت من امرأي) وني رواية أي داود وابن ماجه 
ظاهرت منہاء وني رواية الترمذي في باب كفارة الظهار جعل امرأته عليه كظهر أمه (حتى ينسلخ 
رمضان) أي حتى يضى» وفيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه. وهو إذا ظاهر من 
امرأته إلى مدة ثم أصاها قبل انقضاء تلك المدة» واختلفوا فيه إذا بر ولم بحنث فقال مالك وابن أي 
ليلى إذا قال لامرأته أنت عل كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها» وقال أكثر أهل 
العلم لا شيء عليه إذا م يقرهاء وللشافعي في الظهار المؤقت قولان : أحدها أنه ليس بظهار. قاله 
ا لخطابي في المعالم (فرقاً) بفتحتين أي خوفاً (فأتتابع في ذلك) بصيغة المضارع المتكلم أي أتوالى من 
التتابع وهو التوالي (إذ تكشف) أي انكشف (فوثبت عليها) من الوثوب وهو النهوض والقيام 
والطفر» وني رواية أبي داود فلم ألبث أن نزوت عليها (غدوت على قومي) أي خرجت إليهم 
وأتيتهم بالخداة (فأخبره بأمري) أي با جرى بي (لا نفعل) أي لا ننطلق معك (نتخوف) أي 
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رَسُولٌ الله ل مََالَةَ ّى عَلينا عَارُهَاء وَلّكن اذْهَبْ انت فاصَمُ ما بدا لَك قال 
فخرَجت فاتيت رسول الله 4ة فاخحبرتة خبّري فقال انت بذاك؟ قلت انا بذاك» قال انت 
بدًاك؟ ْب انا بذاك» قال أت بدًاك؟ فلب انا بذاك وها نذا فأمْض في حم اله 
اني صا َلك قال ايق رقَةٌ. قال قضرَبْت صَفحةُ عنقي يدي قلت لا وَالذِي 
بعكم باحق ما أضَبحت املك يرما قال فَصمْ شَهريْن» فلت يا رَسول الله مَل 
اصاييي ما ابي إلا في الام » قال قاطي تين مسين > قلت وانَِي بعك 
الق لذ بنا يتا هذه حى ما نا عَشَاءء قال اذهب إلى صاجب صَدَقةٍ بني زريي 
قل له قليذقغها إْك اطم عك نها نفا تين كينا م انين بار ليك 
وعَلى عِيالِكٌ قال فرَجَعْت إلى قوي قلت وَجَذْت عِنْدَكم الضيقَ وَسُوءَ الرايِ 


نخاف (ما بدا لك) أي ما ظهر لك رفقال أنت بذاك) أي أنت الملم بذلك أوآنت المرتكب له كذا 
في المعام (ها) كلمة تنبيه (أنا ذا) أي أنا هذا موجود (فأمض في) بتشديد الياء أي أجر علي 
(فضربت صفحة عنقي) قال في القاموس: الصفح الجانب ومنك جنبك ومن الوجه والسيف 
عرضه (لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى) قال في القاموس بات وحشاً أي جائعاً وهم أوحاش. وقال 
الجزري في النهاية يقال رجل وحش بالسكون من قوم أوحاش إذا كان جائعاً لا طعام له» وقد 
أوحش إذا جاع . قال وي رواية الترمذي لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى . كأنه أراد جماعة وحشى انتهى 
(ما لنا عشاء) بفتح العين أي طعام العشي (إلى صاحب صدقة بني زريق) بتقديم الزاي على الراء 
مصغرآ(فأطعم عنك منها وسقاً) أي من تمر كا في رواية أبي داود (ثم استعن بسائره) أي بباقيه» 
وفي رواية أبي داود: وكل أنت وعيالك بقيتها. وقد أخذ بقوله يي : فأطعم عنك منها وسقاً ستين 
مسكيناً الثوري وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا : الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو 
زبیب أو نصف صاع من بر. وقال الشافعي : إن الواجب لكل مسكين مد. وتمسك بالروايات 
التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعاً. قلت: ما تمسك به الشافعي ومن وافقه أصح 
سند لأن رواية الترمذي في باب كفارة الظهار التي وقع فيها: أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 
خسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً . أصح من هذه الرواية التي فيها : فأطعم عنك منہا وسقاً 
ستین مسکيناً . وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقعأ بالمجز عن جي أنواعها لان لني تال اعا 
بجا یکفر به بعد ان ن أخبره أنه لا جد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد في رواية عنه» وذهب قوم آخرون إلى التفصيل فقالوا تسقط كفارة صوم رمضان لا 
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ا 


وَوَجَذت عند رَسول, الله ار السَعَةَ والبركة مر لي بصَدََيَكمْ فادفعوسًا إليء» فدَفعوها 
ليه هذا حَڍِيث خسن . قال محمد ؛ سيان بن يسار لم يسْمَعَ عِنڍي يِن سمه بن 
صخر. قال ويال سَلمَة بُ صخر ويال سَلْمَانْ بن صَخْرٍ. وفي الباب عَنْ خولَةَ نتِ 
تعلبة وهي امرأة وس بن الصَامِتِ. 
۳۱۸ دنا عبد بن حي أخبرنا بوس عن شان ن قاد أخبرنا انس ب 
الك ن بویا تی على لي لله ك وأضحابه فقا السام عَليكي > فرد عليه القوم» 
ققال ِي اه ا َل ثرون ما ال هدا قالوا اه سوه غلم صلم ا يي اله . قال 
لا وَلَكنه قال کذا وکذا ردوه عَليٰ» ردو فقالَ فلت السام عَيكم؟ قال نعم. . قال 
نبي الله ية عند ذلك : إا سل ماحد ِن أل لكاب فقوأو عَلَيْكَ ما فلت 
قال: وإذا جاءُوك حيوك ما لم يحيك به الله&» هذا حَدِيتُ حَسْنْ صحيح . 


Ab Î‏ - دنا سيان بن کیم أخبرنا حي , بنْ آَم أخبرنا عد اله الأشجَجي 
عن سيان اوري عن عُعْمَانَ بن المُغِيرًة القفِيّ عن سام بن ابي الْجعدِ عن عَلِيّ بن 


غبرها من الكفارات كذا في النيل . قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم . هذا حدیث منقطع وني سنده محمد بن إسحاق ورواه ه عن محم بن عمرو بالعنعتة . 
قوله : (وفي الباب عن خولة بنت علبة) أخرج حديثها أبو داود . 

قوله : (أخبرنا يونس) بن محمد بن مسلم المؤدب (عن شيبان) بن عبد الرحمن النحوي . 
قوله : (وأصحابه) با لحر (السام عليكم) ي ۾ يقل السلام عليكم بل قال السام عليكم والسام 
اموت (فرد عليه) أي على اليهودي (القوم) أي الصحابة ظانين أن اليهودي قال السلام عليكم (ما 
قال هذا) أي هذا اليهودي (سلم) أي قال السلام علیکم (ولکنه قال كذا وكذا) أي قال السام 
علیکم (ردوه علي) أي أرجعوا اليهودي إلي (قلت السام علیکم) بحذف حرف الاستفهام 
(فقولوا) أي ني الرد عليه (قال) أي قرأ (وإذا جاءوك) أي اليهود (حيوك) أيها النبي (بما م بحيك به 
اله) وهو قوم السام عليكم . قال القرطبى طبي المراد بها اليهود كانوا يأتون النبي ي فيقولون السام 
عليك يريدون بذلك السلام ظاهرآ وهم یعنون الموت باطناً فيقول النبي ية عليكم» وفي رواية 
وعليكم . قال ابن عمر ني الآية يريدون بذلك شتمه فنزلت هذه الآية انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والبخاري . 
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و ی س ل ا طالب قال: وما رت وباي ي منوا إذا ام 
بطيقونهُء قال فنصفٌ جیار ّت ل لیو قال کن ا شعيرة» قال إنكَ 
رهد قال فنزلّت : لااشفضْ ن تقدمُوا بين يدي نجواکم صدَقات4 الآأية. قال فبی فيي 


قوله: (عن علي بن علقمة الأنماري) بفتح الهمزة وسكون النون الكوفي مقبول من الثالثة 
كذا في التقريب. وقال ئي تذیب التهذیب: روی عن علي وابن مسعود وعنه سام بن أي ال جعد . 
قال ابن المديني لم یرو عنه غيره» وقال البخاري في حدیثه نظر» وذکره ابن حبان في الثقات له عند 
الترمذي حديث واحد في قوله تعالى : [إذا ناجيتم الرسول. قال الحافظ : وقال ابن عدي ما 
أرى بحديثه بأساً وليس له عن على غيره إلا اليسير» وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء تبعاً 
للبخاري على العادة. قوله: ريا أبما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة) أي إذا أردتم مناجاة رسول الله َة فقدموا أمام ذلك صدقة. وفائدة ذلك إعظام مناجاة 
رسول الله َة فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة استعظمه وإن وجده بسهولة استحقره ونفع كثيرا 
من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة. قال ابن عباس: إن الناس سألوا رسول الله ماز 
وأكثروا حى شق عليه فأراد الله تعالى أن يخفف على نبيه بلا ويشبطهم عن ذلك فأمرهم أن يقدموا 
صدقة على مناجاة رسول الله ب وقيل نزلت في الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون رسول الله باز 
فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله ية طول جلوسهم ومناجاتم 
فلا أمروا بالصدقة كفوا عن مناجاتهء فأما الفقراء وأهل العسرة فلم بجدوا شيا وأما الأغنياء وأهل 
الميسرة فضنوا. واشتد ذلك على أصحاب رسول الله َة فنزلت الرخصة . وبعده ذلك خر لكم 4 
يعني تقديم الصدقة على المناجاة لا فيه من طاعة الله وطاعة رسوله «إوأطهر أي لذنوبكم لإفإن م 
تجدوا# يعن الفقراء الذين لا مجدون ما يتصدقون به فإ اله غفور أي لناجاتكم وإرحيم أي 
بكم فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة (ما ترى) أي ني مقدار الصدقة التي تقدم بين يدي 
النجرى (دينار) أي هل يقدم قبل النجوىدينار (قلت شعيرة) أي تقدم قبل النجوى شعيرة والمراد 
مها هنا وزن شعيرة من ذهب كا فسرها الترمذي به (إنك) أي يا علي (لزهید) أي قليل ال مال قدرت 
على قدر حالك (قال) أي علي (فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات) أي أخفتم 
تقدیم الصدقات لا فيه من اللإنفاق الذي تكرهونهء وقيل أي أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا 
ذلك والإشفاق الخوف من المكروه والاستفهام للتقرير (الآية) بالنصب أي أتم الآية وبقيتها مع 
تفسيرها هكذا «إفإذ ل تفعلوا )أي ما أمرتم به من نقديم الصدقة وتاب ٠عليكم‏ )أي تجباوزعنكم 
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خفف الله عن هذه الامة» هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنی 
قوله شڃيرة يعني ورن شڃيرةٍ مِن. ذهَب. 
سورة الحشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۔- حدنا فة قتيبة أخبرنا الكت عن ان عن ابن عمر قال : «حرق 
سول اله کل حل بني النضير قط وهي بوره فأنْرَلّ الله : ما تم من إينة أ 
نموا قَائِمَةٌ على أصولها فن الله ليزي الفُاسِقينَ» هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . 


ونسخ الصدقة يإفأقيمواالصلاة أي المفروضةطوآتواالزكاة# أي الواجبة وأطيعوا الله ورسوله أي 
فيم أمر وهی (والله خبير بما تعملون) أي أنه حيط بأعمالكم ونياتكم (قال) أي علي (فبي) أي 
بسببي ولأجلي » قوله : (هذا حدیث حسن غریب) في سنده سفیان بن وکيع وهو صدوق إلا انه 
ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما لیس من حدیثه فنصح فلم يقبل فسقط حدیثه» وفیه أيضاً علي بن 
علقمة الأنغاري وهو متكلم فيه . وقال البخاري فيه نظرء والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى وابن 
جرير وابن المنذر. وأخرج اين چرير سنه عن اها في قول : ب[فقد هوا بين بدي نچو اکم مات 
قال نهوا عن مناجاة النبي ية حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قدم 
دینارا فقصدق به ثم أنزلت الرخحصة في ذلك» وأخرج أيضاً عن ليث عن مجاهد قال قال علي رضي 
الله عنه : إن في كتاب الله عز وجل الآية ما عمل ا أحد قبلى ولا يعمل ما أحد بعدي يا أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) قال فرضت ثم نسخت وهاتان 
الروايتان منقطعتان لأن مجاهدآ م يسمع من علي . 
(سورة الحشر) 
مدنية وهي أربع وعشرون آية 
قوله : (حرق) من التحريق (نخل بني النضير) أي أمر بقطع نخيلهم وتحريقها وهم طائفة 
من اليهود وقصتهم مشهورة مذكورة في كتب السيرء وإغا فعل ذلك رسول الله اة حين حاصر ۸م 
إهانة هم وإرهاباً وإرعاباً لقلوهم (وهي) ي تلهم (البویر بم الموحدة وفتح الواو مصغراً 
موضع نخل بني النضير (ما قطعتم من لينة) أي ي آي شيء طم من خلة أو ترکتموها) اميه 
لما وتأنيثه لأنه مفسر باللينة (قائمة على أصوفا) أي لم تقطعوها (فبإذن الله) أي بأمره وحكمه يعني 
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_ حا خسن بن محمد الزغفراني أخبرنا عَمَان أخبرنا حفص بن 
غا أخبرنا خيب بن آي عَْرةَ ن ت سَهِيڊِ بن ڄپير عن ابن عباس في قول الله 
عر وجل : ما فطعنم مِنْ ورتوا ية على ارلا قال: : اليه انحل 
الإو ليخزيّ الفاسِقِين4 قال استنرلوهُم من حصونهم قال ويروا بقطمٍ الل قحك( 
في صدورهم فال املو د طابقا رركتا فضا انان رسن اه هه َل 
ا فما قفتا ِن اجر وهل علي فیما ترکتا مِنْ ورر؟ فانرل اله : وما قفتم ِن لينو أو 
روما َي عى صرلها) ال٤‏ َا حَڍِيث حَسَنْ غريب وروی بعْضهُمْ هذا 
الخُدِيتٌ عن حَفْص بن ڪاٿ عن حي بن آپي رة ن سي بن جي مسا وم 
يڏ فيه عن ابن عباس . 


خيركم في ذلك (وليجزي) اي بالإذن في القطع (الفاسقين) يعني اليهود. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (أخبرنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري (أخبرنا حبيب بن أي عمرة) 
القصاب . قوله : (قال اللينة النخلة) أي قال ابن عباس إن المراد من اللينة النخلة. قال الإمام 
البخاري : ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية . قال الحافظ : قال أبو عبيدة في تفسير 
هذه الآية أي من نخلة وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام . 
وروی سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال اللينة ما دون العجوة. وقال سفيان هي شديدة 
الصفرة تنشق عن النوى (قال) أي ابن عباس (استنزلوهم) أي أنزلوا اليهود (فحك في صدورهم 
الخ) يقال حك الشيء في نفسي إذا لم تكن منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء من الشك 
والريب وأوهمك أنه ذنب وخطيئة . وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده قال حدثنا سفيان بن وكيع 
حدثنا حفص عن ابن جریج عن سلی‌ان بن موسۍ عن جابر وعن ابي الزبير عن جابر قال: رخمں 
هم في قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي ية فقالوا يا رسول الله علينا إثم فيا قطعنا أو علينا 
وزر فيم تركنا؟ فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة ثمة عل أصوها فيإذن اله 
كذا في تفسير ابن كثير (من وزر) بكسر الواو وسكون الزاي أي إثم . قوله: (هذا حديث حسن 


)١(‏ هكذا ورد بالآصل ولعله تصحيف من «حاك». 
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۲ _ حدئنا بذك عبد الله بن عَبدِ الرَحمُن عن هَارُون بن ماو عن 
حفص ن بن يا عن بيب بن آپي َر ن ت سي بن جبير عن النبيٌ ب م موسلا 
قال ابو عيسیٰ: ٠‏ سی مني محمد بن إسناعِلً هذا الحديث. 
۴ دنا بو كرب أخبرنا يع عن فصَيّلٍ بن عَرَوان ڪن اي حازم عن 
بي هريرة وان رج من الأنصار بات به ضيف فلم يكن نذه إلا فونه قوت صبیانه 
قال لامراته نمي الصبةَ فيي السا قربي ضيف ما عند ترت هٍَِ اليه : 


ورون عَلَى امهم ولو كان بهم حصَاصةً. هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صحيح. 


سورة الممتحنة 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 


۴ ۔ حدتتا ابن ابي عَمَرّ أخبرنا سيان عن عَمْرو بن دينار عن الحسن بن 
غريب) وأخرجه النسائي وابن ٠‏ بي حاتم وابن مردویه (عن هارون بن معاوية) بن عبید الله بن 
يسار الأشعري صدوق من كبار العاشرة . قوله : : (قال أبو عيسى سمع مني محمد بن إسماعيل هذا 
الحديث) وقد سمع هو منه أيضاً حديث أبي سعيد: يا على لا حل لأحد أن يجنب في هذا المسجد 
غيري وغيرك . کا صرح به الترمذي بعد إخراجه في مناقب علي . 

قوله : (عن أي حازم) اسمه سلمان الأشجعي الكوني . قوله : (أن رجلا من الأنصار) يقال 
له أبو طلحة کا في رواية مسلم (إلا قوته وقوت صبيانه) أي طعامه وطعام صبيانهء والقوت 
بالضم ما يقوم به بډن الإنسان من الطعام (نومي الصبية) بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبي 
(ما عندك) أي من الطعام (ويؤثرون على أنفسهم) أي في كل شيء من أسباب المعاش» والإيثار 
تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة وذلك ينشأً عن قوة اليقين ووكيد 
المحبة والصبر على المشقةء يقال آثرته بکذا آي خصصته به فضلته» والمعنى ويقدم الأنصار 
المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا (ولو كان بهم خصاصة) أي حاجة وفقر. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 
مدنية وهي ثلاث عشرة آية 
قوله : (أخبرنا سفيان) هوابن عيينة (عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية) قال ني التقريب: 
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يول: «بعشنا ا سول انه ل أ ا وا لدا بن السود فقالَ طا ر تی تاوا 
روضة خاخ, افیا نها تت فمل ری ب رخا ای با خر 


EL 


اتيا الرَوْصة فإدا حن بالظجيتة فنا ألخرجي الكتابَ فقالّت ما مي من كتاب» قلنا 
تحرج الكتابَ أو فين الاب قال فأخرَجته من عقاصهاء قال فاا به 


رسول الله ڳا فإذا هومن حاطب بن بي بُ إلى اس من ارين َك بر 


ببعضصٍِ مر انی کف فقالٌ ما هذا يا حَاطِبُ؟ قال لا تَعْجْلْ عَليّ يا رَسولَ الله إني 


الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمى أبو محمد المدني وأبوه ابن الحنفية ثقة فقيه من 
الثالثة . قوله: (بعثنا رسول الله َا أنا والزبير) أكد الضمبر المنصوب في بعثنا بلفظ آنا ك| في قوله 
تعالى : فإإن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ولا منافاة بين هذا وبين رواية أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي : بعثني وأبا مرد الخنوي والزبير بن العوام لاحتمال أن يكون البعث وقع هم جميعاً (حتى 
تأتوا روضصة خاخ) بمنقوطتين من فوق موصح باڻي عشر ميلا من المدينة (فان ہا ظعينة) بالظاء 
اللعجمة آي امرأة» وأصل الظعينة المودج فيه امراة ڈ تم للمرأة وحدها واهودم وحده (معها کتاب) 
وني رواية للبخاري : تجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباً (فأتوني به) أي بالكتاب الذي معها 
(تتعادی) أي تتسابق وتتسارع من العدو (حتى أتينا الروضة) أي روضة خاخ (لتخرجن) بكسر 
الجيم بصيغة المخاطبة من الإخراج (أو لتلقين) بإثبات التحتية مكسورة أو مفتوحة» وكذا وقع 
عند البخاري في تفسير سورة الممتحنة . فإن قلت القواغد العربية تقتضى أن تحذف تلك الياء 
ويقال لتلقن. قلت القياس ذلك وإذا صحت الرواية بالياء فتأويل الكسرة أنها لمشاكلة لتخرجن 
والفتح بالحمل على المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » والمعنى لترمين 
الثياب وتتجردن عنها ليتبين لنا الأمر (فأخرجته من عقاصها) بكسر العين المهملة جمع عقيصة أي 
من ذوائبها المضفورة. وفي رواية للبخاري في الجهاد فأخرجت من حجزتها بضم المهملة وسكون 
الجيم بعد زاي معقد الإزار والسراويل . قال الحافظ والحمع بين هاتين الروايتين بأنها أخرجته من 
حجزتها فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس أو بأن تكون عقيصتها طويلة 
بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته في حجزتها» وهذا الاحتال أرجح انتهى . 
(فأتينا به) أي بالكتاب (من حاطب بن أبي بلتعة) بموحدة مفتوحة ولام ساكنة فمثناة فوقية وعين 
مھملة مفتوحتین وتوفي حاطب سنة نة ٿلاڻين م بعش ر ولي مرسل عروة ر 
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كنت مرا مُلْصَقاً في ريش ولم أن مِنْ افيا وان مَنْ مَعَكَ من المُهَاجرين لهم 
رابات مون بها لبهم نوُم بم فاخب إ اذ فاتڼي َلك من بسب فيه أن 
اج يهم يدا يمون بها قرابټي وما فَعَلْتَ ذلك كفرا وارتدًاداً عن دين ول رضی 


ر 2 


لكر فقا الي ق صلق فقا عر الطاب غني با سول اله أرب عن 
فقال اموا ما و قد عب ل قال وف زت هذه الشورة: ا با اَذ 


تعجل علي) أي في الحكم بالكفر ونحوه (إني كنت امرأ ملصقاً ني قريش) بفتح الصاد أي حليفا 
هم (ولم أكن من أنفسها) وعند أحمد وكنت غريباً . قال السهيلي كان حاطب حليفاً لعبد الله بن 
هيد بن زهير بن عبد العزى (يحمون با) من الحماية أن يحفظون بتلك القرابات (أن أتخذ فيهم) 
مفعول لقوله أحببت (يدا) أي نعمة ومنة عليهم (يحمون بها قرابتي) في روأية ابن إسحاق: وكان 
لي بين اظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه (صدق) بتخفيف الدال أي قال الصدق (فقال عمر بن 
ا لخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق) إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله َا 
حاطب في| اعتذر به لا کان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق وظن أن من 
خالف ما أمره به رسول الله َة استحق القتل لكنه لم جزم بذلك فلذلك استأذن في قتله وأطلق 
عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف ما أظهر» وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر 
فيه (إنه قد شهد بدرا) فكأنه قيل وهل يسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم» قأجاب بقوله 
(فها يدريك) إلى آخره (لعل الله اطلع على أهل بدر) قال العلماء إن الترجي في كلام الله ورسوله 
للوقوع » وعند أحمد وأبي داود واب بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجحزم ولفظه إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث 
جابر مرفوعاً: لن يدخل النار أحد شهد بدراً (فقال) تعالى اطبا لهم خحطاب تشريف وإكرام 
(اعملو! ما شئتم) في المستقبل (فقد غفرت لكم) عبر عن الآتي بالواقع مبالخة في تحققه وعند 
الطبراني من طريق معمر عن الزهري عن عروة: غافر لكم. وني مغازي ابن عائذ من مرسل 
عروة : اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم . قال القرطبي : وهذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء حصلت 
هم حالة غفرت ما ذنومم السابقة وتأهلوا أن تغفر لحم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم» وما 
أحسن قول بعضهم : 
وإذا الحبيب أتق بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفع 


وليس المراد أنهم نجزت هم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل هم صلاحية أن 
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آمنوا ل دوا عدوي وَعَدُوكم لاء لْقَونَ إلهم بالمودت السورَة. قال عرو وقد 
رات ابن آٻي راع وکان اتبا لعل . هذا ځَڍيٹ خسن صح . وفيه عن عَمَرَ 
وجابر بن عَبلِ الله . وروی ع اجا عن سفيان بن عيينة هذا الحيث نخوهَذا وذكروا 
هذا احرف الوا : رجن الكتابَ أو لقينّ الاب . وها حډِيث فد روي ضا 
عن آي ع لحمب اللي عن عَلِيّ بن أي طالب نحو هذا الْحَدِيثِ ودر بَعْضهُمْ 
فيه : : تحرج الكتابَ أو ردنك . 

oo‏ - حا عبد ب حي أخبرنا عد الرڙاي ڪن مغر عن اوري عن عرو 
عن عائشة قالت: «ما کان رسُولٌ الله ار يمتحن إل بالاية الي قال الله : إا جاءَك 
لمات يايغنك) الاية. قال مَعْمر أربي ابن طاؤس عن ايو قال ما مسب يد 
يغفر هم ما عساه أن يقع ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء وجود ذلك الشيء. واتفقوا على أن 
البشارة المذكورة في يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها (وفيه أنزلت) 
أي في حاطب بن أبي بلتعة (يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم) أي الكفار (أولياء) 
أي أصدقاء وأنصاراً (تلقون) أي توصلون (إليهم بالمودة) أي بأسباب المحبةء وقيل معناه 
تلقون إليهم أخبار النبي با ية وسره بالمودة التي بينكم وبينهم . وبعده إوقد كفروا» أي وحاهم 
أنيم كفروا يما جاءكم من احق يعني القرآن إإخرجون الرسول وإياكم) أي من مكة أن 
تۋمنوا) أي لان آمنتم کأنه قال يفعلون ذلك لإیانکم #باله ربکم إن کنتم خرجتم شرط 
جوابه متقدم » والمعنی إن کنتم خرجتم [جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتيڳ فلا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء إتسرون إليهم بالمودة4 أي بالنصيحة #وأنا أعلم ۳ أخفيتم 4 أي من المودة 
الکفار وما أعلنتم ) أي أظهرتم بألستتكم منها ومن يفعله منكم أي الإسرار وإلقاء المودة 

ليهم إفقد ضل سواء السبيل# أي أخطأً طريتق المدى (السورة) بالنصب أي أتم السورة. 
ر (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه المماعة إلا ابن ماجه. قوله : (وفيه عن عمر وجابر بن 

قوله : (فقالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب) هذا بيان لا قبله (وهذا حديث قد روي 
أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن بي طالب ألخ) رواه الشيخان . 

قوله : (ما كان رسول الله ية يمتحن) أي ختبر (إلا بالآية التي الخ) أي بمافي هذه الآيةء 
وفي رواية البخاري في التفسر: كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات هذه الآية بقول الله يا أا 
النبي إذا جاءك الؤمنات) الخ (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) أي قاصدات لبايعتك على الإسلام 
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ِ‫ ن ا وعم ا و و چ لے ا 
رسول الله م يد امرآةٍ إلا امراة يملكها» هذا يٹ حسَنْ صحيح . 


(الآية) تقامها على أن لا يشركن باله شيئاً أي شيئاً من الأشياء كائناً ما كان [ولا يسرقن ولا 
یزنین ولا يقتلن أولادهن#هو ما كانت تفعله الحاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء لخوف العار 
والفقر ولا یأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) أي لا يلحقن بأزواجهن ولداً ليس منم . 
قال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين 
أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديا ورجليهاء وليس المراد هنا أنها 
تنسب ولدها من الزنا إلى زوجها لأن ذلك قد دحل تحت النهي عن الزنا ولا يعصينك في 
معروف) أي في كل أمر هو طاعة لله وإحسان إلى الناس» وكل ما أمر به الشرع ونهى عنهء 
والمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع «إفبايعهن) أي إذا بايعنك على هذه الشروط فبايعهن 
«إواستغفر هن اله أي عا مضى إن اله غفور رحيم) أي بليغ المغفرة بتمحيق ما سلف وكثير 
الرحهة لعباده (قال معمر) أي بالإسناد السابق (ما مست يد رسول اله بية) أي عند المبايعة» وني 
رواية البخاري في التفسير: قالت عائشة ئشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله ماز 
قد بايعتك كلاماً؛ ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك 
على ذلك . قال الحافظ : وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية فعند ابن 
خحزيمة وار بن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إساعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم 
عطية في قصة المبايعة قال فمد يده من خارخج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم 
اشهدء وكذا حديث أم عطية الذي فيه : قبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأغبن کن يبايعنه 
بأيديهن» ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن 
م تقع مصافحته» وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأحر عن القبول أو كانت البايعة تقع بحائل» 
فقد روى أبوداود في المراسيل عن الشعبي أن النبي ية حين بايع النساء تى ببرد قطري فوضعه في 
يده وقال لا أصافح النساءء وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلا نحوه» وعند 
سعيد بن منصور من طريق قيس بن أي حازم كذلك» وأخرج ابن إسحاق في المغازي من روابة 
يونس بن بکیر عنه عن أبان.بن صالح أنه َة كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه 
ويحتمل التعددء وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمرء وروى النسائي والطبري من طريق 
محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراً أخبرته نها دحلت في نسوة تبايع فقلن يا 
رسول الله ابسط يدك نصافحك فقال إني لا أصافح اللساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حت 
بلغ ولا يعصينك في معر وف( فقال فيم أطقتن واستطعتن فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. 
وفي رواية الطبري ما قول لائة امرأة إلا كقول لامرآة واحدة. وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن 
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ل سي فرب خر خوشب قا حا اة انار ف قال" رقالّت انر من من 


Aor 


النسوة : ما ها المَُْوف الي لا نبي لا أن عْصِيكٌ فيه؟ قال لا نن قلت يا 
رسول الله ن ني فان فُڏ عدوي على عَمّي ولا بد لي من قضائهم› فابی علي 
عات رار َون لي في قَضانهن َم أ بعد قَصَاتهنٌ ولا على بره تى الماع 


cor or 


ولم يق مِنْ السو ة راء إل وڏ ناحب عَيري» هذا حَدِيث حَسَنُ غريبُء وفيه عن آم 


يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب . أخرجه بحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي . قوله: 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 
قوله : (أخبرنا يزيد بن عبد الله الشيباني) أبو عبد الله الكوفي ثقة من كبار السابعة . قوله: 

(ما هذا المعر وف) أي الذي وقع في قوله تعالى : إولايعصينك ني معر وف »(الذي لا ينبغي لنا) أي 
لا يجوز لنا (أن نعصيك فيه) أي في هذا المعروف (قال) أي رسول الله ية (لا تنحن) من النوح 
وهو البكاء على الميت وتعديد عاسنهء وقيل النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الحام نوحاً (قد 
أسعدوني على عمي) من الإسعاد وهو إسعاد النساء في المناحاة تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من 
جاراتها فتساعدها على النياحة ء قال الخطابي الإإسعاد حاص في هذا المعنى» وأما المساعدة فعامة في 
کل معونة (ولا بد لي من قضائهم) أي من أن جزم (فا) آي رسول الله ي آي م يأذن لي في 
قضائهم (فعاتبته) أي راجعته وعاودته (فأذن لي في قضائهن) فيه أن النبي ية رخص لأم سلمة 
الأنصارية في إسعادهن وكذلك رخص أيضاً لأم عطية كا في حديثها عند الشيخين وغيرهما ولفظ 
مسلم قالت: لا نزلت هذه NED E‏ 
قالت كان منه النياحة» قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الحاهلية فلا 
بد لي أن أسعدهم . فقال رسول الله ية إلا آل فلان . قال النووي هذا محمول على الترخيص لأم 
عطية في آل فلان خاصة کا هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا ها في غير آل فلان کا هو صريح 
في الحديث. وللشارع أن يحص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. 

واستشكل_القاضى عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة ومقصودي التحذير 
من الاغترار با حتى إن بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصد نساء جعفر. 
قال وإغا المحرم ما كان معه شيءَ من من أفعال الحاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى 
الجاهليةء والصوات ما ذكرناه أولا وأن النياحة ت حرام مطلقاً وهو مذهب العلاء كافة وليس فيا 
قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره انتهى . ۰ 
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عة قال عند بن حميد: آم سَلَمَةَ الأنصارية هى أَسُمَاءُ بْب يزيد بن السك‎ 
. بن حميد : . يه هي ء بنت يريد بن لسكنِ‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عطية 


oV‏ - نا عيذ الله بن عبد الرحمنِ أخبرنا مُحمَدُ بن كير ن الأورَاعي عن 
يى بن آپي کڻير عن آپي سَلَمَُ ڪن َب اله بن سَلام, قال: «قعَدنا نفرآ من أصحاب 
رسول لله کا ذاكرنا فقا َو َعَم أي الأعْمّال. أحب إلى الله عمتا فانرل الله : 
سبح لله ما في السَمَوَاتِ وما في الأرض وَهُوَ ازير اكيم . یا يها الَذِينْ آمنوا لِم 


قلت: دعوى تخصيص الترخحيص بأم عطية رضي الله عنها غير صحيحة فقد رخص 
رسول الله ب لأم سلمة الأنصارية كا في حديثها هذا» وأخرج ابن مردویه من حديث ابن 
عباس قال لما أحذ رسول الله ية على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيا الآية قالت خولة 
بنت حکیم : يا رسول الله کان ابي وأخي ماتا في الحاهلية وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها 
الحديتث» وأخرج أحد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال أدركت عجوزا لنا كانت فيمن 
ايع رسول الله قالت فأخذ علينا ولا تنخ فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا انوا أسعدونا 
على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم . قال فاذهبي فكافئيهم . 
قالت فانطلقت فكافأتہم ثم إنها تت ت فبايعته . قال الحافظ والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت 
مياحة د ثم کرهت كراهة تنزیه ثم تحريم . وقال العيني والجواب الذي هواً حسن الأجوبة وأقر ما أن 
يقال إن النهي ورد أولا للتنزيه ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن الذي وقع لمن 
ذكر في الحالة الأولى ثم وقع التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة انتهى . قوله: (وفيه 
عن أم عطية) أخرج حديثها الشيخان . 

(سورة الصف) 
فيها قولان أحدهما أنها مدنية وهو قول ابن عباس والجمهور 
والثاني أنها مكية وهي أربع عشرة آية 

قوله : (أخبرنا محمد بن كثير) بن أي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة 
صدوق كثر الغلط من صغار التاسعة (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرمن . قوله : (قعدنا نفراً) 
حال من ضمير قعدنا والنفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشر شرة (یا اها الذين آمنوا م تقولون 
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ولون ما ل تفعَلون قال عبد الله بن سام رها عَلَينا سول اله ئ . قال أب 
سلمة فقرآها عَلينا ابن سام . قال تی راما لينا بُو سَلمُ. قال ابن کثیر رها 
لينا الأوراعي . قال عبد اله قرا لينا ابن کثي. وذ ځوف محمد بن كير في 
ساد هذا الخَِيثِ عن الأَوراعِيّ فرَوَى ابن المارٍَ عن الأوراعِي عَنْ حى بن أبي 
کټير عن هلال بن أي مَيمُونة عن عَطاءِ بن ن يسار عن عب الله بن سلا عن ابي 
سَلْمَة عن عبد الله بن سام . وروی الْوليد بن مُسلمٍ هذا الحَدِيت عن الأورًاعي نحو 
رة محمد بن کييٍ. 


ما لا تفعلون) هذا إنكار عل من يعد وعدا أو يقول قولاً لا يفى به وهذا استدل بهذه الآية الكرية 
من ذهب من علهاء السلف إلى أنه جب الوفاء بالوعد مطلقاً سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا 
وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا تعلتى بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به» وذهب الجمهور إلى 
أنه لا يجب مطلقاً وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلا فرض نكل عنه 
بعضهم . عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الحهاد يقولون لوددنا أن الله 
عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه 
وجهاد أهل معصيته الذين"خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلا نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين 
وشق عليهم أمره فقال الله تعالى : یا أیہا الذین آمنوا ل ت تقولون ما لا تفعلون# وهذا اختیار ابن 
جرير. هذا تلخيص ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وهو الظاهر»ء وقيل أنزلت في شأن القتال 
يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر» وقيل غير 
ذلك . قوله: (قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله بَا قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن 
سلام الخ) حديث عبد الله بن سلام هذا يسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف قال في المنح هذا 
صحيح متصل الإسناد والتسلسل ورجاله ثقات وهو أصح مسلسل روي في الدنيا انتهى . وقال 
الحافظ في الفتح في تفسير سورة الصف : وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلا في حديث ذكرفي 
أوله سبب نزوهما وإسناده صحيح قل أن وقع ني المسلسلات مثله مع مزيد علوه فوله: (وقد 
خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى فروى ابن المبارك عن الأوزاعى عن 
حى بن أي كثير الخ) قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه الإمام أحد عن معمر عن ابن المبارك به 
(وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير) قال الحافظ ابن 
کثر: وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. وحديث عبد الله بن سلام 
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سورة الحمعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


o۸‏ - خا علي بن حجر أخبرنا عبد لله بن جغفر حدليي ورين ري 
الي عن أي الغیثِ عن آي خريرة فل وکنا عند رَسول, اف کا جين آنزّت سود 


ن َء لَب لم واا فم لن قال ولان فيا قال وض رول ان اة 


هذا أخرجه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأبو يعلى والطبراني 
والبيهقي في الشعب والسنن . 
(ومن سورة الجمعة) 
مدنية وهي إحدى عشرة آية 

قوله : (وآخرين منهم) مجرور عطفاً على الأميين أي بعثه من الأميين الذين على عهله وبعث 
في آخرين منهم» أو منصوب عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم أي ويعلم آخرين وكل من 
يعلم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزمان فرسول الله اة معلمه بالقوة ة لأنه أصل 
ذلك اخير العظيم والفضل الجسيم» أو عطفاً على مفعول يزكيهم أي يزكيهم ويزكي آخرين› 
والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة » وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب» 
وقال عكرمة : هم التابعون» وقال مجاهد: الناس كلهم . وكذا قال ابن زيد والسدي (لا يلحقوا 
بهم) أي ذلك الوقت وسيلحقون بهم من بعد» في السبق إلى الإسلام والشرف والدرجةء وهذا 
التفي مستمر دائماً لأن الصحابة لا يلحقهم ولا يساوييم في شأنيم أحد من التابعين ولا من 
بعدهم . . فا منفي هنا غير متوقع الحصول ولذلك لا ورد عليه أن لما تنفي ما ما هو متوقع الحصول 
والنفي هنا ليس كذلك فسرها المحلى بلم التي منفيها أعم من أن يكون متوقع الحصول أولاء > فلا 
هنا ليست على باما والضميرفي مم ومنهم راجم إلى الأميين وهذا يؤيد أن اراد بالأخرين هم من : 
باي د الصحابة من العرب حاص إل بوم القياة وهو #لة وإن كان رسا إلى جيع لين 
فتخصيص العرب هنا لقصد الامتنان. عليهم وذلك لا يناي عموم الرسالةء ووز أن ”يراد 
بالآخرين ن¿ العجم لأنمم وإن م يكونوا. من العرب فقد صازوا بالإسلام مثلهم» والمسلمون كلهم ٠‏ 
أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم (فلم یکلمه) أي سکت رسول الله بو ولم به . ؛ وني رواية , 
البخاري فلم پراجعه حتی سال ثلا روسل‌ان فینا) أي کان سلان الفارسي موجوداً فينا (لو کان 
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يده على سَلْمَانَ فقال وَالَذِي نمسي بِيَدِه لو كان الإيمَان بالثريا لاله جال مِنْ لاء 


هذا ديت غريب . عبد لله بن جَعْفرٍ هو وال علي بن المَدِيني ضعفةُ حى بن 
مين . . وذ روي هذا ليت عن بي هريره عن اللي کل من عير ذا الوجو. وابو 


2ع 


العْيْت اسم سَالم مُولى عَبْدِ الله بن ملیع . ولور بن ري مدني » وثور بن يزيد شَامِيٰ . 


CAKÎ‏ حلا احم بن نيع أخبرنا هشيم أخبرنا حْصَيْن عن آپي سيان عن 
جابر قال: ينما الذي لا طب يوم الحمعَة قائِماً إِذ يمت عِير المَدِينة فابتدَرها 


صاب رسول الله ی حٌى لم بق منْهُمٌ إلا اا عضر رجلا فيهم أبو بكر وَعُمرٌ 


الإيمان بالثريا) بضم المثلثة وفتح الراء وشدة التحتية مقصوراً كوكب معروف (لتناوله رجال من 
هؤلاء) أي الفرس بقرينة سلمان . وزاد بو نعيم في آخره : برقة قلويهم . وأخرجه من حديث سلمان 
وزاد فيه يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي . قال القرطبي : أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس 
بدلیل هذا الحدیث لناله رجال من هؤلاءء وقد هر ذاك بالعيان فانم فلهر يهم الجن ركا هم 
العلهاء وكان وجودهم كذلك دليلا من أدلة صدق إا فاختلف أهل النسب في أصل فارس فقيل 
نم ينتهي نسبهم إلى جيومرت وهو آدم» وقیل انه من ولد يافث بن نوح» وقيل من ذرية 
لاوي بن سام بن نوح» وقیل هو فارس بن یاسور بن سام» وقيل غيرذلك . قال الحافظ : والأول 
أشهر الأقوال عندهم والذي يليها أرجحها عند غيرهم . وقد أطال هو الكلام في هذا المقام با 
يتعلتق بأهل فارس. قوله: (هذا حدیث غريب) وأخرجه البخاري ومسلم (وقد روي هذا 
الحديث عن أبي هريرة عن النبي بَا من غير هذا الوجه) أي من غير هذا السند المذكور. قوله: 
(وثور بن زید مدني وثور بن يزيد شامي) يعني هما رجلان فثور بن زيد بالزاي في وله مدني 
وثور بن يزيد بالتحتية في أوله شامي . 
قوله : (أخبرنا هشيم) بالتصغير هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي (أخبرنا حصين) 
هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوني (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نافع . قوله: (إذ قدمت عير 
المدينة) بكسر المهملة وسكون التحتية هي الأبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غبره . وهي 
مؤئثة لا واحد ها من لفظها (فابتدرها أصحاب رسول اله ةم أي تسارعوا إلبها (حتى م يبق) آي 
مع النبي بيا (إلا اثني عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر) قال الحافظ بعد ذكر عدة روايات ما 
ل : واتفقت ھذہ الروایات کلھا عل انی عشر رجا الاما روا ی ن ی رر ر رر 
آربعين رجلا . أخرجه الدارقطني» وقال تفرد به علي بن آي عاصم وعو ضيف ا فط وا 
أصحاب حصين كلهم › وأما تسميتهم فوقع في رواية عند مسلم أن جابرآً قال أنا فيهم . وفي تفسير 
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ورت هذه الاية: ودا راا يَجارة أو هوا انمضوا إلبها)» 
زا خدیت ا حیح . إ 
ہے گھوےميم يور 
o‏ حدثنا احمل بن من , أخبرنا هشيم أخبرنا حصين عن سام بن ابي 


الْجُعْدِ عن جابر عن النبيّ ڳلا وو هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . 
الله الرحمن ال 
سم حم 5 ٍ 
orl‏ حل عبد ین تی ایتا یڈ ا ین موی ن ائيل عن یي 


إسماعيل بن آبي زياد الشامي أن سال مولى أبي حذيفة منهم » وروى العقلي عن ابن عباس أن منهم 
الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناس من الأنصار وحكى السهيلي أن سد بن عمر'. وروی بسند 
منقطع آن الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعودء قال وفي رواية عار بدل ابن 
مسعود. قال الحافظ : ورواية العقيلى أقوى وأشبه بالصواب (ونزلت هذه الآية) هذا ظاهر في انا 
نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. والراد باللهو على هذا ما ينشأً من رؤية القادمين وما معهم» 
ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا: كان النبي بيا بخطب يوم الجمعة 
وكانت هم سوق كانت بنو سليم مجلبون إليها الخيل والإبل والسمن . فقدموا فخرج إليهم الناس 
وترکوه وکان هم لمو يضربونه فنزلت (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها) أي تفرقوا وذهبوا 
إليهاء قيل النكتة في قوله انفضوا إليها دون قوله إليها أو إليه أن اللهو م يكن مقصودآً لذته وإنغا 
كان تبعاً للتجارة» وقيل التقدير: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو هوا انفضوا إليه . فحذف الثاني 
لدلالة الأول عليه. قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان. 
(ومن سورة المنافقين) 
مدنية وهي إحدى عشرة آية 

قوله : (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوني (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أي 
إسحاق) هو السبيعي . قوله: (قال كنت مع عمي) قال الحافظ : وع عند الهاماني وان مرو 
أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وإنغا هو سيد قومه الخزرج وعم زيد ! بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضاً انتھی 
(۱) هکذا ؤ في أصل الطبعة الهندية «وحكى السهيلي أن أسد بن عمر» وهي منقطعة عما بعدها. 
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ره م مور هي ر o‏ ەر رم ة رە ٌٍ ےھ م“ 
يقول لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ینفضوا فڑولین رجعنا إلى 
المَدِينةٍ ب يخرن لاع بت لا درت د ذلك ت لعي فدکر د ذلك مي للني 3 


ن ر 0 


اموا م الوا كيني رَسول الله لا وصدّقه» اني د شىء ب يصببي شىء ا 


مله » فَجَلَست في البيت» فقال َي ما أرذت إل أن بك رسُول اله کل وَمفك؛ 


ت 


فانرَلّ الله : ذا جا الافقود) بعت إل رَسول الله ل قرأشا ٤‏ ثم قال إن الله له قد 
صدَقك» هذا خدیتُ خسن صحیح . 


مور يي ل 


or‏ - دتا عبد بن حي أخبرنا عد اله بن موسي عن إشرائيل عن السدّيّ 
عن ابي سَعِيدِ الأزڍي أخبرنا ريد د بن ارقم قال: «عَرَونا مع سول الله َة وكان مَعَنا 


(فسمعت عبد الله بن أي) بضم المزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية منوناً (ابن سلول) بفتح 
المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام بمنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث وهو اسم امرأة 
وهي والدة عبد الله ا لمذكور وهي خزاعية» وأما هو ذ فمن الخزرج احا قبتي لار وان سلول 
يقر يقرا بالنصب لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيب وعبد الله بن أبي هذا هو رأس المنافقين (لا تنفقو 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا) أي يتفرقوا من حوله بَا (ولئن رجعنا إلى المدينة الخ) ا 
وسمعته يقول: لئن رجعنا الخ وفي رواية للبخاري وقال أيضاً لن رجعنا (ليخرجن الأعز) يريد 
نفسه (منها الأذل) يريد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه (فذكرت ذلك) أي الذي قاله 
عبد الله بن أبي (فحلفوا) أي سأهم رسول الله ية عن ذلك فحلفوا أي عبد الله بن أبي وأصحابه 
(ما قالوا) ما نافية أي م يقولوا ذلك» ووقع في رواية فبعث النبي بي إلى عبد الله بن أي فسأله 
فحلف بالله ما قال من ذلك شيا (فكذبني) من التكذيب (وصدقه) من التصديق والضمير 
المنصوب لعبد الله بن ابي (فاأصابني شيء) آي من ام (م يصبني شيء قط مثله) أي في الزمن 
ا لماضي (فجلست في البيت) وفي رواية حتى جلست في البيت مافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت 
(ما ردت إلا أن كذبك) بتشديد الذال المعجمةء وني الرواية الآتية : ما أردت إلى أن مقتك 
رسول الله َة قال العيني أي ما قصدت منتهياً إليه أي ما ملك عليه (ومقتك) من المقت أي 
أبغخضك (إن الله قد صدقك) أي يا زيد بن بن أرقم. 

قوله (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (عن السدي) اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن (عن أي سعيد الأزدي) ويقال له أبو 
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اس م الأعرّاب کا نبتدر الماءَ وكان الأعرَابُ بنفوتا| لبه سب أغرابي أضحابة؛ 
فیسپق الأغرابي, َه الخوض وجل حول ججًارة وَيَجُعَل و جل لن عليه و تی ڄيءَ 
اصحابهُ» قال فاتّی رَجُل ِن الأنصَارِ اغراییا ای زعام ناقته شرب ابی أن يَدَعَهُ 
فانترَع قباض س الماء رفع الأغرابي حشبة فرب بها راس ی الانصاريّ فشجه. ی 
EEE‏ راس المُنافقين قاروا من أضحابو قوب عند اه بن آي م 
قال لا تنب فوا عَلّى مِنْ عند سول لله نی فصوا ِن حول ن ني الأعرَابَ. وکانوا 
رون رسو اه ك عند الا فقال عب الله إذا اشوا من عند محمد فاو 
محمد الام يال هو ومن عنده» م قال لأصحابه: يِن رچخنا إلى المدينة 
يرج لار نم الأذل. قال رَد وأا رذْف رسول, الله کا سمغت عبد الله بن 
ابي فأخبرت عمي فانطلَقَ فأخبَرَ رسول الله اء فارَسّل إليه رسول الله ب فحلف 


سعد قال في التقريب أبو سعد الأزدي الكوفي قارىء الأزد ويقال أبو سعيد مقبول من الثالثة . 
قوله : (فكنا نبتدر الماء) أي نسارع إليه (يسبقونا) بتشديد النون (فسبق أعرابي) كذا في النسخ 
الحاضرة بصيغة الماضي ولا يستقيم المعنى إلا أن يكون بعنى يسبق (فيسيق الأعرابي فيملاً 
الحوض) هذا بيان لما يصنعه الأعرابي السابق بعد سبقه إلى الماء ويجعل حوله» أي حول 
الحوض (ويجعل النطع عليه) أي على الحوض. والنطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب 
بساط من الأديم (فأى) أي الأعرابي (أن يدعه) بفتح الدال أن يترك الأنصاري (فانتزع قباض 
الماء) بكسر القاف والمراد به الماء ويسك من الحجارة وغبرهاء والمعنى أن الرجل الأنصاري 
الذي أرخى زمام ناقته لتشرب الماء من الحوض نزع الحجارة التي جعلها الأعرابي حول الحوض 
ليمسك بها الماء (فرفع الأعرابي خشبة) أي فغضب الأعرابي بانتزاع القباض فرفع الخ (با) أي 
بالخشبة (فشجه) من الشج وهو ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه من باب نصر وضرب 
رفأق) أي الأنصاري المشجوج (رأس المنافقين) أي رئيسهم بدل من عبد الله (وكان) أي 
الأنصاري (من أصحابه) أي من أصحاب عبد الله بن أبي (حتى ينفضوا من حوله) يعني حتق 
يتفرق الأعراب ويذهبوا من حول رسول الله ية (يعني الأعراب) هذا بيان من الراوي للضمير 
في ينفضوا (وكانوا) أي الأعراب (ثم قال) أي عبد الله (قال زيد) أي ابن أرقم (وأنا ردف 
رسول الله يةٍ) الردف بكسر الراء وسكون الدال المهملتين هو الراكب خلف الراكب 
(فسمعت عبد اله) أي مقالته المذكورة (فأخبرت عمي) أي با سمعت من عبد الله (فانطلق 
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وَجَحَدَ. قال صد رسول اله ل ويي قال فُجَاءَ ت عي َي فقال ما ردت إل أن 

مَقيَكَ رسو الله ل وكذبك والمُسْلمُودء ال قوق علي ِن الم ما َم يغ على 
اخ ب تل یتنا ا ایی تخ رمو انه ي في مرڌ فقت پراي م الهم 
اني رَسول اله ڪيه عرد ني وَصجكَ في وَجُهي» فما کان يسني ان لي پا الد 
في الاثم إن أبا بكر لبي فقا ما فال لَك رسول اله ك فلت ما ال لي شي إلا 
عر اني وجك في وجي . فقا بيز م لَجمبي عر فلت له ثل قوي 
لأبي بُکر» ؛ لما اضبَخنا قرأ رسول الله ية سورَةَ المُافقين» 

هذا يٹ حَسَنْ صحيځٌ . 

ror‏ - حا محمد بن شار أخبرنا محمد بن بي عَڍِي, قال: اناا شعن 
0 َيه قال سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بن كعْب الفرظي مد ربعن سنه يُحَدّتُ عن 

بد بن رقم أن عبد الله بن أي قال في عَرْوَة نبو : : لقن رجعنا إلى المَدِينة يحرج 


اخ أي عمي (فأرسل إليه) أي إلى عبد الله (قال فصدقه رسول اله ية وكذبني) أي قال 

بن أرقم فدعاني رسول الله ية فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أي قحلاف وجج ت 
ركذي ك ي الرولة القدمة (قد فقت برآي من افم) بتال : خفق الرجل إذا حرك رأسه 
وهو ناعس والمعنى نكست من شدة الحم لا من النعاس (فعرك أذني) ) أي دلکها (ن لي با) آي ي 
بضحكة رسول الله ية في وجهي (الخلد في الدنيا) بالنصب على أنه اسم أن وفي بعض 
النسخ الخلد في الجنة. قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد 
ذكر هذا الحديث: انفرد بإخراجه الترمذي وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن 
عبيد الله بن موسى به وزاد بعد قوله سورة المنافقين: لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله حت بلغ - هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا - حت 
بلغ - ليخرجن الأعز منها الأذل انتهى . 

قوله : (قال في غزوة تبوك) كذا في هذه الرواية وكذا وقع في سرسل سعيد بن جبير عند 
ابن ابي حاتم . قال الحافظ ابن كثبر بعد ذكر هذا امرس : قوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه 
تر بل لیس بجی فلن عبد اله بن | ٻي ابن سلول ل يکن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع 

ثفة من الجيش وإنا المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع 
رهی شرن بن اعطاق ات وقال افظ تي اتی ۰ الي عله امل لار ما زوه 
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لعز ينها الأذل. قال فاتیت ت النبي کل درت ذلك له قحل ما قال لامي فقوي 
فقاوا ما ردت إ إلى هَذوء فاي الت وَيمْت كيبا ينا فأناني البي کل أو أيه فقا 
إن الله ق دقك . قال َرَت هَِءِ الآية: مم لين وود ل تننقوا عَلّى من عند 
رول اه عن يتفضوا), هذا ا 


ا ي ي 


عبد الله يول : وکا في اقل انرون أا زو ي اطق فک زل ب 
المهاجرين رجلا مِنْ ن الانصارء فقال الاجر يا لَلمُهاجرِينٌء وقال الأنصَارِيّ يا 
للانْصاں فسَيعَ ذلك الي ل فقال: ما بال دعوی الْجاهلية؟ قاو رل من 
المهاجرينْ ت رجا من الانْصار فقال النبي 5 ية دعوها فإنها مْتنةٌ . . شيع ذلك 
عبد الله بن اب بي ابن سَلُولَ. فقال اوقد فَعَلومّا؟ اله لن رَجغنا إلى المدِينة 
ليرج الع مها الأذل فقالً عمر یا رسول الله دعي صرب عق هذا المنافي» 
المصطلق رفلامني قومي) وني رواية البخاري فلامني الأنصار (ما أردت إلى هذه) يعني ما ملك 
على هذه الفعلة (فأتيت البيت) وني رواية البخاري فرجعت إلى المنزل (ونمت كثيباً) من الكآبة 
بالمد وهو سوء الحال والانكسار من الحزن وقد كثب من باب سلم فهو كئيب (فأتاني النبي يلا 
أو أتيته) شك من الراوي . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأحرجه أحمد والبخاري والنسائي 

قوله : (فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار) قال في القاموس: كسعه كمنعه 
ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه. والرجل المهاجري هو جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد 
الغفاري وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني 
حليف الأنصار (يا للمهاجرين) بفتح اللام وهي للاستغاثة أي أغيثوني وكذا قول الآخر يا 
للأنصإر (ما بال دعوى الجاهلية) أي ما شأنا وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان 
ونحوه (دعوها) أي اتركوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية (فإنها متت بضم اميم وسكون 
النون وكسر الفوقية من النتن أي أا كلمة قبيحة خبيثة وكذا ثبتت في ب بعض الروايات (أو قد 
فعلوها) بواو العطف بين همزة الاستفهام والفعل والمعطوف عليه مقدر. أي أوقعت هذه 
فعلوها؟ وني رواية البخاري قد فعلوها. قال الحافظ هو استفهام بحذف الأداة أي أفعلوها أي 
الأثرة شركناهم فيا نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وني مرسل تتادة: فقال رجل منهم 
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فقا النبي لا دغه لا يتحدّث الاس أن محمد يفتل أصحابه . وقال غير عَمُرو فقال 
له ابه َد الله بن عبد الله : وله لا تقب حى بق أك الذلِيل ورسول الله ك لعزي 


ا 


ففعَّل» هذا خديث حسن صحیح . 


٥‏ -_ حخدثنا عبد بن حميد أخبرنا جَعفر بنْ عَوْنٍ أخبرنا بُو جناب الكلبي عن 
الضحاك بن مزاج عن ابن عباس قال: : من کن لمال ا ع بیت رب وبيب 


فما سال رة ان فقالً سانو غلك َلك ا 3 ۳ بین آمنوا ل 
تلهکم نولم و ا عن و اه ومن شل ذلك اوليك 2 آلخایرون 


2 


عظيم النفاق: وما مثلنا ومثلهم إلا كا قال القائل سمن كلبك يأكلك (لا يتحدث) رن 
يتحدث على الاستئناف ويجوز الكسر على أنه جواب قوله دعه (أن محمداً يقتل أصحابه) أى 
أتباعه (وقال غير عمرو) أي غير عمرو بن دنار (فقال له) أي لعبد الله بن أبي (لا تنقلب) ا 
لا ترجع (حتى تقر) من الإقرار أي حتى تعترف (ففعل) أي فأقر عبد الله بن أبي بأنه الذليل 
ورسول الله َة العزيز. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 
قوله : (أخبرنا أبو جناب الكلبي) بفتح الجيم وخفة النون وآخره موحدة. قوله: (من 
كان له مال) كلمة من شرطية والجراء قوله يسأل الرجعة (يبلغه حج بيت ربه) صفة مال (أو 
جب عليه فیه) ضمیر عليه راج جع إلى من وضمير فيه راجع إلى مال (فلم يفعل) عطف على قوله 
كان له مال أي فلم يحج أو لم يؤد الزكاة (يسأل) بال جزم (الرجعة) أي يسأل الله أن يرجعه إلى 
الدنيا ليحج أو ليؤدي زكاة ماله (اتق اله) أي في تقول (فإغا يسأل الرجعة الكفار) أي كا قال 
الله تعالى : إحتى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالخا فيم تركت4 الآية 
(فقال) أي ابن عباس (سأتلو) أي سأقراً (بذلك) أي با قلت ريا أا الذین آمنوا لا تہلکهم) 
أي لا تشغلكم (أموالكم ولا أولادكم عن ذکر اله) أي عن الصلوات الخمس» والمعنى لا 
تشغلكم أموالكم ولا أولادكم كا شغلت النافقين عن ذكر الله رومن يفعل ذلك) أي ومن 
شغله ماله وولده عن ذكر الله (فأولئك هم الخاسرون) أي في تجارتهم حيث آثروا الفاني على 
الباقي (وأنفقوا ما رزقناكم) قال ابن عباس يريد زكاة الأموال (من قبل أن يأي أحدكم الموت) 
أي دلائل الموت ومقدماته وعلاماته فيسأل الرجعة (فيقول رب لولا أخرتني) أي هلا أخرتني 
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ریپ اصق - إلى ولو واه بير ِا لود قال نا وجب الركاة؟ قال إذا بلغ 


لته 


o1‏ ۴ اا تا بم لی اعیر اعا اراق ی ار عن تی بن اي 
يه عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ي بنځوه. هذا روى ابن عيينة وغير 
واج هذا الحدِيث عَن أبي جناب عن الضحالٍ عن ابن عباس, وله ولم يرفعه» وهُا 
صح من روَا عبد الرَراتي. وأبُو جناب القَصَابٌ سمه يى , بن بي حية وَليس هو 
القوي في الْحَدِيثِ. 


سورة التغابن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۷ - حدتتا محمد بن حى أخبرنا محمد بن يوسّفَ أخبرنا إسرائيل أخبرنا 


وقيل لو أخرت أجلي (إلى أجل قريب فأصدق) أي فأزكي مالي» وأصل أصدق أتصدق فأبدلت 
التاء بالصاد وأدغمت الصاد في الضاد وتاء الآية لإوأكن) با لحزم عطفاً على موضع فأصدق كأنه 
قيل إن أخرتني أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفاً على اللفظ فمن الصالحين ولن يؤخر 
الله نفساً# عن الوت افا جا لھا الکو في اللوح المحفوظ (واله خبير با تعملون) يعني 
أنه لو رد إلى الدنيا وأ جیب إلى ما سأل ما حج وما زکی (قال) أي الرجل (إذا بلغ امال مائتين) 

أي من الدراهم. ٠‏ 

قوله: (وهذا أصح من رواية عبد الرزاق) أي هذا الحديث الموقوف أصح من المرفوع 
(ولیس هو بالقوي) وقال الحافظ ابن كثر: رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع . 


(سورة التغابن) 
مدنية في قول الأكثر وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات 
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم) 
إلى آخر ثلاث آيات» وهي ماني عشرة آية 
قوله : (حدثنا حمد بن يجيى) الظاهر أنه الإمام الذهلي (أخبرنا محمد بن يوسف) الضبي 
مولاهم الفريابي (أخبرنا إسرائيل) هو ابن يونس . قوله: (وسأله رجل) الواو للحال (عن هذه 
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ماك بن زب عن عِکرمة عن ابن عباس وسَالَهُ رج عن هله الابة : : أا لين 
آمنوا من زواج دكم عدوا لَك فاخذَرومُمْ قال لاء جال سلوا ِن 
أهلِ مکة وارادُوا أن باو النبي بلا ابی ازواجهم الُم أن يدعوم أن او 
رسول الله ا فما اترا رسول الله کل رأوا الناس ُد مهوا في الین هموا ن 
يعاقبوهم انَل الله : بيا ا لين آمنوا إن مِنْ ن زواج كم لاوک عدوا لم 
فاحذروهم 4 الآية. هذا خدیت خسن صحیح . 
سورة التحريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

٨۸‏ د حدنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرَرّاقٍِ عن معمر عن الرهُريّ عن 

عبيْدِ الله بن عَبدِ الله بن أبي ثور قال: سَمِعْت ابن عَبّاسٍ يول : «لم رل حريصا أن 


الآية) أي عن تفسيرها ريا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) 
أي أن تطيعوهم في التخلف عن الخر كالحهاد والهجرة فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك 
(قال) أي ابن عباس (أن يأتوا الني ا( أي مهاجرين من مكة إلى المدينة (أن يدعوهم) أي 
يتركوهم (رأوا الناس) أي الذين سبقوهم با مجرة (هموا) كذا في النسخ الحاضرة وفي رواية ابن 
أن حاتم فهموا بالفاء وهو الظاهر آي فأرادوا (أن يعاقبوهم) أي يعذبوا أزواجهم وأولادهم 
الذين منعوهم عن المجرة (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) أي إن 
من الأزواج أزواجاً والأولاد أولاداً یعادونکم ویشغلونکم عن ایر وعن طاعة الله أو 
يخاصمونکم في أمر الدين والدنياء ويدخل في ذلك سبب النزول دخولاً أولياً (فاحذروهم) أي 
أن تطيعوهم في التخلف عن الخير (الآية) بقية بقية الآية (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فإن الله 
غفور رحيم قال الخازن: هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم بماجر ثم هاجر فرأى الذين قد 
سبقوه بالهجرة قد فقهوا في الدين فهم أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه ومنعوه عن الهجرة 
لا لحقوا به ولا ينفق عليهم ولا يصيبهم بخير فأمره الله بالعفو والصفح عنهم انتهى . قوله: 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن أبي “حاتم .وابن جرير والطبراني . 
(سورة التحريم) 
٠ ۰‏ . مدنية وهي اثنتا عشرة آية 
قول : b‏ ازل ریما أن سال عمر) اي على ان أسأله» وفي رواية البخاري في التفسير 
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سال عُمَر عن المرانيْن من أ زواج النبيّ لا لين قال الله : إن توا إلى الله فق 


صت فاریگتام على كع عر وجج م فصت عله بن ئة قوم فلن 
مير الموْمِبِينْ مَنِ المراتانِ مِنْ زواج النبي يا الان قال الله : إن 5 تتوبا إلى الله 


هه 24 وك 


ا ا : واعَجَباً لَك يا ابن عباس . قال الزهري : وكرة الله 
امال عت و یکن فقال لیے : هي ابق رحفصةء تام انتا لني الحييت 


وي0 وهم 


فق اوا لمن مي ائه فصت وما على أي ا هى راجن فقا" 


مكشت سنة أريد أن أسأل عمر عن آية فا أستطيع أن أسأله هيبة له (اللتين قال الله) أي في حقها 
(إن تتوبا إلى اله) خطاباً لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في معاتبته| وجواب 
الشرط محذوف أي إن تتوبا إلى الله فهو الواجب ودل على المحذوف قوله: (فقد صغت قلوبکا) 
أي مالت عن الواجب في مخالصة رسول الله ية من حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه ووجد منكا ما 
يوجب التوبة» وهو أني| أحبتا ما كرهه رسول الله ية (حتى حج عمر) أي خرج حاجاً» وني رواية 
البخاري في التفسير: حى خرج حاجاً فخرجت معه فلا رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى 
الأراك لحاجة له (واعجباً لك) قال الحافظ : جوز في عجباً التنوين وعدمه . قال ابن مالك «وا» في 
قوله واعجباً إن کان منوناً فهو اسم فعل بجعنی أعجب ومثله واها و وي وقوله بعده عجباً جيء 
تعجباً وتوكيدآ وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه واعجبي فأبدلت‌الكسرة فتحة فصارت الياء ألفاً 
کقوهم یا أسفا ویا حسرتا وفیه شاهد لجحواز استع‌ال «وا» في منادی غير مندوب وهو مذهب المبرد 
وهو مذهب صحيح . تال وتعجب عمر من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه 
هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقديه في العلم على غیره ومع ما کان ابن عباس 
مشهوراً به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» وتعجب 
...من حرصه على طلب فنون التفسير حى معرفة المبهم (قال الزهري وكره الله ما سأله عنه وم 
يكتمه) قال الحافظ : استبعد القرطبي ما فهمه الزهري ولا بعد فيه (هي عائشة وحفصة) وفي 
رواية البخاري في النكاح هما عائشة وحفصة (ثم أنشأ) أي شرع عمر (محدثني الحديث) أي 
القصة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول عنها (معشر قريش) منصوب على الاختصاص 
(نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا حكمن علينا بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك 
(فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل وأخذ (يتعلمن من نسائهم) وني رواية البخاري يأخذن 
من أدب نساء الأنصار قال الحافظ : أي من سيرتهن وطريقتهن (فإذا هي تراجعني) من المراجعة 
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ما تنكو من ذلك را زع النبي لا يراچعَة وره إخدامن اليم إلى اليل 
قال فقت في فيي ؛ قذ ابت من فعَلّت ذلك مِنهُنٌ وَحسرّت. قال: وان منزلي 
بالعوالي في ؛ بني امي وکال لي جار ِن الأنصار کن ناب النرُول إلى رَسُول, الله کل 
قال فينزل وما وياتيني , بحر اوي وَعَيْرو وانزل يما فاټيه بطل فلك قال فنا 
نْب أ سان عل لحيل عونا قال فَجَاعني يزم عِشاء صرب عَلَيّ البَ 
حرجت َيه فقال حَدَتَ مر عَظِيمء فَلْتُ اجام عَسَان؟ قال أعْظَمُ من دَلِك؛ طَلَقَ 
رَسول الله کل باه قال قلت في فيي قد خاب حَفْصة وخرت فد كنت اظن 


هذا کائتاء قال فما صلَيّت الصَبْحَ شڌذت عَلَيّ ٿيابي م انطلَفت حَتى حلت عَلْى 


ilE 2o 


حَفصَة فا هي تبکي» فقت لمكن رول الله ؟ قال لا اذْري هُودا مُعْتَرلُ في 


أن تراددني في القول وتناظرني فيه (فقالت ما تنكر ذلك) وفي رواية البخاري : قالت ولم تنكر أن 
أراجعك (وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل) أي من أول النہار إلى أن يدخل الليل (قد خابت) من 
ا لخيبة وهي الحرمان والخسران (وكان منزلي بالعوالي) جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة ما يلي 
المشرق وكانت منازل الأوس (في بني أمية) أي ناحية بني أمية سميت البقعة باسم من نزها (وكان 
لي جار من الأنصار) اسمه أوس بن خولي بن عبد الله بن الحرث الأنصاري أو عتبان بن مالك 
والأول هو الراجح لأنه منصوص عليه عند ابن سعد والثاني استنبطه ابن بشكوال من المواخاة 
بينما» وما ثبت بالنص مقدم قاله القسطلاني (كنا نتناوب النزل) أي من العوالي أي كنا نجعله 
نوب (فينزل) أي جاري الأنصاري (ويأتيني بخبر الوحي وغيره) أي من الحوادث الكائنة عند 
النبي َء وني رواية ابن سعد : لا یسمع شیئاً إلا حدثه به ولا يسمع عمر شیئاً الا حدثه به (فکنا 
نحدث) وني رواية مسلم فكنا نتحدث (أن غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة غير 
منصرف أي قبيلة غسان وملكهم في ذلك الوقت الحارث بن أي شمر وهم كانوا بالشام (تنعل 
الخيل) بضم التاء من اللإنعال يقال نعلت وانتعلت إذا لبست النعل وأنعلت الخيل إذا ألبستها وهو 
كناية عن استعدادهم للقتال مع أهل المدينة (قال) أي عمر (فجاءني) أي جاري (فضرب على 
الباب) أي ضرباً شديداً كا في رواية البخاري (قال أعظم من ذلك) أي بالنسبة إلى عمر لكون 
حفصة بنته (طلق رسول الله ية نساءه) إنغا وقع الحرم بالطلاق لمخالفة العادة بالاعتزال فظن 
الطلاق (قد كنت أظن هذا كائنا) لا كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي 
إلى الفرقة (شددت علي) بتشديد الياء (ثياي) فيه استحباب التجمل بالثوب والعامة ونحوهما عند 
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هذه المشربة قال فانطلفْت فايب ت لما اسو فب اسان عم قال فل فم 
حرج إل > قال : د رك لَه قم بل يتا قال فانطلفت إلى المشجدن فا حول 
ار فر كود قلست بهم م عيبي ما أجد فاتيْت بت ادم قك تاذ ير 
دخ ٿم حرج الي قال : د رتك له َم بعل شيناء فانطلفت إلى لمجي آيضا 
جلت نم علبي ما أج انيت ت اعلام بُ اشتاذن إعُمر. دحل م خر إل 
فقال: رتك لَه لم يقل شيئ . قال فَوليت مُنطلا فإذا الغلا يُذعُوني. . فقا اذخل 
َد أن لَك قال قلت فإدا الي پل متكىء ٤‏ على رمل حير رايت ار في جيه 
قلت يا رَسُول الله أَطلَمَتَ نِسَاءَك؟ قال لآ قلت الله كبر و راا يا سول الله وکنا 
عضر ريش علب النساء لما متا اليه وجذنا وما غلبم سهم فطفق يسان 
لمن من اهم عبت يما عَلّى ارتي فٳڏا جي ترَاڄعُني انكرت دَلِكَ فقالت 
ما نکر فرالله إن أزواح النبي بيا ليراجعنة وة إِخدَاهنْ الوم إلى اليل > قال 


لقاء الأئمة والكبار احتراماً هم (في هذه المشربة) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء 
وفتحها وهي الخرفة (قال فانطلقت) أي فخرجت من عند حفصة (فأتيت تيت غلاماً أسود) وفي رواية 
البخاري في التفسير: فإذا رسول الله 4ة في مشربة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله ل 
أسود على رأس الدرجة . قال الحافظ اسم هذا الغلام رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة سماه سماك 
في روایته (ثم غلبن ما أجد) أي من شغل قلبه با بلغه من اعتزال النبي به نساءه. وأن ذلك لا 
يكون إلا عن غضب منه ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جلتهن حفصة بنت عمر» 
فتنقطع الوصلة بيني وني ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى (متكىء على رمل حصير) وني رواية 
البخاري : مضطجع على رمال حصير. قال الحافظ بكسر الراء وقد تضم ولي رواية معمر على رما. 
حصبر بسکون الميم والمراد به النسج تقول رملت الحصر وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي 
منسوج . . والمراد هنا أن سریره کان مرمولا با يرمل به الحصي ووقع في رواية أخرى على رمال 
سریر» ووقع في رواية ساك على حصير وقد أثر الحصير في جنبه . وكأنه أطلق عليه حصراً تغليياً 
(قلت الله أكر) قال الكرماني لا ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناڻیء عن طلاق فأخر عمر 
بوقوع الطلاق جازما به» فلا استفسر عمر عن ذلك فلم جد له حقيقة حقيقة كبر تعجباً من ذلك انتهى . 
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون كبر الله حامداً على ما أنعم عليه من عدم وقوع الطلاق روجدنا 
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قلت لِحَفْصة أنرَاجِعِينَ رَسول الله كل؟ قال َعَم هجر دان ل إلى الل » 

قال فَقلْت قد خاب من فَعَلَٺْ ذلك هنن وَخسِرت. امن داكن أن يعْضَبَ اله 
عَلَيّها لغضب رَسول, لله کيا فإذا هي قد هَلَکت؟ فتبسّم الى ب . قال فَقَلْتُ 
لِحفْصّةٌ : لا تراچعي رسو اله ڳل ولا اليه شيئ وسليني ما بدا َك وَل يرك إن 
ات صَاحبتك أَوْسَمَ مِنْكِ وَاحَبٌ إلى سول الله ل . قال هسم ری بُ با 
رسو اله أسایس؟ قال ع . قال رفغت ريي ما رايت في لبت إل هبه لاه 

قلت یا رَسول الل َع اله ان بوس عى اميك دسَح على ارس والروم, رم لا 


يعبدونه . فاستوی جَالِساً فقال في شك نت يا ن الخْطاب؟ أك اق عَجْلّت لهم 
اتهم في الحياء النيا. قال کان أو فم أن لا حل على سا د هرا فعاتبةُ الله في 


ذلك فَجَعْل لَه كفارة اليمين. قال الرهُري فأخبرني عَرَوَة عن عَائِشَةَ شه قَالّت فَلَمّا مَضت 


قوماً) أي الأنصار (فقلت لحفصة) بدا بها لمكانتها منه (قالت) أي حفصة (نعم) أي نراجعه (لا 
تراجعي رسول اله :)أي لا تراددیه في الکلام ولا تردي عليه قوله . (وسليني ما بدا لك) أي ما 
ظهر لك (ولا يغرنك) بتشديد الراء والنون (أن كانت) بفتح الحمزة (صاحبتك) أي ضرتك 
(أوسم) من الوسامة وهي الحسن وال جال أي أحسن وأجمل. وني رواية البخاري : أوضاً من 
الوضاء وهو الحسن (وأحب إلى رسول الله ) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه 
فلا يؤاحذها بذلك فإنها تدل بجماها وحبة النبي اة فيها فلا ڌ تختري أنت بذلك لاحتال أن لا 
تكوني عنده في تلك النزلة فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي ها (فتبسم) أي النبي يا 
(أخرى) أي تبسمة أخرى (فقلت يا رسول الله أستأنس) بحذف همزة الأستفهام أي أنبسط في 
الحدبث واستأذن عمر في ذلك لقرينة الحال از تی کان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك 
فخشي أن ياحقه شيء من المعتبة فبقي كالنقف ی عن الابتداء بالحدیث حتی استأذن فيه الا أهبة 
ثلاثة) بضم الممزة والاء وبفتحها جمع إهاب وهو الجلد وقيل إغا يقال للجلد إهاب قبل الدبغ 
فأما بعده فلا (فقال أني شك أنت يا ابن ا لخطاب) يعني نت في شك في أن التوسع في الآخرة خير 
من التوسع في الدنيا. (أولئك) أي فارس والروم (عجذت) بصيغة المجهول من التعجيل (قال) 
آي عمر رضي الله عنه (وکان أقسم على أن لا يدخل على نسائه شهراً فعاتبه الله في ذلك فجعل له 
كفارة اليمين) وي رواية البخاري في النكاح فاعتزل النبي بَا نساءه من أجل ذلك اخديث حين 
أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة» وكان قال ما أنا بدااخل عليهن شهرآً من شدة 
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سم وعِشْرُون دحل عَلَيّ اني ي بدا بي قَالّ: يا عَاِسَةُ ئي دار لَك سيت فلا 


موجدته عليهن حین عاتبه الله » فقوله فاعتزل النبي بَا ابتداء كلام من عمر رضي الله عنه بعد 
فراغه من كلامه الأول فلذلك عطفه بالفاءء وقوله من أجل ذلك الحديث أي اعتزاله إنغا كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديث وهو ما روي أنه ي خلا بمارية القبطية في بيت حفصة فجاءت فوجدتما 
معه فقالت يا رسول الله ية تفعل هذا معي دون نسائك؟ فقال لا تخبري أحدآ هي علي حرام» 
فأخبرت عائشة . والذي في الصحيحين : أنه ئة كان يشرب عسل عند زينب ابنة جحش وييكث 
عندها فتواطأت عائشة وحفصة على أن أيتها دحل عليها فلتقل له أأكلت مغافير إني أجد منك 
ريح مغافیر. فقال لا ولکني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له وقد حلفت لا 
تخبري بذلك أحدآً. فقد اختلف في الذي حرمه على نفسه وعوتب على تحريمه ک| احتلف في سبب 
حلفه . قال الخازن في تفسيره : قال العلماء الصحيح في سبب نزول الآية ها في قصة العسل لا في 
قصة مارية المروية في غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح . قال النسائي إسناد 
حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية انتهى . وقد ذكر الحافظ في سبب اعتزاله ك روايات 
أخزى منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: دخلت حفصة على 
النبي ية بيتها فوجدت معه مارية فقال لا تخبري عائشة حى أبشرك ببشارة» إن أباك يلي هذا 
الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت إلى عائشة فأخررتا فقالت له عائشة ذلك والتمست منه أن 
يحرم مارية فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك أن لا تخبري عائشة فأخبرتها فعاتبها ولم يعاتبها 
على أمر الخلافة . فلهذا قال الله تعالى : «إعرف بعضه وأعرض عن بعض4 وأخرج الطبراني في 
الأوسط وني عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتهامه وفي كل منهما ضعف ثم قال: ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزا هن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يي وسعة صدره 
وكثرة صفحه وأن ذلك ل یقع منه حتی تکرر موجبه منهن ال والراجح من وو ی ر 
مارية لاخحتصاص عائشة ة وحفصة با بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» ويحتمل أن 

تكون الأسباب جيعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلا في 
قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة انتهى . وقوله حين عاتبه الله قال العيني ويروى حتى 
عاتبه الله وهذه هي الأظهر وعاتبه الله تعالى بقوله : يا أبا النبي ل تحرم ما أحل اله لك تبتغي 
مرضات أز واجك فلا مضت تسع وعشرون أي ليلة (دخل علي النبي ب) فيه ن من غاب عن 
زواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع كذا قيل» 
ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها قاله الحافظ (قال يا عائشة إني ذاكر 
لك شيئاً فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك الخ) سبق شرحه في تفسير سورة الأحزاب (وم يبعثي 
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جلي حت سأري ابوك قالت م كرام اليه : يا ايها اني فل لأزواجك) 
الأية . قالت عَلم والله أ بوي لم يکونا يمني بفراقهء قالت فلت في هذا اسا 
ب فإني رید الله رسو والدًارَ الآخرة. قال معمرٌ: فأخبرني ايوب أ عائشة َال 
لَه ا رول الله لا تخبر أُرْوَاجَك آي اخترئك. فقال النبي بلا : إنما بُعنبي الله مبلا 
ولم بعتي متعنتا» 
هذا يٿ خسن صحيځ غريب قڏ روي من عير وجه عن ابن عباس . 
re4‏ ۔ حدقا تی بن موس أخبرنا أو داو الطباليي أخبرنا عبد لوال بن 
سليم قال : يمت مَك قي َطاء بن بي راح قَلْتُ ا أب مُحَمُدِ إن ناسا عدا 
يقولون في القدَرِء فقال عطاءٌ ميت الوليد د بن عَبَادَة بن الصامِت فقال خدثني ابي قال 
سمغت رسول الله هة يمول : ل ول احق اه الم فقن له الب رى بنا و 
کا“ ئن إلى الأبد» وفي الحديث قصة. 
هذا حَِيث حَسَنْ صحيح غريب وَفيهِ عن ابن عَبّاس . 


متعنتاً) يقال تعنته أي أدخل عليه الأذى وطلب زلتة ومشقته . قال الحافظ : هذا منقطع بين أيوب 
وعائشة ويشهد لصحته حديث جابر انتهى . قلت: حدیث جابر هذا رواه مسلم وفي آخره: 
وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امراً منهن إلا أخحرتها أن الله تعاى 
لم يبغثني معنتا ولا متعنتا ولکن بعثني معلما ميسراً. 
قوله (هذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخحرجه أحمد والشيخان والنساثي . 
(ومن سورة نون والقلم) 
مكية وهي اننتان وخمسون آية 
قوله : روفي الحديث قصة) روى الترمذي هذا الحديث مع القصة في أواخر أبواب القدر 


وتقدم هناك شرحه. قوڵه : (هذا حديث حسن صحيح غريب) في سنداه عبد الواحد بن سليم 
وهو ضعيف لکن أخرجه أبو داود من وجه آخر وسكت عنه هو والمنذري » وأخرجه أحمدمن طرق 
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ومن سورة الحاقة‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


2 Aor 


ot‏ - حلنا عبد بن حمَيْدٍ أخبرنا عد الرَحمْن بن سَعْلٍ عن عَمُرو بن فيس 
عن سما بن خرب عن َد الله بن عَهِيرَة عن الأخنفِ بن قيس, عن العَباس بن عبد 
لْمْطْلِب؛ ؛ زعم أنه كان جايس في لاء في عِصَابة سول اله اة جايس فيم إذ 
مرت عليه ساب فنظروا إلَيها فقال رَسول الله ڳلا : هَل تذرُون ما اسم هَذِو؟ قالوا 
َعَم هذا السَحَابُ؟ فقال رَسولٌ الله ي : والمُرْنُ قالوا: وَالْمُزْن. قال رَسولّ الله لاء : 
وَالنان قالوا: وَالعنان. ثم قال لهم رسُول الله 4ة : هَل تَذرُون كم بعد ما بن السَمَاء 


عن الوليد بن عبادة عن أبيه . قوله : (وقيه عن ابن عباس) أخرج حديثه الطبراني كا في تفسير ابن 
کثیر. 


(ومن سورة الحاقة) 
مکية وهي إحدى أو اثنتان وخسون آية 

قوله: (عن عمر بن بي قيس) الرازي (عن عبد الله بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر 
اميم وبالراء. قال في التقريب كوفي مقبول من الثالشة» وقال في تهأ.يب التهذيب في ترجمته روى 
عن الأحنف بن قيس عن العباس جديث الأوعال وعنه سماك بن حرب (عن الأحنف بن قيس) 
ابن معاوية بن حصين التميمي السعدي بي بحر اسمه الضحاك وقيل صخر خر ثقة (عن 
العباس بن عبد المطلب) بن هاشم عم !ل لنبى ية مشهور مات سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها وهو 
ابن ثمان وڻانین. قوله: (زعم) أي تال (أنه) أي العباس ركان جالساً في البطحاء) أي في 
اللحصب وهوموضع معروف بمكة فوق مقبرة ا معلا وقد تطلق على مكة» وأصل البطحاء على ما في 
القاموس مسيل واسع فيه دقاق الحصى (ني عصابة) بكسر أوله أي مع جماعة من كفار مكة قال 
الطيبي استعمال زعم ونسبته إلى عباس رمز إلى أنه لم يكن حينئذ مساماً ولا كانوا تلك العصابة 
مسلمين يدل عايه البطحاء (هل تدرون ما اسم هذه) إشارة إلى السحابة (فقال رسول الله بلا 
والمزن) أي واسم هذه المزن أيضاً. قال في النهاية : ا مزن هو الغيم والسحاب واحدته مزنة وقيل 
هي السحابة البيضاء (قالوا والمزن) أي اسمها أيضاً ا مزن (قال رسول اله ية والعنان) كسحاب 
زنة ومعنى من عَنّ أي ظهر في النهاية : العنان بالفتح السحاب والواحدة عنانة وقيل ما عن لك 
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وَالأرْض ؟ الوا ل والله ما ذري» قال فإ بعد ما هما ما اة وما انان أو تلت 
وَسَبعُونَ سَنَةٌ والسَمَاءُ التي قا ذلك حى عَدَدَهُنٌ سبع سَمَاوَاتٍ كَذَلِكٌ» ثم قالَ 
مايه وال بين اُظلافِهنُ ورهن مل ما بين سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ تم قوق ظهُورِهِنُ 
العش بين مله وأغاده مل ما بين السَمَاءِ إلى السَمَاءِ الله قوق دَبْك». قال عبد بن 


9ق 
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حمیلٍ معت یحی بن مَعِينِ قول الا يريد عبد الرحمنِ بن سعلِ ان بحج حتی يسمع‎ 


مها أي اعترض وبدا لك إذا رفعت رأسك (فإن بعد ما بينهما) أي مقدار بعد مسافة ما بين الساء 
والأرض (إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة) قيل إما وأو للشك من الراوي وقيل 
للتنويع . قال الأردبيلي الرواية في مس مائة أكثر وأشهر فإن ثبت هذا فيحتمل أن يقال إن ذلك 
باختلاف قوة ا ملك وضعفه وخفته وثقله فيكون بسيبر القوي أقل وبسير الضعيف أك وإليه 
الإشارة بقوله ية : إما واحدة وإما إثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة انتهى . قال الطيبي المراد 
بالسبعون في الحديث التكثير لا التحديد لا ورد من أن ما بين الساء والأرض وبين ساء وسماء 
مسيرة س مائة عام (والسماء التي فوقها) أي فوق ساء الدنيا كذلك أي في البعد (وفوق ذلك) 
أي البحر (ثهانية أوعال) جمع وعل وهو العنز الوحشي ويقال له تيس شاة الجبل والمراد ملائكة على 
صورة الأوعال (بين أظلافهن) جمع ظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والشاة والظبي بنزلة الحافر 
للدابة والخف للبعير (وركبهن) جمع ركبة (ثم على ظهورهن العرش) أي هو محمول عليها (بين 
أسفله) أي العرش (مثل ما بين السماء إلى الساء) أي من كثرة البعد مع قطع النظر عن الحد وإلا 
فجميع المخلوقات بجنب العرش كحلقة في فلاة على ما ورد به في حديث (والله فوق ذلك) أي 
فوق العرش» وفيه دليل على أن الله تعالى فوق العرش وهذا هو الحق وعليه تدل الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل 
العلم رضوان الله عليهم أجعين. قالوا إن الله تعالی استوی على عرشه بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل والاستواء معلوم والكيف مجهول» والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا 
إته في كل مكان ولمم مقالات قبيحة باطلة» وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف 
والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي› 
وكتاب أفعال العباد للبخاري وكتاب العلو للذهبي وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى : [إويجمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثانية) قوله : (ألا) حرف التحضيض (حتى يسمع) 
بصيغة المجهول (هذا الحديث) أي لم لا بحج عبد الرحن بن سعد حتى يسمع منه في موسم الحج 
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منه هذا الحديث. هذا يث حَسَنْ غریب روی الولید ‏ بن ابي ثور عن سما نحوه 
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ورفعه. وروی شريك عن سِمَالكٍ بَعْض هذا الْحْدِيث وَوقَفَة ولم يرفعه. وعَبدٌ الرحْمن 
هو ابن عَبْدِ الله بن سَعْدٍ الرازِي. 


م0 


41 ۔ حدتنا یی بن مُوسّی أخبرنا عبد الحم بُ عب اله بن سَعٍ الرٌازي 
أ ااه ابره قال : «رابْتُ رج پبخاری عَلّی لَه وَعَليهِ عمامة سودَاءٌ قول کسانیها 


رسول الله . 


هذا الحديث الرادعلى الجهمية. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود من ثلاث 
طرق اثنتان منہا قویتان (وروى الوليد بن أبي ثور عن ساك نحوه ورفعه) أخرجه أبو داود وابن 
ماجه من هذا الطريق . قال ا لحافظ ابن القيم في تعليقات سنن أي داود : أما رد الحديث بالوليد بن 

أي ٹور ففاسد فن الولید ل ینفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهیان لاما عن ساك ومن طریقه 
رواه بو داود ورواه أيضاً عمرو بن أي قيس عن ساك ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن هيد 
أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قیس انتهی . ورواه ابن ماجه من طريق الوليد بن أي 
ثور عن سماك. وأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق عليه إنغا ذنبه روايته ما بخالف قول الجهمية 
انتهی کلامه ختصراآً. 


وله : (أخبرتا عبد الرحن بن عبد اله بن سعد الرازي أن أباه أحره) كذا في اللخ 
الحاضرة والصواب أن يكون هكذا أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي عن أبيه أن 
أباه أخبره بزيادة لفظ عن أبيه بين الرازي وأن أبامي فإن عبد الرحن بن عبد الله بن سعد يروي 
ما یٹ عن په عبد اله بن سعد وهویرويه عن آي سعد أنه قال رأیت رجلا ببخاری » 
والدليل على ذلك أن أبا داود روى هذا الحديث هكذا قال حدثنا عثان بن محمد الأغاطي 
البصري أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي . وأخبرنا أحمد بن عبد الر حجن ¿ الرازي أخبرنا أي 
قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى الخ» وكذا رواه النسائي 
والحاكم وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن خازم روى أبو داود والترمذي 
والنسائي حديث عبد الله بن سعد بن عثان الدشتكي عن أبيه قال رأيت رجلا ببخارى الخ » 
وعبد الله بن عثهان الدشتكي هذا صدوق من العاشرة وأبوه سعد بن عثان مقبول من الخامسة 
(رأیت رجلا) اسمه عبد الله بن خازم روی الحاکم من طریق عبد الله بن سعد عن أبيه قال 
رأيت رجلا من أصحاب النبي ية ببخارى عليه عمامة خز سوداء هو يقول كسانيها رسول الله 
ي وهو عبد الله بن خازم انتهى . وقال في الأطراف: قيل إن هذا الرجل عبد الله بن خازم 
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دراج بي اشح ن يي ام ء عن يي سميڊ ڪن التي ڳا في ڙله: امل 
قال كَعَكر الرَيْتِ فإذّا قرب إلى وجه سَقَطت فروة وجُهو فيد». 


هذا يٹ غريب لا نعْرةُ إلا مِنْ حَدِيثِ رِشَدِين. 


السلمي أمير خراسان وقال الحافظ في التقريب: عبد الله بن خازم بمعجمتين السلمي أبو صالح 
نزل البصرة وولي إمرة خراسان وقتل بها بعد قتل مصعب بن الزبير سنة إحدى وسبعين يقال نه 
الذي روی عنه الدشتکي قال رأیت رجلا بخراسان عليه عامة سوداء یقول کسانیها رسول الله 
َة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي انتهى (وعليه) أي على الرجل (عمامة سوداء) وني أي 
داود عامة سوداء (یقول کسانیها رسول الله ) قد استدل بہذا على جواز لبس الخف وأنت خبير 
بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله ية كساه عمامة الخز وذلك لا يستلزم جواز اللبس» 
وقد ثبت من حديث علي عند البخاري قال كساني النبي ية حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت 
الخضب في وجهه فشققتها بين نسائي فلم يلزم من قول على جواز اللبس»ء وهکذا قال عمر لا 
بعث إليه النبي ية بحلة سيراء يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت وقد قلت في حلة عطار ما قلت 
. فقال رسول الله َة : إني ل أكسكها لتلبسها. هذا لفظ أبي داودء وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم على 
قوله ساني جواز اللبس والله أعلم . 

فإن قيل : ل أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه الصورة لا تعلق بها قلت لعله أورده 
ههنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكورفي سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد الرازي وأنه من أتباع التابعين والله تعالى أعلم . 

(ومن سورة سال سائل) 
وتسمی المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية 

قوله : (عن أبي سعيد عن النيي بيا في قوله كالمهل) تقدم هذا الحديث بشرحه في باب صفة 

شراب أهل النار. 
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ومن سورة الحن 

Pet‏ - دتا َد بن حميڊ حدثني ابو اللي أخبرنا بو عَوَانَةَ عن أبي شر عَن 

سڃيڊ بن جييړ عن ابن ا قال م ار رول انه ل لى الجن و رام 

الشيّاطين وبين ن بر اناه زت عله َب فرعت الياطبن لی ت قويهم» 

فقالوا ما لَكُم؟ قالوا جيل بيا وَين خر السَمَاءِ وأرْسِلّتُ عَلَينا الشهُبء » فقالوا ما خالّ 


(ومن سوة الجن) 
مکية وهي ان وعشرون آية 

قوله : (حدثني أبو الوليد) هو الطيالسي (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري 
(عن أبي بشر) بكسر ا لموحدة وسكون المحجمة اسمه جعفر بن أي وحشية .قوله:(ما قرأ رسول اله با 
على الجن ولا رآهم) أخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عباس هذا لکن لم يذكر فيه هذه 
اللفظة . قال الحافظ كأن البخاري حذف هذه اللفظة عمدا لأن ابن مسعود أثبت أن النبي ية قرأ 
على الجن فكان ذلك مقدماً على نفي ابن عباس وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن 
عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي ية قال : أتاني داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليهم 
القرآن.ء ويكن وء يمكن الحمع بالتعدد انتهی . وقال النووي : قال العلاء هما قضيتان» فحديث ابن 
عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة قل أوحي » واختلف المفسرون هل علم 
النبي بي استأاعهم حال استماعهم بوحي إليه أم لم يعلم ہم إلا بعد ذلك وأما حديث ابن 
مسعود فقضیته أخری جرت بعد ذلك بزمان اله أعلم بقدره وکان بعد اشتهار الإسلام (عامدين) 
آي قاصدین ( إلى سوق عکاظ) رذ بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف وعدمه 
موسم معروف للعرب من أعظم موادسمهم وهو نخل في ودیان مکة والطاتف یقیمون به شوال کله 
يتبايعون ويتفاخحرون» وکان ذلك )ا خرج عليه والصلاة والسلام إلى الطائف ورجم منها سنة 
عشر من المبعث لكن استشكل قوله في طائفة من أصحابه لأنه لما حرج إلى الطائف لم يكن معه من 
أصحابه إلا زيد بن حارثة» وأجيب بالتعدد أو آنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق 
فرافقوه (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي حجز ؤمنع على البناء 
للجهول (وأرسلت علينا الشهب) بضمتين جمع شهاب . قال الحافظ ظاهر هذا أن الحيلولة 
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يننا وبين خبر السَمَاءِ إل من خد فاضربوا ارق الأزض, ماربا فانظرُوا ما هذا 
ِي حال ك وبين حبر السَمَاء قال فانطلمّوا بضربُون مَسَارق لاض ماربا 
يعون ما هذا الذي حال بيهم وَين حبر السمَاءِ اصرف اولك لتر الذي توجُهوا 
نحو ِهامة إلى سول الله کل وهو نله عامداً إلى سوق اظ وهو بُصلّي باصخابه 
صلاة الفجر فَلّما سَمِعُوا القَرَآن اسَمَعُوا لَه فقالوا هذا والله ِي حال بينم وَين حبر 
السَمَاءِء قال هناك رَجَمُوا إلى ومهم فقالوا: يا قومَنا إنا سَمعنا «إقَرآناً عَجَبا يدي إلى 
الرسدِ امنا به وَلَنْ شرك برَبًا أحدا فانْرل الله ارك وتعالى على بيه بل : فل 


وإرسال الشهب وقعا في هذا الزمان المقدم ذكره» والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع هم من 
أول البعثة النبوية وهذا ما يؤيد تغاير زمن القصتين وأن مجيء الجن لاستهاع القرآن كان قبل 
خروجه ية إلى الطائف بسنتين ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر أنهم رأوه يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر لأنه بحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة اللإسراء فإنه يي كان قبل 
اللإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه ولکن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم 
لا؟ فيصبح على هذا قول من قال: إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها والحجة في قوله تعالى : إفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غر وبا ونحوها 
من الآيات فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس 
المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الحن متقدمة من أول المبعث انتهى (فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربما) بالنصب على الظرفية أي سيروا في الأرض كلها (نحو تهامة) بكسر الثناة اسم لكل غير 
عال من بلاد الحجاز سميت بذلك لشدة حرها اشتقاقاً من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون 
الريح » وقيل من تهم الشيء إذا تغير قيل هما ذلك لتغير هوائها قال البكري حدها من جهة الشرق 
ذات عرق. ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع 
٠‏ بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا (وهو بنخلة) بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة 
والطائف قال البكري على ليلة من مكة وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث (استمعوا له) أي 
أصغوا إليه (هذا والله الذي) أي الحدث الذي رفهنالك) ظرف مكان والعامل فيه رجعوا مقدراً 
يفسره المذكور (إنا سمعنا قرآناً عجباً) أي يتعجب منه في فصاحة لفظه وكثرة معانيه قائمة فيه 
دلائل الإعجاز» وعجبا مصدر ووصف به للمبالغة أو على حذف المضاف أي ذا عجب (يهدي إلى 
الرشد) أي يدعو إلى الصواب وقيل هدي إلى التوحيد والإان (فآمنا به) أي بالقرآن» قال 
الماوردي : ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن قال والإيان يقع بأحد أمرين إما بأن يعلم حقيقة 
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٤‏ ت سو ھت 7 ّ ٤‏ من 0 2 L1‏ ت ھ“ ت 
اوجِيٌ إلى انه اس قر مِنّ الجن وإنما اوجي إلَيه قول الجنْ» وبهذا الإسنادِ عن 
ابن عباس قال ُو الجن لقومهم : لما قا عبد اله پذعوه کادوا یکونون عليه لبدا) 


قال لما راوه يُصلّي وأصحابه بصلونَ بصلاټه ویسجدون بسجودِه قال تعجبوا من 
طراعية أصخابه َه الوا لقؤمیم لما قام عبد الله يذغوه کادوا یکونونٌ عليه لبدآ» . 


هذا خدیت حسنْ صحيح . 
٤‏ - حدثنا محمد بن حى أخبرنا محمد بن يوسفَ أخبرنا إسرائيل أخبرنا 


الإإعجاز وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدقة الرسول أويكون عنده علم من الكتب الأولى فيها 
دلائل على أنه النبي المبشر به وكلا الأمرين في الجن محتمل (ولن نشرك) أي بعد اليوم (قل) 
يا محمد للناس (أوحي إلي) أمر الله نبيه َة أن بخبر قومه بواقعة الجن ويظهرها همم ليعرفوا بذلك 
وأنك مبعوث إلى الجن كالإنس ولتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لا سمعوا القرآن وعرفوا 
إعجازه آمنوا به » والمعنى أخبرت بالوحي من الله (أنه) الضمير للشأن (استمع) أي لقراءتي (وإنا 
أوحي إليه قول الججن) ا ي لقوهم إنا سمعنا الخ لخ وهآ کلام این غباس کأنه تقرر فيه ما ذهب إليه 
ا نه لا بجتمع بهم واا أوحى اله ليه بأنيم استمعوا ¿ وەشلە قوله ° تعالى : #وإذ صرفنا إليك 
من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا) الآيةء ولکن لا يلزم من عدم ذکر 
ا بہم حين استمعوا أن لا يكون اجتمع بهم بعد ذلك» وحدیث ابن عباس هذا أخرجه 
الشيخان والنسائي أيضاً رلا قام عبد اله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) بكسراللام وفتح الباء 
جع لبدة بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب واللبدة واللبد الشيء الملبد أي المتراكب بعضه على 
بعض وبه سمي اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه (قال) أي ابن عباس (لا رأوه يصلي) أي بسبب 
أن رأى الجن النبي بء حال كونه يصلي (تعجبوا من طواعية أصحابه له) أي من انقيادهم لهء 
والطواعية الطاعة (لما قام عبد اله) أي النبي بي (يدعوه) أي يصلي ويتلو القرآن (كادوا يكونون) 
أي أصحابه َة (عليه لبداً) أي مجتمعين عليه . وحديث ابن عباس هذا أخرجه أيضاً عبد بن 
هید والحاکم وابن جریر في تفسیره. وروی عن ابن ءباس قال آخر وهو ما روی العوفي عنه یقول 
لما سمعوا النبي ية يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم 
بهم ختى أتاه الرسول يقرئه «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن# . أخرجه 
آبن جریر وابن مردویه . 
قوله : (حدثنا محمد بن مججیی) الظاهر أنه ارمام الذهلي (أخبرنا محمد بن يوسف) الضبى 
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ابو شاق ڪن سَعيڍِ بن جر ڪن ابن باس قال : كان الجن يدون إلى السماءِ 
يستمعون الوَحي فإِذا سمعوا الكَلِمَةَ ادوا فيها عا . فما الكَلِمة كول حَمَا وما ما 
رادوه ٤‏ يون بَاطلدٌ . لما بُو رَسول الله 4ة منوا مََاعِدَهُمْ» فذکروا ذلك لإبلیس 
ولم تن النجُوم ری بها بل َك فقا لهم ليس ما هذا إلا ِن فر فد خد في 
الأرض » َعَت جنوه قَوَجَدُوا رَسول اله ة قائما يلي بين جين ارا قال َة 
َوه فأخبرُوهُ فقال هذا الْحدَّتُ الذي حَدَث في لأرّض». 
ومن سورة المدثشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
roto‏ - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الررَاق ء عن الرهُريٰ عن ابي سَلَمَهَ عَنُ 


الفريابي (أخبرنا أبو إسحاق) السبيعي . قوله : (زادوا فيها) أي في الكلمة المسموعة (تسعاً) أي 
تسع كلمات» والمراد التكثير لا التحديدء ففي رواية عشراً وني رواية أضعافاً (فأما الكلمة) أي 
اللسموعة (منعوا) بصيغة المجهول والضمير للجن (مقاعدهم) جمع مقعد اسم مكان أي من 
الصعود إليها والقعود فيهاء وني رواية أحمد: كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا يرمى بشهاب حرق ما 
أصاب (ولم تكن النجوم يرمي بها قبل ذلك) أي بهذه الكثرة والشدة. قال ابن قتيبة : إن الرجم 
کان قبل مبعث النبي اة ولکن م یکن مثل ما کان بعد مبعثه في شدة الحراسةء وکانوا یسترقون في 
بعض الأحوالء فلا بعث منعوا من ذلك أصادٌ . فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب في 
الأرض وطلب السبب إنما كان لكثرة الرجم ومنعهم عن الاستراق بالكلية . وقيل كانت الشهب 
قبل مرئية ومعلومة لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا َي (فبعث) أي إبليس 
أرام بم افمزة آي اظ والظاهر أن هذا قول الترمذي والضمير المنصوب راجع إلى محمد بن 
مجيى » وفي رواية أحمد: : يصلي بين جبلي نخلة (فلقوه) أي لقيت الحنود إبليس (فقال) أي إبليس 
لجنوده (هذا الحدث الذي حدث في الأرض) أي هذا هو الأمر الذي حال بينكم وبين خبر الساء. 

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي . 

(ومن سورة المدثر) 
مكية وهي خس وخمسون آية 
قوله : (عن أبي سلمة) هوابن عبد الرحهمن بن عوف . قوله : (وهو محدث عن فتر ترة الوحي) 
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جار بي عب ال ل سمغت رمل اله 4ة يدث عن رة الي قال في 


اني برا جالس علي زیي بین السا الاتفر يت به ررغ ن 


HE L7 قلت‎ 


قولو: وار ت رض الصلا فلا خی س صخ زوه 


2 4 0 


أي في حال التحديث عن احتباس الوحي عن النزول (فإذا ا ملك الذي جاءني بحراء) هو جبرئيل 
حين أتاه بقوله :اقرا باسم ربك الذي خلق) ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا 
(جالس على كرسي) خبر عن الملك الذي هومبتداء وقوله الذي جاءني بحراء صفته (فجثشت منه) 
بضم الجيم وكسر المثلثة بعدها أخرى ساكنةء وني رواية البخاري فجثشت بضم الجيم وكسر 
الهمزة بعدها مثلثة ومعناهما فزعت ورعبت . قال أهل اللخة : جئث الرجل إذا فزع فهو جئوث . 
قال الخليل والکسائي : جئث وجثٹ فهو جئوث ومجثوث أي مذعور فزع (فقلت زملوني زملوني) 
أي لفوني» يقال زمله في ثوبه إذا لفه فيه » وني رواية للبخاري : دثروني وصبواعلي ماءاً بارداً . 
قال الحافظ : وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لا وقع في الباطن من 
الانزعاج أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد 
(يا أيها المدثر) أي النبي وأصله المتدثر ادغمت التاء في الدال أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي 
عليه وإغا سماه مدثرآً لقوله ية دثروني (قم فأنذر) أي خوف الناس وحذرهم من عذاب ربك إن 
لإ يؤمنوا» والمعنى قم من مضجعك ودثارك» وقيل قم قيام عزم واشتخل بالاإنذار الذي تحملته» 
وبعدهإوربك فكبر) أي عظم ربك عا يقوله عبدة الأوثان «إوثيابك فطهر أي من النجاسات 
والمستقذرات وذلك أن المشركين لم يكونوا يحترزون عنا فأمر ية بصون ثيابه من النجاسات 
وغيرها خلافاً للمشركين» وذكر في معناه وجوه أخرى «إوالرجز فاهجر4 أي اترك الأوثان ولا 
تقربها. وقال ابن عباس : اترك الاثم وقيل الشرك» والمعنى اترك كل ما أوجب لك العذاب من 
الأعمال والأقوال وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى :«إيا أيها النبي اتق اله 
ولا تطع الكافرين والمنافقين) (قبل أن تفرض الصلاة) كأنه أشار بهذا إلى أن تطهير الثياب كان 
مأموراً به قبل أن تفرض الصلاة . قاله الحافظ . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان. 
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عن آپي اليم عن ابي سيد عن رَسول الله ل قال: «الصَعُود جيل من ار ينعد 
فيه سبْعِين خريفاً تم يهى به كَلَلِكَ أَبدآ» هَذّا حَدِيتُ غريب إِنمَا تعره مرفُوعاً مِنْ 
حَڍِيث ابن لَهيعة. وق روي شَيْءُ من هذا عن عطي عن آٻي سَِيڊٍ مَوُوفُ. 

oV‏ - حدٿتا ابن آپي عُمر اخبرنا سيان ڪن مُجَاِڊ عن الشُعيي عن جاب 
قال : ال اس من الود لاتاس من صاب النيّ اء: ل غلم م کن عد 
خرَنة جهنم؟ فاو لا ذړي حت ناء َجاءَ جل إلى التي ب قال با م مُحَمَدُ غلب 
أصحابك اليوم» قال وما علبوا؟ قال سَالهم يهود َل بعلم نيم کم عَدَهُ خرن 
جهن قال فما قالٌوا؟ قال قالُوا لا دري حت سال نبنا قال فعْلِبَ قوم سلوا عَم 
لا عون فقالوا 9 تغل حنی نال ّا نهم فذ سالوا هم م فقائوا آرت الله هر 
علي باعدَاءِ الله ؛ إلى سابم عن تربة الجنة وهي اللرمّك» لما جاغوا الوا يا ابا 
القاسم کم عَدَدُ حرو جَهن؟ قال هکذا وهکذاء في مرو رة في مرو ية قالوا 
َع قال لهم الي ك ما تربة الجنة؟ قال فشكتو نيه ية م قاُوا خبرّة يا أبا القاسم » 
فقال النبي اة الحْبرٌ مِنَ الدَرْمَك». 

هذا حَدِيتُ إنمَا تعره مِنْ هذا الَجُهِ مِنْ حَديثِ مَجَالِبٍ. 


قوله: (الصعود جبل من نار الخ) سبق هذا الحديث مع شرحه في باب صفة قعر 
جهنم . 

قوله : (عن مجالد) بن سعيد الهمداني . قوله : (غلب أصحابك) بصيخة المجهول أي صاروا 
مغلوبین (وما غلبوا) أي باي شيء غلبوا (قال فم قالوا) أي قال النبي 4 : فم قال أصحابي في 
جوابهم (أفغلب الخ) الاستفهام لاجنكار (لكنهم قد سألوا نبيهم) أي م يقتصر اليهود بأمثال من 
هذا السؤال على أصحابي لكنهم سألوا نبيهم (جهرة) ي عياناً (علي) بتشديد الياء (بأعداء ا 
آي ايتني بهم واذعهم (وهي الدرمك) کجعفر دقیق الراری والتراب الناعم (فلها جاؤا) أي 
اليهود (فسكتوا هنيهة) بضم هاأء وفتح نون وسكون تحتية وفتح هاء أخرى أي زمانا قلیاد (خبزة) 
أي هي خبزة وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله تعالى بإ وعليها تسعةعشر ‏ قوله : (هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مالد) وكذلك قال البزار بعد إخراجه وجالد هذا 
لیس بالقوي وقد تغیر ني آخر عمره. 


٠٥٤۹ ۰ ۳۰٤۸ح‎ / أپواب تفسير القرآن / سورة القیامة‎ ......................... 1۷٤ 


o4۸‏ لتا اسن بن الصاح البرّار أخبرنا ريد بن حباب أخبرنا سیل بن 
عب الله القوي وهُوا خو حزم بن ابي حزم المي عن ابت عن انس بن مالك عن 
رَسولِ الله کل ا قال في هذه الاية: هو اهل التفوّى وهل المغفرة قال الله 
تبارك وَتعالى : il‏ م ن فی فمن لاني لم َجَُل مي إلها فاا هل أن عفر لُه . 
هذا حَدِيتُ حَسَنُّ عريبُ. وسيل ليس بالقَويّ في الحِيثِ وقد تفرد هيل بهذا 


الحدِيث عن ثابت 
e‏ ومن سورة القيامة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
4 - حل تاب ابي عم ابرا سيان عن موسّی بن ي عائشة عن 
سعيد بن ر عن 2 قال: وکان : رول الله کار إذا رل عليه ۾ القَرآن حر به 


لاه بريد أن حفط قالرَل الله نارك وتعالى : : لا تحر به لِسانك لتعجل به4 . قال 


: أبو الحسن العكلي . قوله (هو أهل التقوى) أي هو الحقيق 
ته اشقن برك اشا ولمم باه زواع ارم اي و ای بل ین لین م 
فرط منهم من الذنوب والحق: يبل توبة التائبين ”من العصاة فيخفر ذنومم (فمن اتقاني) أي 
خافني (فأنا أهل أن أغفر له) أي لن اتقاني. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد 
والنسائي وابن ¿ ماجه والبزار وأبو يعلى واد بن ابي حاتم وابن مردويه وأخرج ابن مردويه عن أي 
هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً نحوه . 


1 (ومن سورة القيامة) 
5 مكية وهي اُربعون آي آية 

قوله : (أخرنا سفيان) هو ابن عي عيينة (عن موسى بن أبي عائشة) اهمداني مولاه' أي الحسن 
الكوفي ثقة عابد من الخامسة. قوله: (بحرك به لسانه) وفي رواية للبخاري : وكان ما بحرك به 
لسانه وشفتيه (يريد) أي النبي ب بهذا التحريك (أن بحفظه) أي القرآن (لا تحرك به لسانك 
لتعجل به) أي لا تحرك بالقرآن لسأنك عند إلقاء الوحى لتأحذه على عجل مخافة أن يتفلت منك»› 
ومثل هذا قوله تعالى : بولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه ) الآية . وبعده لإنعلينا 


أبواب تفسير القرآن / سورة القيامة / ح n ٠٠١١‏ 


عر 2 يو 


فان برك په شَفيه ورك سَفْيان فيه . ذا يث حَسَنْ صحيحٌ . قال علي بن 
الميني ا : کان سفیان الثوري بخ اه لی وس ب 
بي عائشة خير 


00۰ - دنا عب بن حمَيٍ قال حدثني شاب عن إسرائيل عَن وبر قال 
سمغت ابن حمر يول قال سول اله : إن اذى اهل جنه مره لمن بطر إلى 
جنابه وأزوَاچه وَخدّمه سره مرا الف ستة ومهم عى الله NEE‏ 
إلى وجه وة ية م رأ سول له ية : وجوه يوْميِلٍِ َاضِرة إلى ربا ناظرَة)». 
هذا خدیت غریب وقد روی غير واجد عن إسرّائيل مثل هذا روع وروی 
عبد المَلكِ بن بجر عن وير عن ابن عُمر فول ولم يرفغة. وروی الأشْجَمِي عن 


oor o ۾ 9 ت‎ 


سيان ڪن وير عن مُجاِږ عن ابن عر قله وم رغه ولا نلم ادا َر فيه عن 
مُجَاهِلٍ غير الثورِيٰ . 


عه آي في صدرك حت لا يذهب عليك منه شيءلٳوقر آنه أي ي إثبات قراءته في لسانك وهو 
تعليل للنهي قال الفراء القراءة والقرآن مصدران فإذا قرأناه أي أممنا قراءته عليك بلسان جرئيل 
عليه السلام وبیناه فاتبع قرآنه فاستمع قراءته وکررها حت يرسخ في ذهنك» والمعنی لا تكن 
قراءتك مقارنة لقراءة جبرئيل عليك بل اسكت حتى يتم جبرئيل ما يوحي إليك فإذا فرغ جبريل 
من القراءة فخذ نت فيهاء وجعل قراءة جبريل قراءته لأنه بأمره نزل الوحي ثم إن علينا يانه 4 
آي تفسیر ما فيه من الحلال والحرام وبیان ما اشکل من معانیه (قال فکان بحرك به شفتيه وحرك 
سفيان شفتيه) وني رواية للبخاري : فقال ابن عباس رضي الله عنما فأنا أحركه) لك کا كان 
رسول الله با جرهم وقال سعید : آنا أحركهم| كا رأيت ابن عباس رضي الله عنما بجحركه| فحرك 
شفتيه قال العيني : ومثل هذا الحديث يسمى بالمسلسل بتحريك الشفة لكن لم يتصل بسلسلة وقل 
في المسلسل الصحيح . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والشيخان. 

قوله : (إن أدنى أهل الجحنة منزلة الخ) مضى هذا الحديث مع شرحه في باب رؤية الرب 
تبارك وتعالى من أبواب صفة الجنة . 


٣٣۵۲ » ۳۵٣۵۱ < / أپواب تفسیر القرآن / سورة عبس‎ .......................... ۱۷٦ 
ومن سورة عبس‎ 

o1‏ - دنا سيد بن حى بن سيد الأمَويٰ قال دلي بي قال هذا ما 
عزنا على مشا بن عزو ڪن اپب عن عابق شه قات E‏ 
على لار وول : ری پما اول بأ ؟ ول لل ففي هذا از هذا حڍیٹ 
حَسَنْ غريب . وروی بَعْضهُمْ هذا الحڍيت عن هسام بن عرو عن يو ال: أنْزلٌ: 
عبس وَتولّی) في ابن آم مڪتوم ولم يكر فيه عن عاِشةَ 

۲ _ حدَتنا عَبْدُ بن حُمْيْدٍ أخبرنا مُحَمَدُ بن القضل أخبرنا ا بن تر عن 
هلال بن خاب عن عِکرمة عن آ, بن عباس عن النبي با قال: «تحشرون حفاة عرَاة 


(ومن سورة عبس) 

وتسمى سورة السفرة وسورة الأعمى مكية وهي إحدى أو اثنتان وأربعون آية . 

قوله : (هذا ما عرضنا على هشام بن عروة) أي هذا ما قرأناه على هشام بن عروة وهو 
يسمع . قوله : (عبس) أي النبي به كلح وجهه وقطب (وتولى) أي أعرض (ني ابن أم مكتوم) 
اسمه عمرو بن زائدة ويقال عمرو بن قيس بن زائدة وقيل اسمه عبد الله والأول أكثر وأشهرء وأم 
مكتوم أمه (أق) أي ابن أم مكتوم (أرشدني) أي علمني (يعرض عنه) أي عن ابن أم مكتوم 
(ويقول) أي للرجل المشرك (أترى با أقول) أي من التوحيد (بأساً) أي ضرراً وحرجاً (فيقول 
لا) وني رواية الموطاً: ويقول يا أبا فلان هل ترى با أقول بأسا؟ فيقول لا والدماء ما أرى با تقول 
بأساً. والدماء حمع دمية وهي الصورة يريد بها الأصنام. قوله (هذا حديث حسن غريب) 
وأخرجه ابن حبان وأبو يعلى وابن جرير (ور وى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عر وة عن أبيه 
قال أنزل عبس وتولى الخ) رواه مالك في الموطأ. 

قوله : (أخبرنا محمد بن الفضل) السدوسي الملقب بعارم (أخبرنا ثابت بن يزيد) الأحول 
(عن هلال بن خباب) العبدي البصري . قوله : (تحشرون حفاة) بضم المهملة وتميف الفاء مع 
حاف أي بلا خف ولا نعل (عراة) بضم العين جمع عار وهو الذي لا سترله (غرلا) بضم الغين 


أبواب تفسير القرآن / سورة إذا الشمس کورت / ح VV sens ٠٠٥۴۳‏ 


غرلا فقالت امراة: اص أو یری بَعْضتا عور عض ؟ قال يا فلانة لکل آامریءٍ 


مهم يمي شان بغْنیه)». 
ڌا حي حن صحيځ. قد وي ن کنر خو عن اين ڪيس . 


ومن سورة إذا الشمس كورت 


o م‎ 


۴ _ حدننا عَبّاس بن عَْدٍ العْظيم العَنبري أخبرنا عد الررَاتقي أخبرنا 
ب اله بن مُڇير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد لاني قال سَمِعْت ابن عَم قول 
قال رَسول الل لا من سره أ ينظ إلى يوم القَيامة کان راي عَين يفراً: إا 
الشمس كورتْ4 ولإذا السّمَاءُ انفطرت) ولإذا السّمَاءُ انْسَمَتْ4». 


المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف أي غير ختونين (أيبصر) بضم الياء من الإبصار (أو 
يری) شك من الراوي (لكل امرىء مهم يومئذ شأن يغنيه) أي لكل إنسان يوم القيامة حال 
یشغله عن شأن غیره ویصرفه عنه أي یشتخل کل واحد بنفسه. 
قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه النسائي وابن أي حاتم . 
(ومن سورة إذا الشمس كورت) 
وتسمى سورة التكوير مكية وهي تسع وعشرون آية 
قوله: (عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني) أبو حمد القاص صدوق من الرابعة. 
قوله : (من سره) أي أعجبه (أن ينظر إلى يوم القيامة) أي أحواله وأن يطلع في أهواله ركأنه رأي 
عين) تقول جعلت الشيء رأي عينك وبمرأى منك أي حذاءك ومقابلك بحیث تراه وهو منصوب 
على المصدر أي كأنه يراه رأي العين (فليقراً إذا الشمس كورت) قال الحافظ ابن كثير: قال 
على بن أي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعنى أظلمت» وقال العوفي عنه ذهبت» 
وقال مجاهد اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوؤها. وقال سعید بن 
جبیر: کورت غورت» وقال الربیع بن خیم : کورت يعني رمي اء وقال ابو صالح : کورت 
ألقیت وعنه أيضاً نكست . وقال زيد بن أسلم : تقع في الأرض . قال ابن جرير: والصواب من 
القول عندنا في ذلك أن التكوير جع الثيء بعضه على بعض ومنه تكوير العامة وجمع الثياب 


e 1۷۸‏ أبواب تفسير القرآن / سورة ويل للمطففین / ح ٠٠٠٤‏ 


ومن سورة ويل للمطففين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


oot‏ عات تا مرت ل تی ي اى اقث بن خیم عن 


آبي صَالحِ عن ابي هريرة عن رسولِ الله هة قال : إن العبْد إا أخطا خَطيةُ نَت 
في ليه نكت سَوداءُ فذّا رع واستعفر وتاب سقِل قلبه؛ إن عاد زد فيها حتى تعلو 
ا ا = 


بعضها إلى بعض فمعنى قوله تعالى : إكورت #بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل با 
ذلك ذهب ضوؤها. انتهى كلام الحافظ ابن كثير#إوإذا السماء انفطرت أي انشقت (إوإذاالسماء 
انشقت4 أي انصدعت والمراد هذه السور فإنما مشتملة على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله. 

وحديث ابن عمر هذا أخرجه أيضاً أحمد والطراني والحاكم وصححه وابن مردويه . 

(ومن سورة ويل للمطففين) 
مدنية في قول ومكية في قول وقيل فيها ثان آيات مكية 
وهي من قوله : طإإن الذين أجرموا) إلى آخرهاء وقيل فيها آية مكية 
وهي قوله تعالى : إإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) 

وقيل إنها نزلت بين مكة والمدينة زمن المجرة وهي ست وثلاثون آية 
قوله : (إن العبد إذا أخطأً خطيئة) وفي رواية أحمد: إن المؤمن إذا أذنب ذنباً (نكتت في قلبه) 
بصيغة المجهول من النكت وهو ني الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها (نكتة سوداء) 
أي جعلت في قلبه نكتة سوداء أي أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ في المرأة والسيف ونحوهما. وقال 
القاري أي كقطرة مداد تقطر في القرطاس. ويختلف على حسب المعصية وقدرهاء والحمل على 
الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه حيث قيل شبه القلب بثوب في غاية النقاء 
والبياض . والمعصية بشيء في غاية السواد أصاب ذلك الأبيض فبالضرورة أنه يذهب ذلك ا لجال 
منه وكذلك الإنسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد في ذلك البياض (فإذا هو) 
أي العبد (نزع) أي نفسه عن ارتكاب المعاصي (واستغض) أي سأل الله المغفرة (وتاب) أي من 
الذنب (سقل قلبه) بالسين المهملة على البناء للمفعول» وني رواية أحمد صقل بالصاد. قال في 
القاموس : السقل الصقل وقال في صقله جلاه انتهى » والمعنى نظف وصفى مرآة قلبه لأن التوبة 
منزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقياً أو تمثيلياً (وإن عاد) أي العبد في الذنب واخطيئة 
(زيد فيها) أي.ني النكتة السوداء (حتى تعلو) أي للنكت (قلبه) أي تطفىء نور قلمبه فتعمي 


۰ 


يراب تفسير قران / سووة ويل فين / ج V۹ ۳001 + ۳٠2‏ 


لبه وهو الان ِي کر الله : ولا بل ران على لوبهم ما کانوا يبود 4». 
هذا خديٹ حَسنْ صحیح . 
_ حدنا یخی بن درست ضري أخبرن ماد بن ريد عن ايوب عن 
ان عن ابن عَمَرّ قال ماد هو عِندَنا مرفوعٌ يوم قوم اناس رب العْالْمِين4 قال : 
«يقومُون . في الرشحٍ إلى أنْصاف آذانهم» . 


00٦‏ - دا ناد آخیرنا یس بن وئس عن ابن عون عن أانع, عن ابن عمُر 
عن اللي : یوم قوم الناس لِرَب العالْمِين) قال قوم اذه في الرشحِ إلى 
الصاف اذ . هذا ديت صحيح . فيه عن ابي هريرة. 


بضيرته (وهو) الأثر المستقبح المستعلى (الران الذي ذكر الله) أي في كتابه وأدخل اللام على ران 
وهو فعل إما لقصل حكاية اللفظ وإجراثه جرى الاسم وإمالتنزيله منزلة امصدر (كلا بل ران عى 
قلوہم ما کانوا یکسبون) قال الحافظ ابن كثبر: أي لیس الأمر کا زعموا ولا كا قالوا إن هذا 
القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله به وإنغا حجب قلوهم عن 
الإييان به ما عليها من الران الذي قد لبس قلومم من كثرة الذنوب والخطايا» والرين يعتري 
قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين للمقربين انتهى . قلت : أصل الران والرين الخشاوة وهو 
كالصدإ على الشيء الصقيل . قال الطيبي : الران والرين سواء كالعاب والعيب. والآية في الكفار 
إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم في اسوداد القلب ويزداد ذلك بازدياد الذنب. قال ابن 
الملك: هذه الآية مذكورة في حت الكفار لكن ذكرها َيه تخويفاً للمؤمنين كي بحترزوا عن كثرة 
الذنب كيلا تسود قلوہم کا اسودت قلوب الكفار ولذا قيل المعاصى بريد الكفر. قوله (هذاحديث 
حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحیح على شرط 
مسلم . ) 

قوله : (عن أيوب) بن أي تميمة السختياني (يقومون في الرشح) بفتحتين أي في العرق» 
وتقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أوائل صفة القيامة . 


قوله : (أخبرنا عيسى بن يونس) السبيعي الكوني (عن ابن عون) هو عبد الله بن عون بن 
أرطبان . قوله : (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الحمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد 
أذنين قاله العيني . قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان . قوله: (وفيه عن أبي 
هريرة) آي وفي معی حدیث ابن عمر المذكور حديث أي هريرة وهو مأ أخرجه الشيخان عله . 


1۸۰ ........................ آبواب تفسیر القرآن / سورة إذا السماء انشقت / < ٠٠٣۵۹ ۳٣۵۷‏ 
ومن سورة إذا السماء انشقت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
eT‏ 20 و ر و که 
Yoo\‏ - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسّى عن عثمان بن الاسود 
عن ابن أبي ميه عن عَابَِةٌ قالت سمغت الي کله يقو «مَنْ وقش الجسَاب 
هلك فت ا رسو اله إن الل تارك الى يقول: لفامًا من أوتي كناب بيمينه - إلى 
وله - سيرآ قال ذلك العَرّض». هذا حدِيت حَسَنْ صحيح . 
۸ _ حدننا محمد بن أبن وَعَيْر واج قاوا أخبرنا عَبْدُ الْوهُاب الثقَفِيٌ عن 
گي ہے ٤‏ 0 ل و ر 0 
ايوب عن ابي مليكة عن عائشة عن النبي بيه نحوه. 
۹ - حدنا محمد بن عَبيدِ الْهَمْدَاني أخبرنا علي : بن ابي ڪر عن هَمَام عن 


ویلجمهم حتی يبلغ آذانہم 
(ومن سورة ذا الساء انشقت 


وتسمى سورة الانشقاق مكية وهي ثلاث أو س وعشرون آية 

قوله : (أخرنا عبيد الله بن موسى) العبسى الكوفي . قوله : (عن عائشة قالت شمعت النبي 

َة يقول من نوقش الحساب الخ) سبق هذا الحديث مع شرحه في باب العرض من أبواب صفة 
القيامة. 

قوله : (حدثنا محمد بن عبيد الهمداني) ضبط في النسخة الأحدية بالقلم بفتح الهاء وسكون 

اليم وبالدال المهملةء وقال في التقريب محمد بن عبيد بن عبد الملك الأسدي الهمداني بالتحريك 

ا لحلاب بالجيم كوفي الأصل ثقة من العاشرة» ووقع في الخلاصة بالذال المعجمةء وقال في المغني 

لممداني جيم ومعجمة مفتوحتین منه مران بن حویه وڅمد بن عبیا انتهی . . وقال الحافظ أبو محمد 

عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب مشتبه النسبة وأما الممذاني ب بفتح الميم والذال المعجمة 

فجماعة منم أصرم بن حوشب والحارٹ بن عبد اله الخازن ومحمد بن عبيد الهمداني الذي يروي 

عن الربيع بن زياد انتهى (أخبرنا علي بن أبي بكر) بن سليمان الأسفذني بفتح الهمزة وسكون 

المهملة وفتح الفاء وسكون المعجمة بعدها نون قبل ياء النسبة نسبة إلى قرية برو صدوق ربا أخطاً 
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اة عن انس عن النبي 6 قال : ومن حوب عدب هذا حِيث غريب مِنْ 
حِيث فاده عن انس لا نعْرههُ ِن حَدِيث فاده عن انس عن النبىّ ها إلا من هذا 
الوجه. 
ومن سورة البروج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل0 حدتنا عبد بن حُميٍ أخبرنا رَو بن عُبادَة ويد الله بن موسى عن 
موسي بن بيده عن ايوب بن خا عن عبد الله بن دانع عن ابي هريره ال: «قال 


Soc. £ on. 


رَسُول الله ية : اليوم الموعود يوم الِيامَةء واليوم المشهود د يوم عَرَفةء والشاهدٌ يوم 


وكان عابدآ من التاسعة (عن همام) بن حى الأزدي العوذي . قوله: (من حوسب عذب) بالبناء 
للمفعول أي من حوسب بالناقشة كا يدل له الحديث المتقدم . قوله: (هذا حديث غريب) 
وأخرجه الضياء (لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي يي إلا من هذا الوجه) قال الحافظ 
في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن أبي بكر أورد له ابن عدي عن همام عن قتادة عن انس من 
حوسب عذب» وقال هو خطأ والصواب ما رواه عمرو بن عاصم عن همام عن أيوب عن ابن أي 
مليكة عن عائشة ثم قال لا أعرف له خط غير هذا الحديث الواحد وييكن أن يكون من الراوي 
عنه محمد بن عبيد الممداني انتهى . والحديث المذكور رواه الترمذي عن محمد بن عبيد واستغربه 


انتھی . 


(ومن سورة البروج) 
مكية وهي اثنتان وعشرون آية 
قوله : (عن موسی بن عبيدة) الربذي (عن يوب بن خالد) بن صفوان بن اوس بن جابر 
الأنصاري المدني ثم البرقي ویعرف بابن ابي یوب لینه ابن حجر. وقد احتج به مسلم وغیره کذا 
قال الخزرجي في الخلاصة» وأراد بابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني . قوله : (اليوم الموعود) 
أي المذكور في قوله تعالى : (واليوم الموعود وشاهد ومشهود#(يوم القيامة) لأن الله وعد به الناس 
(واليوم المشهود يوم عرفة) لأن الناس يشهدونه أي بحضرونه ونجتمعون فيه (والشاهد يوم 
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الجمعَة . قال وَمَا طلَعَّتِ الشمس ولا عربت عَلى يوم افضل نة یو اة لا رافق 
بد مون يذو الله خير إلا استجابَ الله لَه ولا يُستڃيڈ مِنْ شَيْءِ إلا اعا الله منه) 


o م‎ 0 


هذا حدیتٌ لا عر لا ِن حَدیث موی بن .وموس بن دة ّف في 
الحدِيث ضعفه حى بن سيد وغَيره مِنْ قبل جفظه . وقد رَوّى شعبَةٌ وسفيان الثوري 
وير وَاجلٍ من الأئِمَة عن موسى بن عَبيدَة. 

۳1 - لتا علي ب حجر أخبرنا رن بن تام لأسي عن مُوسَى بن عَبية 
بهذا الإسناد نوه . . وموسی بن عبيدَة الربُذِي یکی 0 عَبدِ العُريز وقد كلم فيه 


0 LET 


يحب بن سيد القطان ويره ِ من قبل جفظه. 
r1Y‏ ۲ خلا خود بن غيلان عب بن حتيو - لمعي وَاجِدٌ د الا أخبرن 


كل رول اة اة إلا ضأى الق قسن الهس في قول ضهن عر فت 
كانه يلم - - قي له إنك يا رسول اله إا صَليتَ العَضْر مت , قال : ان 


ايء کان اجب باه فقال م من يقو لِهرلاءِء فأوخی الله ليه ن خیرم بين ن انتم 


° oo 0 col 02° 


مِنهم وبين ان ان سط عليه عدوم فاختاروا النقَمَةًّء فَسَلّط عَلَيهمْ الوت فمَات مِنهم 


الجمعة) أي يشهد لمن حضر صلاته (أفضل منه) أي من يوم الجحمعة (من شيء) وني بعض النسخ 
من شر. قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى الخ) وأخرجه أحمد وابن أبي حاتم 
وابن خزية . ۰ 

قوله : (عن صهيب) بن سنان الرومي الصحابي المشهور. قوله: (مس) من باب ضرب 
أي تكلم بكلام خفي (والهمس في قول بعضهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم) تفسير اهمس هذا من 
بعض الرواة قال في النهاية : الهمس الكلام الخفي لا يكاد يفهم (كان أعجب) بصيغة المجهول 
من الإعجاب (بأمته) أي من جهة الكثرة يقال أعجب بالشيء سره الثيء وعجب منه (فأوحى الله 
إليه) أي ذلك النبي (أن خيرهم بين أن أنتقم منهم) أي أعاقبهم (فاختاروا) النقمة بالكسر 
وبالفتح وكفرحة هي ال مكافأة بالعقوبة . اعلم أن حديث صهيب هذا رواه الترمذي هكذا مختصراً 
مجملا ورواه أحد في مسنده مطولاً مفصلا فرواه من طريق عبد الرن بن مهدي ن سليان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله ب إذا صلى مس 
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في يوم سبعون الفا قال : وکان إذا حدث بهڏا الخديث حدّثْ بهذا الحديث الآخر؛ 
قالٌ : كان ملك من اموك وان لِك المَِكِ كان هَن لَه قال الان انظروا إل 
لاما هما اوقا قيلت لقنا فاعَلَمَُ علي هدا فإْي أحاف أن اموت يولع نكم هذ 


A2ol 


العِلْم وَل يون فيكم من يعْلَمُهُ. قال فْظرُوا لَه عَلّى ما صف فامرُوه أن بَحْضرَ ذلك 


شيا لا أفهمه ولا يخبرنا به قال أفطنتم لي قلنا نعم » قال: إني ذكرت نبياً من الأنبياء أعطى جنوداً 
من قومه فقال من یکانیء هؤلاء أو من يقوم مؤلاء؟ أو غيرها من الكلام فأوحى إليه ن اختر 
لقومك إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الحوع أو الموت» فاستشار قومه في 
ذلك فقالوا أنت نبي الله فكل ذلك إليك خر لنا فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة 
فصلى ما شاء الله قال ثم قال: أي رب أما عدو من غيرهم فلا ادا . ولكن الموت فسلط 
عليهم الموت. فمات منهم سبعون ألفاً» فهمسي الذي ترون أ نی اقول : اللهم بك أقاتل وبك 
أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله . ورواه من طريق عفان عن ماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله با كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر 
بشيء لم نكن نراه يفعله . فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئاً م تكن تفعله فا هذا الذي تحرك 
شفتيك؟ قال إن نیا فیمن کان قبلکم أعجبته كثة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء. فأوحی الله إليه 
أن خير أمتك بين إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع وإما أن 
أرسل عليهم الموت» فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم» وأما الجوع فلا صبر لنا عليه 
ولكن الموت» فأرسل عليهم الموت فمات منم في ثلائة أيام سبعون الفا . قال رسول الله كَل فأنا 
أقول الآن حيث رأى كثرتهم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك آقاتل (قال وکان إذا حدث بهذا 
الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك الخ) قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي بي . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المزي : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى 
انتهى . وقال الحافظ في الفتح : صرح برقع القصة بطوها حاد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحهن بن أبي ليلى عن صهيب ومن طريقه أخرجها مسلم والنسائي وأحد ووقفها معمر عن ثابت 
ومن طريقه أخرجها الترمذي انتهى . قلت: في صحيح مسلم عن صهيب أن رسول الله كلا 
قال : كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر الخ (غلاماً فهما) أي سريع الفهم (أو قال فطنا) 
أي حاذقاً (لقنا) أي حسن التلقن لما يسمعه وهذه الألفاظ الثلاثة بوزن كتف بفتح الكاف وكسر 
الفوقية (فنظر وا له) أي للكاهن (على ما وصف) أي ذكر مم الكاهن (فأمروه) أي فوجدوا غلاماً 
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الكاهِنَ وَأ يَحْتَلف لله . مَل يَخْتَلِف إلَّهِ كان عَلّى طري الغلام رَاهِبٌ في‎ 
صَومَعةٍ قال معمرٌ أحسَبّ أن أُصحابَ الصوَايع کائوا ومز جين - قال قعل‎ 
الغلا يسال ذلك الراهِبَ كلما مر په َم رل به حى ابره فقال إا عبد اله قال‎ 
فجَمَل لغم يمت عند الراهب ویبلیءٌ عن الكاهن» فارْسلّ الكاهنْ إلى اهل‎ 
الغلام نه لا یکاد ب خضري فار الغْلام الراهِبٍ بذلك» فقال لَه الراهِبُ إذا قال لَك‎ 
الكاهن ين كنت نمل عِنڌ ايء وإذا قال لَك اهلك ين نت فاغپزم نك كُنْتَ‎ 
عند الكاهِنِ. قال ينما اعلام على ذلك إو م بجَمَاعةٍ ِي التاسٍ کر قذ سهم‎ 
اة فقال ر بعضهم | إن لك الذابة کانت أسداًء فاخً الغلام حجراً فقال للم إ إن کان‎ 
م قول امِب حقا فاسالك أن قله تم مى فل لداب فقال الاس مَنْ لها‎ 
قالوا اغلام شض ع الاس فقالوا قذ عَم هذا اعلام لما لم عة خد قال فسَمع ب‎ 
انی فقال لَه : : إن ُت ردّذت بصري فلك كذّا وكذاء قال لا ريد منك هذا ولکن‎ 
ارايت إن رجح إ اليك بصرك انون بالِي رده عَلَيْك؟ قال : نعم ۾ قال فدعًا الله رد عليه‎ 
بصره فام الأغى» » فلع لمك امهم تینک اتوم تي پیم نهل لن کل وم‎ 
نكم قله لا فل بها صاجِبهُ قار بالراهب والرجل, ِي کان أعمی فوضع م المنشارً‎ 
على مرق أحدِهما قله وَل الآخر نة ری ی مر اعلام فقال انطلقوا به إلى‎ 
على ما وصفه فأمروه (وأن بختلف إليه) أي يتردد إليه (راهب في صومعة) الراهب واحد رهبان‎ 
النصارى وهو من اعتزل عن الناس إلى دير طلباً للعبادةء والصومعة كجوهرة بيت للنصارى‎ 
ينقطع فيه رهبانہم (قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين) كا يدل عليه‎ 
: سياق هذه القصة (فلم يزل به) أي الغلام بالراهب (قال فأخد الغلام حجرا) وني رواية مسلم‎ 
فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل . فأحذ حجراً (قال فسمع به أعمى) وي رواية‎ 
مسلم . فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما‎ 
أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس‎ 
من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة (لأقتلن كل واحد منكم‎ 
قتلة) بكسر القاف أي بنوع من القتل (لا أقتل بها صاحبه) صفة لقوله قتلة (فوضع المنشار) بكر‎ 
الميم آلة ذات أسنان ينشر بها الخشب ونحوه (على مفرق أحدهما) المغرق كمقعد ومجلس وسط‎ 
الرأس وهو الذي يفرق فيه الشعر (وقتل الآخر بقتلة أخرى) وني رواية مسلم فجيء بالراهب‎ 
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جل کَذا ودا فالمَوه مِنْ راس فانطلقوا پو إلى ذلك الْجَبَل فما انتهوا إلى ذلك 
المَكانِ الذي ارادا أن يلوه نه جلو تاتون ِن َلك الجبَلٍ ورون حتی لم 
ا قال م ر َر په العَِك أن بلقو به إلى البخر مو فيه 
به إلى البحر فَعْرْقَ الله الَذِينْ کانوا مه وَأنْجَاُ فقالٌ الحم ِلْمَلِك إِنك ل 
لی شی شل زیت وقول إذا رميتڼي بشم لله رب هذا العم قال قمر به 
صلب م رمه فقال بشم الله رب هذا الغلام, . قال فوضع العم يده على صدّغه 
جين رهي تم مات فقال تاس لذ علِم َا الغلذم عِأما ما عله َد إن ؤي برب 
هذا الا قال فقيل ْمك أجَرغت أن حافك لان ةا العام كلهم دحاوك 
قال فخْدٌ اخدوداً ڈ م فى فیها الطب والنار تم جم م الناس فقال من رج عن ڊيه 
ر ون م بزع َه في َء الارء َل بيهم في يك الاخئود. َال بَمُولٌ 
الله برك وتعالى فيه : يِل أَصحابٌُ الاخدود. النار داتِ ارقو حتى بلع العزيز . 


فقيل له ارجع عن دينك فأب فدعا با نشار فوضع المنشارني مفرق رأسه فشقه به حتی وقع شقاه ثم 
جيء بجليس ال ملك فقيل له ارجع عن دينك فأ فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع 
شقاه» فرواية مسلم هذه تخالف رواية الترمذي مخالفة ظاهرة ولم يظهر لي وجه الحمع فتفكر وتأمل 
(جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل) أي يتساقطون منه (ويتردون) من التردي أي يسقطون» وني 
رواية مسلم فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم با شثت فرجف بهم الجبل فسقطوا (فانطلق به 
إلى البحر فغرق اله الذين كانوا معه وأنجاه) وفي رواية مسلم : فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بم 
شت شئت فانكفات بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك (حتى تصابني) أي على جذع كما في رواية 
مسلم . قال في القاموس صابه كضر به جعله مصلوباً كصَلَبَةٌ (فوضع الغلام يده على صدغه حين 
رمي ثم مات) وني رواية مسلم ثم رماه فوضع السهم ني صدغه فوضع يله في صدغه في موضع 
السهم فمات (أجزعت) بكسر الزاي من الجزع محركة وهو نقيض الصبر (أن خالفك ثلاثة) أي 
الأعمى والراهب والغلام (فخد) أي شق (أخدودا) بضم الهمزة وسكون المعجمة الشق العظيم 
وجمعه أخاديد (يقول اله تبارك وتعالى فيه) أي في شأن هذه القصة (قتل) أي لعن وهو جواب 
القسم وقيل جوابه : إن بطش ربك لشديد (أصحاب الأخدود) أي الملك الذي خد الأخدود 
وأصحابه (النار) بدل اشتمال من الأخدود (ذات الوقود) وصف ها بأها عظيمة ها ما يرتفع به 
هبها من الحطب الكثبر وأبدان الناس» وبعده (إذ) ظرف لقتل أي لعنوا حين أحرقوا بالنار 


٠٠٠٦۳ أبواب تفسير القرآن / سورة الغاشية / ح‎ ............... A7 
الْحميد. قال فما العام فان دفن فال فيذكر أنه اخ في رَمَن عُمَرَ بن الخّطاب‎ 
. وإصبعه على صَدَغه كَمَا وَضَعَهَا جين قَتِلَ» . هذا حَِيٹ خسن غريب‎ 

ومن سورة الغاشية 


۴ - حدننا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مَهُدِىّ أخبرنا سَمْيّان 
0 ۋم مھ 2 ی س وو اوا ت ر رة 
عن أبي الزبير عن جابر قال : «قال رسول الله کل امرت ان اقاتل الاس حتى مووا 


قاعدين حوها (هم عليها) أي حوها على جانب الأخدود (قعود) أي جلوس على الكراسي (وهم) 
أي الذين خحدوا الأخدود وهم الملك وأصحابه (على ما يفعلون با مؤمنین) بالله من تعذيبهم بالاإلقاء 
في النار إن لم يرجعوا عن إيمانہم (شهود) أي حضور .دوي أن الله أذ نجى المؤمنين الملقين في النار 
بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها فخرجت النار إلى مَنْ تم م فأحرقتهم وما نقموا منہم إلا أن 
يؤمنوا» أي ما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان كقوله : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

(باله العزيز الحميد) ذكر الأوصاف الت يستحق ا أن يؤمن به وهو كونه عزيزآً غالباً قادرا 
بخشی عقابه حیدآ منعماً جب له الحمد على نعمته ویرجی توابه (قال فيذكر أنه أخرج في زمن 
عمر بن الخطاب الخ) قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أنه حدث آن رجلا من آهل نجران کان زمان عمر بن ا خطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعدآ واضعاً يده على ضربة في رأسه تمسكاً عليها 
بيده فإذا أحذت يده عنہا انبعث دما وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم 
مکتوب فيه رب الله » فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقروه على 
حاله وردوا عليه الذي کان عليه ففعلوا . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد ومسلم 
والنسائي ولم يذكروا الحديث الأول منه. 


(ومن سورة الغاشية) 
قوله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الخ) سبق شرحه في أول كتاب 


أبواب تفسير القرآن/ سورة الفجر / ح٤٦٠٠ AV se‏ 


لا إله ر الله فإذا اوها عَصمُوا يني ماهم ومام إلا مها حابم على اله م 
غا انت مُذّكر. لست عَلَيْهم بصَيطر4 . هذا حَدِيتْٰ حَسنٌ صحيح . 


ومن سورة الفجر 
بسم الله الرحمن 5 


ا و ره مه م ل ody o‏ مم رن ب يي 
امین عا ی کا ی مر ی ب ن جل E‏ ارعن 
عمْرَان بن حُصَيْن أن النبيّ ها سَبْلّ عن السَمْع وتر قال ِي الصلاة بَعْضَها شفع 


الإيمان (إنغا أنت مذكر) أي ليس عليك إلا التذكير والوعظ (لست عليهم بمصيطر) وني قراءة 
بالسين بدل الصاد أي بمسلط حتى تكرههم على الإيان. قال النووي قال المفسرون معناه إنما أنت 
واعظ ولم يكن النبي اة أمر إذ ذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال» والمسيطر المسلط وقيل الجبار 
وقيل الرب انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي والحاكم . 
(ومن سورة الفجر) 
مكية وهي ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون 

قوله : (حدثنا أبو حفص عمر و بن علي) الفلاس (وأبو داود) الطيالسي (قالا أخبرنا همام) بن 
حى الأزدي العوذي (عن عمران بن عصام) الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبي عارة 
البصري والد أي جرة بالجيم قتل يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين من الثاني وقيل له صحبة . كذافي 
التقريب. وقال في تہذيب التهذيب في ترجته روی عن عمران بن حصين وقيل عن رجل عنه في 
ذكر الشفع والوتر وروى عنه قتادة وغيره . قوله : (بعضها شفع) كالرباعية والثنائية (وبعضها وتر) 
كا مغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل . وفيه أن المراد 
بقوله تعالى : #[والشفع والوتر# الشفع من الصلاة والوتر منها لكن الحديث ني إسناده رجل 
مجهول وهو الراوي له عن عمران بن حصين. وقيل المراد شفع کل الأشياء ووترها كالكفر 
والإيمان والمدى والضلال والسعادة والشقاوة والليل والهار والساء والأرض والب والبحر 
والشمس والقمر والجن والإنس» وقيل شفع الليالي ووترها وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر 
والوتر ليلة يوم النحر وقيل الشفع الخلق والوتر الله الواحد الصمد» وقيل الشفع عشر ذي الحجة 
والوتر أيام منى الثلاثة وقيل المراد بالشفع والوتر العدد كله لأن العد لا يخلوعنهماء وقيل الشفع 


۱۸۸ ................................. أبواب تفسير القرآن / سورة والشس وضحاها / ح ٠٠٠٥١‏ 
ضا ور . ها يت غریب لا غر إلا ن حييث قناة. وذ رَو عمال ب 
o‏ َه ت و 
قيس ايضا عن قتادة. 
٥‏ - حدَنّنا هَارُون بن إسُحاق الهِمْدَاني أخبرنا عَبدَة بن سَلَيمَان عن 
وور ۴ o A or o “Ma Tc r‏ 
هشام بن عرو عن أبيه عن عَبْدِ الله بن رَمُعَةَ قال : «سمعت النبي ية يوماً يذكر الناقة 


الحيوان لأنه ذكر وأنثى والوتر ا لادء وفيه أقوال أخرى ذكرها صاحب فتح البيان وقال ولا مخفاك 
ما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهر والاتكال في التعيين على جرد الرأي 
الزائف» والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام 
العرب وهما معروفان واضحان» فالشفع عند العرب الزوج والوتر الفردء فالراد بالأية إما نفس 
العدد أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع أو وترء وٳذا قام دليل على تعيين شيء من 
المعدودات في تفسير هذه الآية فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك. وإن كان 
الدليل يدل على أنه ما تناولته هذه الآية م يكن ذلك مانعاً من تناو ها لغبره انتهی . قوله: (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة) وأحرجه أحمد وابن جرير وفي سنده رجل مجهول 
(وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن قتادة) رواه ابن جرير من هذا الطريق قال أخبرنا نصر بن علي 
حدثني ٻي حدڻني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي 
ية فأسقط ذكر الرجل البهم . وخالد بن قيس هذا هو خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحدافي 
البصري صدوق يغرب من السابعة. وقال الحافظ ابن كثير وعندي أن وقفه على عمران بن 
حصين أشبه والله أعلم انتهى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد هذا الحديث موقوفاً على 
عمران فهذا يقوي ما قاله ابن کثیر. 
(ومن سورة والشمس وضحاها) 
مكية وهي مس عشرة آية 
قوله: (عن عبد الله بن زمعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد القرشي الأسدي صحاں 


مشهور استشهد يوم الدار مع عثمان . قوله : (يذكر الناقة) أي المذكورة في قوله تعالى :إفقال هم 
رسول اله ناقة اله وسقياها) وهي ناقة صالح عليه السلام (والذي عقرها) أي ويذكر الذي عقر 


أبواب تفسير القرآن / سورة والشمس وضحاها / ح A۹ ٠٠٣٠١‏ 


والّذِي عَمَرَهَا فال «إإذ بعت أشقَاها) انبعت ھا رجلّ عام عزيز مَنيع في رَهطه ينل 
بي رَمعة ئم سمه يكر لاء فقال: : إلى ما يعمد حدم جلد مرا جلد ابد 
ولعَله ان ڀضاجِعَها ِن آخجر يويه. قال ثم وَعَطَهُمّ في صضحكِهمْ مِنَ الضرطة فقال إلى 


o٤ 


ما يَصَحك اخْدكم مما يفْْل». هذا حدِيڻ حَسَنْ صحيح . 


الناقة أي ضرب قوائمها بالسيف فقطعها وهو قدار بن سالف وهو أحيمر ثمود الذي قال الله تعالى 
فيه فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر وذكر ابن إسحاق في المبتدأً وغبرواحد أن سبب عقرهم الناقة 
انهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابم إلى ذلك بعد أن تعنتوا في وصفها فأخرج الله 
له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة فآمن بعض وكفر بعض,» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى 
حیث شاءت وترد الماء يوماً بعد يوم » وكانت إذا وردت تشرب ماء البثر كله» وكانوا يرفعون 
حاجتهم من الا في ومهم للغد م ضاق بم الأمرقي ذلك فاخب تسمة رهط هنيم قدا الذكور 
فباشر عقرهاء فلا بلغ ذلك صالحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام 
فوقع كذلك ک| خر الله سبحانه وتعالی في كتابه وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حدیث جاب ' 
رفعه : أن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جيع الماء ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب» وفي 
امیا ل عا را رایت مر شو ایی ف رهاا نها اي لنت (إذ انبعث) 
أي قام وأسرع (أشقاها) أي أشقى ثمود وهو قدار بن سالف (انبعث ها) أي لعقر الناقة برضائهم 
(رجل عارم) بالعين والراء المهملتين أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر (عزيز) أي 
شديد قوي وقيل قليل المثل (منيع) أي قوي ذو منعة أي رهط ينعونه من الضيم (ني رهطه) أي 
قومه (مثل أبي زمعة) أي في عزته ومنعته في قومه وهو الأسود المذ كور جد عبد الله بن زمعة. وكان 
الأسود أحد المستهزئين ومات على كفره بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً. وفي رواية 
للبخاري : مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام . قال الحافظ هو عم الزبر مجازآً لأنه الأسود بن 
المطلب بن أسد والعوام بن خويلد بن أسد فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عماً بهذا 
الاعتبار» كذا جزم الدمياطي باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد (ثم سمعته) أي النبي ي (يذكر 
النساء) أي ما يتعلق بهن استطرادآ فذكر ما يقع من أزواجهن (إلى ما يعمد) بكسر الميم أي يقصد 
(فيجلد امرأته) أي فيضرما يقال جلدته بالسيف والسوط ونحوها إذا ضربته (جلد العبد) 
بالنصب أي مثل جلد العبدء وني رواية للبخاري بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل 
(ولعله) أي الذي ججلدها ي اول اليوم (ن يضاجعها) أي جامعها ويطڙها (من آخر يومه) أي ي 
خره فكلمة من هنا بمعنى في (إلى ما يضحك أحدكم نما يفعل) يعني الضرطة وكانوا ني الجاهلية إذا 


۱۹۰ ................................ آپواب تفسیر القرآن / سورة واللیل إذایغشی / ح٦٦٠٠‏ 
ومن سورة ر إِذا یغشی ه 

اق خت تر ین تة وشنو س یق امین وار 

لے ەھ رو ٍ 5 ورور ر ار o‏ > كو 

قدامة عن منصور بن المعتيرٍ عن سعد بنِ عبيدة عن ابي عبد الرحمنِ السلهي عن 


اټ رل رر لر ا 


على قال: کنا في جَاةٍ فې البقيع فاتی الي ل َس وجَلستا مه وَمَعهُ غود 


ەھ 


يكت به في الأرْض فرع راه إلى السمَاءِ فقال: «مَا مِنْ نس موس إلا قذ كيب 
مَذْخلهاء فقال القوم : يا رسول الله اد ل على تابنا من كان من أل السَعَادَةٍ 
يعمل سادق ومن كان من امل السَاء فل يعمل لِإِشَاء؟ قال بل اعملوا فكل 
ميسر ميس. ما من كان من اهل لسَعَادةِفإنه مسر عمل السْعَادَةٍ . امان كان من أمُل, 
الشْمَاءِ له مسر عمل الشقَاءِ را فما من اغى واتقی وَصدَّق پالْحسنى 


رر ووو و روو وه 


فسنیسره للیسری . وما من جل واستغتی ودب بالحستى فسنيسره ه للعسری)» . 
هذا حَدِيٹ خسن صحيح . 


وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون فنهاهم عن ذلك وفي رواية للبخاري : م يضحك 
أحدكم ما يفعل . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والشيخان والنسائي . 
(ومن سورة والليل إذا يغشى) 
مكية وهي إحدى وعشرون آية 
قوله: (عن سعد بن عبيدة) السلمي (عن أبي عبد الرحمن السلمي) بضم السيّن وفتح 
اللام اسمه عبد الله بن حبيب . قوله (كنا في جنازة في البقيع) بفتح الموحدة وكسر القاف وهو 
مقبرة المدينة (ومعه عود ينكت) بضم الكاف من النكت (به في الأرض) أي يضرب الأرض بطرفه 
فعل المتفكر في شيء مهم (ما من نفس منفوسة) أي مولودة يقال نفست المرأة ونفست فهي منفوسة 
ونفساء إذا ولدت (إلا قد كتب مدخلها) الذي تصبرإليه من الحنة والنار (فأما من أعطى) أي حق 
الله وبذل ماله في وجوه الخبر (وات تقی) أي الله فاجتنب غارمه (وصدق بالحسنی) قال ابن عباس : 
بقول لا إله إلا الله وعنه : صدق بالخلف به أي أيقن أن الله سيخلف عليه ما أنفقه في طاعتهء ٍ 
وقيل صدق با حنةء وقيل صدق وعد الله الذي وعده أن يثيبه (فسنيسره) أي نيئه (لليسرى) أي 
للخلة اليسرى وهي العمل با يرضاه ربه (وأما من بخل) أي بحق الله (واستغنى) أي عن ثواب 


أبواب تفسير القرآن / سورة والضحی / ح sss ٠١٦۷‏ 
ومن سورة ا 

۷ ۔ حدتنا ابن بي ا ا الأسوَدِ بن قيس عن 

جندّب البَجَلِي فال: كنت مع الي ي في غار ميت صب فقال النبي کل : مل 

نت إلا إِصْبَم ميت وفي سيل الله ما لَقّيت . ال وابطاً عَلَّهِ جبْريلٌ فقالٌ المُشركونَ 


الله تعالى فلم يرغب فيه (وكذب بالحسنی) أي بلا إله إلا الله وكذب با وعده الله عز وجل من 
الجنة والثواب (فسنيسره للعسرى) أي للخلة المؤدية إلى النار فتكون الطاعة أعسر شىء عليه وأشد 
أو سى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسر وطريقة الشر بالعسرى لأن عاقبتها العسرء أو 
أراد با طريقي الحنة والنار» وتقدم حديث علي هذا ختصرآ في باب الشقاء والسعادة من أبواب 
القدر. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة . 

(ومن سورة والضحى) 
مكية وهي إحدى عشرة آية 

قوله: (عن الأسود بن قيس) العبدي (عن جندب) بضم أوله والدال وتفتح ابن 
عبد الله بن سفيان (البجلي) بموحدة وجيم مفتوحتين . قوله : ركنت مع النبي به في غار) بالغين 
اللعجمة وبالراء وكذا هوني صحيح مسلم . قال النووي كذا هوفي الأصول في غار. قال القاضي 
عياض قال أبو الوليد الكناني لعله غازياً فتصحف كا قال في الرواية الأخحرى في بعض المشاهد وكا 
جاء ني رواية البخاري : بينم النبي بي مشي إذ أصابه حجر قال القاضي وقد يراد بالغار هنا الجمع 
والجيش لا الغار الذي هو الكهف فيوافق رواية بعض المشاهد ومنه قول علي : ما ظنك بامریء 
جمع بين هذين الغارين أي العسكرين والحمعين انتهى (فدميت أصبعه) يقال دمي الشيء يدمي 
دما ودمياً فهو دم مثل فرق يفرق فرَقاً فهو فرق والمعنى أن أصبعه جرحت فظهر منها الدم (هل 
أنت) معناه ما أنت (دميت) بفتح الدال صفة للأصبع والمستشى فيه أعم عام الصفة أي ما نت يا 
أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت كأنا لا توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة 
تسلياً ها أي تثبتي فإنك ما ابتليت بشيء من اللاك والقطع سوى أنك دميت وم يكن ذلك أيضاً 
درا بل کان في سبیل الله ورضاه (وني سبيل اله ما لقيت) لفظ ما هنا بمعنى الذي . أي الذي لقيته 
محسوب في سبيل الله (وأبطاً عليه جبريل) أي تأخر واحتبس . قال الحافظ: والحق أن الفترة 
المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي فإن تلك دامت أياماً وهذه م 
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فذ وع مُحمَد انر الله تبارك وتعًالى : : ما دعك رَبك وما قلى)». 
هذا حدِيٹٰ حَسَنْ صحيح . . وقد روا شَعْبَة وَالثوري عَن الأسودِ بن فيس . 
ومن سورة آلم نشرح 
6۸ دنا محمد بن شار أخبرنا مُحمَدُ بن جَعْرٍ وابن ¿ ابي عي م 
موی عن فة ن ائ بن مالك عن مالك ين صَصة رل من فو 


e (e CÎ YE‏ ر ڭر 
قلى) أي ما تركك وما أبغضك . قاله ابن عباس والقلاء البخض يقال قلاه يقليه قلاءء وقال وما قلى 
ولم يقل وما قلاك لموافقة رؤوس الآي . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان 
والنسائي وابن ابي حاتم وابن جرير. 
(ومن سورة ألم نشرح) 
مكية وهي ٹمان آيات 
قوله : (أخبرنا محمد بن جعفر) ا معروف بغندر (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة (عن مالك 
ابن صعصعة) الأنصاري الازني صحابي روى عنه أنس حديث المعراج كأنه مات قدياً كذا في 
التقريب. وقال الحافظ في الفتح ما له في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث ولا يعرف روى 
عنه إلا أنس بن مالك . قوله: (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان) قال النووي : قد يحتج به 
من مجعلها رؤياً نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول الملك إليه وليس في الحديث 
ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها انتهى . وقال الحافظ : هو محمول على ابتداء الجال ثم لا 
خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته» وأما ما وقع في رواية شريك الأتية في 
التوحيد ني آخر الحديث فلا استيقظت. فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال وإلا مل على أن المراد 
باستيقظت أفقت أي أنه أفاق ما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع إلى العام 
الدنيوي انتهى . وقال القرطبي : يجحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء لأن إسراءه 
م يكن طول ليلة وإنغا كان في بعضها انتهى . 
اعلم أنه وقع في هذه الرواية : بين أنا عند البيت» ووقع في رواية بين أنا في الحطيم ورجا 
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بين اة . ْب بْب من ذَّب فبا ما ز رمرم شر صڏري إلى کا وكذا» قال 
فاده فلت لأنسِ ما يعْنِي؟ قال إلى سمل بطني» > قال فاستخرج قلي فعْسل قبي ِمَاءِ 


قال في الحجر» وني رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بجكة» وفي رواية 
الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب آبي طالب . وني حديث أم هانىء عند الطبراني أنه بات في 
بيتها قال ففقدته من الليل فقال إن جبريل أتاني قال الحافظ : والحمع بين هذه الأقوال أنه نائم في 
بیت ام هانیء وبیتها عند شعب أب طالب ففرج سقف بیته وأضاف البیت اليه لکونه کان یسکنه 
فنزل منه الملك فأخحرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاًوبه أثر النعاس. وقد وقع في 
مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق وهو يؤيد هذا 
ا لجمع (إذ سمعت قاثل يقول أحد بين الثلاثة) وني رواية مسلم : إذ سمعت قائادً يقول أحد الثلاثة 
بين الرجلين . قال الحافظ : المراد بالرجلين حمزة وجعفر والنبي ية كان نائماً بين (فأتيت) بصيغة 
اللجهول (بطست) بفتح الطاء وإسكان السين المهملتين إناء معروف وهي مؤنثة ويقال فيها طس 
بتشديد السين وحذف التاء وطسة أيضاً (فيها) أي في الطست (فشرح) بالبناء المفعول من 
الشرح أي شق (صدري إلى كذا وكذا) وي رواية للشيخين: فشق من النحر إلى مراق البطن 
(ثم حشي) أي ملىء (إياناً وحكمة) بالنصب على التمييزء وهذا الملا يحتمل أن يكون على حقيقته 
وتجسيد المعاني جائز ک| جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنه ظلة والموت في صورة كبش»› 
وكذلك وزن الأعال وغير ذلك من أحوال الغيب. وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التمثيل 
إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيرآ كا مثلت له الحنة والنار في عرض الحائط وفائدته كشف المعنوي 
با للحسوس . وقال ابن أبي جرة: فيه أن الحكمة ليس بعد الإيان أجل منها ولذلك قرنت معه 
ويژيده قوله تعالى : لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثراً) وأصح ما قيل في الحكمة أنها وضع 
الثيء في محله أو الفهم في كتاب الله فعلى التفسير الثاني قد يوجد الحكمة دون الان وقد لا توجد 
وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيان يدل على الحكمة وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك) . قال الحافظ ابن كثير: يعني إناشرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه 
فسیحاً رحیباً کقوله :[فمن یرد اله أن بہدیه‌یشرح صدره لاإسلام چ وکا شرح الله صدره كذلك 
جعل شرعه فسيحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» وقيل المراد بقوله ٠ال‏ شی لك 
صدرك# شرح صدره ليلة الإسراء كا تقدم من رواية مالك بن صعصعة» وقد أورده الترمذي 
وهذا وإن كان واقعاً ليلة الإإسراء كا رواه مالك بن صعصعة . ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح 
صدره الذي فعل بصدره ليلة الإإسراء وما نشا عنه من الشرح المعنوي أيضاً انتهى . قوله: (وفي 
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٤ ۶ے‎ 


ررم ثم ايد مات ثم حشِي إيماتا ومةه وفي الحدِيث قَصَةَ طويلةٌ. هذا حدِيتُ 
خسن صحیح . . وقد رواه هشام الدستوائي وَهَّمامٌ عن قتادة . وفيه عن بي ذر. 
ومن سورة والتين 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
۹ ۔ حدئنا ابن بي عر أخبرنا سيان عن إِسَمَاعِيل بن ا قال سَمِعْتُ 
رجلا دوا ُغراپيا يول سَمِعْت ابا هبر يروي يُول: ومن قرا سُورة والتين والرَُون 


را ایس اله بأخگم الحاكمين) فَلْيَل : بى وان على ذلك م ن اشاميين. هذا 


خدیتُ إِنمّا رزوی بهذا الإسناد عَنْ هذا الأعرابى عن ابی هريرة ولا و سی . 


الحديث قصة طويلة) أخحرج الشيخان هذا الحديث بالقصة الطويلة. قوله: (وفيه عن أبي ذر) 
أخحرج حديثه الشيخان . 

(ومن سورة والتين) 

مکية وهي ٿان آيات 

قوله : (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ثقة ثبت من 

السادسة . قوله : (أليس اله بأحكم الحاكمين) أي أقضى القاضين يحكم بينك وبين أهل التكذيب 
بك يا محمد (فليقل بلى) أي نعم (وأنا على ذلك) أي كونك أحكم الحاكمين (من الشاهدين) أي 
أنتظم في سلك من له مشافهة في الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه . قال ابن حجر: وهذا أبلغ من 
أنا شاهد ومن ثم قالوا ني إوكانت من القانتين ) وني ل إنه في الآخرة لن الصالحين) أبلغ من وكانت 
قانتة ومن إنه في الآخرة صالح لأن من دحل في عداد الكامل وساهم معهم الفضائل ليس كمن 
انفرد عنہم انتهى . وهذا الحديث أخرجه الترمذي هكذا ختصراًء وزاد أبو داود في روایته : ومن 
قرا إلا أقسم بيوم القيامة € فانتهى إلى [أليس ذلك بقادر على أن بحي الموتى) فليقل بلى . ومن قرأ 
وا مر سلات )فبلغ #[فبأي حدیث بعده يؤمنو ن فليقلآمنا بالله . والحديث يدل على أن من يقرا هذه 
الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أو خارجهاء وأما قوها للمقتدي 
خلف الإمام فلم أقف على حديث يدل عليه . قوله: (هذا حديث إنا يروى بهذا الإ سناد الخ) 
وأخرجه أحد وأبو داود وهو حديث ضعيف لحهالة الأعرابي. 
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ومن سورة اقرا باسم ربك 
بسم الله الرحمن الرحيم 
0۷ ۔ گنا عد ن نی اخیرن عة ارا ن ممتي ن ر ري 
الجُرَرِيّ عن عکرمةُ عن ابن عباس سنذع لزاني . قال قال أبو جَهْل,ٍ ِن ریت 
مُحمدا صلی لأطَانٌ على عُنقه. فقال النبي بلا : ولو فُعَلّ لأَخدَنَهُ الملائِكة عَيانا» . 
هذا حدِیتُ خسن غريب صحیح . 
۱-_ دتا ع اله بن سويد الأشَحَ أخبرنا بُو خاي الأحمَر تن داد بن أبي 
هند عن عِكرِمَة عن ابن عَبَاصٍِ قال : كان النبي ل بلي فَجَاء ابو ُهل فقال : 1 


(ومن سورة اقراً باسم ربك) 
وتسمى سورة العلق مكية وهي تسع عشرة آية 

قوله : (عن معمر) بن راشد الأزدي (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك. قوله: 
(قال أبو جهل) هذه من مرسلات ابن عباس لأنه م يدرك زمن قول أبي جهل ذلك . لأن مولده 
قبل المجرة نحو ثلاث سنين وحمل على أنه سمعه من النبي اة أو من صحابي آخر (لئن رأيت 
محمداً يصلي) زاد البخاري عند الكعبة (لأطأن) بصيغة المضارع المتكلم مؤكدة باللام والنون 
الثقيلة من الوطء وهو الدوس من باب سمع يسمع (لو فعل) أي أبوجهل (لأخذته الملائكة) المراد 
بالملائكة الزبانية وهم ملائكة العذاب (عيانا) يقال لقيه أو رآه عياناً أي مشاهدة لم يشك في رؤيته» 
وإنغا شدد الأمر ني حق أي جهل ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أي معيط حيث طرح سلى الجزور على 
ظهره ب وهو يصلي لأبا وإن اشتركا في مطل الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد 
وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف. وني ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة 
له لوفعل ذلك ولأن سلى الجزور لم يتحقق نجاستها وقد عوقب عقبة بدعائه ية وعلى من شاركه 
في فعله فقتلوا يوم بدر كذا في الفتح . قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد 
والبخاري والنسائي وابن جرير. 

قوله : (عبد الله بن سعيد) الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي (أخبرنا أبو خالد الأحر) اسمه 
سليان بن حيان الأزدي . قوله: ركان النبي ب يصلي) أي عند المقام كا في رواية ابن جرير 
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انك عن هَذَا؟ ل نهك عَنْ هَذا؟ ل نهك عَنْ هدا فانصرف النبي ڳلا فرَبرهُء 


فقال بو جل إنك لتَعْلَمّ ما بها ناد ار ئي فأنرَلَ الله تارك وتعالی : ليدع 
نادیه . . سنذعٌ الزبانية4 . قال ابن باس : «والله ودا نادیه لأخدته ربانب الله . 


هذا حَِيتُ حَسَنٌ غريب صحيحٌ . فيه عن آپي هُريْرة. 
ومن سورة ليلة القدر 


۲ _ حنا محمود بن غيلذن أخبرنا 8 زد لیو أخبرنا القاسم بن 
١‏ م ل ~0 n‏ رو ت ف 
الفضلٍ الحداني عن يوسف بن سعد قال : «قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما 
(فانصرف النبي ) أي عن صلاته (فزبره) بزاي موحدة فراء كنصر وضرب أي نهر النبي بيا 
أبا جهل وأغلظ له في القول» وني رواية ابن جرير: فأغلظ له رسول الله ية وانتهره (ما مها) أي 
بمكة (ناد أكثر مني) وفي رواية ابن جرير والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا . قال في النهاية : النادي 
مجتمع القوم وأهل الجاس فيتع على الجلس رأهله (فلیاع نادیه) أ ي آمل تاب لأن النادي هر 
حتی یکون فيه هله والمعنی لیدع عشیرته وأهله لیعینوه وینصروه سدع الزبانية) أي الملائكة 
الغلاظ الشداد وهم خزنة جهنم سموا بذلك لأنہم يدفعون أهل النار إليها بشدة مأخوذ من الزبن 
وهوالدفع . قيل واحدها زابن وقيل زينية وقيل زبنى على النسب وقيل هو اسم للجمع لا واحد له 
من لفظه کعبادید وأبابيل» وقال قتادة هم الشرط في كلام العرب» وأصل الزبن الدفع والعرب 
تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه (لو دعا) أي أبو جهل (لأخذته زبانية الله) أي ملائكته 
الغلاظ الشداد. قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحد والنسائي وابن جرير. 
قوله : (وفيه عن أبي هريرة) أخرج حديئه النسائي وني آخره فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له مالك؟ فقال إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولا وأجنحة . 
فقال النبي ية : لو دنا اختطفته الملائكة عضوآ عضواً. 

(ومن سورة ليلة القدر) 
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بایع معَاوية فقال سودت وجوه المؤمين ن اويا مسد وجوه الموَمِيينْء فقا لا تر 
رَجمَكَ الله فل التي هة ري بني ام عى مره هدك رلت : و ع 
لگرار) يا مح ينبي تهر في الج رلت و زه في لاو نر وتار 


لر ل 


لدی ناقا ا هي أت هر لا رة زا وا ته عا حیی رب 


النضل, شن بوت بن اء اتيم ن فل لحا مر مق ولق خی ب 


الخدت هذا اللفظ ا هذا ا وجه . 
ا - من 


الثالثة (قال قام رجل) وفي رواية ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن: قال 
قلت للحسن بن علي رضي الله عنه الخ (إلى الحسن بن علي) بن أبي طالب (بعدما بايع) أي 
ا لحسن بن علي (معاوية) أي ابن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبا عبد الرحهن الخليفة 
صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة ستون وقد قارب الثمانين (آو يا مسود 
وجوه المؤمنين) كلمة أو للشك (لا تؤنبني) بصيغة النهي من التأنيب وهو المبالغة في التوبيخ 
والتعنيف (أري) بصيغة المجهول من الإراءة أي في المنام (بني أمية على منبره) وني رواية ابن 
جرير: أري في منامه بنى أمية يعلون منبره خليفة خليفة (إنا أنزلناه) أي القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا رفي ليلة القدر) أي الشرف والعظم (وما أدراك) أي أعلمك 
يا محمد (ما ليلة القدر) تعظيم لشأا وتعجيب منه (ليلة القدر خير من ألف شهر) أي ليس فيها 
ليلة القدرء فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها (يملكها) الضمير المنصوب 
راجع إلى ألف شهرء والمعنى أن ليلة القدر خير من مدة ألف شهر يملك فيها بنو أمية الولاية 
والخلافة (قال القاسم) أي ابن الفضل الحداني المذكور في الإسناد (فعددناها) أي مدة خلافة بني 
أمية وني رواية ابن جرير فحسبنا ملك بني أمية (فإذا هي لف شهر) هي ثلاث وثانون سنة وأربعة 
أشهر وكان استقلال إمارة ر بني أمية منذ بيعة الحسن بن علي لمعاوية وذلك على رأس أربعين سنة من 
المجرة وكان انفصال دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني سنة اثنين وثلاثين ومائة وذلك اثنان 
وتسعون سنة يسقط منها مدة خلافة ابن الزبير ثهان سنين وثمانية أشهر يبقى ثلاث وثانون سنة 
وأربعة أشهر كذا في المجمع . قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن الخ) قال الحافظ ابن 


TT 


كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا: وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق 
القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به » وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد 
روى عنه جماعة منم حاد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد» وقال فيه حى بن معين هو 
مشهور» وفي رواية عن ابن معين قال هو ثقة» ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن 
يوسف بن مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم . ثم هذا الحديث على 
كل تقدير منكر جداً. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر. قال 
وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها لف شهر لا تزيد يوم ولا تنقص 
ليس بصحيح فإن معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه ا لحسن بن علي 
الإمرة سنة أربعين واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجاعة ثم استمروا فيها متتابعين 
بالشام وغيرها لم يخرج عنم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد 
قريباً من تسع سنين لكن م تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو 
العباس الخلافة في سنة انتين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم انتين وتسعين سنة وذلك أزيد 
من لف شهر فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل 
أسقط من مدتمم أيام ابن الزبير وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب . 

وما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق . فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جداً 
والسورة الكرية إغا جاءت لمدح ليلة القدر فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي 
مذمومة بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كا قال القائل : 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وقال آخر: 

إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص 

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية 
فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناهاء والمنبر إنغا صنع 
بالمدينة بعد مدة من الهجرة فهذا كله نما يدل على ضعف الحديث ونكارته انتهى كلام الحافظ ابن 

قلت: وني قوله : (ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا 
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Yor‏ دتتا ابن بي عُمر اخبرنا سيا عن بده ب بي لَب وعا ِم سمعا 
زر بن حبیش,ٍ يقولٌ: لت لبي بن ْب إن حا عبد اله بن معو يفول من يم 
حول بُصِبْ لل الذي ال ير لله لاي ع الحم لذ عَم نها في العَضْرٍ 
الاجر ين رصان وان ليله نم وعِشرين ونه اراد أن لا بتكل الناس م حل لا 
: بتي انها ليله سم ورين , قال ّت لَه بايّ َي تول ديك با أب المُير؟ قل 
بلاية اني أخبرنا رَسول الله هة أو بالعَلامَة أن الشمس نَطلَم يَومٍَِ لا شعَاع لَها» . هذا 


حَِيٹ حَسَنْ صحيخ . 


قال) نظر فإِن ابن جریر لم يروه هذا بل رواه من طریق القاسم ب بن الفضل عن عیسی بن مازن ك 
في النسخة المصرية وعليه يصح قول الحافظ ابن كثي» وهذا يقتضى اضطراباً في هذا الحديث 

قوله : (عن عبدة بن أبي لبابة) الأسدي مولاهم ويقال مولى قريش كنيته أبو القاسم .البزار 
الكوفي نزيل دمشق ثقة من الرابعة (وعاصم) بن بہدلة . قوله : o)‏ أخاك) أي في‌الدين والصحبة 
(عبد الله بن مسعود) بدل أو بيان (من يقم الحول) أي من يقم الطاعة في بعض ساعات كل ليالي 


السنة (يصب ليلة القدر) أي يدركها يقيناً لابهام في تبيينها وللاختلاف في تعيينها (قال) أي أبي 


(يغفر اله لأبي عبد الرحمن) كنية لابن مسعود (لقد علم) أي أبو عبد الرحمن (أنما) أي ليلة القدر 
(ولكنه أراد أن لا بتكل الناس) أي لا يعتمدوا على قول واحد وإن كان هو الصحيح الغالب على 
الظن الذي مبنى الفتوى عليه فلا يقوموا إلا في تلك الليلة ويتركوا قيام ساثر الليالي فيفوت حكمة 
الإبهام الذي نسي بسببها عليه الصلاة والسلام (ثم حلف) أي أي بن كعب (لا يستثني) حال أي 
حلف حلفا جازماً من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى . قال الطيبي هو قول الرجل إن شاء 
الله يقال حلف فلان ييناً ليس فيها ثني ولا ثنو ولا ثنية ولا استثناء كلها واحد وأصلها من الثنى وهو 
الكف والرد وذلك أن الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره فقد رد انعقاد ذلك 
اليمين انتهى (أنا) مفعول حلف أي ي أن ليلة القدر (ليلة سبع وعشرين قال) أي زر بن حبيش 
(قلت له) آي لاي بن کعب (بأي شىء) أي من الأدلة (ڌ تقول ذلك) أي القول ريا أبا المنذر) كنية 
أي بن كعب (أو بالعلامة) كلمة أو للشك (أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع ها) سبق شرحه في 
باب ليلة القدر من أبواب الصيام . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد ومسلم . 


لبر قل ذاك راھ هذا خدیت خسن صحیح . 


(ومن سورة م يکن) 
وتسمى سورة البينة وهي مدنية قاله الجمهور» 
وئي رواية عن ابن عباس انها مکية وهي ثان آيات وقيل تسع آيات 

قوله : (يا خير الرية) بتشديد الياء وجوز تسكينها ومز بعدها ومعناها الخليقة . قال في 
النهاية البرية الخلتق تقول براه الله يبروه برو أي خلقه ويجمع على البرايا والبريات من البرى التراب 
هذا إذا لم همز ومن ذهب إلى أن أصله الممز أخذه من برأ الله الخلق يبرأهم اي اتهم م رر 
فيها الهمز تخفيفا ولم تستعمل مهموزة انتهى (قال) أي رسول الله ب (ذاك) أي المشار إليه 
الموصوف بخير البرية هو (إبراهيم) الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . قال النووي في شرح 
مسلم : : قال العلماء إنما قال ية هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم َة خلته وأبوته وإلا فنبينا ك 
أفضل کا قال پیا نا سید ولد آدم ولم یقصد به الافتخار ولا التطاول على من تنقدمه بل قاله بيات ما 
أمر ببيانه وتبليغه وهذا قال بي : ولا فخر. لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة» وقيل 
يحتمل أنه َة قال إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم انتھی . 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه مسلم . 
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ومن سورة إذا زلزلت 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
٥‏ _ حدننا سويد بن ا عبد الله بن المَبارَك أخبرنا سَعِيد بن 
يوب عن يخي بن ابي سيان عن سِيڊ المقبرِي عن آبي هُربْرَة قال: « 
سول الله ية هذه الآية يوم نخدت برها قال درون ما اخارها؟ راد الله 


وَرَسُولَهُ أعْلَمُ . قال فان نازا ان تشهد على کل عب واو با عل على هرا تقر 
عمل يوم کا کذا وکذًا فهذه اخبارْها». هذا حدِیٹ خسن صحیح غریب . 


ومن سورة «ألهاكم التكاثر» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۳۷ عقا مح یت اعون وش بن جرب آرت شن فی قا 
قن معرب بن عب اله بن اشير ن أيه أ اى إلى التي هة وهو بغرا ولام 
التكاثر) قال : «يمّول ابن آدم ما لي ما لي» وهل لَك من مالك إا ما بَصدّفت 
فامْضَيْتَ أو أكَلْتَ فيب أو لست فابْلَيْتَ» . هذا حَدِيتُ خسن صحيح . 


۷ حا او كريب أُخبرنا حَكام ب سم الرَازِيّ عن عَمْرو بن أبي فيس 


(ومن سورة إذا زلزلت) 
مكية وقيل مدنية وهي ثمان آيات وقيل تسع آيات 

قوله : (قرأً رسول الله ية هذه الآية إيومثذ تحدث أخبارها) الخ . قد تقدم هذا الحديث 

مع شرحه قبل باب الصور من أبواب صفة القيامة . 
(ومن سورة أهاكم التكاثر) 
مکية وهي ٿان آيات 

قوله : (أنه انتهى إلى النبي بل وهو يقرأ أماكم التكاثر الخ) قد سبق هذا الحديث مع 
شرحه في باب الزهادة في الدنيا من أبواب الزهد. | 

قوله : (أخبرنا حكام) بفتح الحاء وتشديد الكاف (بن سلم) بفتح السين المهملة وسكون 


۲ آپواب تفسیر القرآن / سورة الهاکم التکاثر | ح ٠٠۷۷‏ 


عن الاج عن المنهال بن عَمرو عن زر بن حبيش, عن علي قال: وما زلا نشك 
ي عاب الق حنى نزت واا نم ا التکار)» . قال ل اپو رپ مغن رون آي 


اللام (عن عمرو بن أبي قيس) الرازي (عن الحجاج) بن أرطاة بفتح الممزة (عن المنهال بن 
عمرو) الأسدي . قوله : (مازلنا نشك في عذاب القبر حى نزلتأفاكم التكاثر )) أي هذه السورة 
والمراد بالتكاثر التفاخحر أي أشغلتكم المغاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المال والعدد والمناقب عن 
طاعة الله ربكم وما ينجيكم عن سخطه حت زرتم المقابر أي حت متم ودفنتم في المقابرء يقال 
٠‏ لمن مات زار قبره وزار رمسه فيكون معنى الآية الماكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم 
حتی أتاکم اميت وأنتم على ذلك. قال ابن جریر في تفسیره : وني هذا دلیل على صحة القول 
بعذاب القبرء لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألماهم التكاثر أنهم سيعلمون ما 
حديث علي هذا ثم قال وقوله : [کلا سوف تعلمون) يعني تعالی ذکره بقوله کلا ما هکذا ينبغي 
أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثرء وقوله : سوف تعلمون) يقول جل ثناؤه سوف تعلمون إذا زرتم 
المقابر أا الذين أمماهم التكاثر غب فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم . 
وقوله ثم كلا سوف تعلمون) ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال وكثرة 
العدد سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون إذا أنتم زرتعوها من مكروه اشتغالكم عن طاعة 
ربكم بالتکاثر» وکرر قوله: كلا سوف تعلمون) مرتين لأن العرب إذا أرادت التغليظ في 
التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين انتهى . 

تنبيه : اعلم أن في القرآن المجيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر إحداها هذه الآية أعني 
قوله تعالی : فاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الخ وأصرحها وأوضحها الآية التي في سورة 
المؤمن وهو قوله تعالى: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل 
فرعون أشد العذاب) قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في تفسير هذه الآية 
ص ۳۸ ج ۲٤‏ ما لفظه: وني الآية دلالة ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة 
يجيء في قوله: «إويوم تقوم الساعة) انتهى وقال الحافظ ابن كثير:وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى : #النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً) انتهى . وقال الرازي : احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا الآية 
تقضي عرص النار عليهم غدواً وعشياً ولیس المراد منه يوم القيامة لأنه قال ویوم تقوم الساعة 
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o¥۸‏ متا ي اي کر ارت سني ٿن شحتڍ ين نرو ين اقتا ن 
تی بن ع لحن بن حاطب عن ع اله بن الرَيبر بن العام عن أيه قال : ولم 
رلت : وم سان ميل عن اليم قال لير يا سول اله أي ي التبم ا 
وَإنما هما الأسودَانِ الْتمرٌ والماء؟ قال ما نه سَيْكونٌ» . هدا حدیث حَسنٌ . 


أدخلوا آل فرعون أشد العذاب# وليس المراد منه أيضاً الدنيا لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً 
ما كان حالاً في الدنيا فثبت أن هذا العرض إا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبر في حق هؤلاءء وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غیرهم لأنه لا قائل بالفرق . 
فإن قيل لم لا جوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوآً وعشياً عرض النصائح عليهم في 
الدنيا لأن أهل الدين إذا ذكروا مم الترغيب والترهيب وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم 
النار» ثم نقول في الآية ما ينع من لها على عذاب القبر وبيانه من وجهين: الأول: أن ذلك 
العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع . وقوله : «إيعرضون عليها غدوآوعشياً4 يقتضي أن لا 
مجحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا لا يكن مله على عذاب القبر. الثاني : أن 
الخدوة والعشية إنغا بحصلان في الدنيا أما في القبر فلا وجود فما فشبت بمذين الوجهين أنه لا يكن 
حمل هذه الآية على عذاب القبرء» والجواب عن السؤال الأول أن في الدنيا عرض عليهم كلمات 
تذكرهم أمر النار لا أنه يعرض عليهم نفس النار» فعلى قوحم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة 
لأمر النار كانت تعرض عليهم وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز. أماقوله: 
الآية تدل على حصول هذا العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز قلنا م لا جوز أن يكتفى في 
القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد 
ذلك» وأيضاً لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية على الدوام كقوله : لوهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً) أما قوله إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية قلنا لم لا جوز أن يقال عند حصول 
هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب انتهى . 

قوله : (هذا حدیث غريب) وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

قوله : (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) أي عن شکر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن 
والرزق وغبر ذلك رإنغا هما الأسودان) أي إغا عندنا نعمتان ليستا ما نسأل عنه لدناءت) وما 
الأسودان (التمر والماء) بيان (للأسودان) أما التمر فأسود وهو الغالب على تر المدينة قأضيف الماء 
إليه ونعت بنعته اتباعاً والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فيسميان معا باسم الأشهر منها 
كالقمرين والعمرين كذا في النهاية (أما) بالتخفيف حرف تبيه (إنه سيكون) هذا يحتمل وجهين 


٣٣۸۰ ٣٣۷۹ < / ا اواب شیر اران سرا و التکاٹر‎ ٤ 


بن قرو عن آي لمن یي هرر ال: م ا 
يز عن اميم قال اناس يا رَسُولَ اله عن أي لويم ال وإِمَا هما الأسودَانِ 
العو حاضر سیوا على عوازهنا؟ قال إن ذلك سیون یٹ ابن عيينة عن 
مُحمَدِ بن عَمُرو عي اصح من هَدَا. سفيان بن عيب أحمَظ وَأصَحٌ حَدِيئا من أبي 
بر بن عياش . 

۰ - حا عبد بن حمید أخبرنا ابه عن عبد اله بن العلاءِ عن 
الضحاكٍ بن عبد الرحْمنِ بن عردم الأشعَريّ قال سمعت أ هریرة قول ۹ 
سول اله ل : وإ أل ما يسال هيوم القياة يعني لبد ِن لويم EE‏ 
نصح لَك جِسْمَكَ ونرْوِيكَ مِنّ المَاء البارد». هَذّا حدِيث عَريبٌ. والضخاك هو ابن 


dg. or ol #8 8l ں‎ 1w o 
. عبلِ الرحمنِ بنِ عرزب ويقال ابن عررّم وابن عررَم اصح‎ 


أحدها أن النعيم الذي تسألون عنه سيكون والثاني أن السؤال سيكون عن الأسودين فإني| نعمتان 
عظیمتان من نعم الله تعالی . قوله : (هذا حدیث حسن) وأخرجه أحهمد وابن ماجه وابن أ بي حاتم . 

قوله : (أخبرنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس (عن محمد بن عمرو) بن 
علقمة (والعدو حاضر) أي ويريد أن يتسأصلنا (وسيوفنا على عواتقنا) أي لقتال العدو والعواتة 
جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق . 

قوله : (أخبرنا شبابة) بن سوار المدائني (عن عبد اله بن العلاء) بن زبر بفتح الزاي 
وسكون الموحدة الدمشقي الربعي ثقة من السابعة (عن الضحاك بن عبد الرحن بن عرزم 
"شسعري) قال في قريب الضحاك بن عبد الرن بن عرزب بفتح الهملة وسكون الراء رح 
الزاي ثم موحدة وقد تبدل مي) أبو عبد الرحهمن أو أبو زرعة الطبراني ثقة من الثالثة قول إن آول ما 
بأل عنه) ما موصولة أي ي أول شيء يحاسب به في الآخرة (يعني العبد) تفسير لنائب الفاعل من 

بعض الرواة (أن يقال له) خبر إن (ألم نصح) من الإصحاح وهو إعطاء الصحة (جسمك) أي 
بدنك وصحته أعظم النعم بعد الإيمان (ونرويك) كذافي النسخ الحاضرة بالياء والظاهر حذفها 
لأنه عطف على نصح وكذلك في المشكاة وهو من التروية أو من الإرواء من الري بالكسر وهو عند 
العطش (من الماء البارد) أي الذي هو من ضرورة بقائك ولولاه لفنيت بل العالم بأسره. قوله: 
(هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن حبان والحاكم . 


أبواب تفسير القرآن / سورة الکوثر / ح١۸١٠ PO‏ 
ومن سورة الكوثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


o۸!‏ - حذا عبد بن حي أخبرنا عبد اراق عن مغر عن فاده عن انس 
في قله تعالىٍ : ١ i}‏ أعطيناك الكور أن ابي كق قال هو نهر في الجة. قال فقال 
الي 5ة ايت تهر هي الج حاتي اب الو ّت ما ذا يا چبرائيل؟ قال 


(ومن سورة الكوثر) 
مكية قاله ابن عباس والجمهور وقيل إنها مدنية 
قاله الحسن وعكرمة وقتادة وهي ثلاث آيات 

قوله: (عن أنس إنا أعطيناك الكوثر) أي عن أنس في تفسير قوله تعالى : [إنا أعطيناك 
الكوثر وهو على وزن فوعل من الكثرة سمي به النهر لكثرة مائه وآنیته وعظم قدره وخره» 
والعرب تسمي كل شيء كثيرفي العدد أو القدر وا لخطر كوثراً (حافتيه) بتخفيف الفاء أي في جانبيه 
قال في القاموس حافتا الوادي وغيره جانباه والجحمع حافات وني بعض النسخ حافتاء بالألف على 
آنه مبتداً وخبره (قباب اللؤلؤ) والقباب بكسر القاف وتخفيف الباء الموحدة الأولى جمع قبة وهو بناء 
سقفه مستدير مقعر (قلت ما هذا) أي ما هذا النهر (قال هذا الكوثر الذي أعطاكه اله) هذ نص 
صريح في أن المراد بالكوثر في قوله تعالى : انا أعطينا الكوثر هو هذا النهر المذكور في هذا 
الحديث وروى البخاري في صحيحة عن أي عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى : إنا 
أعطيناك الكوثر 4 قالت نهر أعطيه نبيكم ب الحديث» وروي من طريق أبي بشر وعطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن اب بن عباس قال الكوثر الخبر الكشر الذي أعطاه الله إياه. قال أبو 
بشر لسعيد إن ناسا يزعمون أنه نهر في الحنة فقال سعيد النهر الذي في الحنة من الخير الذي أعطاه 
الله إياه. قال الحافظ هذا تأويل من سعید بن جبیر مع به بين حديثي عائشة وابن عباس» 
وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكشر لا بخالف قول غبره إن المراد به 
نهر في الحنة . لأن النهر فرد من أفراد الخبر الكثير ولعل سعيداً أومأً إلى أن تأويل ابن عباس أولى 
لعمومه لکن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبى يي فلا معدلعنه . انتهى . قال الحافظ ابن جرير 
ي تفسيره اختلف أهل التأويل في معنى الكوثر فقال بعضهم هو نهر في الجحنة أعطاه الله نبيه محمد 
ثم ذکر من قال به ثم قال وقال آخرون عنی بالکوثر الخیر الکثیر ثم ذکر من قال به ثم قال 


٠٥۸۲ آپواب تفسیر القرآن / سورة الکوٹر / ح‎ .............. ۲٣١ 


۲ _۔ حخدئنا مدب نیع أخبرنا سریج بن العْمَانِ أخبرنا الحكم بن 
بد الملك عن اة عن انس قال : قال سول اله ڳل: ینا آنا أسِيرٌ في الجَنةٍ د 
عرض لي نهر خافتاه قاب الولو ْب لِلْمَلّك ما هَذّا؟ قال هذا اكور الي أغطاكه 


وقال آخرون هو حوض أعطيه رسول الله ية في الجنة ثم قال وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي 
قول من قال هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله ية في الحنة وصفه الله بالكثرة لعظمة قدره» 
وإنغا قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله َة بأن ذلك كذلك انتهى . 

قلت : الأمر ك| قال الحافظ ابن جرير والحافظ ابن حجر رحمه) الله تعالى . وقال الحافظ ابن 
جریر في تفسیر قوله تعالی : إفصل لربك وانحر اختلف أهل التأويل في الصلاة التي أمر الله 
نبيه بَا أن يصليها بهذا ا لخطاب ومعنى قوله وانحر» فقال بعضهم حضه على المواظبة على الصلاة 
المكتوبة وعلى الحفظ عليها في أوقاتها بقوله : لإفصل لر بك وانحر )ثم ذكر من قال به ثم قال وقال 
آخرون بل عنى بقوله :فصل لربكالصلاة المكتوبة وبقوله : وانحر أن يرفع يديه إلى النحر عند 
افتتاح الصلاة والدخول فيهاء ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون عنى بقوله فصل لربك 
المكتوبة وبقوله وانحر نحر البدن» ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون بل عنى بذلك: صل 
يوم النحر صلاة العيد وانحر نسكك» ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون قيل ذلك للنبي ار 
لأن قوماً كانوا يصلون لغبر الله وينحرون لغيره فقيل له اجعل صلاتك ونحرك لله إذ كان من يكفر 
بالله جعله لغره . ثم ذکر من قال به ثم قال وقال آخرون : بل أنزلت هذه الأية يوم الحديبية حين 
حصر النبي بي وأصحابه وصدوا عن البيت فأمره الله أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل» ثم 
دک بن تال به ی قال: وقال آغرون بز معن فلك فصل وادع ربك وسل ثم ذکر من قال به پم 
قال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآمة . وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكراً له على ما 
أعطاك من الكرامة والخيبر الذي لا كفءله وخصك به من إعطائه إياك الكوثر. وإنغا قلت ذلك 
أولى الأقوال بالصواب في ذلك لأن الله جل ثناؤه أخبر نبیه َه ا أکرمه به من عطيته وکرامته 
وإنعامه عليه بالكوثر ثم أتبع ذلك قوله : #فصل لربك وانحر4 فكان معلوماً بذلك أنه خصه 
بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر» 
فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض وبعض النحر دون بعض وجه إذ كان حثاً 
على الشكر على النعمء فتأويل الكلام إذاً: إنا أعطيناك يا حمد الكوثر إنعاماً مناعليك به وتكرمة 
منا لك فأخلص لربك العبادة وأفرد له صلاتك ونسكك خلافاً لما يفعله من كقر به وعبد غبره 
ونحر للأوثان انتهى . 


أبواب تفسير القرآن / سورة الفتح / ح۸۳١٠‏ » PV ss oA‏ 


الله قال م صرب بيده إلى ية فاستَخرَحَ لاء كم رُِعَْ إِي سِذرةٌ المُّهى 
رايت عِنْدَها ورا عَظيماً. 

ڌا حي حن صحځ. وذ روي ين نر وجه عن نس . 

۳ _ خدنا هناد أخبرنا مُحمَدُ بن فيل عن عطاءِ بن السّائب عن 
خارپ بن ڍا ڪن عد اله بن حمر قال قال رَسُول اله ائ: : «الكوار تهر في الج 
افتاه من ذه ومجراه على ال والباقوتِ» تر ته أطِيْبُ من المسك وماوّه أحلی من 


العسلٍ وابیض من الثلج ». هذا حَدِيت خسن صحيحٌ . 
ومن سورة الفتح 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ر ر 


o/s‏ اکا تلب خسنو یرن شاعا م ودع شن عى أي بشر عن 


قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي وغياي وماتي له رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان . 

قوله : (بينا أنا أسير في ا لحنة) أي لما عرج به ية إلى السماء كا في رواية البخاري (قباب 
اللؤلؤ) وني رواية للبخاري قباب الدر المجوف (قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله) إشارة إلى قوله 
تعالى : [إنا أعطيناك الكوثر) (ثم ضرب بيده) أي ضرب الملك بيده» وفي رواية البيهقي 
فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر (ثم رفعت لي سدرة المتتهى) أي قربت وكشفت 
وعرضت. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله: (حافتاه من ذهب) لا 
تخالف بین هذا وین قوله حافتاه قباب اللؤلؤ لأن حافتيه تكونان من الذهب وأما القباب من اللؤلؤ 
فتكون مبنية عليهم| (وجراه على الدر والياقوت) أي جريان مائه عليه) (تر بته أطيب من المسك) 
أي ترابه أطيب رحا منه . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن ابي حاتم وابن جرير. 

(ومن سورة الفتح) 
وتسمى سورة النصر أيضاً مدنية وهي ثلاث آيات 
قوله : (أخبرنا سليمان بن داود) بن الجارود أبوداود الطيالسي (عن أي بشر) اسمه جعفر بن 


۰۸ ............. واب تفسیر القرآن / سورة الفتح / ح ٠٠۸۵‏ 


سهِيِ بن جبير عن ابن عباس قال : وان عَم باي مَعَ حاب النبيّ ڪي فال لَه 
بد الحم بن عو انشا ولا بون غة؟ ال قال له عر نه ِن حب تغل 
سال عن لِه الآية : «إإذا جَاءَ صر الله الفح فلت إننما هو أجل رسول الله کا 
عْلَمَهُ اه ورا السورَة إلى آڃرهاء قال لَه عُمرٌ الله ما ألم نها إلا ما غلم 
هذا حدِيٹ حَسَنْ صحيح . 
o۸0‏ حا مُحمَد ب بسار خبرنا محمد بن عفر أخبرنا فة عن آبي شر 
بهذا لااد ْح اه ال مال له عبد الر من بن عو اناه ولت ابن مع . 


هذا یٹ خسن صحیحٌ . 


إياس . قوله: (کان عمر) أي ابن ا خطاب (يسألني مع أصحاب النبي َة) وني رواية البخاري 
في التفسير: كان عمر بدخلني مع أشياخ بدر. وني روايته في علامات النبوة: کان عمر بن 
ا لخطاب يدني ابن عباس (فقال له عبد الرحمن بن عوف) الزهري أحد العشرة المبشرة (ولنا بنون 
مثله) أي مل ابن عباس في السن لا في الفضل والقرابة من النبي با (إنه من حيث تعلم) أي من 
أجل أنك تعلم أنه عا وكان ذلك ببركة دعاء النبي ية : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
(فسأله عن هذه الآية) أي فسأل عمر ابن عباس عن معنى هذه الآية (إذا جاء نصر اله) أي نبيه 
على أعدائه (والفتح) أي فتح مكة (إغا هو أجل رسول اله بلا أعلمه إياه) أي جيء النصر 
والفتح ودخول الناس في الدين علامة وفاة النبي ية . أخبر الله رسوله بذلك (ما أعلم منا) أي 
من هذه السورة (إلا ما تعلم) وفي رواية البخاري في التفسير: ما أعلم منها إلا ما تقول . وفي 
الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي بَا أن يعلمه التأويل ويفقهه في 
الدين» وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره 
لينزله منزلته وغبر ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهاةء وفيه جواز تأويل القرآن با 
يفهم من الإشارات. وإنغا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم وهمذا قال علي رضي الله 
عنه : أو فهماً يؤتيه الله رجلا في القرآن . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه البخاري . قوله : (أتسأله ولنا ابن مثله) وفي 
رواية البخاري ولنا أبناء مثله . 


أبواب تفسير القرآن / سورة تبت = ۳0۸7 sees‏ °$ 


ومن سورة تبت 
5 الله الرحمن الرحيم 
۳0۸٦‏ حدنا هناد خمد بن منيع الا أخبرنا بُو معاوية أخبرنا الامش عن 
عَمُرو بن مره عن سَهِيڊِ بن جير عن ابن عباس قال: «صَعَدَ رول اله اة ات يذم, 
لى الك الصف ر َاجَمَعَّت ليه رْش؛ ال ٳئي نير کم ن بي 


ەھ ووه اه ر 


(ومن سورة تبت) 
وتسمی سورة أبي هب أيضاً مكية وهي س آيات 

قوله: (صعد) من التصعيد اي رقي . قال في القاموس صعد في السلم کسمع صعوداً 
وصَعَدَ في الحبل وعليه تصعيداً رقي ولم يسمع صد فيه (يا صباحاه) هذه كلمة يقوها المستغيث 
وأصلها إذا صاحوا للخارة لأنيم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح» 
وكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدو (إني نذير لكم بين يدي عذاب شدید) أي قبل نزول 
عذاب عظيم وعقاب أليم » والمعنى نكم إن لم تؤمنوا بي ينزل عليكم عذاب قريب» قال الطيبي 
قوله بين يدي ظرف لغو'٬نذير‏ وهو بمعنی قدام لأن کل من يکون قدام أحد يکون بين الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله» وفيه تمثيل مثل إنذاره لقوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير قوم 
يتقدم جيش العدو فينذرهم (أرأيتم) أي أخبروني (مسيكم أو مصبحكم) كلاهما بصيغة اسم 
الفاعل من باب تفعيل أي مغيركم في المساء أو الصباح (فقال أبو هب) هو ابن عبد المطلب واسمه 
عبد العزى وأمه خزاعية وكني أبا هب إما لابنه هب وإما لشدة حرة وجنته» وقد أخرج الفاكهي 
من طریق عبد الله بن كثير قال : إنما سمي أبا هب لأن وجهه کان یتلھب من حسنه انتهی » ووافق 
ذلك ما آل إليه أمره من أنه إسيصلى نارآ ذات هب) . وهذاذكرفي القرآن بکنیته دون اسمه ولکونه 
ہا آشهرء ولأن في اسمه إضافة إلى الصنم» ومات بعد وقعة بدر ولم بحضرها بل ارسل عنه بدیلا 
عنه فليا بلخه ما جرى لقريش مات عنها (أهذا) الحمزة للاستفهام على وجه الإنكار (تباً لك) أي 
خسراناً وهلاكاً ونصبه بعامل مضمر. قاله القاضي فهو إما نصب على المصدر والمعنى تب تباً أو 
بإضمار فعل أي ألزمك الله هلاكاً وخسراناً والزم تب (تبت) اي خسرت (يدا اي هب) أي جلته 
وعبر عنها باليدين مجازاً لأن أكثر الأفعال تزاول )ا وهذه الحملة دعاء (وتب) أي خسر هو وهذه 


. هكذا رسمت هذه الكلمة في أصل الطبعة الهندية ؛ وهي غير مفهومة‎ )١( 
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وب » هذا حَِيث حَسَنُ صحيح . 
خبر كقوهم أهلكهم الله وقد هلك . ولا خوفه النبي ي بالعذاب فقال إن کان ما يقول ابن خي 
حقا آفتدي منه مالي وولدي نزل ما أغتی عنه ماله ماللنفي وما كسب) مرفوع وما موصولة أو 
مصدرية أي ومكسوبه أو وكسبه أي لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه والذي کسبه بنفسه أو ماله 
التالد والطارف» وعن ابن عباس رضي الله عنم ما كسب ولده اإسیصلی) أي سیدخل نارآ ذات 
هب أي ذات توقد وتلهب لوامرأته) عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل با مفعول وصفته 
وهي أم جيل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية بن أبي سفيان وكانت في ۰ 
نهاية العداوة لرسول الله بها إحالة الحطب) قرأ ا لجمهور حالة بالرفع على الخبرية على نها جملة 
مسوقة للإخبار بأن امرأة أبي هب حالة ا لحطب. وأما على ما قدمنا من عطف وامرأته على الضمير 
في يصلى فيكون رفع حالة على النعت لامرأته والإضافة حقيقية لأنها بمعنى المضي أو على أنه خبر 
مبتدأ حذوف أي هي حالةء وقرأً عاصم بالنصب على الذم أي أعني حالة الحطب أو على أنه حال 
من امرأته واختلف أهل التأويل في معنى قوله حالة الحطب فقيل كانت تحمل الشوك والحسك 
والعضاه بالليل فتطرحه في طريق النبي ية وأصحابه لتؤذيهم بذلك وهي رواية عن ابن عباس» 
وقیل کانت تمشی بالنميمة وتنقل الحديث وتلقى العداوة بين الناس وتوقد نارها ك| توقد النار 
الحطب يقال فلان بحطب على فلان إذا نم به بني جيدها )»أي عنقها (حبل من مسد أي ليف» 
وهذه الحملة حال من الضمرر المستكين في حمالة ا لحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأً مقدر 
أو خبر ثان لقوله وامرأته . قال الرازي في تفسیره قوله تعالى : ني جيدها حبل من مسد قال 
الواحدي : المسدفي كلام العرب الفتل» يقال مسد الحبل يمسده مسدآ إذا أجاد فتله» وحبل مسود 
إذا كان مجدول الخلق» والمسد ما مسد أي فتل من أي شىء كان فيقال لا فتل من جلود الإبل ومن 
اليف والخوص مسد ولا فتل من الحديد أيضا مسد. إذا عرفت هذا فنقول ذكر المغسرون وجوهاً 
أحدها في جيدها حبل نما مسد من الحبال لأنما كانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في 
جيدها ك| يفعل الحطابون. والمقصود بيان خساستها تشبيهاً نما بالحطابات إيذاء ها ولزوجها . 
وثانيها: أن يكون المعنى أن حالما يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت 
تحمل الحزمة من الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وني جيدها 
حبل من سلاسل النار. فإن قيل الحبل المتخذ من المسد كيف يبقى أبدآ في النار» قلنا كا يبقى 
الجلد واللحم والعظم أبدآ في النار. ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد وظن من ظن أن 
المسد لا يكون من الحديد خطأ لأن المسد هو المفتول سواء كان من الحديد أو من غيره. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 


أبواب تفسير القرآن / سورة اللإخلاص / ح N ٠٠۸۷‏ 
ومن سورة الإخلاص 


(ومن سورة الإخلاص) 
مكية وقيل مدنية أربع أو مس آيات 

قوله : (عن أي جعقر الرازي) اسمه عيسى بن أبي عيسى . قوله : (انسب لنا ربك) بصيغة 
الأمر من باب نصر وضرب أي صفه لنا يقال نسب الرجل إذا وصفه وذكر نسبه (والصمد الذي ن 
يلد ولم يولد) قال الحافظ ابن كثير قال الربيع بن أنس: الصمد هو الذي ل يلد ول يولد كأنه جعل 
ما بعده تفسیرا له وهو قوله لم یلد ولم یولد وهو تفسیر جید. وحدیث أبي بن کعب صریح فيه 
انتهى . وقال البخاري في صحيحه: باب قوله: الله الصمد والعرب تسمي أشرافها الصمد» 
وقال أبو وائل السيد الذي انتهى سؤدده انتهى . قال العيني : أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عند 
العرب الشرف وهذا يسمون رؤوساءهم الأشراف بالصمد» وعن ابن عباس هو السيد الذي قد 
كمل فيه أنواع الشرف والسؤدد» وقيل هو السيد المقصود في الحوائج تقول العرب صمدت فلاناً 
أصمده صمدآً بسکون اميم إذا قصدته والمصمود صمد ويقال بيت مصمود ومصمد إذا قصده 
الناس في حوائجهم انتهى . وقال الخازن: قال ابن عباس الصمد الذي لا جوف له» وبه قال 
جماعة من المفسرين» ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد الشىء المصمد الصلب الذي ليس فيه 
رطوبة ولا رخاوة» ومنه يقال لسداد القارورة الصاد فإن فسر الصمد بهذا كان من صفات 
الأجسام ويتعالى الله عز وجل عن صفات الجحسمية» وقيل وجه هذا القول أن الصمد الذي ليس 
بأجوف معناه هو الذي لا يأكل ولا يشرب وهو الغني عن كل شيء» فعلى هذا الاعتبار هو صفة 
كال» والقصد بقوله الله الصمد التنبيه على أنه تعالى بخلاف من أثبتوا له الإهية وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام) وروى البخاري في أفراده عن أي وائل شقيق بن سلمة قال: الصمد هو السيد الذي 
انتهی سؤدده وهي رواية عن ابن عباس أيضاًء قال هو السيد الذي كمل فيه جميع أوصاف 
السؤدد» وقيل هو السيد المقصود في جميع الحوائج المرغوب إليه في الرغائب» المستعان به عند 
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ۆت 


والصمد ِي ولم ل ولم يوذ لان يس شي يولد إل سَيَمّوت ولیس شيْءُ يموت 
إا سيورّٹ ون لله لا يموت ولا يورت ولم يكن ا له كَفُواً أحذ4. َال لَمْ يكن لَه 
شبيه وَل عل ولیس کمثله شي . 


fon‏ ر ري 


o^‏ - دتا عبد بن حي أخبرنا ع الله بن موی عن ابي عفر الرازي 
عن الرييعٍ عن أبي العالية وان ابي ڪل كر الهم فقاو اسب لا ربكب ا أ 
جبرئيل عليه السام هذه السورة: ول هو الله أحد» كر نحو ولم يذ فيه عن 


م يو م ر 


کت قذا اط م بيت اي سنو واو سمو انعا عا ر 


الملصائب وتفريج الكرب» وقيل هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتلك دالة على أنه المتناهي في 
السؤدد والشرف والعلو والعظمة والكمال والكرم والإحسان وقيل الصمد الدائم الباقي بعد فناء 
خلقه» وقيل الصمد الذي ليس فوقه أحد وهو قول علي» وقيل هو الذي لا تعتريه الآفات» ولا 
تغيره الأوقات» وقيل هو الذي لا عيب فيه» وقيل الصمد هو الأول الذي لیس له زوال والآخر 
الذي ليس للكه انتقال» والأولى أن حمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه حتمل له» فعلى 
هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى العظيم القادر على كل شيء وأنه اسم 
خاص بالله تعالى انفرد به له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
انتھی ما في الخازن ختصرآً (لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت الخ) هذا دليل لقوله لم يولد (ولا 
عدل) بكسر العين وسكون الدال أي مثل. قوله: (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي 
(عن الربیع) بن آنس. قوله: (ذاکر آهتهم) أي آمة المشركين. قوله: (وهذا أصح من حديث 
أي سعد) أي حديث عبيد الله بن موسی مرساٌ اأصح من حدیث أبي سعد متصلا لأن عبيد الله بن 
موسى ثقة وأبا سعد ضعيف» وحديث أبي بن كعب هذا أخرجه أيضاً أحمد وابن جرير وابن آي 
حاتم (وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر) بوزن محمد وقد وقعت بعد هذا في بعض النسخ هذه 
العبارة وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى وأبو العالية اسمه رفيع وكان عبداً أعتقته امرأة صابئة 
انتهت ووقع في بعض النسخ امرأة سايبية . 


أبواب تفسیر القرآن / سورتا المعوذتین / ح AY ۳١۸۹‏ 
ومن ا 
و يوري يو و ي ٤ ٍ o ly fol‏ 
۹ _ حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الملك بن عمرو عن ابن ابى ذئب 
عن الخَارثِ بن عبد الرحمنِ عن أبي سَلمة عن عَائشة أن البي بل نظر إلى القمر 
فقال: «يا عائشة ة استعيذي بالله من شر هذا فان هذا هو الغاس إذا وق 
هذا حديت خسن صحیح . 


(ومن سورت المعوذتين) 
بكسر الواو المشددة أي سورة الفلق وسورة الناس 
وما مدنیتان وقیل مکیتان والأولى مس آيات والثانية ست آيات 

قوله: (عن الحارث بن عبد الرحمن) القرشي العامري خال ابن أي ذثب صدوق من 
الخامسة . قوله : (استعيذي باله من شر هذا) أي هذا القمر (فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) قال 
في القاموس: الخسق محركة ظلمة أول الليل وغسق الليل غسقاً اشتدت ظلمته» والغاسق القمر 
أو الليل إذا غاب الشفق وقال فيه وقب الظلام دخل والشمس وقباووقوباً غابت والقمر دخل في 
الخسوف ومنه غاس إذا وقب انتهى . قال الطيبى : إنغا استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة 
على حدوث بلية ونزول نازلة كما قال عليه الصلاة والسلام : ولكن بخوف الله به عباده. ولأن اسم 
الإشارة في الحديث كوضم اليد في التعيين وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين الخبر ا معروف يدل على 
أن المشار إليه هو القمر لا غير انتهى . وقال الخازن في تفسيره بعد ذكر حديث عائشة هذا ما لفظه : 
فعلى هذا الحديث المراد به القمر إذا خسف واسود ومعنى وقب دحل في الخسوف أو أخذ في 
الغيبوبةء وقيل سمي به لأنه إذا خسف اسود وذهب ضوؤهء وقيل إذا وقب دخل في المحاق وهو 
آخر الشهر وفي ذلك الوقت يتم السحر المورث للتمريض وهذا مناسب لسبب نزول هذه 
السورة» وقال أبن عباس الغاس" الليل إذا وقب أي أقبل بظلمته من المشرق» وقيل سمي الليل 
غاسقاً لأنه أبرد من النهار والغسق الرد وإغا أمر بالتعوذ من الليل لأن فيها تنتشر الآفات ويقل 
الغوث وفيه يتم السحرء وقيل الغاستق الثريا إذا سقطت وغابت» وقيل إن الأسقام تكثر عند 
وقوعها وترتفع م عند طاوعها فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها انتهى . وقال ابن جرير في 
تفسيره : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله أمر نبيه َة أن يستعيذ من شر 
غاسق وهو الذي يظلم يقال قد غسق الليل يغسق غسوقا إذا أظلم إذا وقب يعني إذا دحل في 
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۳0۹۰ حدتنا مُحَمدُ بن شار أخبرنا حى بن سيد عن إسماعيل بن أبي 
خاي أخبرنا قيس وه اب أپي حازم ن عقا ي ار لن تن الي قل: 
«قد انل الله علي يات َم بر ُن فل اعود برب الاس 4 إلى آجر السُورَةٍ موقل 
اعود برب اللي إلى آخر السورَةَ» هذا خدیتُ حسنْ صحيح . 

باب 

۳۹۱ حدقتا ُحَد بن شا اخبرنا صان بُ یس أخبرنا اْخّارث بن عد 
الرحمنِ بن آٻي باب عن سيل بن بي سيد المقبريّ عن بي هريرَة قال قال 
رَسول الله کل : احق الله آم وف فيه الروح عطس فقال المد لله فحمد الله 
بدن فقالَ له ره به يرمك الله ا آدَم اذْهَُنْ إلى اوليك الملائكز - إلى ماح 
جلُوس,ٍ - فق السلام يكم . الوا وَعَلَيْكُ السلام وَرحمة الله . ُ رجع 2 ره 
ظلامه» والليل إذا دخل في ظلامه غاسق والنجم إذا أفل غاسق» والقمر غاسق إذا وقب ولم 
بخصص بعد ذلك بل عم الأمر بذلك فكل غاس فإنه ية كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب 
انتھی . قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن 
جریر. 

قوله : (قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن الخ) قد سبق هذا الحديث مع شرحه في فضائل 
القرآن . 


(باب) 


قوله: (أخبرنا الحارث بن عبد الرحن بن أي ذباب) في التقريب الحارث بن عبد 
الرحهمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين الدوسي بفتح الدال المدني 
صدوق بهم من الخامسة. قوله: (عطس) من باب نصر وضرب (فقال الحمد له) أي فأراد أن 
یقول الحمد لله (فحمد اله پإذنه) أي بأمره وحکمه أو بقضائه وقدره أو بتیسیره وتوفیقه (إلی ملا 
منہم) بحتمل أن یکون بدلا فیکون من کلام الله تعالی . ویحتمل آن یکون حالاً فیکون من کلام 
رسول الله َة بياناً لكلام الله تعالى وهو إلى الحال أقرب منه إلى البدلء يعني قال الله تعالى أولئك 
مشير به إلى ملأ منهم (جلوس) بالجر صفة ملا أي جالسين أو ذوي جلوس (فقل السلام 
عليكم . قالوا وعليك السلام ورحمة اله) هذا اختصار والتقدير: فقل السلام عليكم فذهب آدم 


أبواب تفسیر القرآن / سورتا المعوذتین / ح O ٠٥۹۱‏ 
قال : : إل هله يك وَج بيك بم مال اله له يداه مقبوضتان اختر هما شت 
ال ارت يمين ري ولا يڌيٰ ريي هين مبارة م بسَطها َا فيها آم وذریته» 
فقال أي رب ما هَولاءِ ال لاء ريتك إا کل إنسَان منوب عمره بين تبه فإ 
فيهم رجل أضوَومُم أو مِنْ اأضوئِهم. قال يا رب من هَذا؟ قال هذا انك داود وقد 
ا ال ارب ته في حي قال اك الي ب ال آي 


هر 


إليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحة الله (قال) أي الرب سبحانه (إن هذه) أي 
الكلمات المذكورة (وتحية بنيك) فيه تخليب أي ذريتك (بينهم) أي فيا بينهم عند ملاقاتهم فهذه سنة 
قديمة (ويداه مقبوضتان) الحملة حال والضمير لله . قال القاري : مذهب السلف من نفي التشبيه 
وإثبات التنزيه مع التفويض أسلم انتهى . قلت: بل هو الصواب (اختر أيها) أي من اليدين . 
وني المشكاة أيتهم] وهو الظاهر (وكلتا يدي ربي يمين) من كلام آدم أو من كلام النبي بي وقوله : 
(مباركة) صفة كاشفة (ثم بسطها) أي فتح الرب سبحانه وتعالى يينه (فإذا فيها) أي موجود (آدم 
وذريته) قال الطيبي : يقول النبي يي يعني رأی آدم مثاله ومثال بنيه في عالم الغيب (هؤلاء 
ذريتك) الظاهر من كونهم في اليمين اختصاصهم بالصالحين من أصحاب اليمين والمقربين ويدل 
عليه أيضاً قرله : فإذا كل إنسان الخ (فإذا فيهم رجل أضوؤهم) فيه دلالة على أن لكلهم ضياء 
لكنه يختلف فيهم بحسب نور إيانم (أو من أضوئهم) الظاهر أنه شك من الراوي (من هذا) قال 
الطيبي ذكر أولا ما هؤلاء لأنه ما عرف ما رآه ثم لما قيل له هم ذريتك فعرفهم فقال من هذا (وقد 
كتبت له عمر أربعين سنة) قال الطيبي : قوله عمر أربعين مفعول كتبت ومؤدي المكتوب لأن 
اللكتوب عمره أربعون سنة ونصب أربعين على المصدر على تأويل كتبت له أن يعمر أربعين سنة 
(قال يا رب زده في عمره) أي من عندك وفضلك (ذاك الذي كتب له) بصيغة المجهول» وفي 
بعض النسخ : كتبت بصيغة المتكلم المعلوم . قال الطيبي : ذاك الذي مبتدأ وخبر معرفتان فيفيد 
ا لحصر آي لا مزيد على ذلك ولا نقصان (قال) يعني آدم (أي رب) آي يا رب (فٳني) أي ٳذا بيت 
الزيادة من عندك فإني (قد جعلت له من عمري) أي من جملة مدة عمري وسنيه (ستين سنة) أي 
تكملة المائة » والظاهر أن المراد ممذا الخبر الدعاء والاستدعاء من ربه أن مجعله سبحانه كذلك فإن 
أحدا ل يقدر على هذا الجعل» وقوله قد جعلت له من عمري ستين سنة هنا بخالف ما وقع في رواية 
أبي هريرة في تفسير سورة الأعراف بلفظ : زده من عمري أربعين سنة وقد تقدم وجه الجمع هناك 
(قال أنت وذاك) قال القاري : محتمل البراءة وبحتمل الإجابة . وقال الطيبي : هو نحو قومم كل 


٠٥۹۲ أپواب تفسیر القرآن / سورتا المعوذتین / ح‎ ................... ١ 


شام ال م بط نها کان آم عد لتقيو فال فاه ملك الوت قال له م ق 

عَجلْتَ» ُد كيب لي الف سة. قال بى لَك جعت لايك داد تين سه جحد 

دت وره ونی سيت درينه. قال فَمِنْ يَوْمَزٍ أَمرَ بالكتاب والشهُرده. هذا 

يت ڪس غريب من هذا الوه وذ روي ِن ڪر وجو ن ابي هريره ڪن 
الى بل . 1 
باب 

o4۲‏ - حا محمد ب ار أخبرنا يريد بن هَارُونَ أخبرنا العام بن حوشب 

عن سَلَيْمانَ بن أبي سَليْمَانَ عن أبس بن مالك عن النبيّ بيا قالّ: لما حلي الله 

الأزْض جُعَلَّتْ نَمِيد فَحلَنَ الجبالٌ فقا بها َلْهَا فاسْقَرَّتُ فَعَجبَتِ المَلائكة مِنْ شِدَة 


رجل وضيعته أي أنت مع مطلوبك مقرونان (ثم أسكن) بصيغة ا مجهول من الإسكان (ثم أهبط) 
أي أنزل (منها) أي من الحنة (يعد لنفسه) أي يقدر له ويراعي أوقات أجله سنة فسنة (فأتاه ملك 
الموت) أي امتحاناً بعد تام تسعمائة وأربعين سنة (قد عجلت) بكسر الجيم أي استعجلت وجئت 
قبل أوانه (فجحد) أي أنكر آدم (فجحدت ذريته) أي بناء على أن الولد من سر أبيه (ونسي 
فنسیت ذریته) لأن الولد من طينة أبيه والظاهر أن معناه أن آدم نسي هذه القضية فجحد فيكون 
اعتذارآ له إذ يبعد منه عليه السلام أن ينكر مع التذكر (قال) أي النبي ب (أمر) بصيغة المجهول 
أي أمر الناس أو الغائب (بالكتاب والشهود) أي بكتابة القضايا والشهود فيها 


(باب) 


قوله : (أخبرنا العوام بن حوشب) بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة ثبت فاضل من 
السادسة (عن سليان بن أي سليمان) الماشمى مقبول من الثالثة . قوله : لما خلق اله الأرض) أي 
أرض الكعبة ودحيت وبسطت من جوانبها وبقيت كلوحة على وجه لاء (جعلت تميد) بالدال 
المهملة أي شرعت تيل وتتحرك وتضطرب شديدة ولا تستقر حى قالت الملائكة لا ينتفع الإنس 
مها (فخلق الجبال) قيل أوها أبو قبيس (فقال بها عليها) أي أمر وأشار بكونها واستقرارها عليها 
(فاستقرت) أي الجبال عليها أو فثبتت الأرض في مكانها أو ما مادت ولا مالت عن حالما وحلها . 
قال الطيبي : قد مر مرارآً أن القول يعبر به عن كل فعل وقرينة اخحتصاصه اقتضاء المقام فالتقدير 
ألقى بالجبال على الأرض كا قال تعالى : إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فالباء زائدة 
على المفعول كا في قوله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وإيثار القول على الإلقاء 
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رن ن ن لوف ءا بن لمو ا تفن اؤ قالوا يارب هل نحق 
شىء أَسدُ مِنّ النار؟ قال نعم الما الوا يا رب فَهل في خَلقِكَ شيْءُ اشد مِنْ المَاء؟ 


قال َعَم الريٌ» الوا يارب َل في ليك مَيْء اشد من البح ؟ قال نَم ابن آَم 
صلق بِصَدَةَةٍ وينه بخفيها ِن الوه . 


هذا حِیثْ غریب لا عرف مرفوعا إلا من هذا الرجه.. . 


والإرسال لبيان العظمة والكرباء وأن مثل هذا الأمر العظيم يتأتى من عظيم قدرته مجرد القولء 
وقيل ضمن القول معنى الأمر أي أمر الجبال قائلا ارسي عليهاء وقيل أي ضرب بالجبال على 
الأرض حتى استقرت (هل من خلقك) أي غلوقاتك (قال نعم الحديد) فإنه يكسر به الحجر 
ويقلع به الجبال (التار) فإنها تلين الحديد وتذيبه (قال نعم الماء) لأنه يطفىء النار (قال نعم الريح) 

من أجل أنها تفرق الاء وتنشقه٠.‏ وقال الطيبي : فإن الريح تسوق السحاب الحامل للهاء(نعم ابن 
آدم تصدق بصدقة الخ) أي التصدق من ب بني آدم أشد من الريح ومن کل ما ذکر» وذلك لأن فيه 
خالفة النفس وقهر الطبيعة والشيطان ولا بحصل ذلك من شيء ما ذكرء أو لأن صدقته تطفىء 
غضب الرب» وغضب الله تعالى لا يقابله شيء في الصعوبة والشدة» وإذا فرض نزول عذاب الله 
بالريح على أحد وتصدق في السر على أحد تدفع العذاب المذكور فكان أشد من الريح » قاله في 
اللمعات . وقال الطيبي : فإن من جبلة ابن آدم القبض والبخل الذي هومن طبيعة الأرض. ومن 
جبلته الاستعلاء وطلب انتشار الصيت وهما من طبيعتي النار والريح فإذا راغم بالإعطاء جبلته 
الأرضية وبالإخفاء جبلته النارية والربحية كان أشد من الكل انتهى . 

اعلم أن إيراد الترمذي هذين البايين في آخر التفسیر کإيراده أحاديث شتى في آخر أبواب 

الدعوات. فحديث أبي هريرة في الباب الأول يتعلتق بقوله تعالى : إولقد عهدنا إلى آدم» أي 
وصیناه أن لا یأکل من الشجرة لإمن قبل ) أي قبل أكله منها لإفشي ) أي عهدنا اول نجد له عزماً) 
جزماً وصراً عا نپیناه عنه. قال الطيبي تحت قوله ونسي فنسيت ذريته : یشبر إلى قوله تعالی : 
طولقد عهدنا الى آدم من قبل فسي ولم نجد له عزماً) وحديث أنس بن مالك في الباب الثاني 
یتعلق بقوله تعالى : إوألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم). 


. كذا في الأصل» ولعل الصواب «وتشقه»‎ )١( 


1۸ ........... اواب الدعوات / باب ۱ / ج ۳۵۹۳ 


١‏ - باب ما جاء في فضل الدعاء 


roar‏ - حدنا تا عباس بن عبد التبم العتر لري خرن بو او ا 
وص شيٰءُ ء اكَرَمَ على الله من العا هذا خدیتُ غريب 9 عرف ا 1 من 


(أبواب الدعوات) 
بفتح المهملتين جع الدعوة بفتح أوله بجعنى الدعاء وهو طلب الأدقى بالقول من الأعلى شيئاً 
على جهة الاستكانة. قال النووي: أجمع أهل الفتاوى في الأمصار في جميع الاعصار على 
استحباب الدعاءء وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تركه أفضل استسلاماًء وقال 
حماعة إن دعا للمسلمين فحسن وإن حص نفسه فلاء وقيل إن وجد باعثاً للدعاء استحب وإلا 
فلاء ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين انتهى (عن رسول اله بة) أي الأثورة عنه (بسم اله الرحن الرحيم) م يقع البسملة هنا 
في بعض النسخ . 
(باب) 
ما جاء في فضل الدعاء 
قوله : (عن سعيد بن أي الحسن) البصري هو أخو الحسن البصري ثقة من أوساط التابعين 
واسم أبيه يسار. قوله: (ليس شيء) أي من الأذكار ا فلا ینافیه قوله تعالی: إن 
أكرمكم عند اله أتقاكم) (أکرم) بالنصب خر ليس أي أفضل (على اله) أي عند الله (من 
الدعاء) لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته . قوله: (هذا حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمران القطان) وأخرجه أحد والبخاري في الأدب المغرد 


أبواب الدعوات / باب ۲ / ج ٣۵۹۵ » ۳٥۹٤‏ ۹ 
e La‏ ور ل ا ور ور و کل 
خدِيث عمران القطانٍ . وعمران القطان هو ابن داور ويكنى ابا العوام, 
٤‏ - حدنًا محمد بن شار أخبرنا عَبدٌ الرحمن بن مهدي عن عِمُرَان القطانِ 
۲ - باب منه 


o م‎ 


946+ عتتا علي بن حجر عبرت الوليڈ بن شل عن ابن ليت ن 
والعاء ۶ م الماد ٠‏ 


ے ‌ ‌ o o wu o‏ و 0 ت ت 
هذا خديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي (وعمران القطان هو ابن داور 
ويكنى أبا العوام) لم تقع هذه العبارة في بعض النسخ . 
(باب منه) 
قوله: (عن عبيد اله بن أبي جعفر) قال في هامش النسخة الأحمدية في نسخة المنقول عنه 
وأمثاله عبد الله مكبرآ وفي بعض النسخ الصحيحة عبيد الله مصغراً وهو الذي يظهر من التقريب 
بعد التأمل وإمعان النظر انتهى . قلت: عبد الله بن أبي جعفر مكبرآً ليس من رجال جامع 
الترمذي بل هو من رجال أبي داود» وعبيد الله بن أبي جعفر مصغراً من رجال الصحاح الستة 
فتعين أن النسخ التي فيها عيد اله بالتصغير هي الصحيحة وكونه في بعص اللخ عبد ل 
بالتکبير غلط صريح › وعبید الله د بن أي جعفر هذا مصري يكن أبا بكر ثقة وقيل عن أً حمد إنه لينه 
وكان فقيهاً عابداً. قال بو حاتم هو مثل يزيد بن أبي حبيب من الخامسة . قوله: (الدعاء مخ 
العبادة)المخ بالضمنِمَيُ العظم والدماغ وشحمة العين وخالص كل شيء» والمعنى أن الدعاء لب 
العبادة وخالصها لأن الداعي إغا يدعو الله عند انقطاع أمله ما سواه وذلك حقيقة التوحيد 
والإخلاص ولا عبادة فوقه). قال ابن العربي: وبا مخ تكون القوة للأعضاء فكذا الدعاء مخ 
العبادة به تتقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة . قال بعض المفسرين في قوله تعالى : إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي) أي عن دعائي . قوله : (هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث ابن فيعة) وهو ضعيف عند آهل الحدیث ضعفه بحیی بن سعید القطان وغیره کا 


۲۰ ............ اواب الدعوات / باب ۲ / ح٩۵۹٣‏ 


7- ذا خمد بن نيع اخبرنا روان بن موي عن الامش عن دُرعن 
يس عن النعْمَانِ بن شير عن ابي کل قال : «الدَعَاءُ هر العبادة» . ٠‏ ر بإوقال 


2o 


ربكم ادعوڼي أستَجبُ لک إن الَذِينْ سرون عن عبادټي سيذخلونٌ جهنم 
داڃرينَ4 هذا حَدِيتُ حَسَنّ صحيح . وقد روء مَْصور والاعمش عن در ولا تعره إلا 


صرح به الترمذي في باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول ومع ضعفه فهو مدلس يدلس 
عن الضعفاء. 


قوله : (عن ذر) بن عبد الله المرهبي (عن يسيع) الكندي . قوله: (الدعاء هو العبادة) قال 
ميرك أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء 
مبالغة ومعناه أن الدعاء معظم العبادة كا قال ية : الحج عرفة ؛ أي معظم أركان الحج الوقوف 
بعرفةء أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز 
والاحتیاج من نفسه والاعتراف بان الله تعالی قادر على إجابته کریم لا بخل له ولا فقر ولا احتیاج 
له إلى شيء حتی يدخر لنفسه وینعه من عباده وهذه الأشياء هي العبادة بل مها انتهى ثم قرأً: 
(وقال ربکم ادعوني أستجب لكم) قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به والأمور 
به عبادة وقال القاضى استشهد بالآية لدلالتها على أن المقصود يترتب عليه ترتب الجزاء على 
الشرط والمسبب على السبب ويكون أتم العبادات ويقرب من هذا قوله مخ العبادة أي خالصها 
(إن الڏين يستکرون عن عبادي) آي من دعائي كذا فسره الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين 
(سيدخلون جهنم داخرين) أي صاغرين ذليلين . قال الشيخ تقي الدين السبكي : الأولى مل 
الاعاء ف الاب عل ظاهره وأما قول بعد ذلك عى عبد فو الربط أن الدعاء أحص من العبادة 
فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا الوعيد إغا هو في حق من ترك الدعاء 
استكبارآً ومن فعل ذلك كفر» وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور. 
وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكشار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة فيا حث عليه 
انتهى . وقال الطيبي : معنى حديث النعمان أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي إذ الدعاء هو 
إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري 
وإظهار الافتقار إليه وهذا ختم الآية بقوله : (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) حيث عبر عن 
عدم التذلل والخضوع بالاستکبار ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار 
الصغار والموان انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنساثي 


آبواب الدعوات / باب ۳ / ح ۳۵۹۷ › ۳۹۹۸ PW ss‏ 
۳ باب منه 
ي 0 £ 2R‏ و 0 “ت £ ۴ ت 
۷ - حدئنا تيب أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المَلِيح عَنْ ابي صالح 
n or ٤‏ 4 رم ۶ س َء o o 2 ِ 8 a.‏ ت 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إنه من لم يسال الله يغضب عليه» وقد روى 
مر مو عه ن ت ٤‏ ت ر ەلو ت e~ o‏ 
وکيع عن غير واج عن ابي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ور م ورو ٤‏ گے ء 
۸ د خدثنا إسخاق بن منصور أخبرنا ابو عا حميد أبى المليح عر 
۸ اتتا إسحاق بن منصور اخبرن ابو صم عن حميٍ أبي المليح عن 
اپي صالح عن اپي هريره عن البي يا نحوه . 


وابن ماجه وابن حبان والحاکم وقال صحیح الإسناد وابن أبي شيبة وأخرجه الترمذي أيضاً في 
تفسير سورة البقرة وفي تفسبر سورة المؤمن . 


(باب منه) 


قوله : (عن أبي ا مليح) الفارسي المدني الخواط اسمه صبيح وقيل ميد روى عن أي صالح 
ا خوزي وعنه حاتم بن سماعیل وغیره وروی عنه بو عاصم وسماه حمیدآً. قال مضر بن حمد عن 
ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب (عن أبي صالح) الخوزي بضم 
الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي لين الحديث من الثالثة . قوله : (إنه) الضمير للشأن (من ۾ 
يسأل الله يغضب عليه) لأن ترك السؤال تكبر واستغناء وهذا لا جوز للعبد» ونعم ما قيل الله 
یغضب إن ترکت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب . وقال الطيبي : وذلك لأن الله يحب أن 
يسأل من فضله فمن ل يسأل الله يبغضه والمبخوض مخضوب عليه لا حالة انتهى . قوله: (وقد 
روى وكيع) هو ابن الجراح (عن غير واحد عن أي المليح هذا الحديث) ورواه ابن ماجه في سننه 
عن وكيم عن أبي اليح بغير واسطة حيث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا 
وكيع حدثنا أبو ال مليح المدني سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ئة : من م يع 
الله غضب عليه . 

قوله : (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك بن مخلد النبيل (عن حيد أبي المليح) بضم الحاء 
مصغراً کا سه مید وقیل اسمه صبیح کا تقدم › وحديث الباب أخرجه أحد والبخاري في 
الأدب المغرد وابن ماجه والحاكم والبزار كلهم عن أي هريرة كذا في الفتح . 


۲۲ .............. آپواب الدعوات / باب ٤‏ / ج ٠١۹۹‏ 
٤‏ - باب ما جَاء في فضل الذكر 
ıı ۹‏ حل دتا ابو كريب اخبرنا ريڏ بن حباب عن مُعَاوية بن صالح عن 
رین فير ی عب اھ بن بتر أن رج فال: میا سول ال إن شرا الإشلام 
َا يت حَسي ريت ين ما الوجه. 


(باب من جاء في فضل الذكر) 

أي ذكر الله تعالى والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب في قوهما والإكثار منہا 
مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمدث ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من 
الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر 
الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل با أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث 
ومدارسة العلم والتنفل بالصلاةء ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط 
استحضاره لعناه ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه وإن انضاف إلى النطى الذكر بالقلب فهو 
أكمل فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي 
النقائص عنه ازداد كمال فإن وقع ذلك ني عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غبرهما 
ازداد کمالا فإن صحح التوبة وأحلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال كذا في الفتح . قوله: 
(عن معاوية بن صالح) بن حضير الحضرمي (عن عمرو بن قيس) الكندي السكوني (عن 
عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة ال مازني صحابي صغير ولأبيه صحبة مات سنة ثان 
وثهانين وقيل ست وتسعين وله مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . قوله : (إن شرائع 
الإسلام) قال الطيبي : الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري والمراد ما شرع الله وأظهره لعباده من 
الفرائض والسنن انتهى . قال القاري : الظاهر أن المراد با هنا النوافل لقوله: (قد كثرت علي) 
بضم المثلثة ويفتح أي غلبت علي بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي (فأخبرني بشيء) قال الطيبي : 
التنكير في بشيء للتقليل المتضمن لعنى التعظيم كقوله تعالى : (ورضوان من الله أكبر ومعناه 
أخبرني بڻيء يسير مستجلب لثواب كثير قال القاري والأظهر أن التنوين لمجرد التنكير انتهى . 
قلت : بل الأظهر هو ما قال الطببي فتأمل (أتشبث ث به) آي أتعلق به وأستمسك ولم يرد أنه يترك 
شرائع الإسلام رأساً بل طلب ما يتشبث يتبث به بعد الفرائض عن ساثر ما م يفترض عليه قاله الطيبي 
(قال لا یزال) أي هو أنه لا یزال (لسانك رطباً من ذکر الله) أي طرياً مشتغلا قريب العهد منه وهو 
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و 
باب مله 


en‏ خان فی اعرا ان وة ن تراج عن بي الم عن ابي سيد 
الخْذْرِيّ و رسول الله ل سیل أي العباد أفضل دَرَجة عندً الله يوم م القيامة؟ قال : 
الذَاكِرُون الله كثير . قال فلت يا رَسُول الله وَمِنٌ الغازي في سيل الله؟ قال لو ضرَبَ 
سيه في الكَفار والمْشركِين حى يْكيرَ وَيَحْمَضِبَ دما لكان الذاكرُون اله كثيرا 
فصل مه دَرَجَه» . هَذّا حَدِيتُ غريب . إنما تعره ِن حْدِيث دراج . 


كناية عن المداومة على الذكر. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 


(باب منه) 


قوله : (أي العباد أفضل درجة) وفي رواية أحمد أي العباد أفضل وأرفع درجة (قال 
الذاكرون) كذا في بعض النسخ بالواو وكذلك في رواية أحمد وهو الظاهر» ووقع في بعضها 
الذاكرين بالياء وهو على الحكاية قال الله عز وجل : إن المسلمين وا مسلهات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات - إلى قوله - والذاكرين الله كثبراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظيماً قيل المراد بهم المداومون على ذكره وفكره والقائمون بالطاعة المواظبون على شكره» وقيل 
المراد بهم الذين يأتون بالأذكار الواردة في جيع الأحوال والأوقات (ومن الغازي في سبيل الله) أي 
الذاكرون أفضل من غيرهم ومن الغازي أيضاً قال ذلك تعجباً (قال) أي رسول الله با في جوابه 
(لو ضرب) أي الغازي (بسيفه ي الكفار) هذا من قبيل يجرح ني عراقيبها نصلي حيث جعل 
امفعول به مفعولا فيه مبالغة أن يوجد فيهم الضرب ويجعلهم مكاناً للضرب بالسيف لأن جعلهم 
مكانً للضرب أبلغ من جعلهم مضروبين به فقط (والمشركين) تخصيص بعد تعميم اهتاماً 
بشأنہم فإنہم ضد الموحدين (حتى ينكسر) أي سيفه (ويختضب) أي هو أو سیغه (دما) وهو كناية 
ناش (أفضل منه) أي من الغازي (درجة) تحتمل الوحدة ي بدرجة واحدة عظيمة وتحتمل 
الحنس أي بدرجات متعددة. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد» وقال المنذري في 
الترغيب: ورواه البيهقي ختصراً قال قيل : يا رسول الله أي الناس أعظم درجة قال الذاكرون 


الله . 
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۔ حلا السب ب حُربْبٍ اخبرنا القضل بن موس عن عبد له بن 
سَجِيڊ هاب آي نڍ عن زيا مى ابن عياش عن آبي بحر عن بي راء قال 
قال لني ڳلا : وال اتم بير عام ازگاها عنڌ ملي وأرهها في َرَج 
وخر لم مِنْ إنقاتي الذهّب وَالوَرتقي َير كم من أن لقا عدوم تضربوا اع 
وَيْضربوا أغناقكم؟ قاوا لى » قال ذِكرٌ الله» قال مُا بُ بل ما شيْءُ اجى من 


(باب منه) 


قوله : (عن زياد) هو ابن أبي زياد ميسرة المخزومي مدني ثقة عابد من الخامسة (عن أي 
بحرية) بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة وتشديد التحتانية هو عبد الله بن قيس الكندي 
السكوني حمصي مشهور خضرم ثقة . قوله: (ألا أنبئكم) أي ألا أخبركم (وأزكاها) أي أنغاها 
وأنقاهاء والزكاء الناء والبركة (عند مليككم) المليك بمعنى المالك للمبالغة» وقال في القاموس 
املك ككتف امیر وصاحب خواللك (وخیر لک من إتفاق الذهب والورق) بكر اراء وسن 
أي الفضةء وقال الطيبي : قوله وخير جرور عطفاً على خير أعمالكم من حيث المعنى لأن المعنى ألا 
أنبئكم با هو خير لكم من بذل أموالكم وأنفسكم في سبيل الله انتهى» وقيل عطف على خير 
عالكم عطف خاص على عام لأن الأول حبر الأعال مطلقاً وهذا خير من بذل الأموال والأنفس 
أو عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعءال اللسانية فيكون ضد هذا لأن بذل الأموال والنفوس من 
الأعمال الفعلية (قال ذكر اله) قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في قواعده: هذا 
الحديث مما يدل على الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على 
قليل الأعمال أكثر نما يأجر على كثيرها فإذاً الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف انتهى . 
وحديث أبي الدرداء هذا أخرجه أيضا مالك في الموطإ وأحمد في المسند وابن ماجه والحاكم في 
المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيان وابن شاهين في الترغيب ني الذكر كلهم 
من حديث أبي الدرداء إلا أن مالك ني الموطإ وقفه عليه وقد صححه الحاكم في المستدرك. قوله : 
(ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر اله) من الأولى صلة أنجى والثانية تفضيلية . آعلم أن قوله 
قال معاذ بن جبل متصل با قبله ففي الموطإ مالك عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء ألا 
أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم؟ إلى قوله قالوا بلى . قال ذكر الله تعالى . قال 
زياد بن بي زياد وقال بو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل آنجی له من عذاب 


أبواب الدعوات / باب ۷ / ح۰۲٣۳ Yo sss‏ 
عاب الله مِنْ كر الله . وقد رَوَى بَعْضَهُمْ هذا الحَدِيتٌ عن عَْدٍ الله بن سَعيدٍ مل هذا 
بهذا الإستاد» وروی بعْضهم عَنه فارسلّه. 
۷- بات 
ما جاءَ د في القوم لسو يرون انه ما لَه من 
AI‏ عذقت مختد بقار اعون عل لخن بتي يرن شل ع 


آي إشحاق عن الاعر أبي نلم اه شد على أي هبر وأبي سيل الذي ن 
شهدا عَلی رَسول, الله ار أنه قال : «ما من قوم درون الله إلا حَمَب بهم الملائكة 


امن ذكر الله . وروى أحمد والبيهقي وابن عبد البر قول معاذ هذا مرفوعاً (وقد روی بعضهم 
هذا الحديث عن عبد اله بن سعيد) كيحيى بن سعيد ومكى عند أحد والمغيبرة بن عبد الرحمن عند 
ابن ماجه . ۰ 
(باب ما جاء في القوم بجلسون فيذكر ون الله ما هم من الفضل) 
قوله : (عن الأغر أبي مسلم) بفتح المزة والغين المعجمة وبالراء الثقيلة» قال في التقريب 
الأغر أبو مسلم المديني نزيل الكوفة ثقة من الثالثة وهو غير سلمان الأغر الذي يكنى أبا عبد الله . 
وقد قلبه الطبراني فقال اسمه مسلم ويكنى أبا عبد الله (أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
ا لخدري) ظاهر في أنه سمعه منها قال ابن التين أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية انتهى . قوله: (إلا 
حفت بهم الملائكة) أي أحاطت بم ال ملاثكة الذين يطوفون في الطريتق يلتمسون أهل الذكر 
(وغشيتهم الرحة) أي غطتهم الرحة (ونزلت عليهم السكينة) أي الطمأنينة والوقار لقوله تعالى: 
[ألا بذكر اله تطمئن القلوب) ومنه قوله تعالى : هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين 
ليزدادو إيماناً مع إيمانہم ) ووقع في حديث عند مسلم : وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة الحديث. قال النووي في 
_ شرح مسلم في شرح هذا الحديث قيل المراد بالسكينة ههنا الرحمة وهو اختاره القاضي عياض وهو 
ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. قال وفي هذا دليل لفضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك يكره وتأوله 
بعض أصحابه ويلتحق با مسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن 
شاء الله تعالى . ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناوله جميع المواضع ويكون التقييد في 
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وغشيتهم م الرَحمة ورت لبهم السّجينة وذكرهم الله فمن عِنده». 

هذا حَدِيث خسن صحيح . 

۴ ۔ دنا مُحَمَدٌ بن بشارٍ أخبرنا رخوم بنْ عَبْدٍ العَزيز العَطارٌ أخبرنا أبُو 
نعامَة عن ابي عُشْمَانَ النهڍي عن أي سَجِيدِ الخذري قال : «خن مُعَاوية إلى المسجدِ 
فقا ما بُجْلشكم؟ قالوا جَلَستا ندر الله قال آله ما لمكم إل دَاك؟ قالوا وال ما 
أجلْسنا د ال أا إلى لب ا خد بترتي ن 


ما ایت رج مل اغالب لاس تی لك لمان نلا یکرت له سنه ممل به تهی» قات : 
أراد بالحديث الذي بعده حديث الباب الذي نحن في شرحه فإنه قد أخرجه مسلم أيضاً 
(وذکرهم الله ني من عنده) أي ذكرهم الله مباهاة وافتخاراً بهم بالثناء احمل علبهم ویوعد اکر 
الجزيل هم . قوله : (هذا حدیث حسن صحیح ) وخرجه أحمد ومسلم وا ۰ بن ماجه وأبو داود 
الطيالسي وعبد بن حيد وأبو يعلى الموصلي وابن ن¿ حپان وابن ن ابي شيبة وابن ن شاهين ئي الترغيب في 
الذكر. 

قوله : (أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران الأموي أبو محمد البصري ثقة من الثامنة 
(خرج معاوية) بن أبي سفيان (إلى المسجد) وني رواية مسلم خرج معاوية على حلقة في المسجد 
(فقال ما يجلسكم) ما استفهامية » وفي رواية مسلم : ما أجلسكم والمعنى ما السبب الداعي إلى 
جلوسكم (قال اله) بالمد والجر. قال السيد جال الدين: قيل الصواب بالجر لقول المحقق 
الشريف في حاشيته همزة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القسم وجب الجر معها انتهى . وكذا 
صحح في أصل ساعنا من المشكاة ومن صحيح مسلم . ووقع في بعض نسخ المشكاة بالنصب 
انتهى كلامه . وقال الطيبي : ل بالنصب أي أتقسمون بالله فحذف ال جار وأوصل الفعل ثم 
حذف الفعل كذا في المرقاة (قال) أي معاوية (أما) بالتخفيف للتنبيه (تهمة لکم) بسكون الماء 
ويفتح قال في النهاية التَهّمة وقد تفتح الهاء فعلة من الوهم والتاء بدل من الواو تهمته ظننت فيه ما 
نسب إليه أي ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب لكني أردت التابعة والمشهابة في وقع له اة مع 
الصحابة» وقدم بيان قربه منه عليه الصلاة والسلام وقلة نقلته من أحاديثه دفعا لتهمة الكذب عن 
نفسه في ما ینقله فقال (وما كان أحد بمنزلتي) أي برتبة قربي (من رسول الله ةٍ) لكونه حرماً لام 
حبيبة أخته من أمهات المؤمنين ولكونه من أجلاء كتبة الوحي (أقل) خبر كان (حديثاً عنه) أي عن 
رسول الله ية (مني) أي لاحتياطي في الحديث وإلا كان مقتضى منزلته أن يكون كثير الرواية 
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فقال ما بُجْلسكم؟ قالُوا جَلَسْنا ندر اله وَنَحمَدّهٌ لما هدنا لاسام ومن عَليّا به. 
فقالّ آلله ما سكم E‏ الوا الله ما جسن إلا داك. قال ما أني م استخلفكم 
هة لَك ؛ إنه آتانی جبرئیل وأخبرنی ن الله يباهھی بکم الملائكة» . هذا حدیتُ 
حَسر غريب لا نعْرفةُ إلا مِنْ هَذًا الوه . وأو نعَامةَ السَعْدِي اسمُه عَمْرُو بن عِيسّى» 


ر ر 


واو عَْمَانَ النهدِي اسمه عبد الرحمن بن مل . 
۸ - باب 
ما جاءَ و في القوم یسون ولا ڀذكَرُون الله 


۳14 - حدقا مُحم ب بار أخبرنا عد الرحمن بن مهدي أخبرنا سيان عن 
صالح, مَولّی التوامَةَ عن ابي هُريرَة عن النبي إا قال: ما جس قوم ملسا لم 
يكوا الله فيه ولم صلوا على بيهم إل کان عَلَيْهِمْ رة فان اء عَذَبهُمْ ون شَاءَ عفر 
ا ااام اغ ا7 ج 
(ومن) فعل ماض من المن من باب نصر أي أنعم (علينا) أي من بين الأنام كا حكى الله تعالى من 
مقول أهل دار السلام (الحمدثه الذي هدانا هذا وما كنا لنہتدي لولا أن هدانا الله (به) أي 
بالإسلام (فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك) لعله أراد به اللإخلاص (قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة 
لكم) لأنه حلاف حسن الظن بالمؤمنين . قال الطيبي أي فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك» 
فالتحليف لزيد التقرير والتأكيد لا التهمة كا هو الأصل في وضع التحليف فإن من لا يتهم لا 
يحلف انتهى (إنه) أي الشأنء وني رواية مسلم ولكنه (إن الله يباهي بكم الملائكة) قيل معنى 
المباهاة بهم أن الله تعالى يقول للائكته انظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم 
وشهواتهم وأهويتهم والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القرية إلى 
البطالة وترك العبادة والذكر فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه» 
وإنغا هي منكم كالتنفس منم ففيها غاية الراحة والملاءمة للنفس. قوله: (هذا حديث حسن 
غريب) وأخرجه مسلم والنسائي (وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى) قال في التقريب أبو 
نعامة السعدي اسمه عبد ربه وقيل عمرو ثقة من السادسة. 

(باب) 
ما جاء في القوم بجلسون ولا يذکرون اله 


قوله : (ولم يصلوا على نبيهم) تخصيص بعد تعميم (إلا كان) أي ذلك المجلس رعليهم 
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. لهم» . هذا حدیث حسن»› وول روي عن ابي هريرة عن النبي بيه من غير وجه‎ 


1.6 - دنا ية أخبرنا ابن لَهيعة عن بي رر عن جاب قال سمغت 
رَسول الله ب يمول : «ما من اح يعو بذعا إلا آنا الله ما سَأل أو كف عَنهْينالسوءِ 
مثله ما لَمْ يدع بام أو قَطيعَة رجم ». وَفي الاب عَنْ بي سحي وعَبادَة بن الصَامِتِ. 


ترة) بكسر التاء وتخفيف الراء أي تبعة ومعاتبة أو نقصاناً وحسرة من وتره حقه نقصه وهو سبب 
الحسرة» ومنه قوله تعالى : «إلن يتركم أعالكم )4 والماء عوض عن الواو المحذوفة مثل عدة وهو 
منصوب على الخرية (فإن شاء عذمم) أي بذنو ہم السابقة وتقصيراتهم اللاحقة (وإن شاء غفر 

هم) أي فضلا منه ورحمة وفيه ياء ام إا ذکروا اله ] عب مستا ل فر هم جزماء ووقم 
في هامش النسخة الأحهمدية هذه العبارة ومعنى قوله ترة يعنى حسرة وندامة . وقال بعض أهل 
المعرفة بالعربية الترة هو النار. كذا في نسخة انتهى ما في هامشها. قوله: (هذا حديث حسن) قال 
المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث 
حسن» ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي . 


(باب) 
ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 

لكن الإجابة تتنوع» فروى أحمد في مسنده عن أبي سعيد مرفوعاً: مامن مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوتهء وإما أن 
يدخرها له ني الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وروى الترمذي في أواخر الدعوات 
عن أبي هريرة مرفوعاً : ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب لهء فإما أن يعجل له في الدنياء 
وإما أن يدخر له في الآخرةء وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. . الحديث. قوله : (إلا آتاه 
اله ما سأل) أي إن جرى في الازل تقدير إعطائه ما سأل (أو كف عنه من السوء مثله) أي دفع عنه 
من البلاء عوضاً نما منع قدر مسؤوله إن لم بجر التقدير (ما م يدع بإثم) أي بمعصية (أو قطيعة 
رحم) تخصيص بعد تعميم . اعلم أن لإجابة الدعاء شروطاً منها الإخلاص لقوله تعالى : 
«إفادعوا الله خلصین له الدين) » ومنہا أن لا يكون فيه إثم ولا قطيعة رحم لحديث جابر هذاء 
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۳۰٦‏ دتتا محمد بن مروت أخبرنا عد بن اق أخبرنا سيد بن يليه 
الي عن شَهُر بن حوب عن أبي هريره قال : قال رَسول الله لا : من سره أن 
يَستجیب الله له عند الشدائد د والكرّب فليكير الدُعَاءَ في الرخاء». 

هذا حَدِيث حَسَنْ غريبٌ. 

1۷ خدئنا خی بن خیب بن عربي, أخبرنا مُوسّی بن راهيم بن كذبرٍ 
لأنصَارِيٰ قال سَمِعْت طلْحة بن خراش, فال سَمعْتُ جار بن عبد اله مول سمب 
رسول الله کا يمول : «افضل الذكر ل١‏ إل إل الله وأفضل الذعَاءِ الحمدٌ لله». هذا 


ومنها أن يكون طيب المطعم والملبس لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره عن النبي با : أنه ذکر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك» ومنہا أن لا يستعجل لحديث أبي هريرة الآتي في باب من 
يستعجل في دعائه . والحدیث سكت عنه الترمذي وفي إسناده ابن يعة . قوله: (وقي الباب عن 
أبي سعيد وعبادة بن الصامت) أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وصححه الحاكم وتقدم لفظه 
آنفاًء وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الترمذي وسيأي ف أحادیث شتی . 

قوله: (أخررنا سعيد بن عطية الليثى) أبو سلمة مقبول من السادسة. قال في تذيب 
التهذيب: روى له الترمذي حديثاً واحداً ف الدعاء. قوله: (من سره) أي أعجبه وفرح قلبه 
وجعله مسرورآً (أن يستجيب اله له عند الشدائد) جمع الشديدة وهي الحادثة الشاقة (والكرب) 
بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس ر(فليكثر الدعاء في الرخاء) 
بفتح الراء في حالة الصحة والفراغ والعافية لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي 
ويلتجىء إلى الله قبل الاضطرار. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم وقال 
صحیح وأقره الذهبي وأخرجه الحاكم أيضاً من حديث سلمان وقال صحيح الإسناد. 

قوله : (أفضل الذكر لا إله إلا الله) لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لا ياثله شيء وهي الفارقة 
بين الكفر والإيان» ولأنما أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير وأشد تزكية للنفس وتصفية للباطن 
وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان (وأفضل الدعاء ا لحمدث) لأن الدعاء عبارة عن 
ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملهاء فإن من حمد الله مجمده على نعمته والحمد على 
النعمة طلب المزيد وهو رأس الشكر» قال تعالى : إلئن شكرتم لأزيدنكم) ويمكن أن يكون قوله 
الحمد لله من باب التلميح والإشارة إلى قوله :إاهدنا الصراطالمستقيم #وأي دعاء أفضل وأكمل 


° آپواب الدعوات / باب ٩‏ / < ۳۹۰۹۸ 
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حدِیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدِيثِ موسى بن إبراهيم. وقد روى علي بن 
المديني وير وَاجلٍ عَنْ مُوسّى بن إبراهيم هذا الْحدِيث. 


سق 2 


۸ ۔~ دنا پو كريب ومُحَمَد بن عُبيٍ المُحاربي قال أخبرنا یی بن 
رَکریا , بن بي رائ عن اڀيو عن خالڍ , بن سَلَمَةَ عن البهي عن عروة عن عَائِشة شه قَالَت: 
وکال رسو اله قل بُ اله على كَل ایا . ها حَدِيتُ خسن عرب لا غر إا 


for. AAO 


مِنْ حَدِيث يَحتى بن زكرا بن ابي رَائدَةَ . والبهي اسمه عبد الله . 


وأجمع من ذلك كذا في المرقاة وشرح الجامع الصغير للمناوي . قوله : (هذا حديث حسن غريب) 
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاکم وقال صحیح . 

قوله : (عن خالد بن سلمة) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي الكوفي المعروف 
بالفأفا أصله مدني صدوق رمي بالإرجاء والنصب من الخامسة . قوله : (يذكر الله على كل أحيانه) 
أي في كل أوقاته متطهراً وحدثاً وجنباً وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً . قال النووي في شرح 
هذا الحديث: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والخائط وفي حالة الجاع فيكون 
الحديث محصوصا بجا سوى هذه الأحوال انتهى ملخصاً. وقال في آخر باب التيمم : يكره للقاعد 
على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار فلا يسبح ولا مهلل ولا يرد السلام ولا 
يشمت العاطس ولا بحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن» وكذلك لا يأتي بشيء 
من هذه الأذكار في حال الجاع » وإذا عطس في هذه الأحوال يجحمد الله تعالى في نفسه ولا برك به 
لسانه» هذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول وا لجاع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم 
على فاعله» وكذلك یکره ه الكلام على قضاء الحاجة باي نوع کان من أنواع الكلام ویستثی من 
هذا کله مود ضع الضرورة كا إذا رأى ضريراً يكاد أن يقع في بير أو رأى حية أو عقرباً أو غير ذلك 
يقصد إنساناً أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب» وهذا الذي 
ذكرنا من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
وعطاء ومعبد وعكرمة رضي الله عنهم » وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سبرين نها قالا بأس به 
انتھی کلام النووي . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه وعلقه البخاري (والبهي اسمه عبد اله) قال في التقريب عبد الله البهي بفتح الموحدة وكسر 
الهاء وتشديد التحتانية مولى مصعب بن الزبير يقال اسم أبيه يسار صدوق بخطىء من الثالثة . 
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ما جاءَ ان الداعي يدا پنفسه 


3 ۳۹۰ ۱ خلا صر بن علي الگوني يرن آي قطن ڪي رة الت عن اي 
ي ادا فَدَعَا ال بد بتفسه» . 


رکو ك ەق o‏ ھم o‏ 
هذا یٹ خسن غريب صحيح . وابو قطن اسمه عمرو بن الهيثم . 


(باب) 
ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه 


قوله : (حدثنا نصر بن علي الكوفي) قال ا لحافظ صوابه أبن عبد الرحمن وهو الوشاء (أخبرنا 
أبو قطن) بفتحتين اسمه عمرو بن الميثم بن قطن القطعي البصري ثقة من صغار التاسعة مات 
على رأس ال ائتين (عن حزة الزيات) هو حزة بن حبيب القاري أبو عبارة الكوفي التيمي مولاهم 
صدوق زاهد ربا وهم قاله الحافظ في التقريب» وقال في تهذيب التهذيب قال أبو بكر بن منجویه 
کان من علماء زمانه بالقراءات» وکان من خيار عباد الله فضلاً وعبادة وورعاً ونسكاً وكان مجلب 
الزيت من الكوفة . قوله : (فدعا له) أي فأراد أن يدعو له (بداً بنفسه) جزاء إذا ذكر قال الحافظ في 
الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر ولفظه: وكان إذا ذكر 
أحدآً من الأنبياء بدأ بنفسه» قال ويؤيد هذا القيل أنه به دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه كقوله في 
قصة هاجر: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناًء وحديث أي هريرة: اللهم 
أيده بروح القدس يريد حسان بن ثابت» وحديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وغير ذلك من 
الأمثلة مع أن الذي جاء في حديث أبي لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه 
کحدیث أي هريرة: يرحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى ركن شدید انتهى كلام الحافظ. قلت : 
فظهر أن بداءته ية بنفسه عند ذكر أحد والدعاء م يكن من عادته اللازمة. قوله: (هذا حديث 
حسن غريب صحيح) وأخحرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحیحه والحاکم ک) في الجامع 
الصغيبر. 


۳۲ .......... آپواب الدعوات / باب ۱۱ / ج ۳٣۱۰‏ 


۱ - باب 
ما جَاءَ في رَفْع الأيُدِي عِندَ الذعَاءِ 


۰ حلت ُو موی مُحمدُ بن المُنی َراهيم بن فوب وراج قاو 
اخبرنا حَماد بن عِيسَى الْجُهني عَنْ حَنظلّة بن أبي سيان الجُمجي عن سام بن 
الله عن أبيه عن عُمرَبن الخْطاب قال: کان سول اله ل إا َع يديه في 
لاء لم يحْطهُمَا حتى يسح هما وَجهة. قال محمد ر بن انى في حي لم 


ص 


رهما حتی يمْسَحَ بهم وَجُهه» . هذا حَدِيتٌ غريب لا َعْرفهُ إلا من حَدِيث حَمادِ بن 


(باب) 
ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 


قوله : (أخبرنا ماد بن عيسى الجهني) لقبه غريق الجحفة فإنه غرق بالجحفة سنة ثهان 
ومائتين . قال في التقريب: ضعيف. وقال في الميزان ضعفه أبو داود وأبو حاتم والدارقطني ولم 
يتركه . قوله : (لم يحطه)) أي لم يضعه) (حتى يسح بها وجهه) قال ابن الملك وذلك على سبيل 
التفاؤل» فكأن كفيه قد ملئتا من الركات السماوية والأنوار الإلمية» وقال في السبل: وني الحديث 
دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاءء وقيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما 
كان لا يردهما صفراً فكأن الرحة أصابتهم) فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف 
الأعضاء وأحقها بالتكريم انتهى . وقد ورد في رفع الأيدي عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة كا عرفت في باب : ما يقول إذا سلم» والجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث أنس ن 
يكن النبي اة يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء رواه الشيخان بأن المنفي صفة خاصة 
لا أصل الرفع . قال الحافظ ما حاصله إن الرفع في الاستسقاء ء بخالفه غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان حذو الوجه مثلاً وني الدعاء إلى حذو المنكبين ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منا حتى 
يرى بياض إبطيه بل مجمع بأن تكون رواية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما آن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السياء قال المنذري وبتقدير تعذر الجمع 
فجانب الإثبات أرجح انتهی . قوله: (هذا حدیث غریب الخ) وقد تفرد به هماد بن عیسی وهو 
ضعيف كا عرفت فالحديث ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : وله شواهد منہا حدیث ابن 
عباس عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حدیث حسن انتهی . 


آبواب الدعوات / باب ۱۲ » ۱۳ / ح۳۹۱۱ » YY ns ۳٣۱۲‏ 
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عیسی وفد تمرد به وهو قلیل الحديث وقد حلث عله الناس» وخنظلة بن ابي سفيان 
EH‏ 2 3 م ت ع 
۲ - پاب 


ما جاءَ في مَنْ يستعجل في دُعَائِه 
۳11 - حڌثنا الأنصاريٰ أخبرنا معن أخبرنا ماك عن ابن شهاب عن ابي عب 
موی ابن اُزْهَرَ عن ابي هُريرَة عن النبي يا قال: يسْبَجَابُّ لإَحَيِكُم ما لم يَعْجلْ 
يفول دعوت فلم يجب ٳِي» . هذا يٹ حسَنْ صحيح وأو عي امه سعد وهو 
مول عبد الوحمن بن هر ويال مَولّى عَبْدِ الحم بن عَوْفٍ. وفي الباب عن نس . 
۳ باب 
ما جاءَ في الذَعَاءِ ذا صب ودا أمْسّى 


رس ورو و رة ٤‏ کو رور رور لک 2 2o‏ 
۴۲ - حدنا محمد بن بشار اخبرنا ابو داود وهو الطيالسى أخبرنا عبد 


(باب) 
ما جاء في من يستعجل في دعائه 
قوله : (يستجاب لأحدكم) أي بعد شروط الإجابة (ما لم يعجل) ما ظرف يستجاب بمعنى 
المدة أي مدة كونه م يستعجل (يقول دعوت فلم يستجب لي) هذا بيان وتفسير للعجلة» وفي رواية 
مسلم يقول: قد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قوله: (هذا 
حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشیخان وأبو داود وابن ماجه. قوله: (وأبو عبید اسمه سعد) 
ابن عبيد الزهري ثقة من الثانية وقيل له إدراك. قوله: (وفي الباب عن أنس) أخرج حديثه أحمد 
مرفوعاً : لا یزال العبد بخیر ما م يستعجل قال يا نبي الله وکیف يستعجل قال قول قد دعوت ربي 
فلم يستجب لي . وأخرجه أبويعلى أيضاً . قال المنذري في الترغيب ورواتا حتج بهم في الصحيح 
إلا أبا هلال الراسبى انت 
(باب) 
ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أسى 
قوله : (عن أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة يصرف لأنه فعال ويمنع لأنه أفعل والصحيح 


۳٤‏ ............... آپواب الدعوات / باب ۱۴۳ / ح۳۹۱۳ 


الرحمن , بُ ابي الراِ عن اپيه عن ايان بن مان قال سَعْتُ لمان بن عفان مول 
قال رَسول الله لل : «مَا من عَبْدِ يول في صَبَاح کل يوم وَمَسَاءِ كل َة بشم الله 
يي لا يضرمََ اشمو شَيْء في الأزض.ِ ولا في السمَاءِ وهو السوِيع العَليم ثلاث 
مرات فیضره شي ٤ه‏ . وکال آبان ق صاب طرف فاج مَل الرَجُل ينر به قال له 
ان ما تنظ اما ِد الحڍيت كما حَدك وني لم اقل يميڊ لضي اله علي َذرهُ. 
هذا حَدِيٺٰ حَسَنْ غريب صحيح . 
۲ حدانا أو سيل الأشَج أخبرنا عَْبه بن خالل عن أبي سَعْدِ سَهيدِ بن 


الأشهر الصرف (ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة) أي في أوائلها. قال ني القاموس 
الصبح الفجر أو أول النہار وهو الصبيحة والصباح واللإصباح والْصبح والمساء ضد الصباح (بسم 
الله) أي أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله (الذي لا يضر مع اسمه) أي مع ذكره باعتقاد 
حسن ونية خالصة (ولا في السماء) أي من البلاء النازل منها (وهو السميع) أي بأقوالنا (العليم) 
أي بأحوالنا (ثلاث مرات) ظرف يقول (فيضره شيء) بالنصب جواب ما من عبد» قال الطييبي 
وبالرفع عطفاً على يقول على أن الفاء هنا كهي في قوله لا يموت لمؤمن ثلاثة من الولد فتمسه النار 
أي لا يجتمع هذا القول مع المضرة كا لا يجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد بشرطه (وكان 
أبان) بالوجهين (قد أصابه طرف فالج) أي نوع منه وهو بفتح اللام استرخاء لأحد شقي البدن 
لانصباب خلط بلخمي تنسد منه مسالك الروح (فجعل الرجل) أي المستمع (ينظر إليه) أي إلى 
أبان تعجباً (ما تنظر) زاد أبو داود إليء قال الطيبي ما هي استفهامية وصلتها محذوفة وتنظر إلي 
حال أي مالك تنظر إلي (أما) للتنبيه وقيل بمعنى حقاً (ولكني لم أقله) أي ما قدر الله لي أن أقوله 
(يومئذ ليمضي الله علي قدره) بفتح الدال أي مقدره» قال الطيبي قوله ليمضي الله عليه لعدم 
القول ولیس بغرض له كا في قعدت عن الحرب حيناً» وقيل اللام فيه للعاقبة كا في قوله لدوا 
للموت وابنوا للخراب» ذكره القاري» وني رواية أي داود فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث 
ينظر إليه فقال له مالك : تنظر إلي فوالله ما كذبت على عثان ولا كذب عثمان على النبي ب ولكن 
اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوها . قوله : (هذا حديث حسن غريب 
صحيح) وأخرجه النساثي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وأبو داودء وني روايته ۾ 
تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح ومن قاها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسي . 

قوله : (أخبرنا عقبة عقبة بن خالد) السكوني (عن أي سعد سعيد بن المرزبان) العبسي مولاهم 


أبواب الدعوات / باب ۱۳ / ح٤١٣۳ Yo‏ 


روق 


المرزبانِ عن أي بی سَلَمَة عن ثوبَان قال قال رسول اله ل : «مَنْ قال جين ييي 
رَضیت بالل ر وبالاشلام, ديناً وَبمُحَمُدِ نّا کان حَقا عَلّى الله أن يرضِيه». 

هذا حَدِيث حَسَنْ عَرِيبٌ مِنْ هذا الَوجْهِ. 

۳14 - دنا سيان بُ وكيم أخبرنا جير عن الحَسَنِ بن بيد الله عن 
إبراهيم بن سوي عن عا الرحمنِ بن بيد عن عبد الله قال: كان النبي بل إا امس 
قال أمُسَينا وَأمْسى لمل له امد نه ل إل إل اله دة لا شريك له رَه ال: له 
المُلْكُ وله الحم وهو عَلّى كل شَيْء فَدِيرء سأك حير ما في هَلِه اليل وخَيْرّ ما 


البقال الكوني الأعور ضعيف مدلس من الخامسة (عن أبي سلمة) بن عبد الرحهمن. قوله: 
(رضیت باله) أي بقضائه (ربا وبالاسلام) أي بأحكامه (ديناً وبمحمد) أي بمتابعته (نبياً) تمييزات 
وکن أن تکون حالات مؤکدات (وکان حقاً على اله) هو خر كان (أن يرضيه) من الإرضاء أي 
یعطیه واب جزیلا حتی یرضی وهو اسم کان . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 
قوله : (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد (عن الحسن بن عبيد اله) النخعي (عن إبراهيم بن 
سويد) النخعي ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفه من السادسة (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس 
النخعي . قوله: (أمسينا وأمسى الملك ثه) أي دخلنا في المساء ودخل فيه املك كائناً وختصاً به» أو 
الجملة حالية بتقدير قد أو بدونه أي أمسينا وقد صار بمعنى كان ودام الملك لله (والحمد له) قال 
الطيبي عطف على أمسينا وأمسى الملك أي صرنا نحن وجيع ال ملك وجميع الحمد لله انتهى . قال 
القاري : أي عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله لا لغبره ويمكن أن يكون جملة الحمد لله مستقلة 
والتقدير والحمد لله على ذلك (وحده) حال مؤكدة أي منفردا بالألوهية (أراه قال: له املك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير) أي أظن إبراهيم بن سويد أنه قال له الملك وله الحمد الخ » وقائل 
أراه الحسن بن عبيد الله » وي رواية لمسلم قال الحسن فحدثني زبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا 
(له الملك وله الحمد) الخ» وفي رواية أخرى له قال الحسن بن عبيد الله وزادني فيه زبيد عن 
إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير (أسألك خير ما في هذه الليلة) قال الطيبي 
أي خیر ما ینشاً فیها وخیر ما سکن فیهاء قال تعالی : وله ما سکن في اليل وقال ابن حجر أي 
ما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكالات الظاهرة والباطنة وخير ما يقع فيها من العبادات 
التي أمرنا بها فيها أو المراد خير الموجودات التي قارن وجودها هذه الليلة وخير كل موجود الآن 


۳٣۱٣١ آپواب الدعوات / باب ۱۳ / جح‎ ................ ۲۳٦۹ 


ا ٣ای‏ 6 4 ەس ر هھ 2 ت ّ ت 
ها واعود بك من شر مذو الله وسر ما بَعْدَهّا؛ واعود ك مِنَ الكسَل وسُوءِ 


اک واعود بك يِن عَذَاب الثار عاب الفبرء وإذا اصح قال ذلك أبضاً: بضاً: أصبّخنًا 
وأصبح المُلْك لله والحمد لله». هذا حَدِيت حَسَنْ صحيح . . وقد روَا شَعْبة بهذا 


#oo- o 


الإسنادِ ډ عن ابن مسعود ولم يرفعه. 


6 - دنا علي نح أخپرنا عبد الله بن جه جَعْفر أخبرنا هيل بن 
صالح, عن بيه عن بي هريرة قال: «کان سول اله کل a‏ أصحابةٌ: ا ذا 
اصح احذكم فل يل الهم بك أصبَخنا وبك ميا ويك خی وبك موت ويك 
المَصِير. وإذا أ مسی يقل : الله بك امسا ويك أصبحنا وبك نحی وبك موت 
وليك النشورُ» هذا حَدِيتُ حَسن. 
(وخير ما بعدها) أي من الليالي أو مطلقاً (وأعوذ بك من الكسل) بفتحتين أي التثاقل في الطاعة 
مع الاستطاعة. قال الطيبي الكسل التثاقل عا لا ينبغي التثاقل عنه ويكون ذلك لعدم انبعاث 
النفس للخير مع ظهور الاستطاعة (وسوء الكبر) قال النووي قال القاضي رويناه الكبر بإسكان 
الباء وفتحها فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى المرم والخرف والرد إلى أرذل العمر 
كا في الحديث الآخر قال القاضي وهذا أظهر ما قبله» قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين 
ذكره الخطابي وصوب الفتح وتعضده رواية النسائي وسوء العمر انتهى (وإذا أصبح) أي دخل ي 
في الصباح (قال ذلك) أي ما يقول في المساء (أيضاً) أي لكن يقول بدل أمسينا وأمسى ال ملك لله 
(أصبحنا وأصبح الملك له) ويبدل اليوم بالليلة فيقول أسألك خير هذا اليوم ويذكر الضمائر بعده. 

قوله: (هذڏا حديث حسن صحیح) وأخحرجه مسلم وأبو داود والنساثي وابن أي شيبة . 

قوله : (أخبرنا عبد الله بن جعفر) بن نجيح السعدي . قوله : (إذا أصبح أحدكم) أي دخل 
في الصباح (اللهم بك أصبحنا) الباء متعلق بمحذوف وهو خبر أصبحنا ولا بد من تقدير مضاف 
أي أصبحنا ملتبسين بحفظك أو مغمورين بنعمتك أو مشتغلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو 
مشمولين بتوفيتك أو متحركين بحولك وقوتك أو متقلبين بإرادتك وقدرتك (وبك نحيى وبك 
نغوت) أي أنت تحيينا وأنت نيتنا يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال 
(وإليك) لا إل غيرك (المصير) أي امرجم بالبعث (وإذا أُسى) عطف على إذا أصبح (بك أمسينا 
وبك أصبحنا) بتقديم أمسينا (وإليك النشور) قال في النہاية يقال نشرا ميت ينشر نشور إذا عاش 
بعد الموت أو نشره الله أي أحياه. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحد وأبو داود والنسائي 


وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة . 


أبواب الدعوات / باب ۱١ » ۱٤‏ / ح۳۹۱۹ › TV ۳٣۱۷‏ 
1٤‏ باب منه 

۳۱٩‏ - حذنتا محمد بن يان أخبرنا بو داو ال اانا شب عن يعلى بن 

عاو قال ولت نرين ماج اشنفي بحت شن اي رة ا : قال ابو بگر: 

يا رول الله مرني شيْءٍ اقول إذا اصبّحت إا امُسَيّت. قال قل : الم عام الغيب 

والشهاَةِ فاطِرَ السّمَاوات والأزض » رب کل شَيْءٍ وَمَِيکهُ شه أن لا إل إل أنت 

اعود بك مِنْ شر تفي وَمِنْ شر الشَيْطْانِ وشِركه. قال قله إذّا بحت ذا مْسَيْتَ 
٥‏ - باب منه 

1۷ - ذقنا اخسن بُ حُرْث أخبرنا عب الزبز بن آبي حازم عن کثير بن 

ريد ڪن ڪُْمَانَ بن رَپِيعةَ عن سداد بن اوس وان النبيّ َة َال لَه ألا لك عَلّى سيد 


(باب منه) 


قوله: (عن يعلى بن عطاء) العامري الطائفي (سمعت عمرو بن عاصم) بن سفيان بن 
عبد الله بن الحارث الثقفي الحجازي ثقة من الثالثة . قوله: (اللهم عام الغيب والشهادة) أي ما 
غاب من العباد وظهر مم (فاطر السموات والأرض) أي خترعهم| وموجدهما على غير مثال سبق 
(رب کل‌شيء وملیکه)فعیل بعنی فاعل للمبالخة كالتقدير بجعنى القادر (أعوذ بك من شر نفسي) 
أي من ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليها (ومن شر الشيطان) أي وسوسته وإغوائه 
وإضلاله (وشركه) بكسر الشين وسكون الراء أي ما يدعوإليه من الإشراك بالله » ويروى بفتحتين 
أي مصائده وحبائله التى يفتتن مها الناس» والإضافة على الأول إضافة المصدر إلى الفاعل وعلى 
الثاني معنوية والعطف على التقديرين للتخصيص بعد التعميم للاهتهام به (قله) أي قل هذا 
القول. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان 
والحاكم وابن أبي شيبة . 

(باب منه) 


قوله : (عن كثير بن زيد) الأسلمي المدني (عن عشان بن ربيعة) بن عبد الله بن ادير 
التيمي المدني مقبول من الرابعة . قوله: (ألا أدلك على سيد الاستغفار) قال الطيبي لا كان هذا 
الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في 


1۳۸ آپواب الدعوات / باب ۱١‏ / ح۳۹۱۷ 


الاسيَغْفار؟ للم أت ربيل إله لا نت لقتني وأا بذك ونا على عَهْيك ووي 
ا انت اعود بك من رمَا صعب وُو ك غك علي واغترف بوي فاغفر 
لي وي إل لا عفر اذوب إلا أثت. لا يقولُها اخَذُكم جين ييي يات عليه در 
قبل أن بض وٽ له الج و وها جين بُضيح ياي عليه فقيل ان ُي 
إل وَجبّت له الجنة) وفي الباب عن أبي هريرة واب عَمُر وابن مسعود واب ابی 
وبريدة. هذا حَدِيتُ حَسَنْ غريب من هذا الوجه. وعد العزيز بن اي حازم هو ابن 
آي حازم الرَاهدٌ. 


الحوائج ويرجع إليه في الأمور (خلقتني) استئناف بيان للتربية (وأنا عبدك) أي خلوقك وغلوكك 
وهو حال كقوله : (وأنا على عهدك ووعدك) أ ي أن مقيم عل الوفاء بعهد الاق آنا موقن بوع را 
يوم الحشر والتلاق (ما استطعت) أي بقدر طاقتي» وقيل أي أنا على ما عاهدتك ووعدتك من 
الإبمان بك والإخلاص في طاعتك» أوأنا مقيم على ماعاهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومتنجز 
وعدك في المثوبة والأجر عليه واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه اواجب في 
حقه تعال آي لا أعبدك حق عبادتك ولكن أجتهد بقدر طاقتي (وأبوء لك بنعمتك عليَ) أي 
أعترف بها من قولحم باء بحقه أي أقر به وأصله البواء ومعناه اللزوم ومنه بوأه ا زل اذا اسک 
فکأنه ألزمه به (وأعترف بذنوي) قال الطيبي : أعتری أولاً بأنه تعالی أنعم عليه ولم يقيده ليشمل 

جيع أنواع النعم ثم اعترف بالتقصير وأ نه لم يقم بأداء شکرها د ثم بالغ فعده ذنباً مبالغة في هضم 
ال تسیا لا انتهى . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون قوله أبوء لك بذنبي اعتراف بوقوع 
الذنب مطلقاً ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنباً (لا يغفر 
الذنوب) أي ما عدا الشرك (لا يقوها) أي هذه الكلمات (فيأتي عليه قدر الخ) المراد من القدر 
اموت وني رواية البخاري قال: ومن قا هما من النهار موقنا بها فات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
اهل لخت ومن قاها من الال وهو موقن چا فت قبل أن يصبح فهو من آهل الجنة . فإن قيل 
المؤمن وإن م يقلها فهو من أهل الحنة» أجيب بأنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب 
ا أو لأن الله يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار. 
قوله : (وفي الباب عن أي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى وبريدة) آما حديث بريدة 
فأخرجه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم» وأما أحاديث الباقين 
فلينظر من أخرجها. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أحد والبخاري والنسائي . 


أبواب الدعوات / باب ۱۹ / ۳۹۱۸ ۰ ss ۳۹٣۱۹‏ 
۱۹ باب 
a.‏ م ٤¢‏ 
ما جاءَ في الدعاءِ إذا اوى إلى فراشه 


۸ ۔ حدثنا ابن أبي عَم أخبرنا سيان بن عيينة عن بي إسحاق الهمْداني 
عن البراءِ بن عازب ران النبي کا َال له ألا أعَلَمْكَ لمات قَولَهًا إا بْب إلى 
رشك فإن ُت من ليك مُت عى الفطرة إن أضيخت اضبحت وذ صت حيرا 
تقول الهم لمت فيي إلَيْك وَوَجُهُْت وهي َك وَفَوصضت هري إليك رَغبة 
ورب ك وجات هري ْف لا مَلْجاً ولا منْجا منك إلا إيْكٌ. امت پكتَابك 
الذي أنرَلْتَ ونيك الي أرْسَلْتَ قال البراءُ فقت - وَبرسُولِك ِي رست قال 
فطعَنَ بيده في صدڏري م قال ونبيك الذي أرَسلْت» هذا ديت خسن صحح 
غريب . وفي الباب عن رافع بن خبیج وقد روي مِن غير وجه عن البراء ورواه 
مَنصْورُ بن لمر عن سَعلِ بن عبيدة عن البراءِ عن عن النبي لا وه .إلا .أنه قال إذا 
ريت إلى فرّاشِك وات على وْضوء. 
۳۹ - خدنا مُحَمْدُ بن بُشارِ أخبرنا عفان بن ع عُمر أخبرنا علي : بن المبارك 
عن يى بن بي کټبر عن يخي بن ٳِسحاق ابن أي راع بن خيج,ِ عن رافع, بنٍ 


و 


خدج أن انى که قال : «إِذا اضطجَعَ حدم على جنب يمن ثم م قال: اللهم 


(باب) 
ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه 


قوله: (عن أي إسحاق افمداني) السبيعي . قوله: (إذا أويت إلى فراشك) أي ذا 
إلى فراشك للنوم (أصبت خيراً) أي خيرآً كثبراً أو خيرآً في الدارين (أسلمت) أي أخلصت 
(نفسي) أي ذاتي (إليك) أي مائلة إل حكمك (ووجهت وجهي) أي وجهتي وتوجهي وقصد 
قلبي » وسيأتي هذا ا لحديث مع شرحه في أحاديث شق . 

قوله: روفي الباب عن رافع بن خديج) أخرجه الترمذي بعد هذا. 

قوله : (أخبرنا عثان بن عمر) العبدي البصري (عن يحيى بن أبي كثير) الطائي اليامي 
(عن يحيى بن إسحاق ابن أخي رافع بن خديج) قال الحافظ بحيى بن إسحاق ويقال ابن أي 


ذا آتیت 
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أُسْلّمبُ نَفْيِي ليك جت وهي ك ولات ظهري َك وَفَوْضت أ مري إليك 
لا مَلْجَا منك إلا إليك امن بكتابك وَڀرسولك فان مات ِن لبه حل الْجندَم. 
ڌا حڍيٽ َس غريب من هذا ارخ من بیت دا ب ا 


عن انس مالك هن رول اھ ل کان إل اوی ای قرا قل: خمد له الذي 
أطْعَمنَا وَسمَانا وکفانا وآوانا فک من :ل کافي له وَل مؤوي» . 


هذا ديت حسنْ غریب صحیح . 
۷ باب منه 

۹ ۔ دنا الح بن عبد الله أخبرنا ابو مُعاويةَ عن الْوَصافي عن عَطيةَ عن 
إسحاق الأنصاري روى عن عمه رافع بن خديج في الاضطجاع على الشق الاين رعنه بى بن 
أبي كثير ثقة من الرابعة . قوله : (اللهم أسلمت نضي إليك ووجهت وجهي إليك وألجات ظهري 
إليك الخ) سيأتي شرح ألفاظ هذا الحديث في شرح حديث البراء الآتي في أحاديث شت . 

قوله : (أخبرنا عفان بن مسلم) الصفار البصري (أخبرنا هاد) بن سلمة . قوله : (کان إذا 
أوى إلى فراشه) أي انضم إليه ودخل فيه . قال النووي : إذا وى إلى فراشه وأويت مقصورء وأما 
آوانا فمدودء هذا هو الصحيح الفصيح المشهور› وحکي القصر فيه وحکي المد فيه انتهى 
(وكفانا) أي دفع عنا شر المؤذيات أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا (وآوانا) أي رزقنا مساكن وهيأً لنا 
الأوى (فكم نمن لا كاني) بفتح الياء (ولا مؤوي) بصيغة اسم الفاعل وله مقدر أي فكم شخص 
لا يكفيهم الله شر الأشرار بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم الأعداءء ولا يهيء هم مأوى بل 
تركهم يمون في البوادي ويتأذون بالحر والبرد. قال الطيبي ذلك قليل نادر فلا يناسب كم 
المقتضي لكثرة على أنه افتتح بقوله أطعمنا وسقانا ويمكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى : «إذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم فالمعنى أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمه 
ووفقنا لأداء شکره فكم من منعم عليه لا يعرفون ذلك ولا یشکرون» وكذلك الله مول الخلق 
كلهم بمعنى أنه رهم ومالكهم لكنه ناصر للمؤمنين وحب هم فالفاء في فكم للتعليل . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنساثي . 

(باب منه) 
قوله: (حدثنا صالح بن عبد اله) بن ذكوان الباهلي (عن عطية) هو العوفي. قوله: 


آبواب الدعوات / باب ۱۸ / ح۲۲٣۳ TEN‏ 


يي سي عن النبيّ ڳا قال: من قال جين يأو إلى فرشو أستَعْْر اله اَي لا إل 
إلا هو الحي القيوم وَاتوبُ لَه لذت مراب عَفَرَ الله لَه نوب وإ إن انت مئل رَد 
البحرء إن كانت عَدَدَ ورت اشر ون کات عَنَد رمل عاج ون كانت عَدَد 
يام الذي . هذا حَدِيت حَسَنْ غريب لا عرف إل مِنْ هذا الوه من خديث 
عبد الله بن الولِيد الوصافيٌ . 
٨۸‏ - باب منه 

۲ ۔ حدنا ابن بي عَمّر أخبرنا سفيان عن عبد الملِكِ بن عير عن 
رهي بن حراش ر عن حذيفة بن اليمَانِ «ان النبي کل کان إذا اراد أن ينام وضع يده 
تحت راسو ثم قال: الم تي عَذابَك بم تَجْمع أتَتُ باق . 

هذا حَدِيتُ خسن صحيح . 


(أستغفر اله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم) جوز فيهما النصب صفة لله أو مدحا والرفع بدلا من 
الضمير أو على أنه خبرمبتداً عحذوف (وأتوب إليه) أي أطلب المغفرة وأريد التوية فکأنه قال اللهم 
اغفر لي ووفقني للتوبة (وإن كانت) أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة (مثل زبد البحر) الزبد حركة ما 
يعلو الماء وغيره من الرغوة (وإن كانت عدد رمل عالج) بفتح اللام وكسرها قال الطيبي : موضع 
بالبادية فيه رمل كثير ونايته العالج وتراكمهم من الرمل ودخل بعضه في بعض فعلى هذا لا يضاف 
الرمل إلى عالج لأنه صفة له أي رمل يتراكم » وني التحرير عالج موضع مخصوص فيضاف . قال 
ميرك الرواية بالإضافة فعلى قول صاحب النهاية وجهه أن يقال إنه من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة أو الإإضافة بيانية كذا في الرقاة. وفي الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة في مغفرة ذنوب 
القائل ذا الذكر ثلاث مرات وإن كانت بالغة إلى هذا الحد الذي لا حيط به عدد وفضل الله 
واسع وعطاؤه جم . 
(باب منه) 

قوله: (وضع يده) أي الیمنى كا في رواية أحمد (اللهم قني) آي أي احفظي (يوم تجمع أو 
تبعث عبادك) أي يوم القيامة وأو للشك من الراوي» ولا کان النوم في حکم اموت والاستيقاظ 
كالبعث دعا بهذا الدعاء تذكرآً لتلك الحالة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد. 


ns ۲‏ اواب الاعوات ا ۹ ۲ 1 


آي إشخاق عن ن ای 4 عن ن آي اشاق ع عن ابي بردة عن ن الَاء ب ن ازب ا 


r0 


رَسول الله 4ل يتسد وينه عند الام ثم يقَول: ی ع ی م 
هذا حَدِيتُ حَسَنْ غريب مِنْ هذا الْوجه . وَرَوّى الفُوْرِيّ هذا الحَدِيتٌ عَن أبي إسحاق 

عن البراء م در ينها اخداء وروا شُعْبةَ عن بي إسحاق عن بي عبيدة وَرَجلِ 
آخر عن البراءي ورواه إسرًائيل ‏ عن آبي ساق عن عبد اله بنِ يزيد عن البراء وعن 
آي ٳِسحاق عن عُبيدةَ ن عبد الله عن النبي ب ملَه. 


٩‏ - باب منه 


٤‏ _ حدتنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عفرو بن عون أخبرنا حال بن 
عبد الله عن سهيل عن ابي عن بي هُريرة قال : وکا رَسول الله مرن إذا أخحذ 


ت 


هگ 
أخدنا مضجعه أن يقول الهم رب السّمَوات ورب الأرَضِين وربا ورب کل شَيْء فالق 


قوله : (أخبرنا إسحاق بن منصور) السلولي (عن أي إسحاق) السبيعي (عن أب بردة) أي 
ابن أي موسى الأشعري . قوله : (يتوسد يينه) أي ينام عليها ويجعلها كالوسادة له. قوله: (هذا 
حديث حسن غريب) وأخرجه أحد والنسائي وسنده صحيح كا ني الفتح (وروى الثوري هذا 
الحديث عن أبي إسحاق عن البراء م يذكر بين أحدا) أي لا با بردة ولا غيره» ورواية الثوري 
هذه أحرجها أحمد في مسنده (ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء) 
فذكر شعبة بين أي إسحاق والبراء أبا عبيدة ورجلا آخر» وهذه الرواي أخرجها أيضاً أحمد 
(ورواه سرائيل عن آي اسحاق عن عبد ال پن يزيد عن الياء) ي بذکر عبد الله بن يزيد 
بينې|. وهذه الرواية أب يضاً أخحرجها أحمد (وعن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله عن 
الى َي مثله) اخرح هله الرواية ابن ماجه ف سنه . 


(باب منه) 
قوله : (حدثنا عبد اله بن عبد الرحمن) هو الدارمي (أخبرنا عمرو بن عون) هو أبو عثان 
الواسطي (أخبرنا خالد بن عبد اله) المزني الواسطي . قوله: (اللهم رب السموات ورب 
الأرضين) أي خالقهما ومربي أهلهما (ورب كل شيء) تعميم بعد تخصيص (فالق الحب) الفلق 


آبواب الدعوات / باب ۱۹ / ح٤۲٦٠ EN ns‏ 

الح والنوى ورل التَوْرَاة رالإنچیل, ڏالفزان عو بك ِن شر کل ِي شر انت آخڈ 

بناصیته» أت الأول فليس َلك شيْء. . انت الأجررٍ فليس بعد شيْ٤.‏ . والظاهرٌ 

فليس فوفك شيءُ والبإن فليس دونك شيْءُ ٤‏ اقضِ علي الذين واغڼني من الفقر. 
هذا ديت خسن صحيح . 


بجعنى الشق (والنوى) جمع النواة وهي عظم النخل وني معناه عظم غيرها والتخصيص لفضلها أو 
لكثرة وجودها في ديار العرب» يعني يا من شقه| فأخحرج منب| الزرع والنخيل (ومنزل التوراة) من 
الإنزال وقيل من التنزيل (واللإنجيل والقرآن) لعل ترك الزبور لأنه مندرج في التوراة أو لكونه 
مواعظ ليس فيه أحكام . قال الطيبي : فإن قلت ما وجه النظم بين هذه القرائن» قلت وجهه أنه 
ية لما ذكر أنه تعالى رب السموات والأرض أي مالكه) ومدبر أهله) عقبه بقوله فالق الحب 
والنوى لينتظم معنى الخالقية والمالكية» لأن قوله تعالى : فإيخرج الحي من الميت وبخرج الميت من 
الحي) تفسير لفالق ا لحب والنوى ومعناه بخرج الحيوان النامي من النطفة وا لحب من النوى ويخرج 
اميت من الحي أي بخرج هذه الأشياء من الحيوان النامي ثم عقب ذلك بقوله: منزل التوراة 
ليؤذن بأنه م يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجود إلا ليعلم ويعبد ولا بجصل ذلك 
إلا بتاب ينزله ورسول يبعثه » كأنه قيل يا مالك يا مدبر يا هادي أعوذ بك (أعوذ) أي أعتصم 
وألوذ (من شر كل ذي شر) وني رواية لمسلم من شر کل شيء (أنت آخذ بناصيته) اي من شر کل 
شيء من المخلوقات لأنما كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها. وني رواية لمسلم : من شر كل دابة 
أنت آخذ بنواصيها. وفي رواية لمسلم: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها (أنت الأول) أي 
القديم بلا ابتداء (فليس قبلك شيء) قيل هذا تقرير للمعنى السابق وذلك أن قوله أنت الأول 
مفيد للحصر بقرينة الخبر باللام فكأنه قيل أنت محتص بالأولية فليس قبلك شيء (وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء) أي الباقى بعد فناء خحلقك لا انتهاء لكولا انقضاء لوجودك (والظاهر فليس 
فوقك) أي فوق ظهورك (شيء) يعني ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك 
(والباطن) أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك (فليس دونك شيء) أي لا عجبك شيءَ 
عن إدراك خلوقاتك (اقض عني الدين) قال النووي : بحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع . وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور بجعنى 
القهر والغلبة وكمال القدرة ومنه ظهر فلان على فلان. وقيل الظاهر بالدلائل القطعية والباطن 
اللحتجب عن خلقهء وقيل العام با لخفیات وأما تسمیته سبحانه وتعالی بالآخر فقال الإمام أبو بكر 
الباقلاني معناه الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل ويكون كذلك 
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۰ - باب منه 


11o‏ دنا ابن آپي عُمَر المکي اخبرنا سيان عن ابن عَجُلان ڪن سي 
المقبري عَن بي هريره أن رسو الله ل قال : ولاقام احم ن فراش م رج إليه 


قَْصةُ َة إڙارء لات مات بإ لا ُذري ما خلفة عليه غه فإذا ا جم فلیقل 
باسمكڭ ري ضعت جنپي وبك أرفعه فان امْسکّتَ فيي فارخمها وإِن ارَسلتَهًا 


بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم انتهى . قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة . 


(باب منه) 


قوله : (إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه) وفي رواية الشيخان: إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه (فلينفضه) بضم الفاء أي فليحركه (بصنفة إزاره) قال في القاموس : صَيفَة الثوب كفرحة 
وله وصِْمَه بكر هما حاشيته أي جانب كان أو جانبه الذي لا هدب له أو الذي فيه المدب 
انتهى . وني رواية البخاري فلينفض فراشه بداخلة إزاره» وني رواية مسلم فليأخذ داخلة إزاره 
فلينفض با فراشه . قال الجزري في النهاية : داخلة اللإزار طرفه وحاشيته من داخل وإنغا أمره 
بداخلته دون خارجته لان المؤترز یأخذ زاره بیمینه وشماله فیلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة 
إزاره ثم یضع ما بیمینه فوق داخلته فمتی عاجله مر أو خشي سقوط إزاره مسکه بشماله ودفع عن 
نفسه بيمينه فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنغا مجحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة 
وا يقع النفض لأنها غبر مشغولة باليد انتهى . قال القاري : قيل النفض بإزاره لأن الغالب في 
العرب أنه لم يكن هم ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداءء وقيد بداخل الإزار ليبقى الخارج 
نظيفاً ولأن هذا أيسر ولكشف العورة أقل وأسترء وإنغا قال هذا لأن رسم العرب ترك الفراش في 
موضعه ليلا ونهارآً ولذا علله وقال (فإنه) أي الشأن والمريد للنوم (لا يدري ما خلفه) بالفتحات 
والتخفيف (عليه) أي على الفراش (بعده) أي ما صار بعده خلفا وبدلا عنه إذا غاب. قال 
الطيبي : معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام . وقال 
النووي : معناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو 
عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لثلا بجحصل في يده 
مكروه إن كان شيء هناك (باسمك ربي وضعت جنبي) أي مستعيناً باسمك يا ربي (وبك ارفعه) أي 
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اخفظها با تحط په عاد الصالجينء فإذا استيقظ فَلْيقّل المد لله الي عَافاني 
في جسدي ورد علي زوجي وأذنٌ ِي بذکره, 

وفي الاب عن جابر وعَائشة» وَحَدِیتُ بي هريرة خدیت خسن . 


۲١‏ - باب ما جَاءَ فيمَنْ يرا م مِنَ القرآنِ عند الام 


اوا - دتا قي أخبرنا المفضل , بن فضالة عن عفيل, عن ابن شهاب عن 
عرو عن عاب أن ال کی کان إا أو إلى فراضه كل لو جع كيه ثم نمك 


۶ 


فيهما ففرا فيهما فل هو الله أحَد وَل عو برب الفلي وَفُل اعود برب الاس م مسح 


باسمك أو بحولك وقوتك أرفعه فلا أستغني عنك بحال (فإن أمسکت نفسي) أي قبضت روحي 
في النوم (فارحمها) أي بالمغفرة والتجاوز عنها (وإن أرسلتها) بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من 
النوم (فاحفظها) أي من ا معصية وا مخالفة (با تحفظ به) أي من التوفيق والعصمة والأمانة (عبادك 
الصالحين) أي القائمين بحقوق الله وعباده . والباء في بجا تحفظ مثلها في كتبت بالقلم » وما موصولة 
مبهمة وبيانها ما دل عليه صلتها لأن الله تعالى إنغما بحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن أن لا 
يتهاونوا في طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعایته (ورد علي روحي) أي روحي الممیزة برد تمیبزها 
الزائل عنہا بنومها. قال الطيبي . الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنغا 
هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه فمن نام زال عنه هذا الانتفاع 
فكان كالميت فحمداله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع انتهى . قوله: (وفي الباب عن 
جابر وعائشة) لينظر من أخرج حديشهم|. قوله: (وحديث أبي هريرة حديث حسن) وأخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسائي . 
(باب ما جاء فیمن یقراً من القرآن عند المنام) 

قوله : (أخبرنا المفضل بن فضالة) المصري أبو معاوية القتباني (عن عقيل) بضم العين 
مصغرآً هو ابن خالد بن عقيل الأيلي (ثم نفث فيهها) من النفث بفتح النون وسكون الفاء بعدها 
مثلثة وهو إخراج الريح من الفم مع شيء من الريق (فقراً فيهها) قال العيني قال المظهري في شرح 
المصابيح : ظاهر ادت یدل عل آنه تفت في کغه وا ثم قرا وهذا م بقل به أحد ولا فائدة به 
ولعله سهو من الراوي والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارىء 
والمقروء له» وأجاب الطيبي عنه بأن الطعن في صحت روايته لا جوز وكيف والفاء فيه مثل ما في 
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بها ما استطاع من جَسَيِ يبدا هما على رأ ووهه وما قبل ِن جَسَيِه يفل َك 
ثلاث مَرّاتِ» هذا حَدِيٹ حَسَنْ غريب صحيحٌ . 


۲ - باب منه 


۷ حلا مود بن ان أخبرنا بُو داو ال أنبأا بُ عن آبي ساق 
عن رَجُل, عن فَروَة بن نفل اه ی لبي اة فال ا رسو اله علبي شرع آفو 1 
إا ْب إل زاي نمال اقرا ل با يها لفون إا رة ِن الشركه قال شنب 
اانا يمول مره ةَ واحياناً لا بَقولُها. 

۸ ۔ دنا مُوسی بن ۳ أخبرنا حى بن آدمّ عن إسرائيل عن أبي 
إِسحاق عن فروة بن نوفل, عن أيه أنه أ تی النبی یی فذکر نوه معنا وَهَذًا أصح . 


قوله تعالى : ([إذا قرأت القرآن فاستعذ) فالمعنى جمع كفيه عزم على النفث أو لعل السر في تقديم 
النفث فيه مخالفة السحرة انتهى . وفي رواية البخاري : كان رسول الله ية إذا أوى إلى فراشه نفث 
في كفيه بقل هو الله أحد وبا معوذتين جميعا . قال الحافظ : أي يقرأها وينفث حالة القراءة (يبدأً) بيان 
أو بدل ليمسح (با) أي بمسحه| (وما أقبل من جسده) وعند البخاري في الطب ثم يسح با 
وجهه وما بلغت یداه من جسده . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

(باب منه) 

قوله : (أخبرنا أبو داود) أي الطيالسي (عن أي إسحاق) هو السبيعي (عن فروة بن نوفل) 
الأشجعي ختلف في صحبته والصواب أن الصحبة لأبيه وهو من الثالثة ذكره ابن حبان في الثقات 
قتل في حلافة معاوية . قوله (اقراً قل يا أيما الکافر ون) أي إلى آخرهاء زاد أبو داود في روایته ثم 
نم على خاتمتها (فإها) أي هذه السورة (براءة من الشرك) أي ومفيدة للتوحيد. قوله : (قال شعبة 
أحياناً يقول مرة وأحياناً لا يقوها) يعني قال شعبة إن أبا إسحاق أحياناً يزيد كلمة مرة بعد قوله : 
قل يا أيها الكافر ون وأحياناً لا يزيدها. 

قوله : (حدثنا مومی بن حزام) بکسر الحاء المهملة وبالزاي أبو عمران الترمذي (عن أبيه) 
أي نوفل الأشجعي صحابي نزل الكوفة (وهذا أصح) أي حديث إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
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وروی رُهَيْرٌ ذا الخَدِيتُ عن ساق عن فَروة بن تول عن أيه عن الني ل نوه 
وَهذًا شه وَأصح مِنْ حديث شعْبة. وقد اضطربَ خاب أبي إسخاق في هذا 
الحديث» وقد روي هذا الحْدِيتُ من عَيرٍ هذا الوَجُوء قد روه عبد الرحْمن بن نوفل, 
ن اڀيه عن النبيّ وء بد الر حم هو اځو روه بن تول . 

۹ ۔- دشنا شام بن يونس الكوفي أخبرنا المحاربي عن ليث عن ابي 
الربيرٍ عن جاب قال : «کان النبي کل 9 ينام حى يرا تنزيل السَجِدَة وتبارك» هدا 
وی الثوريٰ وَعَير اجب هذا الخَدي عن ليث عن أ بي الرير عن جار عن الي 4 
نحوه. وروی زهَيرٌ هذا الحديث عن أً بي الزبير قَال: لت له سمنتة من ابر قال َم 
اشتغة من جار لما شرت من فون ار بن رده . وقد وی شَبَابة عَنْ مُِيرَةَ بن 
ملم عَنْ أبي الزييّر عَنْ ًابر ُو حَدِيث لَيثِ. 


فروة عن أبيه متصا أصح من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة مرسلا لأن 
|سرائیل لم یتفرد بروایته هکذا بل تابعه زهیر کا بينه الترمذي بقوله وروی زهیر هذا الحديث عن 
أي إسحاق الخ وحديث فروة بن نوفل عن أبيه هذا ذكره الحافظ في الفتح وقال أخرجه أصحاب 
السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم انتهى . وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في تحفة 
الذاكرين 

قوله : (أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد (عن ليث) هو ابن أبي سليم . 
قوله : ركان النبي ب لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة) أي سورة السجدة (وتبارك) أي سورة 
الملك. قال الطيبي : حتى غاية لا ينام ويجتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حق 
يقرأهما وأن يكون لا ينام مطلقاً حتى يقرأهما» والمعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع 
القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان ولو قيل : كان النبي بيو يقرأهما بالليل م يفد هذه 
الفائدة انتهى . قال القاري : والفائدة هى إفادة القبلية ولا يشك أن الاحتمال الثاني أظهر لعدم 
احتياجه إلى تقدير يفضى إلى تضييق انتهى . وحديث جابر هذا أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في 
الأدب المغرد والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وقال صحيح » قال المناوي وتعقب بأن فيه 
اضطراباً . قوله: (إنغا سمعته من صفوان أو ابن صفوان) كلمة أو للشك» وصفوان هذا هو 
صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي» والمراد من ابن صفوان هو صفوان هذا. قال 
الحافظ في التقریب ابن صفوان د شيخ أبي الزبير هو صفوان بن عبد الله بن صفوان نسب لجده» 
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۰ ۔ دنا صالخ بن عبد ا أخبرنا حَماد بن ري عن بي ابه قال الت 


عَاشّةٌ : وکان الي کي 9 ينام خی 3 ازمر وبني سرافل اخبرني ر محمد بن 


o £ 2 


۳1۳۱ دنا علي بن حجر أخبرنا بقية بن اللي عن جير بن َع عن 
الد بن مدان عن عد اله بن آبي پال عن العربَاضِ بن سَارِيةَ «أن النبيّ ب كان 
وم السات ويقول: فيها آية خير مِنْ الف آية» 


۳ - باب منه 

۲ حذتا مَحْمُوةٌ ب عبن أخبرنا بُو امد الريريٰ أخبرنا سيان عن 
الجريريٰ عن أبي العلاءِ بن الشخير عن رَجُلٍ ين بي حَنطلَة قال صجبت سداد بن 
ؤس في سر فَقَالَ: ا ا ا اق رول الله اة لما أن نَمُول؟ الهم اني 
وقد ذكر الترمذي حديث جابر هذا في باب ما جاء في سورة الملك من أبواب فضائل القرآن وذكر 
هناك هذا الكلام وزاد وكأن زهيرآً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبيرعن جابر (وقد روى 
شبابة) بن سوار المدائني (عن مغيرة بن مسلم) القسملي السراج. قوله: (لا ينام حتى يقرأ الزمر 
وبني إسرائيل) أي م يكن عادته النوم قبل قراءت|. وحديث عائشة هذا قد تقدم بهذا السند وا لمحن 
في أواخر فضائل القرآن. 

قوله : (عن عبد اله بن أبي بلال) الخزاعي الشامي مقبول من الرابعة. قال الذهبي في 
الميزان: عبد الله بن أبي بلال عن العرباض ما روى عنه سوى خالد بن معدان انتهى . وقد وقع 
في النسخة الأحمدية عن عبد الرحن بن أبي بلال وهوغلط فإنه ليس في الكتب الستة راو يسمى 
بعبد الرحمن بن أبي بلالء وقد أورد الترمذي هذا الحديث في أواخر فضائل القرآن بهذا السند 
وفيه عن عبد الله ر بن أي بلال لا عن عبد الرحمن بن أبي بلال وتقدم شرحه هناك. 


(باب منه) 
قوله : (ألا أعلمك ما كان رسول الله ية يعلمنا أن نقول) وني رواية أحمد: كان رسول الله 
ل يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا أو قال في دبر صلاتنا (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) 
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اساك الات في لمر وأساكَ عَزيمةَ م الأشي سالك شر يك وحسن عبادێك» 
واساك سانا صَاوقا وَفلباً ليما واعود بك ن شر ما غلم سالك من خير ما غلم 
واستغفرك مما بعلم نك نت عَلامُ العيُوب» فال َال رَسول الله كلل : «ما مِنْ مسلم,ٍ 
اخ مجه فر سوه من یقاب اله 9 وگل اله و کا رة َي بُؤذيه حى بْب به 
مُتی هب . هذا ديت إلما عر من هذا وجه وأو العلذء اسه ريد بن عبد اله بن 
الشخير. 
- باب 
ما جَاءَ في اليح والتكبير والتحميدِ عند المنامٍ 

۳ - حا بو الخْطاب زياد بن ب حى البصري أخبرنا اهر السَمُانٌ ًن ابن 

عون عن ابن سِيرِين عن عبيدَةَ عن عَلِي قال: سكب إلي فَاطِمَة مَل يَدَيهَا من 


أي الدوام على الدين ولزوم الاستقامة عليه (وأسألك عزية الرشد) هي الحد في الأمر بحيث ينجز 
كل ما هو رشد من أموره» والرشد بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح 
والفلاح والضواب» وفي رواية لأحمد: امالك ابات في الأمر والعزية على الرشد أي عقد القاب 
على إمضاء الأمر (وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر إنعامك (وحسن عبادتك) أي إيقاعها 
على الوجه الحسن المرضي (وأسألك لساناً صادقا) أي محفوظاً من الكذب (وقاباً سليماً) أي عن 
عقائد فاسدة وعن ¿ الشهوات (وأعوذ بك من شر ما تعلم) أي ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا 
(وأستغفرك ماتعلم) مني من تفريط (إنك أنت علام الغيوب) أي الأشياء الخفية التي لا ينفذ فيها 
ابتداء إلا علم اللطيف الخبير (ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة) وفي رواية أحمد: مامن 
رجل يأوي إلى فراشه فيقرأً سورة (إلا وكل اله به ملكاً) أي أمره بأن بحرسه من المضار وهو استثناء 
مفرغ (فلا يقر به) بفتح الراء (شيء يؤذيه) وني رواية أحمد: إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا حفظه 
من کل شيء یژؤذیه (حتی یہب) بضم اء (متی هب) أي یستیقظ متی استيقظ بعد طول الزمان أو 
قربه من النوم . قوله: (هذا حديث إنا نعرفه من هذا الوجه) في سنده رجل من بني حنظلة وهو 
مجهول وأخرجه أحد أيضاً من طريقه. 
(باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام) 


قوله: (عن ابن عون) اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان (عن عبيدة) هو ابن عمرو 
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الطجين فَقَلْتُ لو ايت باك فَسَاليَيهِ خاوما؟ فقال الا كما عَلَى ما هو خير لما من 
الخادم ؟ إا ألما مه جما تَقُولنِ ثلاث ولاثين ونَلدثا ودين وأربعا شين من 
عَوڻِ. وقڏ روي هذا الحَدِيت من َير وجو عن عَلِيّ . 

٤‏ - حدینا محمد بن خی أخبرنا رر السَمانُ ڪن ابن عَوْنِ عن مُحَمَدٍ 
عن عَپيڌة عن عَلِي,ِ قال: «جَاءَت فاطِمَة إلى النبي ڳل تشكو مَجْل يديا مرها 
باسیح والتبير والّحميب». 

Yo‏ - باب منه 

1ro‏ ذاحم بن مييم أخبرنا إشتاعيل بن لل لَه أخبرنا عَطاء بن اساب 

عن بيه عن َب الله بن عَمُرو قال قال رسو الله اة : «خانِ لا پخصیهما رل 


السلماني المرادي . قوله : (شکت إل فاطمة مجل يديها) قال في القاموس : جلت يده کنصر وذر 
لاود وجولاً نفطت من العمل فمرنت كأمجلت. وقال في النہاية : يقال حَلّت يده تمجل تجلا 
وتجلّت نجل نجل إذا ثخن جلدها وتعجر وظهر فيها. ما يشبه البثر من ¿ العمل بالأشياء الصلبة 
الخشنة (من الطحين) أي بسبب الطحين وهو الدقيق وني بعض النسخ من الطحن (فقلت لو 
أتيت أباك فسألتيه خادماً) أي جارية تخدمك وهو يطلق على الذكر والأنثى (فقال) أي النبي ي 
(ألا أدلكا على ما هو خير لكا من الخادمة) وني رواية للبخاري فأتت النبي با تسأله خادما فلم 
تجده فذكرت ذلك لعائشة فلا جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال 
مکانك فجلس بیننا حتی وجدت برد قدمیه على صدري . فقال : ألا أدلکہا على ما هو خیر لکا من 
خادم . قال العيني : وجه الخيرية إما أن يراد به أنه يتعلق بالآخرة والخادم بالدنيا. والآخرة خير 
وأبقى » وإما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته بأن محصل ها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة 
أكثر ما يقدر الخادم (تقو لان ثلاثاً وثلائين وثلاثاً وثلائين وأربعاً وثلائين من تحمید وتسبیح 
وتكبير) وفي الرواية المتفق عليها كا في المشكاة فسبحا ثلاثاً وثلائين واحمداثلاثا وثلائين وكبرا أربعاً 
وئلائين (وفي الحديث قصة) أخرج الشيخان وغیرها هذا الحديث بالقصة مطولاً . 


قوله: (حدثنا محمد بن بجيی) هو الذهلي (عن محمد) هو ابن سیرین . 
(باب منه) 
قوله : (خلتان) بفتح الخاء أي خصاتان (لا بحصيها رجل مسلم) أي لا بحافظ عليها کا 
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ملم إل حل الجنة ألا وما يروم يعمل بها ليل : سب الله في بر كل صَاةٍ 
عَشراً ومد شرا يكره شرا قال فانا رايت رَسول اله 4ة يدها َيِه قال 
فيلك خمسون ومائة باللسَان وَألْفُ وَخمْسمانةٍ َه في الميرانِ» ودا أخذْتَ مَصَجْعَكَ 


سیه وکر وت ما يلك ماه بالسَاِء ولاف في المیزاء ر غدل في 


في رواية أبي داود (إلا دخل الجنة) أي مع الناجين وهو استثناء مفرع (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه 
(وهما) أي الخصلتان وهما الوصفان كل واحد منه| (يسير) أي سهل خفيف لعدم صعوبة العمل 
با على من يسره الله (ومن يعمل بها) أي على وصف المداومة (قليل) أي نادر لغرة التوفيق وجملة 
التنبيه معترضة لتأكيد التحضيض على الإتيان ب) والترغيب في المداومة عليهاء والظاهر أن الواو 
في وهما للحال والعامل فيه معنى التنبيه قاله القاري (يسبح اله) بأن يقول سبحان الله وهو بيان 
للإحدى الخلتين والضمير للرجل المسلم (في دبر) بضمتين أي عقب (كل صلاة) أي مكتوبة كا في 
رواية أحمد (عشرآ) من المرات (ويحمده) بان يقول الحمدل (ویکبره) بأن يقول الله آكبر (قال) 
أي ابن عمرو (يعقدها) أي العشرات وني بعض النسخ يعدها (بيده) أي بأصابعها أو بأناملها أو 
بعقدها (قال) أي النبي بي (فتلك) أي العشرات الثلاث دبر كل صلاة من الصلوات الخمس 
(خسون ومائة) أي في يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلائين في خمسة أي مائة وخسون حسنة 
(باللسان) أي بقتضى نطق في العدد (وألف وخسهائة في الميزان) لأن كل حسنة بعشر أمثاها على 
أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة (وإذا أخذت مضجعك) بيان للخلة الثانية 
(تسبحه وتكبره وتحمده مائة) وني رواية أي داود ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً 
وثلاڻين ويسبح ثلاثاً وثلاثين (فتلك) أي المائة من أنواع الذكر (مائة) أي مائة حسنة (وألف) أي 
ألف حسنة على جهة المضاعفة (فایکم يعمل في اليوم والليلة ألفي وخمسمائة سيئة) وفي المشكاة 
ألفين وخسائة سيئة والفاء جواب شرط محذوف وفي الاستفهام نوع إنكار يعني إذا حافظ على 
الخصلتين وحصل ألفان وخمسمائة حسنة في يوم وليلة فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة كا قال 
تعالى : «إإن الحسنات يذهبن السيئات€ فأيكم يأي بأكثر من هذا من السيئات في يومه وليلته حق 
لا يصير معفوآً عنه فما لم لا تأتون با ولا تحصونه) (فكيف لا تحصيها) أي المذكورات قال 
الطيبي : أي كيف لا نحصي المذکورات في ا لخصلتين وأي شيء يصرفنا فهو استبعاد لإ ماهم في 
اللإحصاء فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه 
عند الاضطجاع كذلك وهذا معنى قوله: (قال) أي النبي ية (يأي أحدكم) مفعول مقدم 
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وه في صاټه يول اکر ڌا اکر ذا حى تفيل لله ان لا يفعل وياټيه وُو في 
مَضجوه فلا يرال ينوم تی بام . هذا حَڍيٹ خسن صحيح . وذ رزوی شعبةٌ 
اوري عن عَطاءِ بن اساب ۽ ذا الخَدِيت وروی الامش هذا اديك عن عَطاء بن 
اساب ب مختصراً. وفي اباب عن ريد بن ثاب واس وابنِ ¿ عباس . 

۳۳ نا مُحَمَدٌ بن عَبدِ الاغلى الصنعاني اخبرنا ابن علي عن 
الأعْمّش عن عَطاءِ بن السب عن أو عن عبد الله بن عَمُرو قال: - رایت 


رَسول الله ا يعمد السْبيح». هذا حدِيتُ حَسَنَ غريب مِنْ حَدِیث الأعمش . 


(فيقول) أو يوسوس له أو يلقي في خاطره (أذكر كذا أذكر كذا) من الأشغال الدنيوية والأحوال 
النفسية الشهوية أو ما لا تعلق ها بالصلاة ولومن الأمور الأخروية (حتى ينفتل) أي ينصرف عن 
الصلاة (فلعله) أي فعسى رأن لا يفعل) أي الإحصاءء قيل الفاء في فلعله جزاء شرط محذوف 
يعني إذا كان الشيطان يفعل كذا فعسى الرجل ألا يفعل وإدخال أن في خبره دليل على أن لعل هنا 
بمعنى عسى . وفيه إياء إلى أنه إذا كان يغلبه الشيطان عن الحضور المطلوب المؤكد في صلاته فكيف 
لا يغلبه ولا بمنعه من الأذكار المعدودة من السنن في حال انصرافه عن طاعته (ويأتيه) أي الشيطان 
أحدكم (فلا يزال ينومه) بتشديد الواو أي يلقي عليه النوم (حتى ينام) أي بدون الذكر. قوله: 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنساثي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان (وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث) يعني 
بطوله من غير اختصار كا رواه إسماعيل بن علية عن عطاء بن السائب (وروى الأعمش هذا 
الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا) وقد أخرج الترمذي رواية الأعمش المختصرة بعد هذا 
وأخحرجها أيضاً في باب عقد التسبيح باليد. وقال هناك بعد إخراجها: وروى شعبة والثوري هذا 
الحديث عن عطاء بن السائب بطوله. قوله : روفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس) 
أما حدیث زید بن ثابت)فاخرجه أحد والنسائی والدارمی» وما حدیث انس فأاخرجه البزار کا 
ي الترغيب» وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في باب التسبيح في أدبار الصلاة من كتاب 
الصلاة. 


قوله : (يعقد التسبيح) يأتي هذا الحديث مع شرحه في عقد باب التسبيح باليد . 


)1( ذکره صاحب المشكاة في باب الذكر بعد الصلاة. 
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۷ - حدنا مُحَمَدُ بن إسمَاعيل بن سَمرَةَ الأحمَيِي الكوفي أخبرنا 
باط بن مُحَند اخبرنا عردب يس اللاي عن الْحكم بن ية عن عد 
لحن بن ابي يى عن نْب بن جره عن النبيّ بل قال: عبات ل يجيب 
س الله في دير کل صلا ثلاثاً وثلاڻين وتخمده لاا وثلاٹین وتکبره ربعا 


orn 


وثلاثین . ّا حڍِيٹ خسن وَعَمْرُوبن قيس الملائي َة ثقَةَ حافظ . وروی شفَبة هذا 
لیت تن ال ولم يرفعه» ورواه مور بن المُعتمر عن الحكم فرفعه. 
۹ - باب 
ما جاءَ في الذُعاءِ إا ابه م اليل 
۸ _ حدئنا محمد بن عَبْدِ العُريز بن ي رِرْمَة أخبرنا الوليد بن مسلم 


قوله : (أخبرنا عمرو بن قيس الملائي) بضم الميم وتخفيف اللام والمد أبو عبد الله الكوفي 
ثقة متقن عابد من السادسة . قوله: (معقبات) بضم الميم وفتح المهملة وكسر القاف المشددة أي 
کلات معقبات» قال في النهاية سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد أخرى . أو لأا تقال عقيب 
الصلاةء والمعقب من كل شىء ما جاء عقب ما قبله انتهى (لا بخيب قائلهن) أي لا يحرم من الحنة 
والجزاء (تسبح الله الخ) بيان لمعقبات. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم والنسائي 
(وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه» ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم فرفعه) 
قال النووي في شرح مسلم : اعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته 
على مسلم . وقال الصواب أنه موقوف على كعب لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ» 
وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة› وذكره الدارقطني أيضاً 
من طرق أخرى مرفوعة» وإنغا روي موقوفاً من جهة منصور وشعبة وقد اختلفوا عليه) أيضاً في 
رفعه ووقفه وبين الدارقطني ذلك . وقد قدمنا في الفصول السابقة قة في أول هذا الشرح أن الحديث 
الذي روي موقوفاً ومرفوعاً يحکم بأنه مرفوع عل الذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون 
والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين 
حکم بالرفع» كيف والأمر هنا بالعكس؟ ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبوها ولا ترد 
لنسیان أو تة تقصیر حصل ممن وقفه انتھی . 

(باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل) 


قوله : (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي : غزوان أبو 
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أخبرنا الأزراِي حڌثني عُمَير بن هَاڼءٍ قال حدثني جاده بن ابي امي قال حدثني 
عَبادةَ , بن الصامت عن رَسُولِ الله ب قال : «من تار من اليل فقالَ لا إل إل الله 
وَحْدَه لا شريك لَه له الملك وله الحَمْدُ وهو على كل شَيء قييرُ. سان اله 
المد لله ولا له إل الله والله كبر ولا حول وَل فو إل 5 بای قال ر رب اغْفِر ي أو 
ال م دما استچيبَ لَه فإ عَرَمّ وتوضا تم صلی فلت صاانه» . 

هذا حَِيث خسن صحيحٌ غريب . 


عمرو المروزي ثقة من العاشرة (أخبرنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي (حدثني عمير بن 
هانىء) العنسي أبو الوليد الدمشقي الداراني ثقة من كبار الرابعة (حدثني جنادة بن أبي أمية) بضم 
جيم وتخفيف نون وإهمال دال الأزدي أبو عبد الله الشامي يقال اسم أي أمية کثیر» قال في 
التقريب تلف في صحبته» فقال العجلي تابعي ثقة والحق أا اثنان صحابي وتابعي متفقان في 
الاسم وكنية الأب وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابةء ورواية جنادة الأزدي عن النبي إلا في 

سنن النسائي . ورواية جنادة بن أي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة. قوله: (من 
تعار) بعين مهملة وراء مشددة أي انتبه من النوم واستيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام » وقيل هو 
عى وأَنْ كذا في النہاية» وقال الحافظ في الفتح وقال الأكثر: التعار اليقظة مع صوت» وقال ابن 
التين : ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال من تعار فقال فعطف القول على التعار 
انتهى . ومحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ لأنه قد يصوت بغير ذكر فخص 
الفضل المذكور عن صوت با ذكر من ذكر الله تعالى . وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون 
استيقظ أو انتبه » وإنما يتفق ذلك لن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه 
في نومه ويقظته » فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته (ثم قال رب اغفر لي أو قال 
ثم دعا) كلمة أو للشك والشك من الوليد ففي رواية اللإساعيلي: ثم قال رب اغفر لي غفر له أو 
قال فدعا استجيب له شك الوليد وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه غفر له قال الوليد أو قال دعا 
استجيب له (استجيب له) قال ابن الملك المراد ها الاستجابة اليقينية لأن الاحتالية ثابتة في غير 
هذا الدعاء. وقال بعض أهل العلم : استجابة الدعاء في هذا الموطن وكذا مقبولية الصلاة فيه 
آرجی ما ي غيره (فإن عزم) قال في القاموس عَرَّمّ على الأمر يعرم عَزْماً ويضم ومِعْرّماًوعُرمانا 
وعزياً وعزية واعتزمه وعليه وتعرّم أراد فعله وقطع عليه وجَدٌ في الأمر (قبلت صلاته) قال ابن 
الملك: وهذه المقبولية اليقينية على الصلاة المتعقبة على الدعوة الحقيقية كأ قبلها. قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


ابواب الدعوات / باب ۲۷ / ح ۳۹۳۹ » Yoo ns ۳٣٤١‏ 


2 oa مي‎ 


۳114 حدقا علي بن حجر أخبرنا مَسلّمَة بن عمو قال: «کان عمیر بن 
ىء بصي کل يوم أف سَجْدَةٍ وسح مائ الف تَسبيحة». 


۷ - باب منه 


۰ حدنا إخاق بن مْصُور أخبرنا اضر بن ميل وَوَهْبُ بن جَرير وأبو 
عار الَقَدِي وَعَبْدٌ الصمَدِ بُ عَبْدٍِ الوارث قالوا أخبرنا هسام استاي عن بحت بن 
آي کټير عن أ بي سَلَمةَ قال حدثني ريع بن كْب الأسلَمِي فال «كنْتْ ابیت عند 
باب ال و غيل وشوه فانط الهو من اليل قول : سم الله لمن حمدّه. 
واسْمَعه لهي من اليل قول : الحمد لله رب العالمين» . 

هذا حدِیت خسن صحیح . 


قوله : (أخبرنا مسلمة بن عمر) الشامي أبو عمرو مجهول من الثامنة كذا في التقريب› 
قلت: وذكره ابن حبان في الثقات . قوله: (ألف سجدة) أي ألف ركعة. 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) بن برام الكوسح (عن أي سلمة) بن عبد الرحهمن بن 
عوف الزهري (حدثني ربيعة بن كعب) بن مالك الأسلمي أبو فراس المدني صحابي من هل 
الصفة» ومنہم من فرق بين ربيعة وأبي فراس الأسلمي مات ربيعة سنة ثلاث وسبعين بعد الحرة. 
قوله : ركنت أبيت) وني رواية لأحد كنت أنام (عند باب النبي الم وفي رواية النساڻي عند حجرة 
النبي ب (فأعطيه وضوءه) بفتح الواو أي ماء وضوئه (فأسمعه) بصيغة المتكلم والضمير 
المنصوب للنبي با (ا هموي من ال بفتح الاء وكسر الواو ونصب الياء المشددة قال الطيبي : 
الحين الطويل من الزمان. وقيل ختص بالليل» والتعريف هنا لاستغراق الحين الطويل بالذكر 
بحیث لا یفترعنه بعضه والتنکیر لا یفیده نصا کا تقول : قام زيد اليوم أي کله أويوماً أي بعضه» 
ومنه قوله تعالی : أسرى بعبده ليلا أي بعضاً منه (يقول سمع الله لمن حمده الخ) وني رواية 
النسائي فكنت أسمعه أي إذا أقام من الليل يقول سبحان رب العالمين الموي ثم يقول سبحان الله 
وبحمده الموي» وني رواية لأحمد: فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلي يقول الحمد لله رب 
العالمين انموي قال ثم يقول: سبحان الله العظيم وبحمده الهوي»› 

قوله: (هذا حدیث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنساثي . 


۳۹٤۱ح‎ / ۲۸ آپواب الدعوات / باب‎ .............. 10٦ 


٨۸‏ - باب منه 


۳4۱ - حذنا عَم بن إسَمَاعِيل بن مُجَاِدٍ بن سحي الهَمْدَاني أخبرنا أي عن 
با الملكِ بن عير عن ربجي عن حذيفة بن اليمَانِ أن رَسولٌ اله ب كان إِذا ارا 
أن ينام قال الله باشيك اموت وأحى» وإذا اسقط قال المد لله ِي أخيا فيي 


بَعْدَ ما مانا وليه النْشون. هذا حدِيث حسَنْ صحیح . 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا عمر بن إسماعيل بن الد بن سعيد المداني) الكوني متروك من صغار 
العاشرة» ووقع في النسخة الأحمدية عمرو بن إساعيل بالواو وهو غلط (عن ربعي) بن حراش 
قوله : (اللهم باسمك أموت وأحبي) أي بذكر اسمك أحیى ما حيبت وعليه أموت» ويسقط بهذا 
سؤال من يقول بالله الحياة وا موت لا باسم» ويجحتمل أن يكرن لفظ الاسم هنا زائداً ك في قول 
الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكا (قال الحمد ف الذي أحيا نفسي بعدما أماتها) قيل هذا 
ليس إحياء ولا إماتة بل إيقاظ وإنامة» وأجيب بأن ا موت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن 
وذلك قد يكون ظاهرآفقط وهوالنوم وهمذا يقال إنه آخر الموت أوظاهرآً وباطناً وهو الموت المتعارف 
أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه وهو استعارة مصرحة. وقال أبو إسحاق الزجاج : 
النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز والتي تفارقه عند ا موت هي التي للحياة وهي 
التي تزول معها النفس» وسمى النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيهاً (وإليه 
النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتةء يقال نشر الله الموتق فنشروا أي أحياهم 
فحيوا قاله الحافظ . وقال في النہاية : يقال نشر الميت نشور إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أي 
أحياه. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) في إسناده عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك كا 
عرفت فتصحيحه لمجيئه من طرق أخرى صحيحة والحديث أخرجه أيضاً البخاري وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأخرجه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


أبواب الدعوات / باب ۲۹ / ج FOV se ۳۹٤۲‏ 
۹ - باب 
م م ره له ي ر ى له ي 
ما جاءَ ما تا ثول ئ من اليل ب الس 
طاؤس, ن عن عبد الله بن تاس د رشو الل کن E‏ فام ر سين 


ت السمارات والزض . ولك لحن انت رت سات لاز ومن فیهن؛ انت 
الحىء ووعدك الحىء ولقاؤك خی والجنة خی والنار حى والسَاعَة خی . الهم 


(باب) 
ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة 

قوله : (کان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل) قال الحافظ : ظاهر السياق أنه كان يقوله 
أول ما يقوم إلى الصلاة وترجم عليه ابن خزية الدليل على أن النبي ية كان يقول هذا التحميد 
بعد أن یکبر ثم ساقه من طریق قيس بن سعد عن طاؤس عن ابن عباس قال کان رسول الله 4 
إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد انتهى رلك الحمد) تقديم الخبر يدل على 
التخصيص (أنت نور السموات والأرض) أي منورهما وخالق نورهماء وقال ابن عباس هادي 
أهله). وقيل منزه في السموات والأرض من كل عيب ومبراً من كل ريبة» وقيل هو اسم ملح 
يقال فلان نور البلد وشمس الزمان» وقال أبو العالية : مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم 
ومزين الأرض بالأنبياء والعلاء والأولياءء وقال ابن بطال : أنت نور السموات والأرض أي بنورك 
يهتدي من في السموات والأرض وقيل معناه ذو نور السموات والأرض (أنت قيام السموات 
والأرض) وني رواية قيم وفي أخرى قيوم وهي من أبنية المبالغة وهي من صفات الله تعالى ومعناها 
القائم بأمور الخلتق ومدبر العام في جميع أحواله وأصلها من الواو قَيّوام وقيوم وَيْووم بوزن فيعال 
فيعول» والقيوم من أسماء الله تعالى المعدودة وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به 
کل موجود حت لا يتصور وجود شيءَ ولا دوام وجوده إلا به كذا في النهاية (أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن) قال في النهاية : الرب يطلق في اللغة على امالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم 
والقيم› ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا وقد 
جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى وليس بالكثير (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا 
شك فيه . قال القرطبي : هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة حاص به لا ينبغي لغيره إذ 


0۸ .............. اواب الدعوات / باب ۲۹ / ح۲٤۳۹‏ 


َك لبت وك آَمَْت» وعَليك كلت وإليك ات ديك خاصمْت» وليك 
حاكمْت» افر لي ما دمت وما خرب وما أُسرَرْت وما أعَنْتٌ. أن إِْهي لا لِه إل 
انت . هذا حَدِيتُ خسن صحيحٌ . وقد روي من غير وجو عن ابن عباس عَن 


الي ك . 


وجوده لنفسه فلم یسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه نه إله أو معنى أن من ساك إا فقد قال الجحق (ووعدك 
اتلحق) أي الثابت» قال الطيبي : عرف الحق في أنت الحق ووعدك الحق ونكر في البواقي لأنه منكر 
سلفاً وخلفاً أن الله هو الثابت الدائم الباقي وما سواه في معرض الزوال وكذا وعده محتص 
بالإأنجاز دون وعد غيره إما قصدآ وإماعجزآً تعالى الله عنما والتنكير في البواقي للتفخيم (ولقاؤك 
حق) اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى » وقيل الموت وأبطله النووي» واللقاء وما ذكر بعده داخل 
تحت الوعد لكن الوعد مصدر وماذكر بعده هو الموعود به ويجتمل أن يكون من الخاص بعد العام 
(والساعة حق) أي يوم القيامة» وأصل الساعة القطعة من الزمان وإطلاق اسم الحق على ما ذكر 
من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها ما يجب أنيصدق بها وتكرار لفظ حق للمبالخة في التأكيد 
(اللهم لك أسلمت) أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك (وبك آمنت) أي صدقت بك وبکل 
ما ارت وآمرت وخیت (وعایك توکات) اي فوشت الام إليك تاركاً للنظر في الأسباب العادية 
(وإليك أنبت) أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليهاء وقيل معناه رجعت إليك في 
تدبير أمري أي فوضت إليك (وبك خاصمت) أي با أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من 
عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحتق حاكمته 
إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك ما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن 
ونار وشيطان وغيرها فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غیره» وقدم مجموع صلات هذه الأفعال 
عليها إشعارآ بالتخصيص وإفادة للحصر (ما قدمت) أي قبل هذا الوقت وما أخرت عنه (وما 
أسررت وما أعلنت) أي احفیت وأظهرت او ما دات به تفي وما رك په لاي . قال النووي : 
ومعنى سؤاله ية المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالا 
وليقتدې به في صل الدعاء وا لخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وفي هذا الحديث 
رغيره مواظبته َة في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده 
ووعيده والبعث والجحنة والنار وغير ذلك انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان والنسائي وابن ماجه 


أبواب الدعوات / باب ۳۰ / ح۳٤٦۳ TOQ‏ 


EF‏ خدئنا عد الله بن عَبْدِ الحم أ أخبرنا مُحَمْدُ بن عمْران بن أو اہی لیلٰی 
قال حدثني ابي ال حدٿني ابن آبي لي عن داد بن علي هو ابن عَبلِ الله بن عَباس, 
ن اپيه عن جد ابن عباس قال : سمغت رَسُول اله ا قول ليله جين فرع مِنْ 
صلڏټ الله ئي ٽاک رمه ِن نيق تهڍي پا لي وَج په ري ونم بها 
شعي » وَتصْلِحُ بها غائبي» وترفع بها شاهڍي» وَترکي ا عملي» لهمي بها 
رشډي» ورد ٻها تيء وتعْصِمُني بها مِنْ کل سُوءِ . الهم أعطني عطي إيماناً ويقيناً ليس 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي (أخبرنا محمد بن عمران بن أي ليلى) 
هو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحهمن الكوني صدوق 
من العاشرة (حدثني أي) أي عمران بن محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلى مقبول من الثامنة 
(حدثني ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي صدوق سيء 
الحفظ جداً من السابعة (عن داود پن علي هو ابن عپد اه پن عیاس) قال في التقریب: داود بن 
على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي أبو سليان أ مير مكة وغبرها مقبول من 
السادسة (عن أبيه) أي علي بن عبد الله بن عباس الماشمي ثقة عابد من الثالثة . قوله : (اللهم إني 
أسألك) أي أطلب منك (رحة) أي عظيمة كا أفاده تنكره (من عندك) أي ابتداء من غبر سبب 
(تمدي) أي ترشد (بها قلبي) إليك وتقربه لديك وخصه لأنه حل العقل ومناط التجلي (وتجمع با 
أمري) أي أمري المتفرق» وني رواية محمد بن نصر تجمع بها شملي أي ما تشتت من أمري وتفرق 
وهو من الأضداد يقال جمع الله شملهم أي ما تشتت من أمرهم وفرق الله شملهم أي ما اجتمع 

من آمرهم (وتلم) بفتح التاء وضم الام أي تجمع (شعثي) بفتحتين أي ما تفرق من آمريء 
يقال لم الله شعّت فلان أي قارب بين شتيت شتیت أموره وأصلح من حاله ما ت تشعث (غائيي) أي ما 
غاب عني أي باطني بكمال الإيمان والأخلاق الحسان والكلمات الفاضلة (شاهدي) 
أي ظاهري بالعمل الصالح والخلال الحميدة (وتزكي بها عملي) أي تزیده وتنميه 
وتطهره من الرياء والسمعة (وتلهمني بها رشدي) أي تهديني بها إلى ما يرضيك ويقربني إليك 
(وترد بها ألفتي) بضم الهمزة وتكسر أي أليفي أو مألوفي أي ما كنت آلفه (وتعصمني) أي 
تمنعني وتحفظني (بها من كل سوء) أي تصرفني عنه وتصرفه عني (ليس بعده كفر) فإن القلب إذا 


ns ۰‏ آبواب الدعوات / باب ۳۰ / ح۳٤٣۳‏ 


بعده کفرء مهنال بها شرف كَرَاميكَ في الذنيا والآخرة. الهم إني ساك امور 
في القضاء ورل شهدا وعيش السعَدَاءِ والنضر عَلّى الأعداءِ. الم إني رل بك 
خاجټي إن صر ريي وضعفً حملي ترت إلى رَحمَبك. اساك يا اضِي لامور 
ويا شافي الصدُور كما نجير بين احور أن تچيرني مِنْ عَذّاب السميرء ومن دَعوةٍ 
الور ون نة القبُور. الهم ما فصر نه ريي ولم ته ي و تبلغ ماي ِن 
خير وعذته أخداً من خلقك وير أت مُعولبه ادا من عاو ؛ فإني ارغب إليك فيه 
وأُساّكة برَحمَيَكَ رب العَالْمِينَ. الهم ذا الحبْل الشديد والأمر ر الرشِيِ سالك الأمْنْ 


تمكن منه نور اليقين انزاح عنه ظلام الشك وغيم الريب (ورححمة) أي عظيمة (أنال بها شرف 
كرامتك في الدنيا والآخرة) أي علو القدر فيه (الفوز في القضاء) أي الفوز باللطف فيه (نزل 
الشهداء) النزل بضمتين وقد تسكن الزاي أي منزم في الحنة أو درجتهم في القرب منك لأنه حل 
المنعم عليهم وهو ية وإن كان أعظم ومنزله أوفى وأفخم لكنه ذكره للتشريع . قاله المناوي» وقال 
في المجمع أصله قرى الضيف يريد ما للشهداء من الأجر (وعيش السعداء) الذين قدرت 
هم السعادة الأخروية (إني أنزل) بصيغة المتكلم من باب الإفعال أي أحل (بك حاجتي) أي 
أسألك قضاء ما أحتاجه من أمر الدارين (وإن قصر رأيي) بتشديد الصاد من التقصير أي عجز 
عن إدراك ما هو أنجح وأصله قاله المناوي (وضعف عملي) أي عبادتي عن بلوغ مراتب الكمال 
(فأسألك) أي فبسبب ضعفي وافتقاري إليك أطلب منك (يا قاضي الأمور) حاكمها وحكمها 
(ويا شاي الصدور) أي مداوي القلوب من أمراضها التي إن توالت عليها أهلكتها هلاك العبد 
(كها تجير) أي تفصل وتحجز (بين البحور) أي تمنع أحدها من الاختلاط بالأخرمع الاتصال (أن 
تجيرني) أي تمنعني (من عذاب السعير) بأن تحجزه عني وتقنعه مني (ومن دعوة الثبور) بضم الثلثة 
هو الهلاك أي أجرني من أن أدعو ثبورآً. قال الله تعالى عن أهل النار«إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً 
مقرنين دعوا هنالك ثبو رآ ومن فتنة القبور بأن ترزقني الثبات عند سؤال منكر ونكرر (وما قصر عنه 
رأيي) أي اجتهادي ني تدبيري (ول تبلغه نيتي) أي تصحيحها ني ذلك المطلوب (ول تبلغه مسألتي) 
إياك (أو خير أنت معطيه أحدآ من عبادك) أي من غير سابقة وعدله بخصوصه فلا يعد مع ما قبله 
تكرارآ (فزني أرغب إليك فيه) أي في حصوله منك لي (برحمتك) التي لا نہاية لسعتها (اللهم ذا 
الحبل الشديد) قال في النهاية هكذا يرويه المحدثون بالباء والمراد به القرآن أو الدين أو السبب ومنه 
قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله حيعاً) وصفه بالشدة لأا من صفات الحجال» والشدة في 
الدين الثبات والاستقامة » قال الأزهري : الصواب الحيل بالياء وهو القوة يقال حول وحيل بمعنى 


أبواب الدعوات / باب ۳۰ / ح۳٤۳۹ TW ss‏ 


م عيدب وَالْجةَ يوم الْخْلُووِى مع المقربين الشُهُودِ الركع السجُودِ المُوفينَ 
بالْهُودِ. إل زج ووك تل ارده لهم اعلا هاون مهتين عير ضالنَ 
ولا مُضلينَ سلما لاوليائك وَعَدوَا داك نُب بك من حبك ونْعادي بِعْدَاوَيِكُ 
من خالمّك. الهم هذا الذعاءُ وَعَلَيْكُ الإجابة وَهَذًا جد وَعَلَيك ادن . للم 


اجعل لي نورا في قبي ونورا في فبړي وور من بين يدي ونورا من حلفي ونورا عن 
يميڼي ونورا عن شمالي ونورا من وقي ونورا مِنْ تخټي ونورا في سمي ونورا في 
بصري ونورا ف شعُري ونورا في شري ونورا في لخي ونورا في دهي ونورا في 


عِظامِي . الهم عْظِمْ لي ورا وأعطني نورا وَاجْعَلْ ِي نورا . سبخان الْذِي تَعَطفَ 


انتهى (والأمر الرشيد) أي السديد الموافق لغاية الصواب أسألك الأمن من الفزع وا الأهوال (يوم (يوم 
الوعيد) للكفار بالعذاب وهو يوم القيامة (يوم الخلود) أي خلود أهل الجنة وأهل النار في النار 
(الشهود) جع الشاهد أي الناظرين إلى ربمم (الركع السجود) المكثرين للصلاة ذات الركوع 
والسجود في الدنيا (الموفين بالعهود) با عاهدوا الله عليه (ودود) أي شديد الحب لمن والاك 
(وإنك تفعل ما ترید) فتعطي من تشاء مسؤوله وإن عظم (هادين) أي دالين للخلق على ما 
يوصلهم إلى الحق (مهتدين) أي إلى إصابة الصواب قول وعملاً (غير ضالين) عن الحق (ولا 
مضلين) لأحد من الخلق (سلماً) بكسر السين المهملة وفتحها وسكون اللام أي صلحاً 
(لأوليائك) أي حزبك (لأعدائك) ممن اتخذ لك شريكاً أو ندا (نحب بحبك) أي بسبب حبنا لك 
(بعداوتك) أي بسبب عداوتك (من خالفك) أي خالف أمرك (اللهم هذا الدعاء) أي ما أمكننا 
منه قد أتینا به ولم نأل جهدآ وهو مقدورنا (وعليك الإجابة) فضلا منك لا وجوباً (وهذا الجهد) 
بالضم وتفتح الوسع والطاقة (وعليك التكلان) بضم التاء أي الاعتاد (اللهم اجعل لي نوراً) أي 
عظيما فالتنوين للتعظيم (ونورآ في قبري) أستضيء به في ظلمة اللحد (ونوراً من بين يدي) أي 
يسعى أمامي (ونورآ من خلفي) أي من ورائي ليتبعني اتباعي ويقتدي بي أشياعي (ونورآ عن 
يني ونورآ عن شمالي ونورآ من فوقي ونورآ من تحتي) يعني اجعل النور يحفني من جميع الجهات 
الست (ونوراً ف سمعي ونورا ف بصري) وبزيادةاذلك تزداد المعارف (ونوراً ف بشري) بفتح 
الباء والشين المحجمة أي ظاهر جلدي (ونورآ في لحمي) الظاهر والباطن (ونورآني دمي ونورآ في 
عظامي) نص على المذكورات كلها لأن إبليس يأتي الإنسان من هذه الأعضاء فيوسوسهم فدعا 
بإثبات النور فيها ليدفع ظلمته (اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا) عەلف عام 
على خاص أي اجعل لي نوراً شاملا للأ نوار المتقدمة وغيرها قال القرطبي : هذه الأنوار التي دعا بها 


ss ۲‏ ................ اواب الدعوات / باب ۳۰ / ج ۳۹٤۳‏ 
العِر قال به سَبْحان الَذِي س المخد وكرم به سبحَان الذي لا يبي السْبِيح إلا 
له . سبخان ذي القضل, راشم . بخان ذي المجد والكرم سيان ذي الجلال 
والاکرام» . ڌا حَڍِيٹ غريب لا تغرف مل هذا ِن حَڍِيثِ ابن بي لى إلا مِنْ هَذَا 
وجه . وقد روّى شعبة سيان لري عن سَلَمة بن کهيل عَن کرب عن ابن عباس 
عن النبيٌ ي بعْض هَذًا الْحَدِيثِ ولم يذكره بطوله. 

رسول اللہ یہ یکن لھا على ظاهرها فیکون سأل الله تعالی أن مجعل له فی کل عضو من أعضائه 
نورا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أومن شاء منهم . قال والأولى أن يقال هي 
مستعارة للعلم والمداية كا قال تعالى : فهو على نور من ربه) وقوله تعالى : #وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس) ثم قال والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما نسب | ليه وهو بختلف بحسبه فنور 
السمع مظهر للمسموعات ونور البصر كاشف للمبصرات ونور القلب كاشف عن المعلومات 
ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات قال الطيبي : معنى طلب النور للأعضاء عضو 
عضوآً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عا عداهمافإن الشياطين تحيط بالحهات الست 
بالوساوس فكان التخلص منها بالأنوار السادّة لتلك الجهات قال وكل هذه الأمور راجعة إلى 
الهداية والبيان وضياء الحق» وإلى ذلك يرشد قوله تعالى : #اله نور السموات والأرض) إلى قوله 
تعالى : «إنور على نور يمدي اله لنوره من يشاء) انتهى ملخصاً (تعطف العز) قال الجزري في 
النهاية أي التردي بالعز العاف والمعطف الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه وسمي 
عطافا لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا عنقه والتعطف في حق الله تعالى مجاز يراد به الاتصاف كأن 
العز شمله شمول الرداء (وقال به) أي أحبه واختصه لنفسه کا يقال فلان يقول بفلان أي بمحبته 
واختصاصه» وقيل معناه حكم به» فإن القول يستعمل في معنى الحكم وقال الأزهري : معناه غلب 
به وأصله من اليل ال ملك لأنه ينفذ قوله كذا في النہاية (لبس المجد) أي ارتدى بالعظمة والكبرياء 
(وتكرم به) أي تفضل وأنعم على عباده (لا ينبغي التسبيح إلا له) أي لا ينبغي التنزيه المطلق إلا 
لحلاله تقدس (ذي الفضل) أي الزيادة في ار (والنعم) جمع نعمة عن إنعام (ذي الجلال 
والإكرام) أي الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعاهم أو الذي يقال له ما أجلك وما 
أكرمك . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل والطبراني في 
معجمه الكبير والبيهقي في كتاب الدعوات . قال المناوي : وي أسانيده مقال لکنا تعاضدت (لا 
نعرف مثل هذا) أي مطولاً (وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن 
ابن عباس عن النبي ية بعض هذا الحديث) أي ختصراً (ولم يذكره) أي ل يذكر أحد منهاء 
ورواية شعبة والثوري هذه أخرجها الشيخان وغيرهما . 


أبواب الدعوات / باب ۳۱ / ح٤٤٣۳ IY cs‏ 
۱باب 
ر ۰ م 9ے 9 5 َه 
ما جَاءَ في الدَعَاءِ عند افتتاح الصلاةٍ بالليل 


۔ اقا تی بی وی وتوا فاا انا درن بوس خرن 
کرم بن عار أخبرنا خی بن بي كير قال حدٿني أو سَلَمَةَ قال: «سَألْتُ عَاِشَةَ 
اي َء كان الي هة فيح صا اقام ين اليل ؟ قات كان إا ام ِن الل 
افيح صله مَالٌ ال َب جبرثيل وَميكائيل وَإٍسرَافيل فَاطِرَ السموابٍِ رالأرّض, 
عالم العَيْب وَالشَهَادَة أت مين باك فيما اوا فيه بحُن اممڍني لما اف 
فيه ِن الق بنك إِنكَّ عَلّى صِرَاطِ مُسّْقيم» هذا حَِيتُ خسن عرب . 


(باب ما حاء ف الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) 


قوله: (حدثنا حى بن موسى) البلخي المعروف بخط (حدثني أبو سلمة) ابن عبد 
الرحمن بن عوف . قوله : (اللهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض) أي 
مبدعه) ونخترعه| . قال النووي في شرح مسلم: قال العلاء حصهم بالذكر وإن كان الله تعالى 
رب كل المخلوقات كا تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير 
الشأن دون ما يستحقر ویستصغر فیقال له سبحانه وتعالی رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم ورب الملاثكة والروح» رب المشرقين ورب المغربين» رب الناس ملك الناس إله 
الناس رب العالمينء فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك» 
ولم يستعمل ذلك في بحتقر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك 
على الإفراد وإنا يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء وحينشذ تدحل هذه في العموم انتهى (عالم 
الغيب والشهادة) أي با غاب وظهر غيره (أنت تحكم بين عبادك) يوم القيامة (فيا كانوا فيه 
يختلفون) أي من أمر الدين في أيام الدنيا (اهدني لما اختلف فيه) أي ثبتني عليه كقوله تعالى «إاهدنا 
الصراط المستقيم) (من الحق) بيان لا (بإذنك) أي بتوفيقك وتيسيرك (إنك على صراط مستقيم) 
أي على طريق الحق والعدل» وني رواية مسلم وغيره إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن بان . 


4 أپواب الدعوات / باب ۳۲ / ج ۳٣٤۵١‏ 
۲ - باب منه 


ےل 


٥‏ ۔ حخدثتا محمد بن عبد المَلِكِ بن آي الشوارب أخبرنا يوسف بن 
الَاڄشون قال ري آبي عن َب الرحمنِ الأعُرج عن عبيِ الله بن بي دانير عن 
علي بن اپي طالب أن مسون انه هه کان اقام في الصلاة َا وهب وهي لي 
َطرَ السَمَاَات والارْض حَنيفا وما آنا من ن المشركين, إن صلاټي وسكي ومَحياي 
ممتي لله رب العَالَمِينْ لا شريك لَه ذلك مرت ونا مِنَ المُسْلِمِين. الهم انت 


(باب منه) 


قوله : (أخبرنا يوسف بن الماجشون) هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون أبو 
سلمة المدني ثقة من الثامنةء والماجشون بكسر اجيم وضم الشين المعجمة وهو أبيضِ الوجه مورده 
لفظ أعجمي قاله النووي» وقال في المعنى بفتح جيم وقيل بكسرها وبشين معجمة وبنون وهو 
معرب ماه کون أي شبه القمر سمى به لحمرة وجنتيه يوسف الاجشون وفي بعضها ابن الماجشون 
وکلاهما صحيح وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة وهو لقب يعقوب وجرى على أولاده 
وأولاد أخيه ولذا وقع في بعض الروايات عبد العزيز الماجشون وني بعضها ابنه انتهى (أخبرني أبي) 
أي يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والتيمي مولاهم أبويوسف المدني صدوق من الرابعة . قوله: 
ركان إذا قام في الصلاة قال وجهت الخ) وني الرواية الثالثة الآتية إذا قام إلى الصلاة المكتوبة وفيها 
ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت الخ (وجهت وجهي) بسكون الياء وفتحها أي 
توجهت بالعبادة معن أخلصت عبادتي لله » وقيل صرفت وجهي وعملي ونيتي او حلصت وجهتي 
وقصدي (للذي فطر السموات والأرض) أي إلى الذي ابتدأً خلقه| (حنيفاً) حال من ضمير 
وجهت أي مائلا إلى الدين الحق ثابتاً عليه . قال في النهاية : الحنيف المائل إلى الإسلام الثابت عليه 
والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام» وأصل الحنف الميل (وما أنا من 
المشركين) بيان للحنيف وإيضاح لمعناه» والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم وهودي 
ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم (إن صلاتي ونسكي) النسك الطاعة والعبادة وكل ما 
تقرب به إلى الله تعالى (وحياي وغاتي) أي حياتي وموتي ومجوز فتح الياء فيه وإسكانه) والأكثرون 
على فتح ياء حياي وإسكان ماي (ثه) أي هو خالقه) ومقدرهما وقيل طاعات الحياة والخيرات 
المضافة إلى امات كالوصية والتدبير» أو حياتي وموتي لله لا تصرف لغيره فيه) أو ما أنا عليه من 
العبادة في حياتي وما أموت خالصة لوجه الله ررب العالمين) بدل أو عطف بيان أي مالكهم 
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المْلِك ل إل إا أت نت ري و َك لمت فيي واغترفْت نبي غر لي 
ڏنوبي جَميعا إن لا يعفر الوب إا أت واهُدِني اخسن الخاد لا يهي لاخسَنِها 
إا أت واضرف عي سيّها لک يضرف عن متها 9 أت امت بك ارت وات 


استغْفرك وتوب إليّك. فإذا ركع قال الهم لَك رَكَعْت وبك منت وَلَكَ أُسْلَمْتُ» 


ومربیهم وهم ما سوى الله على الأصح (وبذلك أمرت) أي التوحيد الكامل الشامل لاإخلاص 
قولا واعتقاداً (وأنا من المسلمين) وفي بعض النسخ وأنا أول المسلمين» وكذا في رواية لمسلم قال 
النووي أي من هذه الأمة» وفي أخرى له: وأنا من المسلمين» وفي رواية أي داود ونا أول 
المسلمين . قال أبو داود في سننه حدثنا عمرو بن عثان أخبرنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن اي 
حزة قال قال لي ابن المنكدر وابن ع أبي فروة وغيرما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت فقل وأنا من 
المسلمين يعني قوله وأنا أول المسلمين انتهى . وقال الشوكاني في النيل: قال في الانتصار إن غير 
النبي إنغايقول وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين أني أول شخص 
اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه وليس كذلك بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لا أمر 
به . ونظبره فإقل إن كان للر حن ولد فأنا أول العابدين) وقال موسى «إوأنا أول المؤمنين) وظاهر 
الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين وقوله وما أنا من المشركين ».بين .الرجل والمرأة وهو 
صحيح على إرادة الشخص وني المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبي بل قال 
لفاطمة : قومي فاشهدي أضحيتك وقولي : إن صلاتي ونسكي إلى قوله وأنا من المسلمين. فدل 
على ما ذکرناہ انتھی .راللهم) أي يالله واليم بدل عن حرف النداء ولذا لا جمع بيني إلا في الشعر 
(أنت الملك) أي القادر على كل شيء امالك الحقيقي لحميع المخلوقات (وأنا عبدك) أي معترف 
بنك مالکي ومدبري وحكمك نافذ في (ظلمت نفسي) أي اعترفت بالتقصير قدمه على سؤال 
لمغفرة أدب كا قال آدم وحواء #إر بنا ظلمنا أنفسنا وإن لإ تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين) 
(إنه) بالكسر استثناف فيه معنى التعليل والضمير للشأن (لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإنك نت 
الغفار الخفور (واهدني لأحسن الأخلاق) أي أرشدني لأكملها وأفضلها ووفقني للتخلق بها 
(واصرف عني سيئها) أي قبيحها (تباركت) أي استحققت الثناءء وقيل ثبت الخير عندك وقيل 
جت بالبركات أو تكاثر خيرك» وأصل الكلمة للدوام والثبوت (وتعاليت) أي ارتفعت عظمتك 
وظهر قهرك وقدرتك على من في الكونين »وقيل أي عن مشاببة كل شيء(اللهم لك ركعت وبك 
آمنت) في تقديم. ا لحار إشارة إلى التخصيص رولك أسلمت) أي لك ذللت وانقدت أو لك 
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خش لَك سمهي وَبَصري ومُځي وَعَظمي وَعَصپي ارح رأة قن الم رب ف 
المد مِلء ء السَمَاوَاتِ والأرَضِين وما ينهم ومِلءَ ما شئت شئت من شيءِ ذا سَجَدَ قال 


وق 


الهم لَك سَجّذت وبك امت وَلَكَ سمت سج وجهي ِي حل وره وق 
سمعه وبصره فتبارَك الله اخس الحْالِقِينْ . ت يون آڃر ما قول بين السهُد 
والسلام, : لاغز لي ما مت وتا حت وما سرت وما أعلنت وما أت ألم به 
مني نت المقدم ونت المُوّحرٌ ل إل إا أنتّ» هذا بی خسن صحیح . 

۹ ۔ حدنا الحسَنْ بن عَلِيّ الخْلالٌ أخبرنا أبو الوْلِيد الطيالسي أخبرنا عبد 


أحلصت وجهي (خشع) أي خضع وتواضع أو سكن (لك سمعي) فلا يسمع إلا منك (وبصري) 
فلا ينظر إلا بك وإليك وتخصيصها من بين الحواس لأن أكثر الآفات )| فإذا خشعتا قلت 
الوساوس قاله ابن الملك (وڅخي) قال ابن رسلان المراد به هنا الدماغ وأصله الودك الذي في العظم 
وخالص کل شيء خه (وعظمي وعصبي) فلا یقومان ولا يتحرکان إلا بك في طاعتك وهن عمد 
الحيوان وأطنابه واللحم والشحم غاد ورائح (فإذا رفع رأسه) أي من الركوع (قال) أي بعد قوله 

سمع الله لمن حمده كا في الرواية الثالثة الآتية (ملء السموات والأرضين) بكسر الميم ونصب 
اف بعد اللام ورفعها والنصب أشهر ومعناه حمداً لو كان أجساماً للأ السموات والأرض 
لعظمه . قاله النووي (سجد وجهي) أي خضع وذل وانقاد (فصوره) زاد مسلم وأبو داود فأحسن 
صوره وهو الموافق لقوله تعالى فاحسن صوركم (أحسن الخالقين) أي المصورين والمقدرين فإنه 
الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد وغيره إنغا يوجد صورآ موهة ليس فيها شيء من حقيقة 
ا لخلق مع آنه تعالی خالق کل صانع وصنعته[واله خلقکم وما تعملون) (ثم یکون) أي بعد فراغه 
من ركوعه وسجوده (ما قدمت) من سيئة (وما أخرت) من عمل أي جميع ما فرط مني؛ قاله 
الطيبي . وقال الشوكاني في النيل: المراد بقوله ما أخحرت إا هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه 
المتأخرة لأن الاستغفار قبل الذنب حال كذا قال أبو الوليد النيسابوري . قال الاسنوي : ولقائل أن 
يقول المحال إنغا هو طلب مغفرته قبل وقوعه وأما الطلب الوقوع أن يغفر إذا إذا وقع فلا استحالة فيه 
(وما أسررت وما أعلنت) أي جميع الذنوب لأنها إما سر أو علن (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال 
البيهقي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم» وقيل قدم من 
أحب من آولیائه على غيرهم من عبیده وأخر من أبعده عن غيره فلا مقدم لا أخر ولا مؤخر لا قدم . 
قوله : (هذا حدیيث حسن صحیح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي مطولا وابن ماجه 
ختصراً وابن حبان في صحیحه . 
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عرز بن آي ةوبر بن الماجشون فال مب ازز حدشي عسي فان ر 
بني يي قال حدئني الغرَّ عن عد الله بن يي رانم عن عَلِي بن ابي بي طالب ان 
«رسول الله ل کان إذا ام إلى الصلاة قال وجُهت وجهي لِلّذِي ر اوا 
والارْض حنيفاً وما آنا من المشركينء ان صلاټي ونسکي وَمَځيايٰ وَمَماټي لله ر 

العالْمِينَ ل ريك لَه َلك مرت وأا ِن المُِمين. الهم أت اليك 9 ل ا 
ت انت ري وائ عبد ظَلَمُت فيي واغترفت ڏنِي فاعفر لي دي جي 4 
يعر اذوب إلا أت واهډڼي اخسن الأخادتقي ل يهي لاحسَنِها إلا أت واصرف 
عي سيها لا صرف عي سها إلا انت ليك َسَعديكَ والحبْر كله في يديك 
والشر ليس إليْكء انا بك وإليك تبارکت وَنَعَاليّت سفرك وتوب إليك . ارك قال 


”و 2 


الُم لَك ركعت وبك امت ولك أسْلَمْت حَمَعَ لَك سَمْوِي وَبَصرِي وعِظابي 
وعصبي وا رثع م قالٌ: الهم ربن با لَك الحمد ملءَ ءَ السمَاء وملءَ ء الأرض ويِلءَ ما 


o‏ ت 


بينهما ومِلءَ ءَ ما شت شئت مِنْ شيء بعد فلا سد قال الم لَك سَجَذْبُ وبك آمُنت 


قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
(حدثني عمي) هو یعقوب الماجشون والد یوسف بن الماجشون 'قوله : (لبيك) قال العلاء معناه أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة يقال لب بالمكان لبا وألب إلباباً أي ي اقام به» وأصل لبيك لبين 
فحذفت النون للإضافة (وسعديك) قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة 
ومتابعة لدينك بعد متابعة (والخير كله في يديك) قال الخطابي وغيره : فيه الإرشاد إلى الأدب في 
الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه حاسن الأمور دون مساوا على جهة الأدب (والشر 
ليس إليك) قال النووي : هذا ما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل محدثات فعل الله تعالى 
وخلقه سواء خبرها وش رها وحینئذ جب تأويله وفيه خسة أقوال فذكرهاء» منهاً أن معناه لا يتقرب به 
إليك. ومنها أنه لا يضاف الشر إليك على انفراده لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر 
ونحوهذاوإن کان خالق كل شىء أورب كل شىء وحينثذ يدخل الشرفي العموم » ومنہاأن الشر لايصعد 
إليك وإنغايصعد الكلم الطيب والعمل الصالح » ومنب أن معنا والشر ليس شرآبالسبة إليك فإنك 
خلقته بحكمة بالغة وإنغاهوشر بالنسبة إلى المخلوقين (أنابك وإليك) أي التجائي وا تاي اليك 
وتوفيقي بك قاله النووي (وعصبي) العصب طنب المفاصل وهوألطف من العظم (وملءماشئت من 
شي« یمد بالبناء عل الم آي بعد السموات والارض کالعرش والکرمي وغوه امال يمل إلااله 
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r‏ َة 


لَك اسلَمْت سجدَ وجهي للِي حلقَه وصور وش سَمُعه وَبَصرَه تبارك الله أحسَنّ 
الخالقين. م يول ِن آجر ما قول بين اله والتليم الهم افر لي ما دمت 
وما أربت وما سْرَزتٌ وما EH‏ وما رفت وم انت لم , به مني انت المقدم 
وَأنت الور لا اله إل أنْت». هدا يٹ حَسنّ صحيح . 


۷ د حخدثنا الحَسَنْ بن عَلِيٍِ الْخْلالٌ أخبرنا سلَيْمَان بن داد الهاشمي 
أحبرنا عبد الرحمن بن أبي الرناو عن مى بن عة ن عبد اله بن القضل, ن َب 
الرحْمْنِ الأغرج عن عبيدِ الله ر بن اپ دافم عن علي بن اُٻي طاِب عَن رَسول,ِ الله کا 
آنه ان إا قا إلى الصاو موت ر بيه خلو كيه وض فلك إا فضي وره 
قاعِدء فإِذًا ا قا هن تاين رفع يديه ١‏ كيك كر. ول ج ي الصلاة بعد 
الشبير: رجهت وهي ِي َطْرَ السَمَوّات والأرْض حَنيفاً وما نا ِن المُشرکين. 
ل صلتي وسكي وَمَحياي وَمَماتي له رب العَالَمِينَ. لا شَرِيك لَه ذلك امرب وان 

هن المُلجين) الهم أل اليك لا إل إ9 انت سبحائك أت ري وئابد عَلَمْبُ 
نفيي واعتَرّفت ٻڏنپي فاغَفِر لي دي جميعاً إن لا فر الوب إل ُت واهِني 


ا 


لأحسنِ الأخلاق لا يهي لأحسَبِها إلا انت رارف عي ها ل يضرف ني سه 
إا أت لَك وَسَْديْكَ ونا بك وك ل منج منك وَل ملجَاً إا إيْك. ١‏ ستغفرك 


وَأتوبُ إِلَيْك. م يرا فإذا ركع کان امه في رکوعِه ان يمول : EE‏ 


وا مراد الاعتناء في تكثرالحمد(ماأسررت) أي أخحفيت (وماأسرفت) أي جاوزت المد (و ماآنت أعلم 
به مني) أي من ذنوي وإسراني في أموري وغيرذلك (أنت المقدم ونت ال مؤخر) أي تقدم من شثت شت بطاعتك 
وغبرھاوتؤخرمن شئت ت عن ذلك کا تقضيه حكمتك وتعزمن تشاء وتذلمن تشاء . 


قوله : (أخبرنا سلیان بن داود) ر بن داود بن علي بن عبد الل ن عباس أبو أيوب البغدادي 


اهاشمي الفقيه ثقة جليل قال أحمد بن حنبل يصلح للخلافة من العاشرة. قوله : (لا منحا منك 
ولا ملجأ إلا إليك) يأتي شرحه في الباب الذي بعد باب انتظار الفرج. قوله: (والعمل على هذا 
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آمَنْتْ وَلَكَ أسَلَّمْتُ انت ربي. خشعَ سمي وَبَصَري مي وَعَظمي لله رب 
العَالمينء إا رع رأة من الركيع قال َم اله لمن يده ثم بها يتبعُها: الهم ربا 
لَك الحم مِلءَ السمَاوَاتِ والأزض ومِلءَ ءَ ما شعت شئت من شي ۽ بعد فا سد قال في 
سجودو الُم لَك سجُذت وبك منت ولك اسلَمْتُ ونت ري . سجْدَ وجهي للّذِي 
RO E RC‏ ورم ‌ رر ل 0ر 0 ى ٍ 5 

خلقه وشى سَمعه وَبَصَرَه تارك الله اخسن الخالِقِين. ويقول عند انصرافه مِنْ الصلاة: 
ال قري ما قَدَمْت وما خرب ون أُسْرَرْت وما أعْلَنْتُ ونت إلهي الله إلا أنت». 
هذا حَدِيتُ حَسنٌ صحیح . . والعَمل على مدا الحدِيث عند الشافعي وبعضٍِ 
أصحابنا. وال عض أل العم من ال الكوفة وََيرهم: : يمول هذا في صلا 
التطوعٍ ول وله في المكتوبة. سمعت أ إسمَاعيل يعني الترمذِيّ يمول سمعت 
سلَيْمّان بن داود الهاشيي يول وذكرّ هذا الخديتُ فقال هذا عنْدَّنا مل حِیث الرهُريّ 


عن سالِم عن اپيه. 


الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا) قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث استحباب 
دعاء الافتتاح في كل الصلوات حتى في النافلة وهو مذهبنا ومذهب كثيرين وفيه استحباب 
الاستفتاح با في هذا الحديث إلا أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل» وفيه استحباب الذكرفي 
الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام انتهى . 

قلت: القول الراجح امول عليه هو ما ذهب إليه الشافعي ومن تبعه من العمل على هذا 
الحديث والله أعلم (وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع 
ولا يقوله في المكتوبة) وهو مذهب الحنفية » وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه كان في أول 
الأمر. قلت: : القول بأنه كان أول الأمر ادعاء حض لا دليل عليه فهو ما لا يلتفت إليه» وقد تقدم 
لكلد ي هذا نعط في ياب ٠‏ بقرل عب افع ملسست لب سمال يسني ارسي 
اسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف (فقال هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أ بيه 
أن حديث علي هذا من أصح الأحاديث سنداً وأقواها مثل حديث الزهري عن سام عن 9 

اعلم أن أهل العلم بالحديث قد اختلفوا في تعيين أصح الأسانيدء قال الحافظ ابن الصلاح 
في مقدمته روینا عن إسحاق بن راهویه أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سام عن أبيه 
وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل» وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد كلها 


E 4۸‏ محمد بن ريد بن نير بنا العسن ب 
ن ابن عباس راء ا إلى سول اھ ا قال يا رسو ان راشي ال ال 
وا ايم كاي صي خلت فرذت فسَجَدت الشُجر سودي فَسمغتها وهي 
تقول : الم اب لي بها عند جرا وضع عَني بها وزرآ الها لي عند دنر 
تيلها مني كما نها ِن بيك داودٌ. قال ابن جرنج, قال لي جك قال ابن عباس 
قرا الي کل سَجدةَثمّ سَجَد. قال ابن عَباسٍ قمعت وهو يمول مل ما ابره الرجل 
عَنْ قول الشجرة». 


و o ٤‏ گي ت“ » o i”‏ 8 ت o‏ ت 
هذا حدِيث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الاب عَنْ أبي سعید . 


ت 


۹ - حَدنا مُحَمَدُ بن شار أخبرنا عبد اواب الثقفِي أخبرنا خاد الخْذاءُ 
عن اي الحالية عن عَابِشَةَ قَالَٺُ: «کان الي يه يول في جود القرآنِ بالل سَجَدَ 
وهي ِي خَلقة وََقّ سَعة وَبصَرَهُ ولو ووتو . هذا حڍيث حَسَن صح . 


محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي» وروينا نحوه عن علي بن المديني . وروي ذلك عن غيرهما ثم 
منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني ومنہم من جعله ابن عون» وفي) نرويه 
عن حى بن معين آنه قال: أجودها الأعمش عن إيراهيم عن علقمة عن عبد اء وروينا عن 
أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال : أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي» 
روينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع 
عن ابن عمر» وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التيمي على ذلك ن جل لاني 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج تج بإ جاع أصحاب الحديث على أ نه ۾ یکن في 
الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنم انتهى . 


(باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن) 
تقدم هذا الباب مع حديثيه بعد باب السجدة في الحج . 


آبواب الدعوات / باب ٣۵ ۳٤‏ / ج VY ns ٣٣۵۱ › ۳٦۵٣١‏ 
باب 
ما جَاءَ ما قول ذا خرج مِن بيه 
10° عقا میڈ بن خی بن مید المي أخبرنا ابي أخبرنا ر 


ل ت إا ن من وء پم اھ کلت عل اھ لا حل و ل باه باز 
لَه : : کیت وَوقیت وی عتة الشيطاد ِ 


٣‏ بات منه 
ا ۔ اتا مود بن یلان آخبرنا وکیع احرنا سيان عن لصوو من ام 


اه ال إو بك بن نترل اوتضل أو طلم أو طا او ھل اوهل علا 


(باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته) 

قوله : (يعني إذا خرج من بيته) هذا قول الراوي وفي رواية أبي داود أن رسول الله لي قال 
إذا خر ج الرجل من بيته فقال: بسم الله الخ (يقال له) أي يناديه ملك يا عبد الله (كفيت) بصيغة 
الملجهول أي مهياتك وفي رواية أبي داود: هدیت وکفیت (ووقیت) من الوقاية أي حفظت من شر 
أعدائك (وتنحی عنه الشیطان) أي تبعد. زاد أبو داود في روایته فیقول شيطان آخر كيف لك 
برجل قد هدي وکفي ووقي . قوله: (هذا حدیٹ حسن صحيح غریب) وأخرجه بو داود 
والنسائي وابن ¿ حبان وار بن السني . 

(باب منه) 

قول : (قال بسم الله) أي حرجت مستعيناً باسم الله (توكلت على اله) أي في جميع أموري 
قصد تشبيهاً بزلة الرجل (أو نضل) من الضلالة» أي عن الهدى ( أو نظلم) عل ناء العاوم آي 
أحدا (أو نظلم) على بناء الملجهول أي من أحد (أو نجهل) على بناء المعروف أي ی آمور الدين أو 


۷۲ آپواب الدعوات / باب ۳۹١‏ / ج ٣٠٣٥١۲‏ 
- باب ما يفول ذا دحل السوق 

"oY‏ ۳ اتا احا ین ی اخہرنا زیڈ بن اون قال ابرا زر بن نال 

ع ای عن و أ سول اله و ال: م ل ری فقال 9 إل کرحت ل 

شَرِيك ل لَه المُلْكُ وله الْحَمد بي ويميت وهو حي لا يَمُوت بيده الحْير وهو عَلّى 


حقوق الله أو حقوق الناس أوفي المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب أو نفعل بالناس فعل الجهال 
من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم (أو مجهل إلينا) بصيغة المجهول أي يفعل الناس بنا أفعال 
الجهال من إيصال الضرر إلينا . قال الطيبي : الزلة السيئة بلا قصد استعاذ من أن يصدر عنه ذنب 
بغير قصد أو قصد ومن أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذيهم في المخالطات أو يجهل أو يفعل 
بالناس فعل الجهال من الإيذاء انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد وأبو 
داود والنسائي وابن ن ماجه والحاكم وابن السني ولفظ أبي داود: قالت ما خرج رسول الله من 
بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم 
أو أظلم أو أجهل أو مجهل علي . قال الطيبي : إن الإنسان إذا حرج من منزله لا بد أن يعاشر 
الناس ويزاول الأمر فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم فإما أن يكون ني أمر الدين فلا يخلومن 
أن يضل أو يضل. وأما أن يكون ني أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم 
وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة فإما أن مجهل أو نجهل فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس 
موجز وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول الشاعر: 

ألا لا جهلن أحد علينا فجهل فوق جهل الجساهلينا 

باب ما يقول إذا دخل السوق 

قوله : (أخبرنا أزهر بن سنان) بكسر سين مهملة وخفة نون أولى البصري أبوخالد القرشي 
- ضعيف من السابعة . قوله: (فلقيني أخي) أي في الدين (من دخل السوق) قال الطيبي : خصه 
بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده 
فالذاكر هناك يحارب الشيطان وزم جنوده فهو خليق با ذكر من الثواب انتهى . (فقال) أي سرا 
أو جهراً (بيده الخير) وكذا الشر لقوله تعالى : قل كل من عند اله فهو من باب الاكتفاء أومن 


آبواب الدعوات / باب ۳٦‏ / ج VY ٣٦٥۳‏ 


ل َء قيب كنب اه ل الف أف حَسة حى َة أف أب سٍَّ رع له الف 


الف درجة» . هذا حدِيتُ غریب وذ رواه عمرو بن ینار رمان آل الزبير عن 
سام بن عبد الله هدا الحديث نحوه. 


“on 


۲۳ - دنا ذلك أحمد بن عَبدَة الضبي أخبرنا حَماد بن رید والمعتور بن 


سلَيمَان قال أخبرنا عَمُرُو بن ديار وهو قَهُرَمَان آل. الزير عن سَالِم بن عبد الله بن عُمر 
عن آپيه عن جَدّهِ أن رَسولٌ الله لا قال : من قال في السوقي لا إل إل الله تة 9 
شريك له َه الملكُ لَه الخد بُځي وَيُميت وو حي لا يموت بيده الحير وهو على 


ەو گر 


کل شىء قَدِير. كنب الله لَه أف الف حَسََة وَمَحى عَنه أف أف سيو وى لَه بيت في 
الجنة». 
طريتق الأدب فإن الشر لا ينسب إليه (وهو على كل شيء) أي مشيء (قدير) تام القدرة. قال 
الطيبي : فمن ذكر الله فيه دحل في زمرة من قال تعالى في حقهم لإرجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر اله ركتب اله له) أي أثبت له أوامر بالكتابة لأجله (ومحى عنه) أي بالمغفرة 
أو أمر با لمحو عن صحيفته . قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا 
الحديث وكلام الترمذي هذا ما لفظه إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات» وفي أزهر بن سنان 
خلاف» وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به» وقال الترمذي في رواية : له مکان ورفع له ألف الف 
درجة وبنى له بيتاً من الجنة» ورواه مذا اللفظ ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه كلهم 
من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبيرعن سام بن عبد الله عن أبيه عن جده» ورواه الحاكم 
أيضاً من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أيضاً وقال صحیح اللإسنادء كذا قال وفي إسناده 
مسروق بن المرزبان يأتي الكلام عليه انتهى . 

قلت : قد ذکر في آخر کتابه مسروق بن المرزبان وقال قال ابو حاتم لیس بالقوي ووثقه غیره 
وذكر أيضاً أزهر بن سنان وقال قال ابن معين ليس بشىء» وقال ابن عدي ليست أحاديثه با منكرة 
جد أرجو أنه لا بأس به انتهى . وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين والحديث أقل أحواله أن يكون 
حسناً وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة. 

قوله : (أخبرنا عمرو بن دينار) البصري الأعور يكنى أبا بحيى ضعيف من السادسة (وهو 
قهرمان آل الزبير) بفتح قاف وسكون هاء وفتح راء قال الجزري في النهاية وهو كالخازن والوكيل 
والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلخة الفرس 


٣٣١ ٤ح‎ / ۳۷ آپواب الدعوات / باب‎ ............... Vé 
۔ باب ما جَاءَ ما يفول الْبدُ ذا مَرَض‎ ۷ 

"ot‏ ۔ حلا سيان بن وکیع, أخبرنا إسماعيل بن مُحَمَدِ بن اة خبرنا 
عبد الجَبر بن عباس عن أي شاق عن الاعر بي ملم قال اسهد على يي سمي 
وأبي هُريرَة تھا کید مکی انی و اه قال من فال ل إل إلا اله واه أبر. 
صدَقَه رَه قال لا إل إلا آنا وَأ نا أكبر. إا قال لا إِلَهَ إلا الله وحده. قال قول الله لا 
إل إلا آنا وأنا وحڍي . إا قال لا إل إلا لله وخدة ل شريك لهُ. قال الله لا إِلَهَ إلا أنا 
وَخڍي لا شريك لي . إا قال لا إل إلا الله ا لَه المُلْك وَلَهُ الحمْدٌ. قال الله لا إل إلا 
أنا ِي الْمُلْكُ ولي الحَمُد. إا ال لا إل إلا الله ولا حول ولا قو ل باله . قال الله لا 
إل إل آنا ول حول وَل فة إلا بي . وکال يول من فاا في مَرَضِو ثم مات لم َه 
النار» . هذا حَدِيتُ خسن وقد رَواهُ شعْبةُ عن اپي إسحاق عن الأعرٌ أبي ملم عن 


باب 


(ما جاء ما يقول العبد إذا مرض) 


قوله : (أخبرنا إسماعيل بن محمد بن جحادة) بضم جيم وخحفة هاء مهملة وإمال دال 
العطار الكوفي المكفوف صدوق يمم من التاسعة (أخبرنا عبد الجبار بن عباس) الشامي (عن 
أبي إسحاق) السبيعى (أشهد على أي سعيد وأبي هريرة) ظاهر في أنه سمعه منهاء قال ابن التين 
أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية انتهى . قلت: هو من ألفاظ تحمل الحديث. قال السيوطي في 
تدريب الراوي عقد الرامهرمزي باباً في تنويع ألفاظ التحمل منه) الإتيان بلفظ الشهادة كقول أي 
سعيد أشهد على رسول الله ية أنه هى عن الجر ان ينتبذ فيه » وقول عبد الله بن طاؤس أشهد على 
والدي آنه قال آشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله ية أنه قال أمرت أن 
أقاتل الناس الحديث انتهى . 

قوله : (صدقه ربه وقال) أي وقال الرب بيان لتصديقه أي قرره بأن قال (لا إله إلا أنا وأنا 
أكبر) وهذا أبلغ من أن يقول صدقت (وإذا قال) أي العبد (قال يقول اله) أي قال النبي ية يقول 
الله تصديقاً لعبده وحذف صدقه ربه هنا للعلم به ما قبله وعبرهنا بيقول وثمة وفي) يأتي.بقال تفنناً 
(وكان يقول) أي النبي َة (من قاها) أي هذه الكلهات من دون وات رٹم ی من 
المرض (لم تطعمه النار) قال الطيبي : أي لم تأكله» استعار الطعم للإحراق مبالغة. 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه النسائي وابن ماجه وار بن حبان والحاکم وصححاه . 


أبراب الدعوات / باب ۳۸ / ج ٣٣٣١‏ ۔ VO ٣٣٥۹‏ 


<0 Jofor ofr # 


ابي هريرة وبي سيل نحو هذا الحدِيث بمعناه ولم رفعه شعبة. 
٥‏ ۔- دشنا ذلك محمد بُ شار قال أخبرنا مُحَمَد بن جعْفُر عن شب 


۸- باب 
ما جَاءَ ما قول إِذّا رَأى مبتلّى 
۳1٦‏ - ذقنا مُحمد بن عب اله بن تزيغ, َال أُخبرنا عَبْدٌ الوارث بنْ سَعِيد 
ڪن عَمُرو بن ينا موی آل الزبير عن سام بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ عن ابن عمر عن 
عم أن رَسول الله ل قال : «مَنْ رى صَاجبَ بَلاءٍ فال الْحَمُدُ لله الّذِي عَافاني يما 
تلاك په وفْضلني على کيير ِن حلَق تفضيل. إل عُوفِي من ذلك البلاءِ كائتا ما كان 
ما عاشء هذا ِي عريبٌ. وفي الاب عن آپي هُريرةَ. ورو بن دين هران الہ 
الزبير هو شيخ بصري ي ليس بالقويٰ في الحَڍِيث وقڏ تفرد باحاڍيث عن سام بن 
عبد الله بن عمر. وقد روي عن ابي جَعُفر محمد بن عَليِ نه قال إذّا رای صَاجِبَ 
بء يوذ يمول ذلك في فيه ولا يسيم صَاجبَ الباءِ. 


باب 
(ما جاء ما يقول إِذا رأى مبتلى) 

قوله : (من رأى صاحب بلاء) أي مبتلى في أمر بدني كبرص وقصر فاحش أو طول مفرط أو 
عمى أو عرج أو اعوجاج يد ونحوهاء أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها (الحمد لله 
الذي عافاني نيما ابتلاك به) فإن العافية أوسع من البلية لأها مظنة الجزع والفتنة وحينئذ تكون محنة 
أي محنة » والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كا ورد (وفضاني على كثير تمن خلق 
تفضيلا) أي في الدين والدنيا والقلب والقالب (إلا عوفي من ذلك البلاء) أي ل ير أحد صاحب 
بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني الخ إلا عوني من ذلك البلاء أو إلا زائدة كا في قول الشاعر: 

حراجيج ماتنفك إلامناخة عل الخسف أو ترمى با بلدا قفرا 
(كائناً ما كان) أي حال كون ذلك البلاء أي بلاء كان (ما عاش) أي مدة بقائه في الدنيا. 
قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجهالترمذي بعد هذا. قوله :(يقول ذلك في نفسه ولا يسمع 


۳۹۵۸ » ۴٣۵۷ اواب الدعوات / باب ۳۹ / ج‎ ............... ۷٦ 


الديني راع اه بن تر لمر عن قل بن أي مال کن یون اي 


ي ا ا ا 


وی لی کنر ئن ای تي ةلق اد ۾ 
۳۹ باب ما قول إا فام ِن مَجلِبٍ 


۸ _- دنا ابو عبيدَة ابن آي السَفْرٍ الکوفي واسمه مدب عبد الله 
الهُمُدَانيْ أخبرنا الاج بن محمد قال قال ابن جرج بني مُوسی بن عَقَبةَ عن 


سيل بن ابي صالح عن اي عن آپي هريره ال قال رول الله ب : من جَلس في 
مجلس كر فيه لحه فال قبل أن يوم مِنْ مُجلسه ذَلِك: سُبْحَانّكَ الهم وَبِحَمُدك 


صاحب البلاء) قال الطيبي في شرح قوله : الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به . هذا إذا كان مبتلى 
بالمعاصى والفسوق» وأما إذا كان مريضاً أو ناقص الخلقة لا بحسن الخطاب . قال القاري : 
الصواب أنه يأتي به لورود الحديث بذلك» وإنغا يعدل عن رفع الصوت إلى إخفائه في غير الفاسق 
بل في حقه أيضاً إذا كات يترتب عليه مفسدة ويسمع صاحب البلاء الديني إذا أراد زجره ويرجو 
انزجارہ انتهی . 

قوله : (أخبرنا مطرف) بضم أوله وفتح انيه وتشديد الراء المكسورة (بن عبد الله) بن 
مطرف اليساري أبو مصعب المدني ابن أخحت مالك ثقة لم يصب ابن عدي في تضعيفه من كبار 
العاشرة. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البزار والطبراني في الصغير وقال فيه فإذا 
شكر ذلك شكر تلك النعمة وإسناده حسن كذا في الترغيب. 

باب 
(ما يقول إذا قام من جلسه) 

قوله : (أخبرنا الحجاج بن محمد) المصيصي الأعور. قوله: (فكث) بضم الثاء (لغطه) 
بفتحتين أي تكلم با فيه إثم لقوله غفر له. وقال الطيبي اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الهزء 
من القول وما لا طائل تحته فكأنه جرد الصوت العري عن المعنى (فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك سبحانك اللهم وبحمدك) ولعله مقتبس من قوله تعالى : وسح بحمد ربك حین تقوم 
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سهد أن لا له أت أسَغفرك وَأثوبُ إلَيْكَ إلا عُفرّ له ما كان في مَجلسه ذلك 
وفي الاب عن ابي بررَةَ وَعَائِشَة . هذا حَدِيٹ حَسَنَ صحيح عَرِيبٌ مِنْ هذا الوجه لإ 
نعْرهُ ِن حدِيثِ سَهيّل إلا مِنْ هذا الوجه. 

۹ - حدثنا نصر بن عَبدِ الرخمن الوفي أخبرنا المُخاربي عن مالك بن 
مغول, عن محمد بن سوفة عن نافع عن ابن عُمُر قال: وان تعد رول اله ي في 
المجلس, لاجد ماتة مرون قبل أن يقم ۽ رب افر لي ونب علي َك نت الاب 


امور هذا يٹ خسن صحيح غریب . 
o 9 2 2‏ 
و و و رة ٤۴‏ ےگ ء 8 a ٤‏ 
۰ ۔ حخدنا محمد بن بشار اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة 


واللهم معترض لأن قوله وبحمدك متصل بقوله سبحانك إمابالعطف آي اسبح وأحمد أو بالحال 
أي أسبح حامدآ لك (إلا غفر له) أي ما حبس شخصا مجلس فكثز لغطه فيه فقال ذلك إلا غفر له 
(ما كان) أي من اللغط . قوله : روفي الباب عن أبي برزة وعائشة) أما حديث أبي برزة فأخرجه أبو 
داود والنسائي والحاكم في المستدرك» وأما حديث عائشة فأخرجه النسائي والحاكم في المستدرك 
وصححه» وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في تحفة الذاكرين وقد أفرد الحافظ ابن كثر 
لأحاديث الباب جزءآ بذكر طرقها وألفاظها وعللها وما يتعلق بها. قوله: (هذا حديث حسن 
صحبح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه والبيهقي في الدعوات الكبير 
وابن حبان . 

قوله: (أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد. قوله: (تعد) بضم الفوقية بصيغة 
المجهول ونائب الفاعل قوله رب اغفر لي الخ » وني بعض النسخ يعد بالتحتية » وني رواية أبي داود 
إن كنا لنعد (لرسول الله بةٍ) متعلق بتعد (مائة مرة) مفعول مطلق لتعد (وتب علي) أي ارجع 
علي بالرحمة أو وفقني للتوبة أو اقبل توبتي (إنك أنت التواب الغفور) صيختا مبالخة . قوله: (هذا 
حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان . 

باب 


(ما يقال عند الكرب) 


قوله: (حدثني آي) اي هشام الدستوائي (عن أبي العالية) هو الرياحي . قوله: (كان يدعو 
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عن اٻي العالية عن ابن عباس : «ان نبي الله َة كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله 
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الیم الحكيم لا لله إلا اله رب العرشِ العظيم › لا إله إلا الله رب السماواتِ 
والارض ورب العرش الكريم». 
۳٦1‏ - حذنا مُحَمَدٌ بن بسار أخبرنا ابن بي عَڍي عن شام عن قتادَة عن 
يي الالء عن اين خباسر, عن النبيّ بي بمثله وفي الاب عن عَليٴ. هذا حديتُ 


م کو ےو ل ل ° ِ f 8o‏ 
۲ س حدننا أبو سَلَّمَةَ يحيى بن المغيرَة المخْرومي المدِيني وَغير واجد قالوا 


عند الكرب) أي عند حلول الكرب وهو بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة أي الغم الذي 
يأخذ النفس كذا في الصحاح» وقيل الكرب أشد الغم . وقال الحافظ هو ما يدهم المرء ما يأخذ 
بنفسه فيغمه ويحزنه (لا إله إلا الله الحليم) هو الذي يؤخر العقوبة مع القدرة (الحكيم) أي ذو 
الحكمة وهي كال العلم وإتقان العمل أو فعيل بعنى الفاعل فهو مبالخة الحاكم فإنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه» أو بجعنى المفعل أي الذي يحكم الأشياء ويتقنها (لا إله إلا اله رب 
العرش العظيم) بالجر على أنه نعت للعرش عند الجحمهور» ونقل ابن التين عن الداودي أنه رواه 
برفع العظيم على أنه نعت للرب وكذا الكريم في قوله رب العرش الكريم» ووصف العرش 
بالکريم أي الحسن من جهة | لكيفية فهو مدوح ذاتاً وصفة» وفي قوله رب العرش العظيم وصفه 
بالعظمة من جهة الكمية. قال النووي : هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والأكثار منه عند 
الكرب والأمور العظيمة» قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب فإن قيل 
هذا ذكر ولیس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين آحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم 
يدعو با شاء. والثاني جواب سفیان بن عيينة فقال أما علمت‌قوله تعالی من شغلهذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين: وقال الشاعر: 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الشناء 

انتھی . 

قلت : ويؤيد الأول رواية أبي عوانة فإنه زاد في مسنده الصحيح ثم يدعو بعد ذلك . قوله: 
(وفي الباب عن علي) أخرجه النسائي وصححه الحاكم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه . 
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اُخبرنا ابن آپي ديك عن إبراهيم بن الفضلِ عن المقبريّ عن آپي هريرَة: «ان 

ال لا كان إذا اهمه اررق راس إلى السَمَاءِ قال سَبْحَان الله العَظيم » وَإذًا 
اجتهدَ في الذّعَاءِ قال يا حي يا يوم هذا حَدِيتُ عَرِيبٌ. 


۱ - باب ما جاءَ ما يمول إذا رل منرلاً 
0 حلا ية احبر ال عن بزيڌ بن يي حيس ن ارت بن 
شی ول بت الم اة ن سول اله لل ال : من تول مزل قال اعود 
لمات اله الائات ين شر ما حل لم ضر شُيء حت يرتجل ِن منزلو ذلك هذا 


حَڍيث حَسَن غريب صحيح. وروی مالك بن س هذا الخديث اه لَه عن 
يعقُوبَ بن الاش فذکر نحو هذا الحديث. وروي عن ابن عَجلان هذا الحديث عن 


قوله : (عن إبراهيم بن الفضل) المخزومي المدني (عن المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد 
المقبري . قوله: (إذا أهمه الأمر) أي أحزنه وأفلقه (رفع رأسه إلى الساء) مستغيثاً مستعيناً متضرعاً 
(وإذا اجتهد في الدعاء) أي بذل الوسع فيه . 
باب 


(ما جاء ما یقول إذا نزل منزلا) 


قوله : (أخبرنا الليث) هو ابن سعد (عن الحارث بن يعقوب) الأنصاري مولاهم المصري 
ثقة عابد من الخامسة (عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج) أبي يوسف المدني مولى قريش ثقة من 
الخامسة . قوله : (أعوذ بكلمات الله التامات) قال الهروي وغيره: الكلمات هي القرآن والتامات 
قيل هي الكاملات» والمعنى أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كا يدخل في كلام الناس» وقيل هي 
النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه (حتى يرتحل) أي ينتقل› وفیه رد على ما کان 
يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي ويعنون به كبير الجن» ومنه 
قوله تعالی في سورة الجن «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنساثي وابن ماجه وابن أي 
شيبة وابن خزية قي صحيحه (وروى مالك بن انس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوت بن 
الأشج اخ) ري الموطإ :مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بن بسر بن سعيد 
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يعوب بن عبد اله بن الامج وقول عَن سَِيِ بن المُسَيّب عن لَه وَحْدِيت اللَيْث 
اصح مِنْ رواية ابن عَجلان. 
۲ - باب ما يمول ذا خَرَجَ مُسَافرا 
۳4 - حڏڏتا محمد ب عَم بن علي المُقدمِيٰ اخبرنا ابن آٻي عَڍيٰ عن شب 
ڪن ع اله بن شر الخشعوي عن ابي رة ن ابي هرر فال : وان رول اه ل 


و وت يي ص ت 


اسر والة في اام ل اضستا جك واقلبنًا بذِمَة. ل ازول 


الخ (وروى عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ويقول عن 
سعيد بن المسيب عن خولة) رواه أحمد من هذا الطريق ففي مسنده حدثنا عبد الله حدثني أي 
حدثنا عفان حدثنا وهیب بن خالد قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج 
عن جعيد بن المسيب عن سعد عن خولة بنت حكيم أن النبي يا قال: لوأن أحدكم إذا نزل 
مزلا الحدیث (وحدیث الليث أصح من رواية ابن عجلان) لأن الحارث بن يعقوب أحفظ من 
ابن عجلان . 
۰ (باب) 
ما يقول إذا خرج مسافراً 

قوله : (أخبرنا ابن أي عدي) هو محمد بن ٳبراهيم بن ابي عدي (عن عبد الله بن بشر 
الخثعمي) أي عمير الكاتب الكوفي صدوق من الرابعة (عن أي زرعة) بن عمروبن جرير. 
قوله : (قال بأصبعه) أي شار بها (ومد شعبة أصبعه) بياناً لقوله قال بأصبعه (اللهم أنت الصاحب 
في السفر) أي الحافظ والمعين والصاحب في الأصل الملازم والمراد مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ 
والرعاية » فنبه بهذا القول على الاعتاد عليه والاكتفاء به عن كل مصاحب سواه (والخليفة في 
الأهل) الخليفة من يقوم مقام أحد في إصلاح أمره. قال التوربشتي : المعنى أنت الذي أرجوه 
وأعتمد عليه في سفري بان يکون معيني وحافظي وي غيبي عن هلي ان تلم شعڻهم وتداوي 
سقمهم وتحفظ عليهم ديهم وأمانتهم (اللهم اصحبنا) بفتح الحاء من باب سمع يسمع 
(بنصحك) أي احفظنا بحفظك في سفرنا (واقلبنا) بكسر اللام من باب ضرب يضرب (بذمة) 
وني بعض النسخ بذمتك أي وارجعنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا (اللهم ازو لنا الأرض) آي اجمعها 
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الأزض ومون عَلَينا السَفَر. الهم ني غود ك من وَعاءِ لسر وكابة المنقلب». 

۰ - حلا سويد بن ضر أخبرنا عبد الله بن لار أخبرنا شعْبة بهذا 
الإسناد نحوه بمعناه. ذا حڍِيث حسَنَ غريب ِن يث اپ هبر 5 غر إلا ِن 
حدیث ابن آبي علي عن شعبة. 

۹ - حخدا خمد بن عَيْدَهَ الضپي أخبرنا ما بُ زي عن عَاصم, الأول 
ڪن عَبلِ الله بن سرس فال: وان الي هة إا سار يفول الهم أك الصاجب في 
اسر وَالحْلِيفة في الأهل الم اضحينا في سرا َاخلُفنا في اَهلِنا. الم إني اعود 
بك من َا السَفر واب انقب ومن الور بعد لور ومن عة المَظلوم ومن 
سوءِ المنظر في الل والمال» هذا ديت خسن صحیح ویرؤی الور بَعْدٌ الكونِ 


واطوها من زوى يزوي ريا (وهون) آمر من التهوين أي يسر (من وعثاء السفر) بفتح الواو 
وإسكان العين الهملة وبااء لمغلثة بالمد أي شدته ومشقته وأصله من الوعث وهو الرمل والمثي 
فيه يشتد على صاحبه ويشق يقال رمل أوعث ورملة وعثاء (وكآبة المنقلب) الكآبة بفتح الكاف 
وبالمد وهي تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن يقال کئب کآبة واکتاب فھو مکتئب وکئیب 
المعنى أنه يرجع من سفره بآمر بحزنه إما أصابه في سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي 
الحاجة أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم كذا في النهاية . 
والمنقلب بفتح اللام المرجع . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي 
والحاکم في مستدرکه . قوله : (واخلفنا) بضم اللام من باب نصر أي كن خليفتنا (ومن احور بعد 
الكور) أي من النقصان بعد الزيادة وقيل من فساد الأمور بعد صلاحهاء وأصل الحور نقض 
العامة بعد لفها وأصل الكوز من تكوير العامة وهو لفها وجمعها (ومن دعوة المظلوم) أي أعوذ بك 
من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ففيه التحذير 
من الظلم ومن التعرض لأسبابه . قال الطيبي فإن قلت: دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الحضر أو السفر». قلت كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه أك 
فخصت به انتهی . ويريد به أنه حينئذ مظنة للنقصان في الدين والدنيا وباعث على التعدي في حق 
الرفقة وغيرهم لاسيا في مضيق الماء كا هو مشاهد في سفر الحج فضلا عن غيره (ومن سوء 
المنظر) بفتح الظاء رفي الأهل والمال) أي من أن يطمع ظالم أو فاجر في المال والأمل قاله القاري» 
وقال في المجمع : سوء المنظر في الأهل والمال أن يصيبه| آفة بسوء النظر إليه. قوله :(هذا حديث 
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که ي تە َه م or‏ ه٤‏ سه رور وروق وا کر و ك 

ايضا. ومغن وله الحو بعد الكُون او الكور وَكلاهُمًا له وَجه؛ يال إنما م الرجُوع 

من الإيمانٍ إلى الكفر أومِنٌ الطَاعَةٍ إلى المَعْصِية إنما يعني مِنْ جوع شيْءٍ إلى شيءِ 
من الشرٌ. 

۴ باب 
ما جَاءَ ما يُقول إذا َج مِنْ سَفرِهِ 
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۷ _ حدثنا محمود بن غیلان أخبرنا آبو داود فال أنبانا شعبة عن أبي إسخاق 

ال سمغت الر بن البراء بن ازس بُخْدُتُ عن أپيو: ن لني ق كان إا قم ِن 

سر قال آئبون تابون عَابدون ربا حَامِدون». هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيح . وروی 


حسن صحیح) وآخرجه مسلم والنساثي وابن ماجه (ویروی الحور بعد الکون أيضاً) کذا رواه 
(ومعنی قوله الحور بعد الكون أو الكور الخ) قال النووي بعد ذكر كلام الترمذي هذا وكذا قال 
غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعاً الرجوع من الاستقامة أوالزيادة إلى النقص» قالوا ورواية 
الراء مأخوذة من تكوير العامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان 
كرون كو" إذ وجد واستقر أي أعوذ بك من لقص بعد الوجود والبات . قال المازري في رواية 
الراء قيل أيضاً إن معناه : أعوذ بك من الرجوع عن الجاعة بعد أن کنا فيهاء يقال كار عيامته إذا 
لفها وحارها إذا نقضها. وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العامة بعد 
استقامتها على الرأس . وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال ألم تسمع 
قوهم حار بعد ما کان أي أنه کان على حالة جيلة فرجع عنما انتهى . 
(باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره) 

قوله : (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسي (سمعت الربيع بن البراء بن عازب) الأنصاري 
الكوني ثقة من الثالثة . قوله : (آئبون) أي نحن راجعون جمع آئب من آب ذا رجع» قال الحافظ 
وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي 
تلبسهم بالعبادة اللخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة يعني في حديث ابن عمر الذي 
إليه الترمذي في الباب (تائبون) فيه إشارة ا التقصيرفي العباد دة وقاله ب على سبيل التواضع 


أبواب الدعوات / باب ٤٤‏ / ح۳۹۹۸ AY LL‏ 


اوري هدا الخَدِيت عن أبي إحاق عن البراء ولم يكر فيه عن الربيع بن البرَاءِ. 
وروي شعبةَ ص . وفي الباب عن ابن عم واس وجابر بن عبد الله . 


٤‏ - باب منه 


: خدئنا علي بن حجر أخبرنا إن سمَاعيل ب عفر عن حُميٍ عن انس‎ - ۳1A 
ران النبي ب كان إا فيم من سَفْرٍ فنظر إلى جُذرَانِ المدينة أوضح اجات إن کان‎ 
. على دابة خركها مِنْ حُبها» . هذا حِيتُ حَسَنُ صحيح غريب‎ 


تعليماً لأمته» والمراد أمته» وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون أن لا يقع 
منهم ذنب (لربنا حامدون) أي لا لغيره لأنه هو المنعم علينا. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد في مسنده (وروى الثوري هذا الحديث عن أي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن 
الربيع بن البراء) . ورواية الثوري هذه أخرجها أحمد في مسنده (ورواية شعبة أصح) لا يظهر 
وجه الأصحية فتفكر. قوله: (وني الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد اله) أما حديث ابن 
عمر فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ولفظ البخاري : أن رسول الله بي كان إذا 
قفل من غزو أو حج أو عمرة یکبر على کل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات ثم یقول لا له إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وهو على کل شيء قدیر آثبون الحديث» وأما حديث أنس فأخرجه 
الشيخان والنسائي » وأما حديث جابر بن عبد الله فلينظر من أخرجه. 


(باب منه) 


قوله : (أخبرنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري الزرقي . قوله: (فنظر إلى جدران المديغة) 
بضيم الجيم وسكون الدال وني آخره نون جمع جدار (أوضع راحلته) أي أسرعها يقال وضع 
البعير أي أسرع في مشيه وأوضعه راكبه أي حله على السير السريع» والإيضاع خصوص بالبعير 
والراحلة النجيب والنجيبة من الإبل في الحديث: الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة (وإن كان 
على دابة) كالبغل والفرس (حركها) جواب إن (من حبها) تنازع فيه الفعلان أي من أجل حه ا 
إياها أو أهلها. وني الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخحرجه أحمد والبخاري في الحج . 


۳۹۷۰ » ۳۹1۹ ج‎ / ٤٥ اواب الدعوات / باب‎ .............. ۸٤ 
۔ باب ما جَاءَ ما قول إِذًا وَذعَ إِنسَانا‎ ٥ 

۹ - خا خمد بن ابي عبيدِ الله السليمي البْصري أخبرنا ابو فيه 

سم ب فيه ڪن اجيم ن ع الوحهن بن بزيدڌ بن امي ن تانع عن ابن عُمر قال : 

وکان ابي لل إا و رَجل خد دہ فلا دعا تی کون لجل هو ي يد 

لني 4ا ويقُول: آشتوٍع الل دينك وأمانتك وآجر عمك . هذا حَدِيُ غريب مِنْ 
هذا الْوجه. وذ روي هذا الْحَدِيث مِنْ عير وجه عن ابن عُمَر. 

۰ ۔ حذقتا ایل بن موی الفراریٰ اخبرنا میڈ بن ليم عن نة 


(باب ما جاء ما يقول إذا ودع إنساناً) 


قوله : (حدثنا أحمد بن أي عبيد الله) اسم أبي عبيد الله بشر» ووقع في النسخة الأحمدية : 
أحمد بن عبيد الله بغير لفظ أبي وهو غلط (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية) المدني 
مجهول من السابعة . قوله: (إذا ودع رجا أي مسافرآً (أخذ بيده فلا يدعها) أي فلا يترك يد 
ذلك الرجل من غابة التواضع وناية إظهار المحبة والرحمة (ويقول) أي للمودع (استودع اله 
دينك) أي استحفظ واطلب منه حفظ دينك (وأمانتك) أي حفظ أمانتك في) تزاوله من الأخذ 
والإعطاء ومعاشرة الناس في السفر إذ قد يقع منك هناك خيانةء وقيل أريد بالأمانة الأهل والأولاد 
الذين خلفهم» وقيل المراد بالأمانة التكاليف كلها كا فسر قوله تعالى: «إإنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجحبال فأيين أن يجملنها وأشفقن منها وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولا)4 الأية (وآخر عملك) أي في سفرك أو مطلقاً كذا فيل قال القاري : والأظهر أن المراد به 
حسن الخاتمة لأن المدار عليها في أمر الآخرة وأن التقصير فيا قبلها مجبور بحسنا ويؤيده قوله 
وخواتيم عملك في الرواية الآتية . قال الطيبي قوله استودع الله هو طلب حفظ الوديعة وفيه نوع 
مشاكلة للتوديع وجعل دينه وأمانته من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف 
فيكون ذلك سبباً لإهمال بعض أمور الدين فدعا له هة بالمعونة والتوفيق ولا بخلو الرجل في سفره 
ذلك من الاشتغال با يجحتاج فيه إلى الأخذ والإعطاء والمعاشرة مع الناس فدعا له بحفظ الأمانة 
والاجتناب عن الخيانة» ثم إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عا يسوؤه في الدين والدنيا. 
قوله: (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن ماجه . 


قوله: (أخبرنا سعيد بن خثيم) بمعجمة ومثلثة مصغرآً ابن رشد الملالي أبو معمر الكوفي 
صدوق رمى بالتشيع له أغاليط من التاسعة (عن حنطلة) بن أبي سفيان الجمحي . قوله: (أن 


YAO ns ۳٦۷۱ح‎ / ٤٦ آبواب الدعوات / باب‎ 


عن سام أن ابن عُمَرَ کان يول لرل إا راد سر ان اذ يني دعك كما كان 
رسول اله کا ودنا يفول : آستووع الله دينك وأمانتك وخوَاتِيم عَمْلِك». هذا حدِيتُ 


َس صحيح غريب يِن هذا الوجُه مِنْ حدِيث سَالِم بن عَبْدِ الله . 


فرودني» قال ا الله الرى. قال زذني. ال عر ببك. قال رذني ابي أت 
وامّي. قال ويسر لَك الْحيْرَ حَيْتُ ما كنْت». هذا حَدِيٹ حَسَنْ غريب . 


ادن) أي أقرب أمر من دنا يدنو (وخواتیم عملك) جمع خاتم أي ما بختم به عملك أي أخره . 
والجمع لإفادة عموم أعاله. قوله: (هذا حديث حسن صحیح غریب) وأخرجه أبو داود 
والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيه . 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا عبد الله بن أبي زياد) القطواني الكوفي (أخبرنا سيار) بن حاتم العنزي أبو 
سلمة البصري (أخبرنا جعفر بن سليمان) الضبعي . قوله: (فزودني) أمر من التزويد وهو إعطاء 
الزادوالزاد طعام يتخذ للسغر يعني ادع لي دعاء یکون برکته معي في سفري کالزاد (زودك اله التقوى) 
أي الاستغناء عن المخلوق أي امنثال الأوامر واجتناب النواهي (قال زدني) أي من الزاد أو من 
الدعاء (قال زدني باي نت وأمي) آي أفديك )ا وأجعله| فداءك فضلا عن غرها (ويسر لك 
الخیر) أي سهل لك خير الدارین (حیث ما کنت) أي ني أي مکان حللت ومن لازمه ئي أي زمان 
نزلت . قال الطيبي : يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف فأجابه عليه الصلاة والسلام با أجابه 
على طريقة أسلوب الحكيم أي زادك أن تتقي محارمه وتجتنب معاصيه ومن ثم لما طلب الزيادة قال 
وغفر ذنبك . فإن الزيادة من جنس المزيد عليه وربما زعم الرجل أن يتقي الله وفي الحقيقة لا يكون 
ټقوى تترتب عليه المغفرة فأشار بقوله وغفر ذنبك أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة 
ثم توقى منه إلى قوله ويسر لك الخبر فإن التعريف في الخير للجنس فيتناول خير الدنيا والآخرة . 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه النسائي والحاکم في مستدرکه . 


۳۹۷۳ » ح۳۹۷۲‎ / ٤۸ » ٤۷ آپواب الدعوات / باب‎ ............... ۲۸٦ 


۷ - باب منه 


٣‏ خدثنا موسى بن عَبدِ الرحمن الكنڍي الكوفي أخبرنا ريد بڻ حباب 
قال أخبرني سام بن ري عن سمي المَريّ عن أي هريرة : وان رجا قال يا 
رسول الله إني رید أ اسَافرَ فأوصِني› قال عَلَيْك بتقوی الله والتکبیر عَلّى کل 


شرف . فا أن وَل لرل ان الهم آطو له الى وَهَون َل الس . 

هذا ليت خسن . 

٨۸‏ - باب ما ذكرَ في دَعوةٍ المسافرٍ 

۳۴ _ حدتنا محمد بن ن يشار أخبرنا بو عَاصمٍ أخبرنا اجج الصواف عن 
يى بن ابي کشر عن ابي َف عن آپي هربرةَ ال قال رسول اله ڳ: ولات 
دعوات مابات : دعو المَظلوم 6 ودعو المسَافرء وغوه الوالِد على ولْدِه» . 

(باب منه) 

قوله : (أخبرنا زيد بن حباب) أبو الحسين العكلي (أخبرني أسامة بن زيد) الليثي . قوله : 
(عليك بتقوى اله) أي بمخافته والحذر من عصيانه (والتكبر) أي قول الله أك ومناسبة التكبير 
عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع حبوب للنفوس لا فيه في استشعار الكبرياء 
فشرع لن تلبس به أن یذکر کبریاء الله تعالی وآنه أکر من کل شيء فیکبره لیشکر له ذلك فیزیده 
من فضله. قاله الحافظ (على كل شرف) بالتحريك أي مكان عال (فلا أن ولى الرجل) أي أدبر 
وأن زائدة (قال) أي دعا له بظهر الغيب فإنه أقرب إلى الإجابة (اللهم اطو له البعد) أمر من الطي 
أي قربه له وسهل له والمعنى ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له حساً أو معنى (وهون 
عليه السفر) أي أموره ومتاعبه وهو تعميم بعد تخصيص . 

قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه النسائي وابن ماجه 


(باب) 
ما ذکر ف دعوة المسافر 
قوله : (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك بن مخلد النبيل . قوله : (ذاعوة المظلوم) أي لن 
يعينه وينصره أو يسليه ويہون عليه أو على من ظلمه باي نوع من أنواع الظلم (ودعوة المسافر) 
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تی ن کیو نا التو خو ور وناك عك ین هذا حَدِيتُ 
خسن . . واو عفر ما ُو الي ری عن یی بن آبي کشبر يمال له ابو جَعفر المُوذّن 
ولا د تغرف اسمه. 
٩‏ - باب ما جَاءَ ما قول إا َكِب دابة 
e‏ - ننا فيه دتا أبو الأخوصٍ عن بي ساق عن عَلِيّ بن ية قال 
شوڏت ءَ علا ي بداب و ركبا فما ف جل في الرکابيٍ قال : سا اه فما 


مقرِنينٌ . لی ا تقون کم ا: اله ذه ف روه شن انك إني 
د مُت تفي فاعفرً لي فاه لا يعفر الذنُوبَ إل نت تم صَجكَ. قلت مِنْ اي 


يحتمل أن تکون دعوته با لخر لن أحسن إليه وبالشر لمن آذاه وأساء إليه لأن دعاءه لا بخلوعن الرقة 
(ودعوة الوالد على ولده) . لم تذكر الوالدة لأن حقها أكثر فدعاؤها أولى بالإجابة. 
قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن علية (بهذا الإ سناد نحوه وزاد 
فيه مستجابات لا شك فيهن) أخرج الترمذي هذا الحديث بهذا السند في باب دعاء الوالدين في 
أوائل البر والصلة . 
(باب) 
ما جاء ما يقول إذا ركب دابة 


قوله : (حدثنا أبو الأحوص) اسمه سلام بن سليم الحنفي (عن أي إسحاق)السبيعي (عن 
علي بن ربيعة) الوالبي الأسدي الكوفي . قوله : (أتي) بصيغة ا مجهول أي جي ء (فلها وضع رجله) 
أي أراد وضع رجله (فلا استوى على ظهرها) أي استقر على ظهرها (قال الحمد ثه) أي على نعمة 
الركوب وغيرها (ثم قال) أي قرا روما كنا له مقرنين) أي مطيقين من أقرن للأمر إذا أطاقه وقوي 
عليه . أي ما کنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخر الله تعالى إياه لنا (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي 
لصائرون إليه بعد ماتنا وإليه سبرنا الأكس» وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة كما نبه 
بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى : «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى) وباللباس 


۲A۸‏ ............ آپواب الدعوات / باب ٤۹‏ / ح۳۹۷۹ 
u Lr orl o‏ ا ا ت رو قق ت 

شيءٍ ضجکت يا امیر المومِنین؟ قال رأيت رسول الله ية صَنْعَ كما صنعت ثم ضجك 

فقلت مِنْ ي شيٰءِ ضجکت يا رَسول اله؟ قال إن رَبك لَيعْجَبُ من عَبْدِهِ إا قال رب 
o.‏ وو و هو 4 ر “ao‏ 

اغفر لي ذنويي إنه لا يغفر الذنوب غيرك». 

وفي الاب عَن ابن عُمَر. هذا حَدِيتُ خسن صحيح . 

۳٦۷٦‏ - دنا سويد بن نر أخبرنا عب اله بن المبارلِ أخبرنا حما بن سَلَمه 
عن اٻي لرر ڪن عَلِيّ بن عبد الله البارقي عن اين ٤‏ عر ان النیی ل کان إا سار 
ركب راجلته كبر ثلاث وقالٌ: طِسْبْحَان الي سَحْرَ نّا هذا وما کنا لَه مقَرِين . وإ 
cc. of SF aa A sf 2‏ چ ا ا 
إلى ربا لمنقلبون) . ثم يقول الهم إني سالك في سَفْرِي هذا ِن الپر والتقوى ومن 

دوي گە 
العمل ما ترّضی» الهم هون لينا المَيِيرَ وَاطو عَنا بد الأزض» الهم انت 
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الصاجبٌ في السَمرِء والخلِيفة في الأهُل» اَم اضحښا في سرا واخفتا في اهړنا. 


الدنيوي على الأخحروي في قوله تعالى : «إوريشاً ولباس التقوى ذلك خير) (ثم ضحك) أي علي 
رضي الله عنه (صنع كا صنعت) أي كصنعي المذكور (ثم ضحك) أي رسول الله با (ليعجب) 
بفتح الجيم (من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي الخ) قال الطيبي أي يرتضي هذا القول 
ويستحسنه استحسان المتعجب انتهى . وقال الحزري في النهاية في معنى قوله ية : عجب ربك 
من قوم يساقون إل الجنة في السلاسل أي عظم ذلك عنده وكبر لديه. أعلم الله أنه إغا يتعجب 
الأدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه فأخبرهم با يعرفون ليعلموا موقع هذه 
الأشياء عنده» وقيل معنى : عجب ربك أي رضي وأثاب فسماه عجباً مجازآً وليس بعجب في 
الحقيقة» والأول الوجه وإطلاق التعجب على الله مجاز لأنه لا تخفى على الله أسباب الأشياء 
والتعجب ما خفي سببه ولم يعلم انتهى . قوله: (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه الترمذي بعد 
هذا. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد وأبو داود والنساثي وابن حبان والحاكم في 
مستدرکه . قوله: (عن علي بن عبد الله البارقي) الازدي . قوله: (سبحان الذي سخر) أي ذلل 
(لنا هذا) أي المركوب (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي راجعون واللام للتأكيد. وهذا الدعاء يسن عند 
ركوب أي دابة كانت لسفر أو غيره (من البر) أي الطاعة (والتقوى) أي عن المعصية أو المراد من 
البر الإحسان إلى الناس أو من الله إلينا ومن التقوى ارتكاب الأوامر واجتناب النواهي (ومن 
العمل) أي جنسه (ما ترضی) أي به عنا (وکان يقول إذا رجع إلى هله آثبون) أي نحن راجعون 
من السفر بالسلامة إلى الوطن» وفي رواية مسلم وأبي دأود : وإذا رجع قا هن وزاد فيهن آئبون الخ 


أبواب الدعوات / باب ٥۰‏ / ج ۳۹۷۷ AQ sss‏ 
rT Ror A e E‏ 
وکان یقول إذا رجع إلى هله آئبون إن شاءَ الله تائبون عابدون إِربنا حامدون» . 


ى ا 


١‏ باب 
ما جاءَ ما يمول إا هاجت اليح 

1۷V‏ - حدتا عبد الرحمن بن السود أو عَمْرو البَصرِيّ أخبرنا محمد بن 

ربيعة عن ابن جرنج, عن عَطاءٍ عن حَابِشة قالّت: كان التي هة إا رأى الر قال 


اللهم اني ااك ِن عبرا ور ما فيها خير ما ُت په واعود بك من شَرهَا شر 
j‏ 
ما فيها وَشرٌ ما ارْسِلّت په». وفي الاب عن أي بن كَعْب. وهَذَا حدِيتُ حَسنٌ. 


(إن شاء اله) الظاهر أن هذه الكلمة ههنا للتبرك (لربنا حامدون) قال الطيبي : لربنا جوز أن 
يتعلق بقوله عابدون لأن عمل اسم الفاعل ضعيف فيقوى به أو بحامدون ليفيد التخصيص أي 
نحمد ربنا لا نحمد غيره . وهذا أولى لأنه كالخاتمة للدعاء انتهى . وفي هذا الحديث استحباب هذا 
الذكر عند ابتداء الأسفار كلها وقد جاءت فيه أذكار كثرة . 
قوله: (هذا حدیث حسن) وأخرجه مسلم وأبو داود النسائي . 
(باب) 
ما جاء ما يقول إذا هاجت الريح 
من هاج الشيء هيج هيجاً وهياجاً وهيجاناً . إذا ثار وا لمعنى إذا اشتد هبوبما. 
قوله : (أخبرنا محمد بن ربيعة) الكلابي. قوله: (اللهم إني أسألك من خيرها) وني رواية 
مسلم خيرها بغير من أي أسألك خير ذاتہا (وخير ما فيها) أي من منافعها (وخیر ما اأرسلت به) 
أي بخصوصها في وقتها وهو بصيغة ا مفعول ويجوز أن يكون بصيغة القاعل . قال الطيبي : يحتمل 
الفتح على الخطاب وشر ما أرسلت على بناء المفعول ليكون من قبل : أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم وقوله ية : الخيركله بيدك والشر ليس إليك انتهى . قوله: (وفي الباب عن أي بن كعب) 
أخرجه الترمذي في باب المي عن سب الرياح من أبواب الفتن . 
قوله: (وهذا حدیث حسن) وأخرجه مسلم مطولا. 


۹۰ ...اواب الدعوات / باب ۵۱ / < ۳۹۷۸ 
۱ ۔ باب مَا قول إذَا سَمِعَ الرُعْدَ 
۷۸ حذقنا ية احبرنا َب لواد بن زاو عن حَجاج بن ارطاءَ عن ابي 
مَطر عن سَالِمِ بن عبد الله بن عم عن ابي بيه : وان سول الله ا کان إا سَمِعَ صوْبَ 
لرَعدِ والصَوَاعق قال الهم لا تفتلن صك وَل هلكا بذاك وعَافتا قبل دللف». 
هذا حَدِيتُ غريب لا نعْرفةُ إلا مِنْ هذا الوجه. 


(باب) 
ما يقول إذا سمع الرعد 

قوله : (أخبرنا عبد الواحد بن زياد) العبدي البصري (عن أبي مطر) قال في التقريب: ابو 
مطر شيخ الحجاج ب بن أرطاة مجهول من السادسةء وفي تهذيب التهذيب في ترجمته ذكره ابن حبان 
ف الثقات . قوله: (كان إذا سمع صوت الرعد) بإضالة العام إلى اس للبيان» فالرعد هو 
الصوت الذي يسع من السحاب. كذا قال ابن ا ملك والصحيح أن الرعد ملك موكل 
بالسحاب. وقد نقل الشافعى عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق السحاب 
بها ثم قال وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن. قال بعضهم وعليه فيكون المسموع صوته أو صوت 
سوقه على اختلاف فيه ونقل البغخوي عن أكثر المفسرين أن الرعد ملك يسوق السحاب 
والمسموع تسبيحه (والصواعق) قال القاري بالنصب فيكون التقدير وأحس الصواعق من باب : 
علقتها تبناً وماءاً باردآ» أو أطلق السمع وأريد به الحس من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلء وفي 
نسخة يعني من المشكاة بالجر عطفاً على الرعد وهو إنغا يصح على بعض الأقوال في تفسير 
الصاعقة . قال بعضهم قيل هي نار تسقط من الساء في رعد شديد فعلى هذا لا يصح عطفه على 
شىء ما قبله» وقيل الصاعقة صيحة العذاب أيضاً وتطلق على صوت شديد غاية الشدة من الرعد 
وعلى هذا يصح عطفه على صوت الرعد أي صوت السحاب» فالراد بالرعد السحاب بالقرينة 
إضافة الصوت إليه أو الرعد صوت السحاب ففيه تجريد. وقال الطيبي : هي قعقعة رعد ينقض 
معها قطعة من نار يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعق أي مات إما لشدة الصوت وإما 
بالإحراق انتهى . (لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك) قال القاري : الغضب استعارة والمشبه به 
الحالة التي تعرض للملك عند انفعاله وغليان دمه ثم الانتقام من المخضوب عليه وأكبر ما ينتقم به 
القتل فلذلك ذكره ورشح الاستعارة به عرفا وأما اللإهلاك والعذاب فجاريان على الحقيقة في حق 
الله تعالی انتهی . 


أبواب الدعوات / باب ٥۲‏ / ج ۳۹۷۹ FAV ces‏ 
- باب ما قول عند رُويَة الهلال,ِ 
۳۷4 - ذقنا محمد بن شار اخبرنا بو اهر العَقدِيٰ أخبرنا سيان بن سيان 
المديني قال حدثني پلال بن بی بن عله بن عبد اله عن ايه عن جَذهِ طَلْحة بن 
عبد الله : أن البي کان إذا رای هلال قال الم هلله علا باليمن والإيمَانِ 
والسلامة والإسلام . ري وَرَبك الله . ذا يٹ حَسَنْ غريب . 


قلت: لا حاجة إلى تأويل الخضب با ذكره القاري بل هومحمول على ظاهره كا تقدم مرارآً 
في شرح أحاديث الصفات (وعافنا) أي أمتنا بالعافية (قبل ذلك) أي قبل نزول عذابك. قوله: 
(هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في اليوم والليلة والحاكم 
في مستدرکه . 

(باب) 
ما يقول عند رؤية املال 

قوله : (حدثني بلال بن حى بن طلحة بن عبيد اله) التيمي المدني لين من السابعة (عن 
أبيه) أي يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني ثقة من الثالثة . قوله : ركان إذا رأى اهلال) 
وهويكون من الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم هو قمر (اللهم أهلله) بصيغة الأمر من اللإهلال قال 
الطيبي يروى مدغماً ومفكوكا أي أطلعه (علينا) مقترناً (باليمن) أي البركة وني بعض النسخ 
بالأمن (والإيمان) أي بدوامه (والسلامة) أي عن كل مضرة وسوء (والاٍسلام) أي دوامه. قال 
القاري قال بعض المحققين من علائنا: الإهلال في الأصل رفع الصوت نقل منه إلى رؤية الملال 
لأن الناس يرفعوه أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه ولذلك سمي ا هلال نقل منه إلى طلوعه 
لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه. وفي الحديث ذا المعنى : أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترناً 
بالأمن والإييان أي باطناً والسلامة والإسلام أي ظاهراء ونبه بذكر الأمن والسلامة على طلب دفع 
كل مضرة وبالإيان والإسلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة انتهى (ربي وربك 
نه) خطاب للهلال على طريق الالتفات . ولا توسل به لطلب الأمن والإبيان دل على عظم شأن 
املال فقال ملتفتاً ملتفتاً إليه ربي وربك الله تنزياً للخالق أن يشارك في تدبير ما خلق ورد الأقاويل 
داحضة في الآثار العلوية. قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحد والدارمي والحاكم 
وابن حبان وزاد: والتوفيق لما تحب وترضى . 


۹۲ ا .......... أبواب الدعوات / باب ٥۴۳‏ / ح ۳۹۸۰ ۰ ۳۹۸۱ 
و ر 2 د 0 ت 
۳ _ باب ما يقول عند الغضب 


۳۸۰ حا مَحمُودُ بن عبان احبرنا فة اخبرنا سيان عن عَبدٍِالمَِكِ بن 
َير عن عبد الحم بن آي يى عن ذبن جل قال: اسب رَجُلنِ عند 
اني ڪا حى عرف العَصَبُ في وجه حدما فقال الي ڪه ي لاعلَم َة اله 
ذهب عضب اعود باله من الشْيْطَانِ الرجيم». وفي الباب عن سليمان بن صرد. ۰ 

۱ -_ خدنا محمد بُ بشار أخبرنا عبد الرحمن عن سيان نخوه. وهَذًا 
يت مُرَسَلء عبد الحم بن أي ايى لم سم ِن معا بن جل وَمَاتِ مُا في 
خلاقة عم بن الْخُطاب وفيل عَم بن الطاب عبد لمن بن ابي لَيّى غلم ابن 
ست سِيِينْ. هذا روى شعبَةَ عن الحكم عن عَْدِ الرحمن بن أپي لى . وقد رى 


(باب) 
ما يقول عند الغضب 
قوله : (استب رجلان) أي سب أحدهما الآخر (حتى عرف) بصيخة المجهول (الغضب في 
وجه أحدهما) وني رواية أبي داود فغضب أحدهما غضباً شديدآً حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من 
شدة غضبه (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بدل من كلمة» وفي الحديث: أنه ينبغي لصاحب 
الخضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب: وحديث 
معاذ بن جبل هذا أخرجه أحد وأبو داود والنسائى . 
قوله : روفي الباب عن سلبان بن صرد) أخرجه الشيخان وأبو داود والنساثي . 
قوله : (أخبرنا عبد الرحمن) بن مهدي (وهذا حديث مرسل) أي منقطع وبين وجه 
الانقطاع بقوله عبد الرحن بنأبيليلى ل يسمع الخ (وعيدالرحمن بن أي ليلى‌غلام ابن ست ستين) 
الواو للحال قال المنذري في الترغيب بعد نقل كلام الترمذي من قوله هذا حديث مرسل إلى هنا 
ما لفظه : والذي قاله الترمذي واضح فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن بن أي 
ليلى سنة سبع عشرة وذكر غير واحد أن معاذ بن جبل توفي في طاعون عمواس سنة ثاني عشرة 
وقيل سنة سبع عشرة» وقد روى النسائي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن أبي بن 
کعب وهذا متصل انتھی (هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحن بن أي ليلى) قال ابن أي 
حاتم في كتاب المراسيل : حدثنا علي بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر حدثنا 


أبواب الدعوات / باب ٥٤‏ / ح۳۹۸۲ AY ses‏ 


عبد الحم بن بي ليل عن عُمر بن الطاب وَرَاءُ. وعَبد الرحمن بن أبي ايى 
ينی ابا عِیسّی. واب يعلى اسَمُه سار وروی عن عَبَِ الرَحْمْنِ بن أبي لَيلّى قال 
ركت عِشرینٌ ومان من ن الأنصار من ُصحاب الي بلا . 
o4‏ ۔ باب ما يمول ذا رای رُؤْيا يكْرَهُها 

۸۲ حذنا ية بن سَجِيد اخبرنا گب ضرعن ابن الاد عن َنب اله بي 
خاب عن بي سَمِيڊ الْخذرِيّ آنه سم الي کی يقول: «إذا رى أَحذُكمْ الرويا بجا 
نما هي من اله يحمي اله لخدُت ما زىء وإذاٍ رای بلك مما رم 
إنما هي مِنْ السَيْطًانِ فليْسنَمِلٌ بالله مِنْ شرا وَل يدها لحد نها لا ضر في 


شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر (وقد روى عبد 
الرحمن بن أي ليلى عن عمر بن الخطاب) أي غير هذا الحديث (ورآه) . وقال الدوري عن ابن 
معین لم یره» وقال الخليلي في الاإرشاد: الحفاظ لا يثبتون ساعه من عمر كذا في تہذيب التهذيب . 
(باب) 
ما یقول إِذا رأی رؤیا یکرهها 

ول : (أغبرٹا یکر ين مغ المري (عن عبد اله بن خباب) فح ممجمة وشلة موحل 
أولى الأنصاري البخاري مولاهم المدني ثقة من الثالثة . قوله: (يجبها) حال من الرؤيا (فإنغا هي ٠‏ 
الرؤيا المحبوبة (من الله) إضافة الرؤيا المحبوبة إلى ال إضافة تت نف (فليسمد له ليد با 
رأى) وني حديث أبي سلمة عن أبي قتادة عند الشيخين فلا بجحدث به إلا من بحب . قال الحافظ 
الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة من لا بحب قد يفسرها له با لا حب إما بغضاً وإما حسداً 
فقد تقع على تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزناً ونكدا فأمر بترك تحديث من لا يحب 
بسبب ذلك انتهى . قلت: قد تقدم في باب تعبير الرؤيا حديث أبي رزين العقيلي وفيه : لا تحدث 
بها إلا لبيباً أو حبيباًء وحديث أبي هريرة وفيه لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح » فينبغي أن 
محمل أي سعيد المطلق على هذه الأحاديث المقيدة. قيل لأن العام يأو ها على الخر مها أمکنه 
والناصح يرشد إلى ما ينفع واللبيب العارف بتأويلها والحبيب إن عرف خيرآً قاله وإن جهل أو شك 
سكت (فإنغا هي من الشيطان) أضيفت إليه بكونها على هواه ومراده» وقيل لأنه الذي بخيل بها ولا 
حقيقة ها في نفس الأمر (فليستعذ باله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) حاصل ما ذكر 


۳۹۸۳ ح‎ / ٥۵ آپواب الدعوات / باب‎ ............. 1۹٤ 
لباب عن بي ادق هذا خدیتُ خسن غریب سح من هذا الخ این لهاد‎ 
٤ 2 
ا و‎ 
ء ر ي £ رھ رت ر ت‎ 
باب ما قول إذا رای الباكورة من الثمر‎ - 
9 9 رر لور ر‎ IS ۴ر‎ <s 
ذا الأْصًاري أخبرنا معن أخبرنا مالك وأخبرنا تيبةن مالل حن‎ ۳1۸۲ 
سهیلِ بن ابي صالح,ٍ عن أبيه عن ابي هريرة قال : «کان الناس إذا راا اول اثر‎ 


جاؤوا به إلى رَسول اله اة فإذا أده رسو الله ل قال : الهم بار لتا في مارا 
وبارك آنا في مدینينال وارك نا في صاعتا مدن الهم إن إبراهيم بدك وليك . 


من أدب الرؤيا الصالة ثلاثة أشياء أن بحمد الله عليهاء وأن يستبشر بهاء وأن يتحدث بها لكن 
لمن بحب دون من يكره. وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة ستة أشياء : أن يتعوذ بالله من 
شرها وشر الشيطان . وأن يتفل حین يهب من نومه عن يساره ثلاث » ولا يذكرها لأحد أصلا. وأن 
يصلي . وأن يتحول عن جنبه الذي کان عليه . وقد تقدم بقية الكلام في هذا في باب إذا رأى في 
المنام ما يكره ما يصنع . قوله : (وفي الباب عن أبي قتادة) أخرج حديثه الترمذي في الباب المذكور. 
قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه البخاري والنساثي . 
(باب) 
ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 

الباكورة أول ما يدرك من الفاكهة . 

قوله : (إذا رأوا أول الثمر) وهو الذي يسمى الباكورة (جاءوا به) أي بأول الثمر (إلى النبي 
ة) قال العلماء كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه ب في الثمر والمدينة والصاع والمد وإعلاماً له 
هة بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين (وبارك لنا في مدينتنا) أي في 
ذاتا من جهة سعتها ووسعة أهلها وقد استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام بأن وسع نفس 
الملسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها حتى عد من الفرس المعد للقتال المهياً بها في زمن عمر 
أربعون ألف فرس. والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأخروية والحسية (وبارك 
لنا في صاعنا ومدنا) قال القاضي : الركة هنا بمعنى الناء والزيادة وتكون بمعنى الثبات واللزوم» 
قال فقيل يحتمل أن يكون هذه البركة دينية وهي ما تعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
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رق fel, < ol LL‏ کور ہے ار عو ~~ 0ر“ a‏ رر ر 
ونيك وإني بدك ونيك ونه دعاك لمك وآئا أذعُوك لِلمَبنة وشل ما دعاك په مَك 
ومثله مَعه. قال ثم يدعو أصغْر وَلِيدٍ يراه فيْعْطيه ذلك الثمر». 
هذا خډيث حسنْ صحيح . 
E E bh ee‏ 
٥٦‏ ۔ پاب ما يُقول إِذا أكل طعَاماً 
يعو و N Be, fo oR A ro‏ 
٤‏ - حدنا أحمد بن مَنيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا علي بن ري 


الزكاة والكفارة فتكون بمعنى الثبات والبقاء ها كبقاء الحكم با ببقاء الشريعة وثباتهاء وبجتمل أن 
تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر هذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير 
المدينة» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتما 
وثمارها؛ أو تكون الزيادة فيا يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لا فتح الله عليهم ووسع 
من فضله هم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر ا لحمل إلى 
المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد 
النبي ية مرتين أو مرة ونصفاًء وني هذا كله إجابة دعوته َة وقبوها انتهى كلام القاضي . قال 
النووي : والظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن 
لا يكفيه في غبرها انتهى (وإنه دعا لمكة) أي بقوله: لفاجعل أفثدة من الناس تبوي إل 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون4(بمثل ما دعاك به لمكة ومثله) أي بمثل ذلك المثل (معه) 
والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام (قال) أي أبو هريرة (ثم يدعو) أي النبي يا 
(أصغر وليد) آي مولود (يراه) وني رواية لمسلم : ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» وني 
أخرى له ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قال القاري : التحقيق أن الروايتين يعني 
الرواية المطلقة والمقيدة محمولتان على الحالتينء والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريباً منه وليد له أعطاه 
أو وليد آخر من غير أهله أعطاه إذ لا شك أنا لو اجتمعا لشارك بينهيا نعم إذا م يكن أحد حاضراً 
عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدآ من أولاد أهله لأنه أحق بره من غيره انتهى (فيعطيه ذلك الثمر) 
فيه بيان ما كان عليه َة من مكارم الأخلاق وكال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار 
وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً إليه وحرصاً عليه . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم وابن ماجه . 

(باب) 
ما يقول إذا أكل طعاماً أي إذا أراد أن يأكل طعاماً 
قوله : (أخبرنا إسهاعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية (أخبرنا علي بن زيد) هو ابن 
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ا فَجاءَتنا ا و ی ا قرب رسو ا کا وا ن ت 
وخاد عَنْ ماله فقا لي الشربة لَك فإ شنت ت آلزت بها خالدا علب ما گنت اوي 


لى سورك ادا . مال رول انه اة من اَن اله طعاما قلي : الهم ارك آنا 
فیه› وأطجمنا حيرا نة . ومن سَعَاهُ اله بنا ليل : للم بارك آنا فيه وزذنا ينه . وقال 
رَسول الله اة : لیس د شيْءٌ یجزیءُ مکان الطعَام اشراب عَيرّ اللَبنٍ». هذا حدِيتُ 
وق وی تسق ذا اریت عن عل بي ر فقا ن عر بن اة وةل 


جدعان . قوله: (الشربة لك) أي أنت مستحق هما لأنك على جهة بيني (فإن شثت آثرت بها 
خالدا) أي اخترت بالشربة على نفسك خالدآ (على سؤرك) السؤر بضم السين وسكون الممزة 
البقية والفضلة والمعنى ما كنت لأختار على نفسي بفضل منك أحدآ (من أطعمه اله) وني رواية أي 
داود: إذا أكل أحدكم قال المناوي أي أراد أن يأكل (طعاماً) أي غير لبن (بارك لنا فيه) من البركة 
وهي زيادة الخبر وغوه ودوامه (وأطعمنا خراً منه) من طعام الحنة أو أعم (وزدنا منه) ولا يقول 
خيرآً منه لأنه ليس في الأطعمة خير منه (ليس شيء مجزيء) بضم الياء وكسر الزاي بعدها همز أي 
يكفي في دفع الحوع والعطش معاً (مكان الطعام والشراب) أي مكان جنس الأكول والمشروب 
وبدما (غير اللبن) بالرفع على أنه بدل من الضمير في يجزىء. قوله: (هذا حديث حسن) 
وأخحرجه أحمد وآبواداودبوابن ماجه والبيهقي في شعب الاإیان (وقد روی بعضهم هذا ا لحديث عن 
علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة الخ) قال الحافظ في تذيب التهذيب : عمر بن حرملة ويقال 
ابن أبي حرملة ويقال عمرو البصري روى عن ابن عباس حديث الضب يعني حديث الباب ففي 
أوله عند أبي داود فجاءوا بضبین مشويين على ثامتين فتبزق رسول الله ب فقال خالد أخحالك 
تقذره یا رسول الله فقال أجل ثمٴأتي رسول الله ية بلبن الحديث . وعنه علي بن زيد بن جدعان 
وقال أبو زرعة لا أعرفه إلا في هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات» قال وصحح أنه عمر بضم 
العين وتبع في ذلك البخاري انتهى . 


1۸0 - ذقنا محمد ب سا أحبرنا تی بن سب أخبرنا ربن يريد أخبرنا 
خاد ب مدان ن ابي امام قال: وكا رَسولٌ اله کل إا رَفِعَتِ المَائدة من بين ييه 
ول المد له حَمْدا بير طيبا ماركا فيو غير موف ولا مستغتی عنه ربّا». 

هذا يٹ حَسَنْ صحيح . 


(باب) 
ما يقول إذا فرغ من الطعام 

قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام ووردت في ذلك أنواع يعني لا يتعين 
شيءَ منہا. 

قوله : (أخبرنا بحبى بن سعيد) القطان (أخبرنا ثور بن يزيد) أبو خالد الحمصي . قوله: 
(إذا رفعت المائدة من بين ب يديه) قد تقدم في الأطعمة من حدیث أنس أنه ب ۾ يأكل على خوان 
قط . وهنا يقول إذا رفعت مائدته وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام» فأجاب بعضهم عن 
هذا بأن أنساً ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على النانيء أو اراد بالخوان صفة خصوصة 
والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها مشتقة مشتقة من ماد يميد إذا تحرك أو أطعم ولا بختص 
ذلك بصفة مخحصوصةء وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه» وقد نقل عن 
البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة (حمدآ) مفعول مطلق 
للحمد إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه معنى الفعل أو لفعل مقدر (طيباً) أي خالصاً من الرياء 
والسمعة (مباركاً) هو وما قبله صفات لحمدا (فيه) الضمير راجع إلى الحمد أي مدآ ذا بركة دائماً 
لا ينقطع عنا فينبغي أن يكون مدنا غير منقطع أيضاً ولو نية واعتقاداً (غير مودع) بنصب غير على 
أنه حال من الحمد ومودع اسم مفعول من التوديع أي غير متروك أومن الطعام يعني لا يكون آخر 
طعامنا أو من الله تعالى أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه» ويجوز رفع غير على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو غير مودع (ولا مستغنى عنه) أي هو محتاج إليه غير مستخنى عنه» وني رواية 
البخاري غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه . قال الحافظ : قوله غير مكفي بفتح اليم وسكون 
الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية . قال ابن بطال محتمل أن يكون من كفأت الإناء فالمعنى غير 
مردود عليه إنعامهء ويحتمل أن يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم 
أحد غيره . وقال ابن التين أي غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم» وهذا قول 
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۹ س نا بُو سَهِيِ الاش اخبرنا حفص بن غِياثِ وآبو حال الاحمر عن 
جاج بن رطا عن رياح بن عد قال حفص عن ابن آڃجي سَهيڍ وال و اڊ عن 
مَولّى لبي سي عَن ابي سَِيلِ قال : «كان الي َة إذا كَل أو شرب َال الْحمْد لله 
الذي أطعَمنا وَسقَانا وجَعَلنا مُسْلِمين». 


ا لخطابي . وقال القزاز معناه أنه غير مكتف بنفسي عن كفايته . وقال الداودي معناه م أكتف من 
فضل الله ونعمته . قال ابن التين : وقول الخطابي أولى لأن مفعولاً بجعنى مفتعل فيه بعد وخروج 
عن الظاهر وهذا كله على أن الضمير لله ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي 
الضمير للطعام ومكفي بعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي اللإناء للإستغناء عنه 
انتهى (ربنا) روي بالرفع والنصب والجرء فالرفع على تقدير هو ربنا أو نت ربنا اسمع حهمدنا 
ودعاءنا أو على أنه مبتدأً وخبره غير بالرفع مقدم عليه ». والنصب على أنه منادی حذف منه حرف 
النداء أو على المدح أو الاختصاص أو إضار أعنيء» والجر على أنه بدل من الله وقيل على أنه بدل 
من الضمير في عنه. قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. 

قوله: (عن ریاح) بکسر أوله ثم تحتانية (ابن عبيدة) بفتح العين المهملة وكسر الموحدة 
المي الکوفي ثتة من الرابعة (قال حفيس عن ابن خر آي سعيد وقال آبو خالد عن مول لاي 
سعيد عن أبي سعيد) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة رياح بن عبيدة: روى عن أبي سعيد 
الخدري وقيل عن ابن أخي أبي سعيد وقيل عن مولى لأبي سعيد وقيل عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد في القول عند الفراغ من الطعام انتهى . ول أقف على ترجمة ابن أخي أي سعيد ولا مولى لاي 
سعيد. قوله: (الحمد له الذي أطعمنا وسقانا الخ) فائدة الحمد بعد الطعام أداء شكر المنعم 
وطلب زيادة النعمة لقوله تعالى : «إلئن شكرتم لأزيدنكم) وفيه استحباب تجديد حمد الله عند 
تجدد النعمة من حصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ما کان يخاف وقوعه» ثم لما كان 
الباعث هنا هو الطعام ذكره أو لزيادة الآهتيام به وكان السقي من تتمته لکونه مقارنا له في 
التحقيق غالبا ثم استطرد من ذكر النعمة الظاهرة إلى النعم الباطنة فذكر ما هو أشرفها وختم به لأن 
ا لمدار على حسن الخاتمة مع ما فيه من اللإشارة إلى كمال الانقياد في الأكل والشرب وغيرهما قدراً 
ووصفاً ووقتاً احتياجاً واستغناء بحسب ما قدره وقضاه . وحديث أبي سعيد هذا أخرجه أحد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وذكره البخاري في تاريخه الكبير وساق اختلاف الرواة فيه . 
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خول ی ولا وو فر ل تا قشم من ن 


هذا حڍِيٺ حَسَنْ غريب وأو مَرحوم اسمه عَبدٌ الرجيم بن مَيمونِ . 
- باب ما مول إا سَمعَ نيق الجمَارٍ 


04 ي ٤‏ و e qo‏ که ت 
ٍ ۸ حدثنا قتيبة بن سيل اخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن 
oto ~~. 7 im an ٤ “o‏ ت ر o‏ م 0-2 
ابي هريرة أن اني بل قال : «إذا سَمعتم صِيَا الديكة فاسالوا الله مِنْ فضلهِ فإنها 


قوله : (حدثنا حمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا عبد اله بن يزيد المقرىء) أبو 
عبد الرحمن المكي (حدثنا سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي . قوله: (الحمد ته الذي أطعمني هذا) 
أي هذا الطعام (ورزقنيه من غير حول مني) أي من غير حركة وحيلة مني . 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحد وابن ¿ ماجه. 

(باب) 
ما يقول إذا سمع يق الحار 

قوله : (أخبرنا الليث) بن سعد (عن جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة الكندي أي 
شرحبيل المصري ثقة من الخامسة . قوله : (إذا سمعتم صياح الديكة) بكسر الدال المهملة وفتح 
التحتانية جمع ديك وهو ذكر الدجاج وللديك خصيصة ليست لخيره من معرفته الوقت الليلي فإنه 
يقسط أصواته فیها تقسیطاً لا یکاد يتفاوت ويوالي صیاحه قبل الفجر وبعده لا يكاد خطیء سواء 
طال الليل أم قصر (فاسألوا) با لهمزة ونقله (فإنها رأت ملكاً) بفتح اللام . قال عياض كان السب 
فيه رجاء تأمين اللائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتېم له بالاإخلاص والتضرع . وصحح 
ابن حبان وأخرجه أحد وأبو داود من حديث زيد بن خالد رفعه: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى 
الصلاة . وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله َة ذلك وأن ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك . 
قال الحليمي يؤخذ منه أن کل من استفید منه الخیر لا ينبغي أن یسب ولا أن یستهان به بل یکرم 
ويحسن إليه . قال: وليس معنى قوله فإنه يدعو إلى الصلاة أن يقول بصوته حقيقة أو حانت الصلاة 
بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر فطرة فطره الله عليها (وإذا سمعتم 
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رأث مَلکاء ِا سَمعْكمْ نيق الْجمار دوا له من السَيطانِ إل رأى شَيْطاناء . 
۹ - باب 
ما جَاءَ في فضلِ التسبيح والتکبير والتهليل والتحميد 


۹ ۔ حدنا عبد الله بن أي زياد آخبرنا عَْدُ الله بن بكر السهيِي عَن 
حاتم بن بي صَغِيرة عن ابي بلج عن مرو بن مَيمونٍ ڪن َب الله بن عرو قال قال 
رَسول الله لل : «ما على لاض أحدٌ يول لا إل إلا الله والله بر ول حول وَل َوه 
إا بالل إلا فرت عن خحطاياة وو انث مل ربد البحر» هذا يٹ َس غريب 
وروی شْبَة هذا الْحدِيتٌ عن أبي بلج ذا الإسناد نحوه ولم يرفعه . ابو بج اسمه 
تی بن ابي سيم ويال ابن سَلَيْمٍ أبْضاً. 
نهيق الحار) أي صوته المنكر» وزاد أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر: ونباح الكلاب 
(فتعوذوا بالله من الشيطان) أي اعتصموا به منه بأن يقول أحدكم (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) أو نحوذلك من صيغ التعوذ (فإنه) أي المار (رأى شيطاناً) روى الطبراني من حديث 
أي رافع رفعه : لا یہی امار حتی یری شیطاناً أو يتمشل له شيطان . فإذا كان ذلك فاذکروا الله 
وصلوا علي . قال عياض وفائدة الأمر بالتعوذ لا بخشى من شر الشيطان وشر وسوسته فيلجأ إلى الله 
في ذلك. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه أحمد والبخاري في أواخر بدء الخلق ومسلم 
في الدعوات وأبو داود في الأدب والنسائي في التفسير وفي اليوم والليلة. 

(باب) 
ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 

قوله : (حدثنا عبد الهبن آي زیاد) القطواني الكوفي (عن حاتم بن أي صغيرة) بفتح الصاد 
المهملة وكسر الغين المعجمة (عن أبي بلج) بفتح أو وسكون اللام بعدها جيم (عن عمرو بن 
ميمون) الأودي . قوله: (إلا كفرت) من التكفير أي محيت وأزيلت (ولو كانت مثل زبد البحر) 
بفتح الزاي والموحدة هو ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة والمراد به الكناية عن المبالغة في الكثرة» وي 
رواية أحمد: ولو كانت أكثر من زبد البحر. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد 
والنسائي وابن أي الدنيا والحاكم (وأبو بلج اسمه بحيى بن أي سليم ويقال ابن سليم أيضاً) يأي 
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مق رر سو ور م س ٤‏ 

۰ _ خدثنا محمد بن بُشار أخبرنا ابن ابي عدي عن حاتم بن ابى صغيرة 
ت ٠ o 8 o . Sor o ٤‏ ت ا م 
عن ابي بلج عن عمرِوبنِ ميمونِ عن عبد الله بنِ عمرو عن النبي بي نحوه. 

ور ور ور ي ي رو ور ر £۴ e‏ 
۱-- حدڻنا محمد بن بُشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بلج 
نخ وم برققه. 

۳14۲ - دنا محمد بن شار أخبرنا مرحو بن عب الزيز العَطارٌ أخبرنا أب 
نَعَامَةَ السَعْدِى عن ابي عَثمَانَ لهي عن أي موسّیى الأشْعرِيّ قال: «کنا م 
سول اله ل في عَرَاو لما فنا أشرفتا على المَدينة كبر الناس رة ة ورفعُوا بها 
أصوَاتهمْ فقا رول اله کل : إل رکم لیس باصم ولا اب هو بينم وَين رُووس, 
الک > م قال يا عبد لله بن قيس ألا أعَلمُكَ كنز ِن كنوز الج لا حول ولا ف 


ترجمته في مناقب علي دوقع هناي بعض الخ وحاتم یکن آبا يونس القیري ل ا في 
تهذيب التهذيب : من ¿ أبي صغيرة هوان م أبو يونس القشيري وقيل الباهلي مولاهم 
البصري وأبو صغيرة أبو أمه وقيل زوج أمه» قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة . قوله: ركنا 
مع رسول الله نز في غزاة) هذه الغزوة هي غزوة خيبر كما صرح به ال حافظ في الفتح في.كتاب 
القدر (فلما قفلنا) أي رجعنا (أشرفنا) أي اطلعنا من قوم أشرفت عليه إذا أطلعت عليه (إن 
ربكم ليس بأصم ولا غائب) بل وهو سميع بصير قريب فلا حاجة إلى رفع الصوت بالتكبير (هو 
بينكم وبين رؤوس رحالكم) بكسر الر؛ء جمع رحل بالفتح وهو ما بجعل على ظهر البعير كالسرج . 
وقال في المجمع هوما يوضع على البعير ثم يعبر به عن البعير انتهى » والظاهر أن المراد بالرحال هنا 
الرواحلء وني رواية لمسلم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم . قال النووي 
أي بالعلم والإحاطة فهو مجاز كقوله تعالى : [أقرب إليه من حبل الوريد (ألا أعلمك كنزآ من 
كنوز الحنة لا حول ولا قوة إلا بالله) قال النووي قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأن لا صانع غیره ولا راد لأمره وأن العبد لا يلك 
شيئاً من الأمر» ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس كا أن الكنز أنفس 
أموالكم . قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله 
تعالی» وقیل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خر إلا باللهء وقيل لا حول عن معصية 
الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحکي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وکله 


........... آپواب الدعوات / باب ٦۰‏ / ج ۳۹۹۳ 


fo. Ao 


إل بالله» هذا حَدِيث خسن صحيح. واٻو عُثْمَانَ النهڍي اسه عبد الحم بن مُل. 
وأبو نعامة اسمه عَمرو بن عِيسّى . وَمَعنی وله هو بینم وبين رووس رواجلكمْ نما 
یعْڼی علمه وقدرته. 

بات 


۳4۳ - دنا عبد اله بن آپي زياد أخبرنا سيار أخبرنا عَبْدُ اواد بن زيا عن 
عبد الرحمنِ بن إسْحاق عن القاصم بن عَبْدِ الرحمنِ عن په عن اين محرد فال قال 
رسولٌ الله ڳل : یت إبراهيم ليل شري بي قال يا محمد : ىء امَك می 
السام واخبرهُم أن اجه طيبة الرَبَة عَلْبةٌ لماي وها قيعَانء ون غرَاسَها 0 


مقارب انتهی . قوله: (هذا حديث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه (ومعنی قوله هو بینکم وبین رؤوس رواحلکم اغا یعني علمه وقدرته) وکذلك يأولون قوله 
تعاى : [ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4 أي نحن ر إليه بالعلم من حبل وریده لا بخفی 
علينا شيء من خفیاته فکأن ذاته قريبة منه. وحاصله أنه تجوز بقرب الذات عن قرب العلم . 
ونقل الذهبي في كتاب العلوص ٠٤٤‏ عن الإمام أ بي الحسن الأشعري أنه قال إن الله يقرب من 
خلقه كيف شاء كا قال+إونحن أقرب إليه من حبل الوريد4. 


(باب) 


قوله : (أخبرنا سيار) بن حاتم العنزي (أخبرنا عبد الواحد بن زياد) العبدي البصري 

(عن عبد الرحمن بن إسحاق) أبي شيبة الواسطي الكوفي (عن القاسم بن عبد الرهن) بن 
عبد الله بن مسعود. قوله : (لقيت إبراهيم) أي الخليل عليه الصلاة والسلام (ليلة أسري بي) قال 
قاري بالإضافة وفي نسخة يعني من المشكاة بتنوين ليلة أسري فيها بي وهي ليلة ا معراج (فقال) 
أي إبرهيم وهوي محله من الساء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور (اقرىء) أمر من الإقراء 

أو من قرأ يقرأ (أمتك مني السلام) أي بلغهم مني السلام (طيبة التربة) بضم الفوقية وسكون الراء 
هي التراب فإن ترابهاا مسك والزعفران ولا أطيب منب| (عذبة الماء) اي از ماؤها طيب لا ملوحة فيه 
(وأنها) بالفتح ويكسر أي الجنة (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من 
الشجر (وأن) بالوجهين (غراسها) بكسر الغين المعجمة جمع غرس بالفتح وهو ما يغرس أي 
يستره تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك . وإذا كانت تلك التربة طيبة وماؤها عذباً 


أبواب الدعوات / باب PF ۳۹۹ ٤ح / ٦۰‏ 

لله وَالْحَمدُ لله ولا إله إلا الله وال أَكَبَر» وفی الباب عن ابی أيوبَ. هذا حدِيث حسَنْ 
غريب مِنْ هذا الوْجُه مِنْ حَدِيثِ ابن مَسَعُوڊٍ. 

“AGE Ag? Ru و‎ o, ٣ 7 و‎ 

٤‏ - حدثنا محمد بن شار اخبرنا حى بن سَعِيدٍ أخبرنا موسى الجهني قال 

Eo gs o yS a E EF ر‎ o و‎ o ت‎ 

حدثنی مصعب بن سعد عن ابيه ان «رسول الله هة قال لجلسائه: أیعجز اخدكم ان 


كان الغراس أطيب لاسي والغرس الكلمات الطيبات وهن الباقيات الصالحات . والمعنى أعلمهم 
بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها ال لحنة ولكثرة أشجار منزله فيها لأنه كلها كررها نبت 
له أشجار بعددها. وقال الطيبي في هذا الحديث إشكال لأنه يدل على أن أرض الحنة خالية عن 
الأشجار والقصور ويدل قوله تعالى : إجنات تجري من تحتها الأنهار) على أنها غير خالية عنها 
لأنها إنغا سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانهاء وا لحواب أا كانت قيعاناً ثم إن 
الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجارا وقصوراً بحسب أعمال العاملين لكل عامل ما بختص به بسبب 
عملهء ثم إنه تعالى لما يسره لما خلق له من العمل لينال بذلك الثواب جعله كالغارس لتلك 
الأشجار مجازآً إطلاقا للسبب على المسبب انتهى قال القاري : وأجيب أيضاً بأنه لا دلالة في 
الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور لأن معنى كونها قيعاناً أن أكثرها مخروس وما عداه 
منها أمكنة واسعة بلا غرس لينغرس بتلك الكلهات ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها 
المسبب عن تلك الكلمات انتهى . قوله: (وفي الباب عن أبي أيوب) أخرجه أحمد بإسناد حسن 
وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه كذا في الترغيب .قوله : (هذا حديث حسن غريب) قال 
المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط وزاد ولا 
حول ولا قوة إلا بالله روياه عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن 
أبيه عن ابن مسعود . وقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود . 
قال المنذري أبو القاسم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه 
وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واه ورواه الطبراني أيضاً بإسناد واه من حديث 
سلمان الفارسى ولفظه : قال سمعت رسول الله َة يقول إن في الحنة قيعاناً فأكثروا من غرسها. 
قالوا يا رسول الله ية وما غرسها قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. انتهى 
كلام المنذري . 

قوله : (أخبرنا بجحبى بن سعيد) القطان (أخبرنا موسى الجهني) ني التقريب موسى بن 
عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الجهني أبو سلمة الكوفي ثقة عابد م يصح أن القطان طعن فيه من 
السادسة (عن أبيه) أي سعد بن أبي وقاص . قوله: (أيعجز) بكسر الجيم (أن يكسب) أي 


۳۹۹۵ ح‎ / ٦۱ آپواب الدعوات / باب‎ ............... a: 
و کرو گے ےر‎ o ر رر گي ر 4 ۾ ير مھ ر‎ 9 ّ o 
کہ اہ و ف ا بن لماو کر وک م ف جس فل‎ 
ور م لَه از ر رر م رهي کو ر‎ 
ر يسح حدم ماه ية تحب لَه أف حسنة وتخط عَنه الف سيئة»‎ 
ذا حَِيتُ خسن صحيع.‎ 
باب‎ ۱ 
موي ي ر‎ Ro م وري ور‎ 
ا اخمد ت غير واج قالوا ابر دن ر اة ن‎ 6 
لیم ا ا ا حي ريب صحيح ل غر‎ 
إلا مِنْ حَدِيث أبي الزبيرِ عن جًابر.‎ 


يحصل (تكتب له ألف حسنة) لأن الحسنة الواحدة بعشر أمثاها وهو أقل المضاعفة الموعودة في 
القرآن بقوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها واله يضاعف لمن يشاء# (وتحط) بالواووفي رواية 
مسلم أو تحط بأو قال النووي : هكذا هوفي عامة نسخ صحيح مسلم أو يحط بأو؛ وني بعضها 
وجحط بالواو. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كذا هوفي كتاب مسلم أو حط بأو. قال 
أبو بكر البرقاني : ورواه شعبة وأبو عوانة ويحى بن سعيد القطان عن موسى الذي رواه مسلم من 
جهته فقالوا وبحط بالواو انتهى . قال القاري قد تأتي الواو بمعنى أو فلا منافاة بين الروايتينء وكأن 
المعنى أن من قاها يكتب له ألف حسنة إن لم يكن عليه فيحط بعض ويكتب بعض . وييمكن أن 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم والنسائي وابن حبان . 
(باب) 


قوله : (سبحان الله العظيم وبحمده) قيل الواو زائدة أي تسبيحاً مقروناً بحمده (غرست 
له) بصيغة المجهول يقال غرست الشجرة غرساً وغراساً إذا نصبتها في الأرض (نخلة) أي غرست 
له بكل مرة نخلة (في الجنة) أي المعدة لقائلها حصت لكثة منفعتها وطيب ثمرتها ولذلك ضرب 
الله تعالى مثل المؤمن وإیانه بها وثمرتا في قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيية) 
وهي كلمة التوحيدلإكشجرة طيبة) وهي النخلة. قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) 
وأخرجه النسائي إلا أنه قال: غرست له شجرة. وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين 
بإسنادين قال في أحدهما: على شرط مسلم. وقال في الآخر: على شرط البخاري. كذا في 
الترغيب للمنذري . 
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۳۹٦‏ حدلنا محمد بن راع اخبرنا ممل عن حَماد بن سَلَمَة عن ابي الزبيرٍ 
عن جار ع عن النبي بلا قال : ومن قال سان الله اليم وَبحَمُدِه عرست لَه نَخلَة في 
الجنة» هذا حَدِيتْ حَسَنْ غريب . 


۷ ۔ خدنا نصر بن عَبْدِ الرَحْمنِ الكوفي أخبرنا المُحَارِبي عَن مَالِكِ بن 
س عن سمي عن ابي صالح,ٍ عن ابي هريره أن رَسولَ الله ل قال: «مَنْ قال 
خان اله ځیه ماله مرو عفرت له نوه إن كا مل ربد البخره. 


هذا حَدِيتُ حَسَنْ صحيح . 

۸ - خا يوسف بن عِیسی عيسى أخبرنا محمد بن فضيْلٍ عن عَمَارة بن 
القغقاع, عن ابي رُرَعَةَ ن آٻي مر قال : قال رَسول الله ڳلا : «كلمتانِ خفيفتانِ عَلّى 
اللْسَانِء فيان في الميزَانٍ حبیبتان إلى الرْحمنِ : سان الله العظيم › > سان الله 


قوله : (حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (أخبرنا مؤمل) بن إسماعيل . قوله : 
(أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحن بن محمد بن زياد (عن سمي) مولى أي بكر بن عبد الرحمن 
قوله : (من قال سبحان اله وبحمده) أي في يوم كا في رواية الشيخين (مائة مرة) قال الطيبي سواء 
كانت متفرقة أو مجتمعة في مجلس في أول النهار أو آخره إلا أن الأولى جعها في أول النهار (وإن 
كانت مثل زبد البحر) كناية عن البالغة في الكثرة. 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخحرجه والشیخان وابن ماجه. 

قوله : (حدثنا يوسف بن عيسى) المروزي (أخبرنا حمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح 
المعجمة وسكون التحتانية ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي (عن عمارة) بضم العين المهملة 
وخفة اليم (ابن القعقاع)بفتح قافين وبعينين مهملتين (عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير. قوله : 
(كلمتان) أي جلتان مفيدتان وفيه إطلاق الكلمة على الكلام وهو مثل كلمة اللإخحلاص وكلمة 
الشهادة وهو خبر وخفيفتان وما بعده صفة والمبتدأ سبحان الله إلى آخره» والنكتة في تقديم الخبر 
تشويق السامع إلى المبتداً وكلا طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديه لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السامع شوقاً (خفيفتان على اللسان) أي يجريان عليه بالسهولة (ثقيلتان في الميزان) 
أي بالمثوبة . قال الحافظ وصفه| بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب . وقال الطيبي الخفة 
مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا الكلام بجا خف على الحامل من بعض الحمولات فلا 
يشق عليه فذكر المشبه وأراد المشبه به. وأما الثقل فعلى حقيقته لأن الأعال تتجسم عند الميزان 


۳۹۹۹ ح‎ / ٩۱ اواب الدعوات / باب‎ ............ ۳٦ 
وخَمْڍوه هذا حَدِيتُ خسن صح عُربُ.‎ 
دشنا إسحاق بن موس الأنصَاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن سمي‎ ۳4۹4 


ن اي صالح, ڪن بي هرر أن سول اله ا قال : من قال لا إل إل لله تة ل 
ريك 3ء لعلف و الد خي ويي ومو على کل شيء يره في بوم 2 مائ 


.ا 


7 وقیل توزن صحائف J‏ ودل م حديث البطاقة Sl‏ وقال الحافظ : 
الصحيح أن الأعال هي التي توزن» وقد أخرج ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن اي 
الدرداء مرفوعاً: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. قال وقد سئل بعض 
السلف عن سبب ثقل الحسنة وخحفة السيئة فقال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها 
فثقلت فلا بحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا 
يحملنك خفتها على ارتكابما انتهى . (حبيبتان إلى الرحن) تثنية حبيبة وهي المحبوبة لأن فيه) 
المدح بالصفات السلبية التي يدل عليها التنزيه وبالصفات الثبوتية التي يدل عليها الحمدء وقيل 
مراد أن قائلها حبوب الله تعالى وعحبة الله للعبد إرادة إيصال الخبر له والتكريم » وخص الرحمن من 
الأسماء الحسنى للتنييه على سعة رحمة الله حيث ججازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. فإن 
قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا سي إذا كان موصوفه معه فلم عدل عن 
التذكر إلى التأنيث؟ فالجواب أن ذلك جائز لا واجب وقيل أنث لناسبة الثقيلتين والخفيفتين 
(سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده) هكذا وقع في هذا الكتاب بتقديم سبحان الله العظيم 
على سبحان الله وبحمده. وكذا وقع عند البخاري في الدعوات ووقع عنده في الأيان والنذور 
والتوحيد بتقديم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيمء وكذلك وقع عند مسلم وابن 
ماجه . قال الحافظ : قيل الواو في قوله وبحمده للحال والتقدير أسبح الله متلبساً بحمدي له من 
أجل توفيقه . وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده» ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم والتقدير وأثني عليه بحمده فيكون سبحان الله جملة مستقلة وبحمده جلة أخرى 
انتھی . 

قلت : الواو إذا كانت للحال فالظاهر أن التقدير نسبح الله ونحن متلبسون بحمده. قوله : 
(هذا حدیث حسن صحیح غريب) وأخرجه أحد والشيخان والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
كلهم من للريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. 
قال الحافظ : وجه الغرابة فيه هو تفرد حمد بن فضیل وشیخه وصحابیه انتهی . 

قوله : (في يوم مائة مرة) مجتمعة أو متفرقة (كان) أي ما ذكر (له) أي للقائل به (عدل عشر 


آبواب الدعوات / باب ٦۱‏ / ح ۳۹۹۹ POV LL‏ 


ّ 5ن . ور 2 e‏ ر 8 ٠ ٤ 3 o‏ ّ کے م گە 
من الشيطانِ يومه ذلك حتى يمسي ولم يات اد بأفضل مما جَاءَ په إلا اد عمل اكز 
وتە 


من ذلك» ويهذا الإسناد عن النبي 4 : «مَنْ قال سَبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ مائ مرو حصب 
طايه إن كانت ار من رَبدِ الَخره. هَذّا حَِيتُ حَسَنّ صحيح . 


رقاب) بكسر العين وفتحها بمعنى المثل أي ثواب عتق عشر رقاب وهو جمع رقبة وهي في الأصل 
العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه أي يضاعف ثوابه حتى يصير مثل 
ثواب العتق المذكور (وكتبت) أي ثبتت (مائة حسنة) بالرفع (وحيت) أي أزيلت (وكان حرزآً) 
أي حفظاً لفظا ومعنى (من الشيطان) أي من غوائله ووساوسه (يومه ذلك) أي في اليوم الذي 
قاله فیه (حتی يسي) ظاهر التقابل أنه إذا قال في الليل کان له حرزاً منه ليله ذلك حتی یصبح 
فيحتمل أن يكون اختصارآً من الراوي أو ترك لوضوح المقابلة» وتخصيص النهار لأنه أحوج فيه 
إلى الحفظ قاله القاري . قلت: قال الحافظ في الفتح قوله كانت له حرزآ من الشيطان في رواية 
عبد الله بن سعید وحفظ یومه حتی سی وزاد ومن قال مثل ذلك حین یسی» کان له مثل ذلك 
ومثل ذلك. في طرق أخرى يأتي التنبيه عليها بعد انتهى . قال النووي : ظاهر إطلاق الحديث أنه 
محصل هذا الأجر المذكور في الحديث لمن قال هذا التهليل مائة مرة في يومه سواء قاله متوالية أو 
متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النہار 
لیکون حرزا له في جمیع نہاره وکذا في ول اللیل ليون حرزاً له في جميع ليله (ولم يأت أحد) أي 
يوم القيامة (بأفضل ما جاء به) أي بأي عمل كان من الحسنات (إلا أحد عمل أكثر من ذلك) أي 
من جنسه أو غيره. قال‌النووي : فيه دليل أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له 
هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادةء وليس هذا من الحدود 
التي هى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها وأن زيادتما لا فضل فيها أو تبطل كالزيادة في عدد الطهارة 
وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعال الخبر لا من نفس التهليلء 
ويحتمل أن يكون المراد مطلتق الزيادة سواء كانت من التهليل أو منغيره أو منه ومن غبره وهذا 
الاحتال أظهر والله أعلم انتهى (حطت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر) ظاهره مع قوله في 
التهليل حيت عنه مائة سيئة أن التسبيح أفضل من التهليل ون عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 
المائةء وقد قال في التهليل : ولم يأت أحد بأفضل نما جاء به» قال القاضي في الجواب عن هذا: إن 
التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه من زيادة الحسنات ومو السيئات . وما فيه من فضل عتق 
الرقاب وكونه حرزآً من الشيطان زائداً على فضل التسبيح وتكفير ا لخطايا لأنه قد ثبت أن من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار. وقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا 


۳۰۸ .............. آپواب الدعوات / باب 1۲ / ج ۳۷۰۰ » ۳۷۰۱ 
۲ ۔ باب 


۰ حدتتا محمد بن عبد للك بن أبي الشرارب أخبرنا عبد العُزيز بن 
المُختارِ عن سيل بن بي صَالح عن سي عن ابي صَالح عن ابي هريرة عن 
النبي لل قال : من قال جين بْب جين ييي مبان الله ميو ماق مر ل 
ات خد َم القيامة بأفضل مما اء په إا أحَدٌ قال مل ما قَالَ أو راد عَلَيِْ» . 

هذا حَدِيتُ حَسَنْ صحيح غريب . 
۱ حدقا إِسمَاعیل بن مُوسّی أخبرنا اود بن الرَبرقان عن مَطر الوراتي عن 


مع ما یبقی له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة ومع ما فيه من زيادة مائة درجة وكونه 
حرزآً من الشيطان» ويؤيده ما جاء في الحديث الآخر أن أفضل الذكر التهليل مع الحديث الآخر: 
أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث» وقيل إنه اسم الله 
الأعظم وهي كلمة الإخلاص . كذا في شرح مسلم للنووي . 
قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) ؤأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة. 
(باب) 


قوله : (من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة) قال القاري أي فيه) 
بأن يأتي ببعضها ني هذا وببعضها في هذا أوفي كل واحد منا وهو الأظهر ( يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل نما جاء) أي القائل (به) وهو قول الائ المذكورة (إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه) وأجيب 
أن الاعتراض المشهور بأن الاستثناء منقطع أو كلمة أو بمعنى الواو. قال الطيبي : ان 
یکون ما جاء به آفضل من کل ما جاء به غیره إلا ما جاء به من قال مثله أو زاد عليه» قيل الاستئناء 
منقطع والتقدیر لم أت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قاله فإنه بأتي بمساواته فلا 
يستقیم أن یکون متصلً إلا على تأويل نحو قوله : وبلدة ليس بها أنيس. وقيل بتقدير لم يأت أحد 
بمثل ما جاء به أو بأفضل نما جاء به الخ والاستثناء متصل كذا في المرقاة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحیح غریب) وأخرجه مسلم . 

قوله : (حدثنا إسماعیل بن موسى) الفزاري (أخبرنا داود بن الزبرقان) بكسر زاي وسكون 
موحدةوكسر راء وبقاف (عن مطر) بفتحتين (الوراق) هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي 
مولاهم الخراساني سكن البصرة صدوق كثير الخطأً وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة. 


أبواب الدعوات / باب ٦۳‏ / ح۳۷۰۲ FQ‏ 


نافع عن ابن عمر ر قال قال رَسول الله ل ذات وم لابه فووا بخان الله 
وميه ماله رومن مركت له عضرا ومن فالا شر كيت له ماق ومن الها 
ماه يبت لَه الفا ومن راد راده الله ومن اسَعْفرّ الله فر له . 

۳ ۔ باب 


۲ ۔ حدنا محمد بن وزير الواسطي أخبرنا ابو سيان الجمْيري عن 
الصحاِ ب حر عن عرو بن شَعَيْس عن بيو عن جذ قال قال سول اله لة: م 
سبح اله مانة هة بالعْدَاة وَمائة ته بالغِي کان من َج ماله حجُة ومن خمد اله ماله 
بالعْدَاة ومائة ة بالعَشِيٰ کان من حمل على ماثة رس في سيل اله أو ال عُرا ماله 
روء وَمَنْ هَل الله مَائة بالعدَاةٍ ومائة بالعشي کان کمن اعت مائةَ رََبةَ مِنْ ولد 


قوله : (قال رسول اله َة ذات يوم) كلمة ذات مقحمة أي قال يوماً . 
قوله : (هذا حديث حسن غریب) في سنده داود بن الزبرقان وهو متروك وکذبه الأزدي . 
(باب) 


قوله : (أخبرنا أبو سفيان الحميري) بكسرالخحاء المهملة وسكون اليم وفتح التحتانية اسمه 
سعید بن مج بن مهدي بن عبد الرحمن الحذاء الواسطي صدوق وسط من التاسعة (عن 
الضحاك بن مرة) بضم الحاء المهملة وسكون اليم وفتح الراء المهملة الأملوكي الواسطي ضعيف 
من السادسة . ووقع في النسخة الأحمدية عن الضحاك بن حزة بالحاء والميم والزاي المنقوطة وهو 
غلط . قوله : (من سبح الله مائة) أي من قال سبحان الله مائة مرة (بالغداة ومائة بالعشي) أي أول 
النهار وأول الليل أوفي الملوين ركان كمن حج مائة حجة) أي نافلة . دل الحديث على أن الذكر 
بشرط الحضور مع الله بسهولته أفضل من العبادات الشاقة بغفلته ويمكن أن يكون الحديث من 
باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغة في الترغيب أو يراد التساوي بين التسبيح المضاعف بالحجج 
الغير ا لمضاعفة (كان كمن حل) بالتخفيف أي أركب مائة نفس (على مائة فرس في سبيل الله) أي 
في نحو الحهاد إما صدقة أوعارية (أو قال غزا مائة غزوة) شك من |لراوي (ومن هلل اله) أي قال 


1۰ ............ آپواب الدعوات / باب 1٤‏ / ح۳۷۰۳ ۲ ۳۷۰٤‏ 


إسمَاعيلء وَمَنْ كبر الله مائة بالعْدَاةٍ وَمائة ٿه لعشي لم يت في دَلكَ اليم أحد باكر 
ما اتی پو إل من فال غل ما ان أو اة على ما قال . هذا حَدِيت حَسَنْ غريب . 


or و‎ 


۳ س حدشنا لحُسَبن بن السود العجلي البعْدَاڍي أخبرنا یخی بن آذ ن 
لسن بن صالح, ‏ عن آي ٻشر عن ن¿ الرَهْرِي قال : «سْبيحة في رَمَصَان فصل مِنْ أل 
تسيحَةٍ في غير . 


4 باب 


Vg‏ - حدقا ي بنّ سمي أخبرنا اللَيْت عن الْخليل, بن مرة عن اهر بن 
َب الله عن تيم الّارِيٰ عن رَسولِ الله کل أنه قال : : ومن قال اشد أن لا إل إل الله 


لا إله إلا الله ركان كمن أعتق مائة رقبة) فيه تسلية للذاكرين من الفقراء العاجزين عن العبادات 
المالية المختصة بها الأغنياء (من ولد إسماعيل) بضم الواو وسكون اللام وبفتحه)ا يقع على الواحد 
والتثنية والجمع فإن قلت ما وجه تخصيص الذكر من ولد إسهاعيل عليه السلام؟ قلت لأن عتق من 
كان من والده له فضل على عتق غيره . وذلك أن مدا وإسماعيل وإبراهيم صلوات الله عليهم 
وسلامه بعضهم من بعض (ل يأت في ذلك اليوم أحد) أي يوم القيامة (بأكثر) أي بثواب أكثر أو 
مراد بعمل أفضل وإغا عبر بأكثر لأنه معنى أفضل (مما أي به) أي جاء به أو مثله» قيل ظاهره آن 
هذا أفضل من جميع ما قبله» والذي دلت الأحاديث الصحيحة الكثرة أن أفضل هذا التهليل 
فالتحمید فالتکبیر فالتسبیح فحينئذ يؤول بأن يقال لم يأت في ذلك اليوم أحد غير المهلل والحامد 
المذكورين أكثر ما أتى به. قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنده الضحاك بن حرة وهو 
قوله : (حدثنا ا لحسين بن الأسود العجلي البغدادي) هو الحسين بن علي بن الأسود العجلي 
البغدادي (عن الحسن بن صالح) بن صالح بن حي الممداني (عن آي بشر) قال ي الميزان : بو 
بشر عن الزهري لا يعرف تفرد عنه الحسن بن صالح بن حي . قوله : (تسبيحة في رمضان أفضل 
من ألف تسبيحة في غیره) هذا قول الزهري ولم أقف على حديث مرفوع يدل على ذلك . 
(باب) 


قوله : (أخبرنا الليث) بن سعد (عن أزهر بن عبد اله) الحرازي الحمصي يقال هو أزهر بن 


PNY ss ۳۷٠۵ ح‎ / ٦٤ آبواب الدعوات / باب‎ 


وخدَه لا شريك له إلها واجدا أخدا صَمَدا لم جذ صَاجبة ولا ودا ولم كن له كفو 
اد . عر مرت تب اه له أزبمين أت أف خسني , ذا يث غريب لا عر 
إا من هذا الوجه. وَالْخليل بن مره لیس بالقَويٌ عند أُصحاب الحديث. قال 


ر 2 


محمد بن إسماعيل هو منْكرٌ الحديث. 


V0‏ - حدنا اشاق بن منصور أخبرنا عَلِي بن مَعْبّدِ أخبرنا عبد الله بن عَمُرو 
لري ن زد بن آپي اة ڪن هر بن حوب عن عبد الرَحمنِ بن َنم عن ابي فر 
أن رَسولَ الله ل قال : «مَنْ قال في بر صله الفجر وهو تان رِجليهِ قبل أن ن يكلم : 
إله إلا الله وحَده لا ريك لَه لَه المُلْك ول الْحمَد يي وَبمِيت وَهُوعَلَى كل شىء 


واحداً أحدآ) الواحد والأحد هنا بمعنى فذكر الأحد بعد الواحد للتأكيدء وما يفيد الفرق بيني ما 
قاله الأزهري أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد کا يقال رجل 
واحد ودرهم واحد. قيل والواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه فإذا قلت لا يقاومه 
واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد. وذكر أحد في الإثبات مع أن 
المشهور أنه يستعمل بعد النفي ك| أن الواحد لا يستعمل إلا بعد الإثبات . يقال في الدار واحد وما 
ي الدار أحد» فال واب عنه ما قال ابن عباس أنه لا فرق بيني في المعنى » واختاره أبوعبيدة ويؤيده 
قوله تعالی: «إفابعثوا أحدكم بورقكم) عليه فلا يختص أحدها محل دون آخر وإن اشتهر 
استعهال أحدهما في النفي والآخر في الإثبات (صمدا) الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات 
أي يقصد لكونه قادرا على قضائها فهو فعل جعنى مفعول كالقبض بجعنى المقبوض لأنه مصمود إليه 
أي مقصود إليه . قال الزجاج: الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه» وقيل هو 
المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد ( لم يتخذ صاحبة) أي زوجة (ولا ولدا) لأن الصاحبة 
تتخذ للحاجة والولد للاستئناس به والله تعالی منزه عن کل نقص (ولم یکن له کفوآً أحد) أي 
مكافياً وماثلا. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد (والخليل بن مرة ليس بالقوي عند 
أصحاب الحديث الخ) . فالحديث ضعيف ومع ضعفه منقطع قال الحافظ في تهذيب التهذيب في 
ترجمة أزهر بن عبد الله : روى عن تميم الداري مرسلً. 

قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) الكوسج (أخبرنا علي بن معبد) بن شداد الرقي نزيل 
مصر ثقة فقيه من كبار العاشرة (عن عبد الرحهمن بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون 
الأشعري . قوله : (من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه) أي عاطف رجليه في التشهد قبل 
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قډیر. عشر مَرٌاټ کټبت له عشر حسناټِ ومجي عنه عشر سیئاتټِ ورفع له عشر درجاټ 

: و‎ e ر ° و ل ريو ري ر لآو‎ E 
وکان يوْمَهُ ذلك کله فى جرز مِنْ كل مَكرُوءٍ وحرس مِنَ الشيطانِ ولم ينبغ لذنب ان‎ 
۶ ي = 7 3 ن 8 ےے ر 2 ے ت‎ 
. ركه في ذَلِك اليوم إلا السك بالله». هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح غريب‎ 


أن ينهض» وي رواية أحمد من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة ا مغرب والصبح أي قبل 
أن ينصرف من مكان صلاته وقبل أن يعطف رجله ويغيرهاعن هيئة التشهد قال في النهاية هذا ضد 
الأول ني اللفظ ومثله في المعنى لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها ني التشهد 
(كتبت له عشر حسنات) جوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه ولذلك ذكر الفعل في القرينتين 
الآتيتين» أما التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة وأما التذكير فبظاهر اللفظ 
روكان أي القائل يومه) بالنصب على الظرفية رفي حرز) أي حفظ (من كل مكر وه) أي من الأفات 
(وحرس) بفتح المهملة وسكون الراء هو جعنى الحرز والحفظ (من الشيطان) تخصيص بعد تعميم 
لكمال الاعتناء (ولم ينيغ) أي لم جز» وني رواية أحمد لم حل رن یدرکه) أي هلکه ویبطل عمله (الا 
الشرك باله) أي إن وقع منه . قال الطيبي فيه استعاره ما أحسن موقعها فإن الداعي إذا دعا بكلمة 
التوحيد فقد أدخل نفسه حرماً آمناً فلا يستقيم للذنب أن يحل وتك حرمة الله فإذا خرج عن 
حرم التوحيد أدركه الشرك لا عالةء والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب أن يدرك القائل وبحيط به 
ويستأصله سوى الشرك . قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه النسائي والطبراني 
في الأوسط وأخرجه أحمد من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحهن بن غنم عن النبي ب من 
غير ذكر أبي ذر. 

تنبيه : ظاهر هذه الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكرء وذكر القاضي عن بعض العلاء 
أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إغا هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من 
الجرائم العظام وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين 
من ذلك» ویشهد له قوله تعالى : [أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات الآية . 


أبواب الدعوات / باب AT ۳۷٠٦ح / ٦٥‏ 
باب 
ئا جام في ايع الذعَواتِ عن رول اله 
ل۳۷۰ - حدقا عقر بُ مُحمَدِ بن عِمران الغليي الکوفي أخبرنا ريد بن حا 
عن مالك بن مول ن عب اله بن رة اللوي عن ابي ال: سم البي إل 
رجلا يدعو وهو يمول : الُم إني اساك باي اسهد ك أت اله لا إل إا نْب الأحدُ 
الصَمَدُ الي لم يِذ ولم بوذ ولم يكن لَه كفو احَدُ. قال فقال وَالِّي نمسي يلمد 
سَأل الله باسمِه الأعظمِ الذي إا دعي په أجَابَ ودا سيل به أغطى» . قال ريد فذكرته 


ل ي02 


هير بن ماو غد َك بين فقا حدثتي أب حا ن مالك بن مرل قال ريد 
(باب ما جاء في جامع الدعوات) 

هومن إضافة.الصفة إلى الموصوف أي الدعوات الجامعة لمعان كثيرة في ألفاظ يسيرة . 

قوله : (الثعلبي) بفتح الثلثة وسكون المهملة وفتح اللام وكسر ا لموحدة (اللهم إني أسألك) 
لم يذكر المسؤول لعدم الحاجة إليه (بأني أشهد) الباء للسببية أي بسبب أني أشهد أنك أنت الله الخ 
(الأحد) أي بالذات والصفات (الصمد) أي المقصود في الحوائج على الدوام (الذي ا یلد) لانتفاء 
جانسته (ولم يولد) لانتفاء الحدوث عنه (ولم یکن له کفواً أحد) أي مکافیاً وماثلا فله متعلق 
بكفواً وقدم عليه لأنه حط القصد بالنفي وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة 
(قال) أي بريدة (فقال) أي الني (لقد سأل الله باسمه الأعظم) قال الطيبي : فيه دلالة عل 
أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب وأن ذلك مذكور ههناء وفيه حجة على من قال كل اسم 
ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عا سواه هو الاسم الاعظم إذ لا شرف للحروف» وقد ذكر في 
أحاديث أخر مثل ذلك وفيها أسماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكورفي الكل فيستدل 
بذلك على أنه الاسم الاعظم انتهى . (الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى) السؤال أن 
يقول العبد أعطنى الشىء الفلاني فيعطى » والدعاء أن ينادي ويقول يا رب فيجيب الرب تعالى 
ويقول لبيك يا عبيدي» ففي مقابلة السؤال الإعطاء وفي مقابلة الدعاء الإجابة وهذا هو الفرق 
بينههاء ويذكر أحدهما مقام الآخر أيضاً. وقال الطيبي : إجابة الدعاء وتدل على وجاهة الداعي 
عند المجيب فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف اللإعطاء فالأخير أبلغ (قال زيد) أي ابن حباب 
(فذكرته) أي هذا الحديث (بعد ذلك) أي بعد ما سمعه من مالك بن مغول (فقال) أي زهير 
(حدثني) أي هذا الحديث (أبو إسحاق) هو السبيعي . قوله: (هذا حديث حسن غريب) 
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م ره سيان فيي عن ملكي . ذا يث خسن غريبٌ. وروی شَرِيك هذا 
اديت عن أبي ساق عن ابن رة عن أييه َا أخَلَه بو إسحاق عن مالك بن 
مِغْول . 

۳۷۰۷ خدٿنا علي بن شرم أخبرنا عسی بن يونس عن عد الله بن ابي 
زياد القدّاح عن شهر بن حوب عن أسمَاء بِنتٍ يزيد أن النيّ بل قال : «اسم الله 
لظم في هَاتينِ لابين : م إل واجد ل إل إل هو الحم الرْجيم . وفاَحةٌ 
آل عِمران: ام الله لا إلة إلا هو الحي القيوم» . . هذا حَدِيٹ حَسَنْ صحيحٌ . 


وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه والحاکم وقال صحیح على شرطه|. 
قال المنذري في تلخيص السنن: قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رضي الله عنه وهو إسناد لا 
مطعن فيه ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسناداً منه وهو يدل على بطلان مذهب 
من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسما هو الاسم الأعظم وهو حديث حسن انتهى (وروى 
شريك) هو ابن عبد الله النخعي القاضي (وإغا أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول) كا رواه 
رهير بن معاوية . 

قوله: (عن عبيد الله بن أبي زياد القداح) المكي كنيته أبو الحصين ليس بالقوي. قوله: 
(وفاتحة آل عمران) بال جر على أنها وما قبلها بدلان ويجوز الرفع والنصب ووجهه| ظاهر راز الله 
الخ) بدل ما قبله. قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال 
النذري في تلخيص السنن ما لفظه: وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن هذا آخر کلامه. 
وشهر بن حوشب وثقه أحمد بن حنبل ویحیی بن معین وتکلم فيه غير واحد» وني إسناده أيضاً 
عبيد الله بن أبي زياد القداح ا مكي وقد تكلم فيه غير واحد انتهى . 

اعلم أن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب» 
وفي الباب أحاديث أخرى وقد أنكره بعض أهل العلم ء والقول الراجح قول من أثبته» وأحاديث 
الباب حجة على المنكرين قال الحافظ في الفح : وقد أنكره قوم كأبي جعفر 
الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأ حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا 
لا يجوز تفضيل بعض الأسياء على بعض» رتسي للك بعضهم لاك لكراهيته أن تعاد سورة أر 
تردد دون غيرها من السورلثلایظن آن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
المفضول عن الأفضل» وحلوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها 
عظيمة . وقال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار إنغا يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كا 
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بات 


۸ ۔ عتا ية رن ودين يسغد صن أبي انى الغلاي عن أي 
فقال الله انر لي لي وازتنني عل رسو اه له جلت أا الصلي؛ إا لبت 


مى ووم 


عدت فاحمد الله ما هو اهل وَل علي قم ادع قال ثم صلی رَجُل آخر بعد ذلك 


أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزید ثواب القاریء. وقال آخرون استأثر الله تعالى بعلم الاسم 
الأعظم ول يطلع عليه أحدا من خلقه وأثبته آخرون معيناً واضطربوا في ذلك قال وجملة ما وقفت 
عليه في ذلك أربة عشرة قول فذكرها وما لاه اسم يعلق على يي ولاه الاصل في 
الحسنى ومن ثم أضيفت إليه» ومنها الرحمن الرحيم الحي القيوم لما أخرج الترمذي من حديث 
أسماء بنت يزيد يعني حديشها ا مذكورفي هذا الباب» ومنها ا لحي القيوم أخرج ابن ماجه من حديث بي 
أمامة : الاسم الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطهء قال القاسم الراوي عن أبي أمامة 
التمسته مها فعرفت أنه الحي القيوم وقواه الفخر الرازي واحتج تح بأن) يدلان من صفات العظمة 
بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتها» ومنها: الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو 
الجلال والإكرام الحي القيوم› ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أي 
داود والنسائي وصححه ابن حبان» ومنا الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد وم 
يكن له كفواً أحد. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة . 
قال الحافظ وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك انتهى . وإن شئت الوقوف على 
الأقوال الباقية فارجع إلى الفتح . وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: قد اخحتلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولا قد أفردها السيوطي بالتصنيف قال ابن حجر: وأرجحها من حيث 
السند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقال الجزري 
في شرح الحصن الحصين : وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم . وذكر ابن القيم 
في الهدی أنه الي القيوم فينظر في وجه ذلك انتهى . 
(باب) 

قوله: (بينا) وفي رواية بينا (فقال) أي في آخر صلاته أو بعدها (عجلت) بكسر الجيم 
ومجوز الفتح والتشديد قاله الأمري (فقعدت) قال الطيبي : إما عطف على مقدر أي إذا صليت 
وفرغت فقعدت للدعاء فاحمد الله » وإما عطف على المذكور أي إذا كنت مصلياً فقعدت للتشهد 
فاحمد الله أي أثن عليه بقولك التحيات لله الخ قال القاري : ويؤيد الأول إطلاق قوله : (فاحد الله 
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تخیة اھ صلی لی الي که ندل ت الي هه : ايها المْصلّي انغ جب هذا 
يث حسن وقد روا حيو بن شرنح, عن آٻي هانىء الخولاني . وابو انی اسمه 
ا وأو علي الْجبي اسه عَمْروبنُ مالك. 

۹ ۔ دنا عبد الله مُعَاوةَ الجُمَجي أخبرنا صَالحّ المي عن شام بن 
خسان عن مُخَمڍِ بن يرين عن بي هريره قال قال رَسول اله 444 اا ا وا 
مُوقنونً بالاجابةق واغلموا أ لله لا ستيب ذُعَاءُ مِنْ فلب غافِل, لأو». 

هذا حَدِيتُ غريب لا تعره إلا من هذا الوجه. 


2o‏ ّ گو 
٠‏ - حَدّثنا محمُود بن عَيْلانّ أخبرنا المقرىءُ أخبرنا حَيوة قال حدثني ابو 


يما هو أهله) أي من كل ثناء جيل . قلت: ويؤيد الاحتال الثاني الرواية الآتية فإن فيها يدعوفي 
صلاته والروايات بعضها يفسر بعضا (ثم ادعه) بهاء الضمير وقيل بهاء السكت (فحمد الله وصلى 
على الثبي بة) أي ولم يدع (ادع تجب) على بناء المجهول مجزوماً على جواب الأمر دم عليه السلام 
على الكمال. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله : (وأنتم موقنون بال جابة) أي والحال أنكم موقنون بها أي كونوا عند الدعاء على حالة 
تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر ورعاية شروط الدعاء كحضور القلب 
وترصد الأزمنة الشريفة والأمكنة المنيفة واغتنام الأحوال اللطيفة كالسجود إلى غير ذلك حى 
تكون الإجابة على قلوبكم أغلب من الرد. أو أراد وأنتم معتقدون أن الله لا بخيبكم لسعة كرمه 
وكمال قدرته وإحاطة علمه لتحقق صدق الرجاء وخلوص الدعاء» لأن الداعي ما لم يكن رجاؤه 
واثقاً ) يكن دعاؤه صادقاً (من قلب غافل) بالإضافة وتركها أي معرض عن الله أو عا سأله (لاه) 
من اللهو أي لاعب با سأله أو مشتغل بغير الله تعالى . وهذا عمدة آداب الدعاء ولذا خص 
بالذكر. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم وقال: مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري 
وهو أحد زهاد البصرة. قال المنذري : صالح المري لا شك في زهده لكن تركه أبو داود والنساثي 
انتهى . قلت: وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنها أن رسول الله 4لا 
قال : القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فؤإذا سألتم الله عز وجل یا یا الناس فاسألوه وأنتم 
موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل . أخرجه أحمد وحسن المنذري 
إسناده . 


قوله : (أخبرنا ا لمقرىء) اسمه عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن (أخبرنا حيوة) بن 
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ھانیء أ عمرو بن مالك الجنبيٌ اه له سمح صله بن عب بقول: «(سمع 
اني ا رجا ذو في صاڏي َم صل ي اليه فقا الي که عل ذا 
دعا فقال لَه أو ليره إا لى حدم يدأ بيد اله والاء لبو م صل عَلّی 
النبيٗ لل ثم ليذ بعد ما شاء». هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . 


۷ باب 


۷1۱ - حدقا ابو كريب أخبرنا ماويه بن شام عن حمر الرباتِ عن 
بيب بن اي ثابت عن عُروَة عَن عَائِشة ِشةَ قالت: کان رسو الله ا قول الهم 
عافني في جسدي» وعافؤني في. بصري واجعْلهُ الوارث يني ل إل إل الله حلم 
الکريم» سَبْخان الله رب العش العظيم» المد له رب العَالمينَ». هذا حدِيتُ 


خسن غریب . سمغت مُحَمدا يمول حبيبُ بن اپي ثاب لَم يمع من عُروة بر بن الزبيْر 


شریح بن صفوان . قوله : (فلم يصل على النبي بة) وني رواية أبي داود لم يمجد الله ولم يصل على 
النبي با (ثم ليدع بعد) أي بعد التحميد والصلاة (ما شاء) أي من دين أو دنيا نما جوز طلبه 
قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) تقدم تخريجه . 

(باب) 


قوله : (اللهم عافني في جسدي) أي في بدني (وعافني في بصري) اي في عيني وا معن 
حنظهي عن جيع الاقام والأراض رواجعله الوارث ميم قال الجزري في اا أي ابق 
البصر صحيحاً سليما !إلى أن أموت» وقيل أراد بقاءه وقوته عند الكبر وانحلال القوى النفسانية 
فيكون البصر وارث سائر القوى والباقي بعدها انتهى (لا إله إلا الله الحليم) أي الذي لا يعجل 
بالعقوبة فلا يعاجل بنقمته على من قصر في طاعته (الكر يم) هو الجواد ا معطي الذي لا ينغد عطاؤه 
وهو الكريم المطلق . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم . قوله: (سمعت محمداً 
يقول حبيب بن أبي ثابت م يسمع من عروة بن الزبير شيئاً) قال الحافظ في تهذيب التهذيب بعد 
نقل كلام الترمذي هذا: وقال ابن أي حاتم في كتاب المراسيل عن أبيه أهل الحديث اتفقوا على 
ذلك يعني على عدم ساعه منه قال واتفاقھم على شيء یکون حجة انتهی . 


۳۱۸ اواب الدعوات / باب 1۸ » 1۹ / ح۳۷۱۲ » ۳۷۱۳ 


۸ بات 


۲ ۔ دنا ابو كرب أخبرنا ابو امه عن الأعمشِ عن آي صالح,ٍ عن 
بي هريره قال : «جاءَت فاط إلى لني اة نأل حايما فقال لها ولي : الم رب 
السّمَاوات السبع ورب العش العطيم ٠‏ ربا ورب کل شي مزل الور 
والإنچيلر وَالقَرآنِ» فال الحب الى . اعود ك من شر کل شيم أت آخج 
پناصِیته» انت الأول فليس فبك شي وات الآجر فليس بَعْدَل شيْءُ» وات الظاهرٌ 
فليس فوفك شي وات الباين فليس دونك شي افض, ني الدين وَأغني من 
لقره . هذا حَِيتُ حسّ غريب وَهَكَذَا رَوّى عض صاب لأغمش, عن 
الأعْمّشٍ نحوهَدًاء وروا بعْضهُم عن الأعمش عن آي صالح,ٍ مسلا ولم كر فيه 


عن ابي هريرة. 
1۹ - باب 
1۳ خت او کرپ اغيرنا خی ب آم ن اي پر بن باش ن 


الأعمشِ عن عمروبن مره عن عبد اله بن الَحَارثِ عن رَمَيْرٍبنِ الأقمر عن 
عبد الله بن عَمرو قال: «کان رَسول الله ا يمول : الهم إني مود بك يِن فَلْبٍ لا 


(باب) 
قوله : (أخبرنا أبو أسامة) اسمه حاد بن أسامة. قوله: (تسأله خادماً) هو واحد الخدم 
ويقع على الذكر والأنثى لأنه جرى مجرى اسم غير مشتق (اللهم رب السموات السبع ورب 
العرش العظیم ربنا ورب کل شيء الخ) سبق شرحه قبل باب ما جاء فيمن يقرا من القرآن عند 
المنام. 
(باب) 
قوله : (عن عبد الله بن الحارث) الزبيدي بضم الزاي النجراني بنون وجيم الكوفي المعروف 
با مكتب ثقة من الثالثة (عن زهير بن الأقمر) كنيته أب و كثير الزبيدي بالتصغيرالكوفي مقبول من الثالثة . 
قوله: (اللهم إني أعوذ بك من قلب لا بمخشع) أي لا يسكن ولا يطمثن بذكر الله (ومن 
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خش ومن دعَاء لا يسْمَع ومن تفس ا تشيم وين عم ا تفع اعود بك ِن 
هَرلاءِ الازبم». وفي الاب عن ًابر واي هريرَة وابن مسعودٍ. وها خديث خسن 
صحیح غريب مِنْ هذا الوجه. 

۰ بات 


V1 4‏ دنا خمد بن نيع أخبرنا آبو مُعَاوية عن شپيب بن َة عن الحَسَنِ 


البصرِيّ عن عِمُران بن حْصَيْنِ قال : «قال النبي يلا لأبي: يا حصين كم تعب الوم 


دعاء لا يسمع) بصيغة المجهول آي لا يستجاب (ومن نفس لا تشبع) آي با آتاها الله ولا تقنع با 
رزقها ولا تفتر عن جمع المال لما فيها من شدة الحرص أو من نفس تأكل كثيرآً. قال ابن الملك أي 
حريصة على جمع المال وتحصيل المناصب (ومن علم لا ينفع) أي علم لا أعمل به ولا أعلمه الناس 
ولا يذب الأخلاق والأقوال والأفعالء أوعلم لا يحتاج إليه أو لم يرد في تعلمه إذن شرعي . قال 
الطيبي : اعلم أن في كل من القرائن ن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته وأن الغرض منه 
تلك الغاية وذلك أن تحصيل العلوم إنغا هو للانتفاع بها فإذا ] ي: ينتفع به م مخلص منه کفافاً بل یکون 
وبال ولذلك استعاذ» وأن القلب إنما خحلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور 
فيه فإذا م يكن كذلك کان قاسیاً فیجب أن یستعاذ منه قال تعالی : فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
ان4 وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود. وهي إذا كانت منہومة 
لا تشع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو للمرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي النفس» 
وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي ل ينتفع بعلمه وعمله ولم خشع قلبه ولم تشبع نفسه 
انتهى . قوله: (وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود) أما حديث جابر فأخرجه ابن حبان 
عنه قال إن رسول الله ية کان يقول : اللهم إني أسألك علماً نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع » 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه والحاکم» وأما حدیث ابن مسعود 
فأخرجه الحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه. قوله: (وهذا حديث حسن صحیح 
غريب) وأخرجه النسائي وأخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم عن رسول الله ية بنحوه أتم 
مله . 


(باب) 


قوله : (عن شبيب بن شيبة) بن عبد الله التميمي المنقري أبي معمر البصري الخطيب 
البليغ أخباري صدوق بهم في الحديث من السابعة (عن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي 
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ووه ر 


إلها؟ قال آي : سبْعَةً؛ نة في الأزض» وَواجدآ في السَمَاءِء قال فایهم ت تعد ربك 
ورهبيّكٌ؟ قال الي في السَمَاءِ قال يا حصين اما ك و ألمت عَلَمْْكَ كلمن 
تنفعانك» قال فلّما اسل حصن قال يا رَسولٌ الله عَلمُني الكلمتينٍ اللَتين وَعَذتبي» 


فقا قل الهم هني رشڍِي» وأعِڏني من شر تبي ها حدِیٹ حسنُ غریبٌ. 
وقد روي هذا الحْدِيتُ عَن عِمْرَانَ بن حصِينَ من غير هذا الوجه. 


۱ باب 


10 ۲ حت مح ب شار خرن ایر عام حر او مرک ن بودن 
يعو راء لمات : الُم ّي ا بك من ال والحرْنِ والعجز والسل 


کنيته بو نجيد بنون وجيم مصغراً أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا وقضى بالكوفة (لأي) أي 
لوالدي حال كفره (يا حصين كم تعبد اليوم) اللام للمعهود الحاضري نحو قوله تعالى : بإاليوم 
أكملت لكم دينكم (إهاً) قال ابن حجر المكي هو تييز لكم الاستفهامية ولا يضره الفصل لأنه 
غير أجنبي (قال أبي سبعة) أي أعبد سبعة من الآلمة (ستة في الأرض وواحداً في السماء) أي ستة 
آمة في الأرض وإماً واحدآ في الساء (فأجم تعد) بفتح التاء وضم العين (لرغبتك ورهبتك) قال 
الطيبي الفاء جزاء شرط محذوف أي إذا كان كذلك فأهم تخصه وتلتجىء إليه إذا نابتك نائبة (أما) 
بالتخفيف للتنبيه (إنك) بكسر الهمزة (كلمتين) أي دعوتين (تنفعانك) أي في الدارين (اللهم 
أهمني رشدي) بضم فسكون وبفتحتين أي وفقني إلى الرشد وهو الإهتداء إلى الصلاح (وأعذني 
من شر نفسي) أي أجرني واحفظني من شرها فإنها منبع الفساد. وهذا الحديث من جوامع الكلم 
النبوية لأن طلب إهمام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال والاستعاذة من شر النفس يكون با 
السلامة من غالب معاصى الله سبحانه فإن أكثزها من جهة النفس الأمارة بالسوء. 


(باب) 
قوله : (أخبرنا أبو عامر) هو العقدي (أخبرنا أبو مصعب) اسمه عبد السلام بن حفص 
ویقال ابن مصعب الليثى أو السلمى المدني وثقه ابن معين من السابعة. قال في تہذیب التهذيب 
في ترجمته : روى عن عمرو بن أبي عمرو مول المطلب وغيره وعنه أبو عامر العقدي وغيره . قوله : 
(من الهم والحزن) الحزن خشونة في النفس لحصول غم» والهم حزن يذيب الإنسأن فهو أخص 
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والبخلٍ صلم الديْنٍ وهر الرجّال» 

هَذّا حَدِيتُ حَسَنٌ غريب مِنْ هذا الْوجْهِ مِنْ حَدِيث عرو بن ابي عمرو. 

: دنا علي بن حجر أخبرنا إماعيل بن فر عن حي ميل عن انس‎ - ۳۷1٦ 
أن البي 4 کان يدعو يفول : الُم إني عو بك ن الكسل,ٍ والهرم والجِبِن‎ 
. والبُخل وفتنة المسيحِ وعَذاب القبر هذا ديت خسن صحیح‎ 

Y۲‏ - باب ما ما جاءَ في عَقد ي الشنح باد 

1۷ - حا مُحَمَدٌ بن عَبْدِ الاعْلى أخبرنا بي علي ن الامش عن 
من الحزنء وقيل هو بالآتي والحزن بالماضي وقيل هما بمعنى (والعجز) بفتح العين وسكون الجيم 
(والكسل) بفتح الكاف والسين . قال النووي : العجز هوعدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما 
جب فعله والتسویف به. اما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه 
انتهى . (والبخل) بضم الباء وسكون الخاء وبفتحه| وهو ضد السخاوة (وضلع الدين) أصل 
الضلع وهو بغتح المعجمة واللام الاعوجاج يقال ضلع بفتح اللام يضلع والمراد به هنا ثقل الدين 
وشدته وذلك حيث لا جد من عليه الدين وفاء ولا سيم مع المطالبة » وقال بعض السلف : ما دخل 
هم الدين قلباً إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه (وقهر الرجال) وني بعض النسخ : غلبة الرجال 
آي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجاً. قال الكرماني: هذا الدعاء من جوامع الكلم 
لأن أنواع الرذائل ثلاثة : نفسانية وبدنية وخارجية » فالأولى بحسب القوى التي لانسان وهي 
ثلائة : العقلية والخضبية والشهوانية» فاهم والحزن يتعلتق بالعقلية والجبن بالغضبية والبخل 
بالشهوانية والعجز والكسل بالبدنية» والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتام الآلات والقوى 
والأول عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة بالخارجية فالأول مائي والثاني جاهي والدعاء 
مشتمل على جميع ذلك. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

قوله : (واهرم) بفتحتين آي من كبر سن يؤدي إلى تساقط بعض القوى وضعفها (والجبن) 
بضم الجيم وسكون الموحدة أي عدم الإقدام على خالفة النفس والشيطان (وفتنة المسيح) أي 
الدجال يعني من ابتلائه وامتحانه» ويأتي وجه تلقيب الدجال بالمسيح بعد خسة أبواب. 


(باب ما جاء في عقد التسبيح باليد) 
قوله: (أخبرنا عثام) بفتح العين المهملة وتشديد المخلثة (ابن علي) بن هجير بجيم مصغراً 
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عَطاءِ بن السائِب عن بيه عن ع الله بن عرو قال: رايب لني لا يعفد التسبيح 
پيلِه» . هذا حَدِيتُ خسن غريب من هذا الوه مِنْ حدِيث الأعمشِ عن عَطاءِ بن 


العامري الكلابي أبو علي الكوفي صدوق من كبار التاسعة . قوله : (يعقد التسبيح بيده) وفي رواية 
أي داود قال ابن قدامة بيمينه» وابو قدامة هذا هو شيخ أي داود واسمه حمد. وفي الحدیث 
مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله زفي حديث يسيرة الذي أشار إليه 
الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك» فكان عقدهن بالتسبيح من 
هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى» ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى وا حص حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله ب على امرأة وبين یدیها نوی أو حصی تسبح به 
الحديث»› وحديث صفية قالت دخل علي رسول الله ية وبين يدي أربعة آلاف نواة سبح بها 
الحديث. أخرجه| الترمذي في بعد . قال الشوكاني في النیل ص ۲۱۱ ج ۲ هذان الحديثان يدلان 
على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره ية للمرأتين على 
ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا يناي ا جواز وقد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال 
الحفار من طريق معتمر بن سليان عن أبي صفية مولى النبي ب أنه كان يوضع له نطع ويجاء 
بزنبیل فیه حصی فیسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أي به فيسبح حتى سي . وأخرجه 
الإمام أحمد في الزهد. وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن ابي وقاص کان يسبح 
بالحصى . وقال ابن سعد في الطبقات : أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسماعيل عن جابر عن 
امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها. 

وأخحرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا 
ينام حتى يسبح . وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من 
العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدهن . وأخرج ابن 
سعد عن أي هریرة آنه کان بسح باتوی اللجموع . وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق 
زینب بنت سايان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: نعم المذكر السبحة وقد سا اليوط آثارآ في الحزء الذي ساه المنحة في السبحة وهو 
من جلة کناب امجموع ف الفتاوی وقال في آخره ول ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع 
من جواز عد الذكر بالسبحة بل کان أکثرهم یعدونه بها ولا يرون ذلك مکروهاً انتهی . قوله : 
(هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أبو داود وسکت عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره 
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السّائب وروی شُْبةُ والثوري هذا الخَدِيت عن عَّاءِ بن ن السّائب بطوله وفي الاب عَن 
سيره نت يَاسر. 

۳1۸ - ذا مُحَمَدُ ب بسار أخبرنا سل ب سف أخبرنا حُمَيْدُ عن تاب 
البناني عَن أنس بن مالك وأخبرنا مُحَمد بن امن أخبرنا خالِد بن الحارث عن 
حُمَي عن ابت عن آئس بن مالك أن التي پا عاد رجلا قد جه حت صًار غل 
رخ » قال له اما كنت نعو أا كنت سال ربك العاقية؟ قال كنت اون الهم م 
كنت ماقي به في الاجر قحل لي في الأنب قال الي له ميان اله إلك 9 

ية أو لا بَسْسَطيعةُ أل كت ته قول الم يا في ادنيا حَسَتَة وفي الجر حَسَنَةَ وقنا 
داب الاي هذا حڍِيتُ خسن صحيځ غريب م ها اله وقذ روي من َير وجه 
عن نس عن النبي کل . 


وأخرجه النسائي والحاكم وصححه. قوله: (وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر) أخرج حديثها 
الترمذي في أحاديث شتى . 

قوله : (عاد) من العيادة (رجلا) أي مريضاً (قد جهد) بصيغة المجهول. قال في القاموس : 
جهد امرض فلاناً هزله (مثل فرخ) هو ولد الطير أي مثله في كثرة النحافة وقلة القوة (أما كنت 
تدعو أما كنت تسأل ربك العافية) بهمزة الاستفهام وما النافية في الجحملتين» وفي رواية مسلم هل 
كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ (ما كنت معاقبي به) ما موصولة أو شرطية (إنك لا تطيقه) أي 
في الدنيا (أو لا تستطيعه) أو للشك من الراوي» قال النووي : في هذا الحديث النهي عن الدعاء 
بتعجيل العقوبة وفيه فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
وفيه جواز التعچب بقول سبحان الله وقد سبقت نظائره» وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء 
له» وفيه كراهة تمنى البلاء لئلا يتضجر منه ؤيسخطه وربا شكا. وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة 
ي الدنيا أنها العبادة والعافية وني الآخرة الجنة وا مغفرة. وقيل الحسنة نعم الدنيا والآخرة ولا 
مناسبة لحديث أنس هذا بالباب فلعله كان قبل هذا الحديث باب بغير ترجمة فسقط . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم . 


۳۷۲۰ ۰ ۳۷۱۹ حح‎ / ۷٤ » ۷۳ اواب الدعوات / پاب‎ ................ ٤ 
ا‎ 
باب‎ --۳ 


۳⁄14 - حتا مَحمُود بن عبن اخبرنا ابو داد ال اانا َة عن أبي إسحاق 
ال سيعت أبا الأخوّص, يدت عن عَبْدِ الله : أن الي کل كان ذخو للم ّي 
اساك الهدى والتقّی والعَفاف والغنى» هذا خدیٹ خسن صحيح . 


- باب 


PV‏ حل وکر اخبرنا محمد بن فضل, عن محتد بن سن اناري 
الداي قال ل رول ا کان من عا ا بول ال إني انالك َك 


o 2ة‎ 


وَحُب من يبك وَالعَمَلَ الي يعني حبك . الهم اَل حبك حب إلى مِنْ نفيي 


(باب) 


قوله : (أخبرنا أبو داود) الطيالسي (عن أي إسحاق) السبيعي (سمعت أبا الأحوص) 
اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . قوله: (اللهم إني أسألك المدى والتقى) أي اداية 
والتقوى . قال الطيبي أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه من أمر المعاش 
والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك وا لمعاصي ورذائل الآحلاق. وطلب 
العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم انتهى (العفاف والغنى) العفاف والعفة هو التنزه عم لا يباح 
والكف عنه» والغنى ههنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وع)| في ايديم . 

قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه مسلم وابن ماجه . 

(باب) 

قوله : (عن محمد بن سعد الأنصاري) الشامي صدوق من السادسة (عن عبدالله بن ربيعة) بن 
يزيد الدمشقي وقيل ابن يزيد بن ربيعة مجهول من السادسة . قوله : (يقول) اسم كان بحذف إن أي 
قوله: (اللهم إني أسسألك حبك) من إضافة المصدرإلى الفاعل أوالمفعول والأول 
أظهر إذ فيه تلميح إلى قوله تعالى : [إيجحبهم ويجبونه) (وحب من يحبك) كا سبتق أما الإضافة إلى 
المفعول فهو ظاهر كمحبتك للعلماء والصلحاء. وأما الإإضافة إلى الفاعل فهو مطلوب أيضاً كا 
ورد في الدعاء : حببنا إلى هلها وحبب صالحي أهلها إليناء وأما ما ورد في الدعاء من سؤال حب 
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٤‏ م ا ٍ 2 ق لے ا کے ا ف ا ا 
واهلي ومن الماء البارد. قال وکان رسول الله کل ذا ذکر داود یحلبت عنه قال کان 
گھےے ا چ rS‏ م 
اعبد البشر» هذا حدِيث حسن غريب . 

۵ باب 


ضار عن رسول اھ کل کا برل في غا الم زفي حب وځ م 


2ر 


ينفعني حبه عِندَك. الُم ما ررفتني يما اجب فاجْعلهُ فو لي فيا جب . الهم ما 


لمساكين فمحتمل (والعمل) بالنصب عطف على المفعول الثاني (الذي يبلغني) بتشديد اللام أي 
يوصلني ويحصل لي (حبك) بحتمل الاحتمالين (اللهم اجعل حبك) أي حبي إياك (من نفسي 
ومالي) أي من حبه| حتى أوثره عليه (ومن الماء البارد) أعاد من ههنا ليدل على استقلال الماء البارد 
في كونه محبوباً وذلك في بعض‌الأحيان فإنه يعدل بالروح (قال) أي أو الدرداء (إذا ذكر داود) 
بالنصب على المفعولية (يحدث عنه) أي يحكي عنه . قال الطيبي : قوله بجدث يروى مرفوعاً جزاء 
للشرط إذا كان ماضياً وا لجزاء مضارعاً يسوغ فيه الوجهان انتهی . قال القاري : ومراده أن الرفع 
متعين ولو قيل إن إذا جزم كا ذكروا في قوله : وإذا تصبك خصاصة فتجمل» فإن الشرط الجازم 
المتفق عليه إذا كان ماضياً وا لجزاء مضارعاً يسوغ فيه الوجهان فكيف إذا كان الشرط جازم ختلفاً 
فيه فيتعين الرفع على كل تقدير ولا جوز لعدم وروده رواية لكن لو ورد له وجه في الدراية ركان) 
أي داود (أعبد البشر) أي في زمانه كذا قيد الطيبي . قال القاري : وعلى تقدير الإطلاق لا حذور 
فيه إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية فضلاً عن الأفضلية . 
قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه الحاکم في مستدرکه . 
(باب) 


قوله : (عن أبي جعفر الخطمي) بفتح المعجمة وسكون الطاء اسمه عمير بن يزيد بن 
عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري المدني نزيل البصرة صدوق من السادسة. قوله: (اللهم 
ارزقني حبك) أي لأنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله أحب إليه نما 
سواه (اللهم ما رزقتني ما أحب) أي الذي أعطيتني من الأشياء التي أحبها من صحة البدن وقوته 
وأمتعة الدنيا من المال وال جاه والأولاد والفراغ (فاجعله قوة لي) أي عدة لي (في] تحب) أي بان 


۳۲٢‏ ........... آیواب الدعوات / باب ۷٦‏ / ح۳۷۲۲ 


dd 2, slog 84 P5 er, 
روت عَني يما اجب فاجُعَله فرَاغا لي هيما تجب»‎ 
ت‎ Iorcf# ق‎ o 


هذا حدِيتُ حَسَنْ غريب وأو حفر الخطمي أسمه عمیر بن زی بن خماشَةٌ. 
7 


زس تن پال بن تی اللي َي ترس گل توا به کل بن سني ال: 
يت النبي ة فقت يا سول اله علبي تغوذا نعود پى ال فاد ڀمي فال ُل 


وى ۶ 


الله ٳئي اعود ك هن َر سمهي وَين شر ضري ومن شر ساني ومن شر قبي ومن 


أصرفه فيم تحبه وترضاه من الطاعة والعبادة (اللهم وما زويت) من الزي بمعنى القبض والجمع 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر. أي اطوها کا في رواية 
أخرى» أي وما قبضته ونخيته (عني) أي بأن منعتني ولم تعطني (ما أحب) أي ما أشتهيه من الال 
والحاه والأولاد وأمثال ذلك (فاجعله فراغاً ي( أي سبب فراغ خاطري (فیا تحب) أي من الذكر 
والفكر والطاعة والعبادة. قال القاضى : يعني ما صرفت عني من حابي فنحه عن قلبي واجعله 
سبباً لفراغي لطاعتك ولا تشغل به قلبي فيشغل عن عبادتك . وقال الطيبي : أي اجعل ما نحيته 
عني من حابي عونا لي على شغلي بمحابك وذلك أن الفراغ خلاف الشخل فإذاء زوى عنه الدنيا 
ليتفرغ بمحاب ربه كان ذلك الفراغ عونا له على الاشتخال بطاعة الله كذا في المرقاة. قوله: (اسمه 
عمير) بالتصغير (ابن يزيد بن خاشة) بضم خاء معجمة وخفة ميم وإعجام شين . 
(باب) 


قوله : (حدثني سعد بن أوس) العبسي أبو محمد الكاتب الكوفي ثقة لم يصب الأزدي في 
تضعيفه من السابعة (عن شتير) بضم الشين المعجمة وفتح الفوقية مصغراً (ابن شكل) بشين 
معجمة وكاف مفتوحتين وباللام العبسي بموحدة الكوني ثقة من الثالثة (عن أبيه شكل بن حيد) 
العبسي الكوفي صحابي له هذا الحديث. قوله: (علمني تعوذآ) أي ما يتعوذ به . قال الطييي : 
العوذ والمعاذ والتعويذ بمعنى (أتعوذ به) أي لخاصة نضي (قال فأخذ بكفي) كأن أخذه ي كفه 
مزيد الاعتناء والاهتام بالتعليم وقد تقدم بيانه في باب المصافحة (أللهم إني أعوذ بك من شر 
سمعي) أي حتی لا أسمع به ما تکرهه (ومن شر بصري) أي حتی لا ری شیا لا ترضاه (ومن شر 
۰ لساني) أي حت لا أتکلم با لا يعنيني (ومن شر قلبي) أي حتی لا أعتقد اعتقاداً فاشدآً ولا یکون 
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شر مي يغبي فرج ها حَدِيت حَسَنُ عرب لا نر إل ِن هذا اجه من حَيِيثِ 
سَعْدِ بن اوس عن بلال, بن یخی . 
۷ باب 
۳ - حدقا الأنصَارِيّ أخبرنا معن أخبرنا مالك عَن أبي الزبير المَكَيّ عن 
طاو س لمان عن ع لله بن عباس : أن سول اله اة كان لمهم مدا العا 
كما نعم الو زان : الهم ئي اعود ك من عاب جَهم ومن عَذاب ابر 
واعود ك من فة اليح الخال واعود ك ين َة المَخيا والمَماتِء 


هذا ديت حَسَنْ صحیح غريب . 


فيه نحو أحد حقد وحسد وتصمیم فعل مذموم أبدآً (ومن شر منیي) وهو أن یغلب عليه حتی یقع 

في الزنا أو مقدماته (يعني فرجه) هذا تفسير من بعض الرواة لقوله منیي أي یرید شر فرجه . قوله : 

(هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 
(باب) 


قوله : (أن رسول الله ب کان يعلمهم) أي أصحابه أو أهل بيته (هذا الدعاء) أي الذي 
يأتي . قال النووي : ذهب طاؤس إلى وجوبه وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء 
فيهاء والجحمهور على أنه مستحب (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) فيه إشارة إلى أنه لا 
حلص من عذاما إلا.بالالتجاء إلى بارئها (ومن عذاب القبر) فيه استعاذة للأمة أو تعليم هم لأن 
الأنبياء لا يعذبون (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) أي على تقدير لقيه قال أهل اللخة : الفتنة 
الامتحان والاختبار» وقال عياض واستع اهما في العرف لكشف ما يكره» والمسيح يطلق على 
الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام لكن إذا أريد الدجال قيدوه به. واختلف في تلقيب 
الدجال بذلك فقيل لأنه ممسوح العين» وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عین فيه ولا 
حاجب» وقيل لأنه مسح الأرض إذا خرج . وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه 
مسوحاً بالدهن» وقیل لان زکریا مسحه» وقیل لأنه کان لا یسح ذا عاهة إلا برىء» وقيل لأنه 
كان يسح الأرض بسياحته» وقیل لأن رجله كانت لا أخخص ها وقيل للبسه المسوح (وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والمات) تعميم بعد تخصيص» قال ابن دقيق العيد : فتنة ا لمحي ا ما يعرض لاإنسان 
مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والحهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» 
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4 - حدنّا هرون بن ساق الهمداني أخبرنا عَبْدَة بن سَلَيمَانَ عَن 
شام بن رة ڪن بيه ن عاب سه قالّتُ: «كان رَسُولٌ الله َة يدعو بهوُلاءِ الكلِمَاتِ 
و 
ا ب اوذ ك ن ر فة ة لار وعذّاب انار وفتنة القبر وعدا افر وین شر فت 


ولرد واي لبي من الخطابا كما نقيت اب ايض من الس باع يني ويي 


وفتنة مهات جوز أن يراد ا الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقرمها منه ويكون المراد بفتنة المحيا على 
هذا ما قبل ذلك ووز أن یراد مہا فتنة الق وقد صح في حديث أسماء : أنكم تفتنون في قبوركم 
مشل أو قريباً من فتنة الدجال ولا يكون مع هذا الوجه متكررآ مع قوله عذاب القبر لأن العذاب 
مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب انتهى . 

وله : (هذا حدیث صحیح غريب) وأخرجه مسلم وأبو داود والنساثي . 

قوله : (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار) أي فتنة تؤدي إلى النار لثلا يتكرر» ويجحتمل أن 
يراد بفتنة النار سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تعالى : «إكلا لقي فيها فوج 
سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير (وعذاب النار) أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإجم 
هم المعذبون وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها (وعذاب القبر) وهو 
ضرب من لم يوفق للجواب بقامع من الحديد وغيره من العذاب . والمراد بالقبر البرزخ والتعبير به 
للغالب أو كل ما استقر أجزاؤه فيه فهو قبره (وفتنة القبر) أي التحيرفي جواب الملكين (ومن شر 
فتنة الغنى) وهي البطر والطغيان وتحصيل ال مال من الحرام وصرفه في العصيان والتفاخر بال مال 
والجاه رومن شر فتنة الفقر) وهي الحسد على الأغنياء والطمع في أمواهم والتذلل بما يدنس 
العرض ويثلم الدين وعدم الرضا بما قسم الله له وغير ذلك ما لا تحمد عاقبتهء قال الغزالي : فتنة 
الغنى الحرص على جع الال والحب على أن يكسبه من غير حله وينعه من واجبات إنفاقه 
وحقوقهء وفتنة الفقر يراد به الفقر الذي لا يصحبه صبر ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه في لا 
يليق بأهل الدين والمروءة ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب (اللهم اغسل خطاياي) أي 
أزها عني (والبرد) بفتحتين وهو حب الغهام جمع بينم مبالغة لأن ما غسل بالثلاثة أنقى نما غسل 
بالماء وحده فسأل (بأن يطهره) التطهير الأعلى الموجب لحنة ا أوى والمراد طهرني بأنواع مغفرتك 
(وأنق) من الاإنقاء وني رواية مسلم : نق من التنقية (من الدنس) أي الوسخ (وباعد) أي أبعد 
وعبر با لمفاعلة مبالغة» والمراد بالمباعدة حرماً ما حصل منها والعصمة عا سيأتي منها وهو مجاز لأن 
حقيقة المباعدة إنغا هي في الزمان والمكان وموقع التشبيه أن التقاء المشرق وا مغرب مستحيل فكأنه 
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خطایاي كما باعذت د بین ن اشرت والمَغرب اللهم إني اعود بك مِنْ الكسلٍ والهرم 
والماتم والمَغْرّم » هذا حدِيتُ خسن صحیح . 

E EET AL 
الزبير عن عَاِشةً سه قَالْت: سمغت رسو اله کل يفول عند وات : الهم اغفِر‎ 
. وارحمڼي والجقني بالرُفيتق الأعلى». هذا خدیٹ خسن صحیح‎ 

۸- باب 

۹ ۔ حا لأنصَارِيّ أخبرنا معن آخبرنا مالك عَنْ یحی بن سَمِيل عن 
محمد بن راهيم م التييي أن عَائِشَة قالّتْ: «كنْبُ نَائِمَة إلى جنب رسول الله ل 
دنه من اليل فلَمَستة وفع يدي عَلَى دمي وهو سَاجد وهو يقول: أعُودُ برضا 
أراد أن لا يبقى هما منه اقتراب بالكلية (والمأثم) أي ما يأثم به الإنسان أو مما فيه إثم أو تما يوجب 
الإثم أو الاثم نفسه (والمغرم) هومصدر وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب والمعاصي وقي 
ا لمغرم كالغرم وهو الدين ويريد به ما استدين فيا يكرهه الله أو فیا جوز ثم عجز عن أدائ فأما 
دين احتاج إلیه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه . قاله الجزري في النباية . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. 

قوله: (حدثنا هارون) هو ابن إسحاق اهمداني (أخبرنا عبدة) هو ابن سليان الكلاي 
قوله : (وألحقني بالرفيق الأعلى) المراد بالرفيق الأعلى هنا جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين 
وهو اسم جاء على فعيل ومعناه المجاعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع . والمراد هنا 
الجمع كقوله تعالى : إوحسن أولئك رفيقاً) كذا قال الجزري وغيره وعند البخاري من طريق 
سعد عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت 
النبي ية يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية . 
فظننت أنه خير. قال الحافظ وني رواية المطلب عن عائشة عند أحمد فقال: مع الرفيق الأعلى مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى قوله رفيقاً . 

قال (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

(باب) 

قوله : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الخ) ياي شرحه في أحاديث شتى في باب 

دعاء الوتر. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 
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ن سك وماك من عُفُويكَ» لا أحصِي تا عَليْكَ انت كا انيت 
نفْسىكڭ». هذا حِيتُ خسن صحيح . وقد روي مِنْ غير وجه عن عَائِشة. 

V۷‏ - حدقا فيه أخبرنا اليب عن يى بن سمي بهذا الإستاد حه وراد 
فيه : : واعود ك يك لا حصي ناء عَلَيْكَ. 


۹- باب 


۴۲۸ - حلثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن ابي ان ا 
عن آٻي هريرَة أ رسول الله لل قال: ل يمول دكم اله ار لي إن د شت 


دوق هر 


اللهم ارحمڼي إن شت . لعزم المَسألة انه لا مره له . ذا ای ع صح" 
۰ باب 

۹ - حدتنا الأنصَارِي أخبرنا مَعْنْ أخبرنا مَالِكُ عن ابن شهاب عن بي 
عبد الله الأغر وَعَن أبي سمه بن عبد لحن عن بي هريره أن سول الله ل قال : 
«ینزل ربا كل نة إلى السَمَاءِ ادنيا حى بی ثلث اللَيّلٍ الجر فيقول مَنْ يَذعُوني 

(باب) 

قوله : (ليعزم المسألة) المراد بالمسألة الدعاء قال العلماء : عزم المسألة الشدة في طلبها وا لحزم 
به من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في 
الإجابة. ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. قال العلا 
سبب كراهته أنه لا يتحقق استعال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله تعالى منزه عن 
ذلك وهو معنى قوله َة في آخر الحديث فإنه لا مستكره له . وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ 
صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه قال النووي (فإنه لا مكره له) بضم اليم وسکون 
الكاف وكسر الراء من اللإكراه. وفي رواية للشيخين لا مستكره له وما بمعنى . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه الشيخان وأبو داود. 


(باب) 


قوله : (قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الخ) قد تقدم هذا الحديث في باب نزول 
الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا من أبواب الصلاة وتقدم هناك شرحه. 
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اجيب لَه مَنْ ساني فاعطيهُ» من عفني فاغَفِرَ لَهه. هذا حدِيتُ خسن 
صحيح . ابو عب اله الأغر اسَمهُ سَلْمَان. وني الباب عن علي وعَباِ الله بن مسعووٍ 
وبي سعید ل وجبیر بن مُطعّمٍ ورفاعة الجهني واٻي الذردَاءَ وَعُثمَان بن أبي العاص . 

۰ - حدتنا محمد بن ب يخ القفِي الروَزِي أخبرنا حفص بن غباث عن 
ابن جرج , عن عَبدِ الرحمنِ بن سبط عن بي مامه قال : «قیل یا رَسول الله ی الذعَاء 
اشتع؟ قال جوف اليل الجر وذبر الصلواتِ ا . هذا حِيت حَسَن. وقد 
روي عن آٻي ذر وابن عمرَ عن الي کا ا قال : «جوف اليل الجر الذعَاءُ فيه 
افضَلٌ وأزجی» وَنَخو هذا 

۱ باب 


۱ ذا عبد اله بن عبد لرن ن أخبرنا وة بن شرنح, ا 


2 ا ا ا ی ىا ريك وماق ويم اي 


قوله: (حدثنا محمد بن بحى) بن أيوب بن إبراهيم الثقفي أبويجيى المروزي القصري 
المعلم ثقة حافظ من العاشرة. قوله : (أي الدعاء أسمع) أي أوفق إلى السماء أو أقرب إلى الإجابة 
(جوف الليل) روي بالرفع وهو الأكثر على أنه حبر مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره حذوف على حذف 
مضاف وإقامة الüضاف‏ إليه مقامه مرفوعاً أي دعاء جوف الليل أسمع» وروي بنصب جوف على 
الظرفية أي في جوفه (الآخر) صفة جوف فيتبعه في الإعرابء قيل والجوف الآخر هو وسط 
النصف الآخر من الليل بسكون السين لا بالتحريك (ودبر الصلوات المكتوبات) عطف على 
جوف تاع له في الإعراب. 

(باب) 

قوله : (أخبرنا حيوة بن شريح) بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة من العاشرة. 
قال في تهذيب التهذيب في ترجمته: روى عن أبيه وبقية وغيرهما وروى عنه إسحاق بن منصور. 
الكوسج وعبد الله الدارمي وغيرهما (عن مسلم بن زياد) الحمصي مقبول من الرابعة. قوله: 
(نشهدك) من الإشهاد أي نجعلك شاهدآً على إقرارنا بوحدانيتك في الألوهية والربوبية وهو إقرار 
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اك الله لا إل إل أت وتك ل شَريك لك وال محمد بدك ورسك إلا عفر الله 
له ما صاب في ويه دَيكَء وإِنْ قالّها جِينَ يُمْسِي عفر الله له ما أصَابَ في لَك اللي 


مِنْ ذَنب» هذا یت غريب . 
ا 


إياس, رر عن أي السليل ن اي رة ا رجا ال: ويا سول الله سمب 
دُعاءَك اللَملَةَ فكان الذي وَصَل إلى مه نك مول الهم اعِر لي دنبي» وَوَسمُ لي في 


للشهادة وتأكيد ها وتجديد ها في كل صباح ومساء وعرض من أنفسهم أنهم لیسوا عنہا غافلين 
(وملائكتك) بالنصب عطف على ما قبله تعميماً بعد تخصيص (وجيع خلقك) أي محلوقاتك 
تعميم آخر (إلا غفر اله له ما أصاب في يومه ذلك) أي من ذنب . قال القاري استثناء مفرغ ماهو 
جواب للشرط المذكور أي الذي قال في ذلك الذكر تقديره: ما قال قائل هذا الدعاء إلا غفر الله 
له. أويقدر نفي أي من قال ذلك لم بحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من المغفرة 
الحسيمة فعلى هذا من في من قال بمعنى ما النافية ويكن أن تكون إلا زائدة انتهى . قلت كون إلا 
ههنا زائدة هو الظاهر وقد صرح في القاموس بأنها قد تكون زائدة (من ذنب) أي أي ذنب كان 
واستثنى الكبائر وكذا ما يتعلق بحقوق العباد والإطلاق للترغيب مع أن الله يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء . قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه أبو داود والنساثي في عمل اليوم والليلة . 
(باب) 

قوله : (أخبرنا عبد الحميد بن عمر اهلالي) قال الحافظ في تمذيب التهذيب: عبد 
الحميد بن الحسن الملالي أبو عمرو وقين أبو أمية الكوفي سكن الري روى له الترمذي حديثاً 
واحدا في الدعاء في الليل إلا أنه سمى أباه فيه عمر وقال في التقريب : صدوق بخطىء من الثامنة 
(عن أبي السليل) بفتح المهملة وكسر اللام اسمه ضريب بضم الضاد المعجمة وفتح الراء المهملة 
آخره موحدة مصغراً ابن نقير بنون وقاف مصغرآً القيسي الحريري بضم الجيم مصغراً ثقة من 
الثالثة . قوله : (اللهم اغفر لي ذنبي) أو ما لا يليق أو إن وقع (ووسع لي في داري) أي وسع لي في 
مسكني في الدنيا لأن ضيق مرافق الدار يضيق الصدر ويجلب الهم ويشغل البال ويغم الروح أو 
المراد القبر فإنه الدار الحقيقية» ووقع في بعض النسخ وسع لي في رأيي أي اجعل رأيي واسعاً لا 
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ت Li” orn‏ ر روق ر9 وے رگ 2o‏ 
داري» وبارك لي فيما ررقتني» قال فهل تراهن ترکن شيئا» وابو السليل اسمه 
۳ ۔ باب 

۳ حخدنا علي س حجر أخبرنا ابن المبارك أخبرنا : یحی بن بن ايوب عن 
يد اله بن رر عن حال بن أپي عمْرَان ل ابن عَمَر قال : لما کان رَسول الله باز 
قوم ِن مَجِس, تی يذو بولا اللات لأضحابو: الهم اقيم تا من شيك ما 
ول يتا وَين مَعَاصِيك وهن طاعيك ما لا پو مَك وَين اليقينِ ما تهون به 
عَلينا مصیبات الذي ومتغنا باسماعنا وأبصَارنا وتنا م یتنا واجعْله الوارث ما 


ضيق فيه (وبارك في رزقي) أي اجعله مباركاً حفوفاً با خير ووفقني للرضا بالمقسوم منه وعدم 
الالتفات لغيره (قال) أي النبي بي (فهل تراهن) أي هذه الكلمات المذكورة والاستفهام للإنكار 
(تركن شيثاً) أي من خير الدنيا والآخرة. قوله : (اسمه ضريب بن نقير) أي بالقاف (ويقال نفير) 
أي بالفاء. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحد والطبراني من حديث رجل من الصحابة 
رضي الله عنهم وأخرجه النسائي وابن السني من حديث أبي موسى قال: أتيت النبي ي بوضوء 
فتوضأً فسمعته يدعو يقول اللهم أصلح لي الخ قال في الأذكار إسناده صحيح . 

(باب) 


قوله : (أخبرنا جى بن أيوب) الغافقي (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي أبي عمر قاضي 
أفريقية فقيه صدوق من الخامسة . قوله : (قلا كان رسول الله يَةٍ) أي ما کان رسول الله بء وقد 
تتصل ما بقل فيقال قلا جثتك وتكون ما كافة عن عمل الرفع فلا اقتضاء للفاعل» وتستعمل قلما 
لعنيين أحدهما النفي الصرف والثاني إثبات الشيء القليل (اللهم اقسم لنا) أي اجعل لنا (من 
خشيتك) أي من خوفك (ما) أي قسماً ونصيباً (يحول) من حال يحول حيلولة أي يحجب وينع 
(بيننا وبين معاصيك) لأن القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء عن المعاصي (ومن 
طاعتك) أي بإعطاء القدرة عليها والتوفيق ها (ما تبلغنا) بالتشديد أي توصلا أنت (به جنتك) أي 
مع شمولنا برحمتك وليست الطاعة وحدها مبلغة (ومن اليقين) أي اليقين بك وبأن لا مرد . 
لقضائك وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وبأن ما قدرته لا بخلو عن حكمة ومصلحة مع ما فيه من 
مزيد المثوبة (ما تهون به) أي تسهل أنت بذلك اليقين (مصيبات الدنيا) فإن من علم يقيناً أن 
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واجعل ارا على مَنْ ظَلَمَنا وَاْصرنا عَلّى من عَادانا ولا نَجْعَل مُصِيبتتا في يننا و 
جل الذنيا ابر هما ولا ميل عمتا وَل سط عَليَا مَنْ لا رمتا ها حَدِيث حَسَنْ 
مصيبات الدنيا مثوبات الأحرى لا يغتم بجا أصابه ولا حزن با نابه (ومتعنا) من التمتيع أي اجعلنا 
متمتعين ومنتفعين (بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا) أي بأن نستعملها في طاعتك . قال ابن الملك التمتع 
بالسمع والبصر إبقاؤهما صحيحين إلى الموت (ما أحييتنا) أي مدة حياتناء وإنغا خص السمع 
والبصر بالتمتيع من الحواس لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنغا تحصل من طريقها. 
لأن البراهين إنغا تكون مأخوذة من الآيات وذلك بطريق السمع أو من الآيات المنصوبة في الآفاق 
والأنفس فذلك بطريق البصرء فسأل التمتيع بيا حذرآ من الانخراط في سلك الذين ختم الله 
على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» ولا حصلت المعرفة بالأولين يترتب عليها العبادة 
فسأل القوة ليتمكن ما من عبادة ربه. قاله الطيبي . والمراد بالقوة قوة سائر الأعضاء والحواس أو 
جميعها فيكون تعميماً بعد تخصيص (واجعله) أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة (الوارث) 
أي الباقي (منا) أي بأن يبقى إلى الموت . قال في اللمعات : الضميرفي قوله اجعله للمصدر الذي 
هو الحعل أي اجعل الجعل وعلى هذا الوارث مفعول أول ومنا مفعول ثان أي اجعل الوارث من 
نسلنا لا كلالة خارجة منا والكلالة قرابة ليست من جهة الولادةء وهذا الوجه قد ذكره بعض 
النحاة في قوطمم إن المفعول المطلق قد يضمر ولكن لا يتبادر إلى الفهم من اللفظ ولا ينساق الذهن 
إليه كا لا بخفى » والثاني أن الضمير فيه للتمتع الذي هو مدلول متعنا والمعنى اجعل تمتعنا ما باقياً 
مأثوراً فيمن بعدنا لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده فالمفعول الثاني الوارث وهذاالمعنى 
يشبه سؤال خليل الرحهمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) 
وقيل معنى وراثته دوامه إلى يوم الحاجة إليه يعني يوم القيامة ء والأول أوجه لأن الوارث إغا يكون 
باقباً ني الدنيا والثالث أن الضمير للأسماع والأبصار والقوى بتأويل المذكور» ومثل هذا شائع في 
العبارات لا كثبر تكلف فيها وإغا التكلف فيا قيل إن الضمير راجع إلى أحد المذكورات» ویدل 
على ذلك على وجود الحكم في الباقي لأن كل شيئين تقاربا في معنييه) فإن الدلالة على أحدهما 
دلالة على الآخرءوالمعنى بوراثتها لزومها إلى موته لأن الوارث من يلزم إلى موته انتهى (واجعل 
ثأرنا) با همز بعد الثلثة المفتوحة أي إدراك ثأرنا (على من ظلمنا) أي مقصوراً عليه ولا جعلنا من 
تعدی في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني كا كان معهودا ني الجاهلية» فنرجع ظالين بعد أن كنا 
مظلومين» وأصل الثأر الحقد والغضب يقال ثأرت القتيل وبالقتيل أي قتلت قاتله (ولا تجعل 
مصيبتنا في ديننا) أي لا تصبنا با ينقص من اعتقاد السوء وأكل الحرام والفترة في العبادة وغيرها 
(ولا تجعل الدنيا أكر همنا) أي لا تجعل طلب الال والجحاه أكبر قصدنا أو حزننا بل اجعل أكبر 


أبواب الدعوات / باب ۸٤‏ / ح Po ۳۷۳۵ » ۳۷۳٤‏ 


غريب . وقد رَوّی بَعْضَهُمٌْ هُذَا الحَدِيت عن خالِدِ بن أبي عِمُران عن نافع عَن ابن 
Vé‏ حدتا مُحمَدٌ بن بسار أخبرنا بو عابم أخبرنا عَلْمَانْ الشحام قال 


حڌنا مُسلِم بن ابي بكر قال : «سَمعَني آبي ونا اول الُم إني اعود ك ِن الهم 
والكسّلِ وَعَذّاب القبر. ان با بي ُن سَمعْتَ هَذا؟ ال فلت مغك تمونّ. 


قال ٠‏ الرمهنّ اني سَمعْتُ رَسول الله ل يَوَهُنٌ» هذا ِي خسن غريب . 


٤‏ - بات 


٠ دنا علي بن خشرم اخبرنا الَضل بن مُوسَى عن الحْسَبْن بن واف‎ - Vo 
عن آٻي إسحاق عن الخارث عن لي قال: «قال لي سول الله ل ال اعَلمْكَ‎ 
كَلِمَاتٍ إا فُلتهُنَ عفر الله لَك ون كنت مَعْمُورا لَتَ؟ قال فل لا إل إلا الله لحي‎ 

قصدنا أو حزننا مصروفاً في عمل الآخرة» وفيه أن قليلاً من الهم فيا لا بد منه في أمر المعاش 
مرخص فيه بل مستحب بل واجب (ولا میلغ علمتا) ي غاية علمنا أي لا لتا حیٹ انعا م رل 
نتفكر إلا في أمور | لدنیاء بل اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة متفحصين من العلوم التي تتعلق 
بالل تعالى وبالدار الآخرةء والمبلغ الغاية الى يبلغه الماشى والمحاسب فيقف عنده (ولا تسلط علينا 
من لا يرحنا) أي لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة أو لا تجعل الظالمين علينا حاكمين فإن الظالم لا 
يرحم الرعية. قوله: (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه النسائي والحاكم وقال صحیح على 

قوله : (أخبرنا أبو عاصم) النبيل (أخبرنا عثان الشحام) العدوي أبو سلمة البصري يقال 
اسم أبيه ميمون أو عبد الله لا بأس به من السادسة (حدثنا مسلم بن أي بكرة) بن الحارث 
الثقفي البصري صدوق من الثالثة . قوله : (اللهم إني أعوذ بك من الحم والكسل) تقدم معنااما 
(الزمهن) أي هذه الكلمات . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرج أحد في مسنده بنحوه. 

(باب) 

قوله: (عن الحارث) هو الأعور. قوله : (غفر الله لك) أي الصغائر (وإن كنت مغفوراً 

لك) أي الكبائر كذا في التيسير فعلى هذا كلمة إن للشرط والواو للوصل» وقيل بحتمل أن تكون 


۳۷۳۹ آبواب الدعوات / باب ۸۵ / ج‎ ............... ۳٦ 


اليم لا اه الخليم انرم اله شخان اف زب العش اقيم 


ي جرا اده رب قاين ما عدي ُب لانن 5 بن هذا لج مز 


ا 


وم 


حا عن امم ی مکو ی سقو کی یه مغو ن ف شرل ف و «دغوة 
دي في الوذ إأ دعا قرفي بقن الحوت لاإ إ5 ألك شبخائك بي كت من لين 


تی نو ر ر وقد وی َير راجا هذا الخِي عن 


حلة مستقلة معطوفة على السابقة وجزاؤه محذوف أي إن كنت مغفوراً فيرفع الله به الدرجات وإن 
تكون كلمة إن حففة من المثقلة فالحملة تأكيد للأولى (العلي) هو الذي ليس فوقه شيء في المرتبة 
والحكم فعيل بمعنى فاعل من علا يعلو (العظيم) هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول 
حتى لا تتصور اللإحاطة بكنهه وحقيقته والعظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق» 
والله تعالى جل قدره عن ذلك (الحليم) أي الذي لا يعجل بالعقوبة (الكريم) هو الجواد ا معطي 
الذي لا ينفد عطاؤه وهو الكريم المطلق 

(باب) 


قوله : (حدثنا محمد بن بجيى) هو الإمام الذهلي (أخبرنا محمد بن يوسف) الضبي الفريابي 
(عن إبراهيم بن محمد بن سعد) بن أي وقاص المدني ثم الكوفي ثقة قال ابن حبان م يسمع من 
صحابي من السادسة . قوله : (دعوة ذي النون) أي دعاء صاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة 
والسلام (إذ دعا) أي ربه وهو ظرف دعوة (وهو في بطن الحوت) جملة حالية (لا إله إلا نت 
سبحانك إني كنت من الظالمين) خبر لقوله دعوة ذي النون (فإنه) الضمير للشأن (لم يدع بها) أي 
بتلك الدعوة أوسمذه الكلات (في شیء) أي من الحاجات والتقدير فعليك أن تدعو ذه الدعوة 
فإنه لم يدع بها الخ . وحديث سعد هذا أخرجه أيضا النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وزاد 
في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال 


FEV cesses ٣۷٣۷ ح‎ / ۸٦ أبواب الدعوات / باب‎ 


ونس بن ابي اشاق عن إتراهيم بن محمد بن سنو عن سب َم روا فيه عن 

بيه . وروی بَعْضَهُم وهو بُو أحْمَدَ الربيري عن ونس قفاوا عن إِْرَاهِيمَ بن مُحَمَدِ بن 
سعد عن ايه عن سعد حو رواية مُحَمْدِ بن سف . 

باب 

كر و ه e o‏ 2 ي 

VY‏ - حذثنا سف بن حَما لري أخبرنا عبد الاعلى عن سعيل عن قنادة 

عن ي رافع, ن ي هريره عن الي کل قال: إن له عة ومين اسما ماثة غير 

واج من أحصّاها دخل الجن قال يوسف وأخبرنا عد الأغْلّى عن شام بن خسان 


رسول الله ك :ألا تسمع إلى قول الله عز وجل فإونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) كذا في 
الترغيب. 


(باب) 


قوله : (أخبرنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى (عن سعيد) بن أبي عروبة (عن أبي رافع) 
اسمه نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته من الثانية . قوله: (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً) فيه دابل على أن أشهر أسائه سبحانه وتعالى الله لإإضافة هذه الأساء إليه. وقد 
روي أن الله هو اسمه الأعظم . قال أبو القاسم الطبري : وعلیه ینسب کل اسم له فيقال الرؤوف 
والکريم من أساء الله تعالى ولا يقال من أساء الرؤوف لکریم انه . واتفق العلماء على أن هذا 
الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين وإنغا مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دحل الحنة . فالمراد اللإخبار 
عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماءء ومذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل 
اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك . كذافي شرح مسلم للنووي . قلت : 
الحديث الآخر الذي ذكره النووي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود (ومائة 
غير واحدة) اختلفت الروايات في لفظ واحدة ففى بعضها بالتأنيث كا هنا وفي بعضها بالتذكير 
قال الحافظ في الفتح : خرج التأنيث على إرادة التسمية وقال السهيلي : بل أنث الاسم لأنه كلمة 
واحتج بقول سيبويه : الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة. وقال ابن مالك أنث 
باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة . وقال حماعة من العلاء : الحكمة في قوله مائة غبر واحد 
بعد قوله تسعة وتسعون أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعاً بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعاً 
للتصحيف الخطي والسمعي (من أحصاها) وني رواية لمسلم : من حفظها. وني رواية للبخاري : 


۳۸ ........... آپواب الدعوات / باب ۸۷ / ۳۷۳۸ 


ٍ 


ت ٤‏ و س و SS‏ 

عن محملِ بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي به بمثله. هذا حدِيث حسن صحيح 
ي ل o“ of o‏ 0 ت س 

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ي . 

ا 


رسو اھ 4 «إِن 8 تسعة وتسعين اا مان رواجت من احصاا َل الجنةً. 

هو الله الذي لا إلهَ إلا هو الرَّحمنْ الرُحيم المَلِك القدوس السام المُوْمِنْ المَهيمن 
لا محفظها أحد» وهذا اللفظ يفسر معنى قوله أحصاها فالاإحصاء هوالحفظ› وقيل أحصاها قرأها 
كلمة كلمة كأنه یعدها» وقيل أحصاها علمها وتدبر معانيها واطلع على حقائقهاء وقیل أطاق 
القيام بحقها والعمل بمقتضاها. قال الشوكاني التفسير الأول هو الراجح المطابق للمعنى اللغوي 


ا وقد فسرته الرواية المصرحة بالحفظ» وقال النووي قال البخاري وغبره من المحققين معناه حفظها 


وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. وقال في الأذكار هو قول الأكثرين (دخل الجنة) ذكر الجزاء 
بلفظ الماضى تحقيقاً له لأنه كائن لا عالة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان 
والنساثي وابن ماجه والحاکم في مستدرکه وابن حبان. 

(باب) 


قوله: (حدثنا إبراهيم بن يعقوب) الجحوزجاني (أخبرنا الوليد بن سل القرشي 
الدمشقي . قوله : (هو اله الذي لا اله إلا هو) الاسم المعدود في هذه الحملة من أسائه هو الله لا 
غبره من هو وإله والحملة تفيد الحصر والتحقيق لإهيته ونفي ما عداه عنهاء قال الطيبي : الحملة 
مستأنفة إما بيان لكمية تلك الأعداد أرقاماً هى في قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) وذكر 
الضمير نظراآ إلى الخر وإما بيان لكيفية الإحصاء في قوله : من أحصاها دخل الجنة . فإنه كيف 
حصي فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله لله كأنه لما قيل «إولته الأسماءالحسنى) سئل وما 
تلك الاسیاء؟ فاج هراش أو لما قيل من أحصاها دخل الحنة سثل كيف أحصاها فأجاب قل 
هو الله . فعلى هذا الضمبر ضمر الشأن مبتدأ والله مبتداً ثان . وقوله: الذي لا إله إلا هو خره 
والحملة خر الأول والموصول مع الصلة صفة الله انتھی . والله علم دال على المعبود بحق دلالة 
جامعة لحميع معاني الأسماء الآتية (الرحمن الرحيم) هما اسان مشتقان من الرحمة مثل ندمان ونديم 
وما من أبنية المبالخة وران أبلغ من رحيم» والرحن خاص لله لا يسمى به غيره ولا يوصف» 


أبواب الدعوات / باب ۸۷ / < ۳۷۳۸ TTY sees‏ 
م م ر e‏ وراو کيو وو ر 2 و 
العزير الجبار المتكَبّر الخَالِيّ البارىء المْصور العْفَارٌ الفَهارٌ الوَهُابٌ الرَرّاق الفتاحُ 


والرحیم یوصف به غير الله تعالی فیقال رجل رحیم ولا يقال رحمن (الملك) أي ذو الملك التام 
والمراد به القدرة على الإججاد والاختراع من قوم فلان يلك الانتفاع بكذا إذا تقكن منه فيكون من 
أساء الصفات» وقيل المتضرف في الأشياء بالإمجاد والإفناء والإماتة والإحياء فيكون من أساء 
الأفعال كالخالق (القدوس) أي الطاهر المنزه من العيوب وفعول من أبنية المبالخة (السلام) مصدر 
نعت به للمبالخة قيل سلامته ما يلحق الخلق من العيب والفناء . والسلام في الأصل السلامة يقال 
سلم يسلم سلامة وسلاماً . ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات» وقيل معناه 
السلم عباده عن المهالك (المؤمن) أي الذي يصدق عباده وعده فهو من الإيان التصديق أويۇمنهم 
في القيامة من عذابه فهو من الأمان والامن ضد الخوف كذا في النهاية (المهيمن) الرقيب المبالغ في 
المراقبة والحفظ ومنه هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فراخه صيانة اء وقيل الشاهد أي العام 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» وقیل الذي یشهد على کل نفس با کسبت ومنه قوله تعالی : 
إومهيمناً عليه أي شاهدآ وقيل القائم بأمور الخلق » وقيل أصله مؤين أبدلت الماء من الهمزة 
فهو مفتعل من الأمانة بجعنى الأمين الصادق الوعد (العزيز) أي الغالب القوي الذي لا يغلب. 
والعزة في الأصل القوة والشدة والغلبةء تقول عز يعز بالكسر إذا صار عزيزآً وعز يعز بالفتح إذا 
اشتد (الجبار) معناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر وني » يقال جر الخلق وأجبرهم فأجبر 
أكثر» وقيل هو العالي فوق خلقه» وفعال من أبنية المبالخة ومنه قوهم نخلة جبارة وهي العظيمة 
التي تفوت يد التناول (المتكبر) أي العظيم ذو الكبرياء» وقيل المتعالي عن صفات الخلق» وقيل 
المتكبر على عتاة خحلقهء والتاء فيه للتفرد والتخصيص لا تاء التعاطي والتكلف . والكبرياء العظمة 
والملك» وقيل هي عبارة عن كال الذات وكال الوجود ولا يوصف با إلا الله تعالى وهو من الكبر 
وهو العظمة (الخالق) أي الذي أوجد الأشياء جيعها بعد أن ن تكن موجودة» وأصل الخلق 
التقدير فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق (البارىء) أي 
الذي خلق الخلق لا عن مثال» وهذه اللفظة من الإاختصاص بخلق الحيوان ما ليس ها بغبره من 
الملخلوقات وقلا تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض 
(المصور) أي الذي صور جيع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة 
يتميز بها على اختلافها وكثرتها (الغفار) قال الجزري في النهاية في أساء الله :الغفار والغفور وهما من 
أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيومم المتجاوز عن خطاياهم وذنوهم» وأصل الخفر 
التغطية يقال غفر الله لك غفرآ وغفراناً ومغفرةء وال مغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين (القهار) 
أي الغالب جيع الخلائق يقال قهره يقهره قهرآ فهو قاهر وقهار للمبالخة (الوهاب) البة العطية 
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اليم ابض اباط الخافض الرَافعٌ امير المذل السَمِيعُ البصِيرُ الحَكَمُ العَذل 
اللَطِيفُ الخْبيرٌ الحْلِيمُ العَظِيمٌ الَمُورٌ اكور اللي الكبيرٌ الحَفِيظ المُقِيت الحَسِيبُ 
الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا كثژت سمي صاحبها وهاباً (الرزاق) أي الذي خلق 
الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم» والأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات 
وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم (الفتاح) أي الذي يفتح أبواب الرزق والرحة لعباده» 
وقيل معناه الحاكم بينهم » يقال فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينه) . الفاتح والحاكم والفتاح 
من أبنية المبالغة (العليم) أي العام المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطبا دقيقها وجليلها 
على أتم الإمكان وفعيل من أبنية المبالغة (القابض) أي الذي يسك الرزق وغيره من الأشياء عن 
العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند امات (الباسط) أي الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه 
علیهم بجوده ورحمته ویبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة (الخافض) أي الذي بخفض الحبارين 
والفراعنة أي يضعفهم ويينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه» والخفض ضد الرفع (الرافع) أي 
الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد وأولياءه بالتقريب وهو ضد الخفض (المعز) الذي مهب العزلن يشاء 
من عباده (المذل) الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها (السميع) 
المدرك لكل مسموع (البصير) المدرك لكل مبصر (الحكم) أي الحاكم الذي لاراد لقضائه ولا 
معقب لحكمه (العدل) أي الذي لا ميل به الهوى فيجورني الحكم وهوفي الأصل مصدر سمي به 
فوضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا (اللطيف) أي الذي اجتمع له الرفق في 
الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصاها إلى من قدرها له من حلقه» يقال لطف به وله بالفتح 
يلطف لطفاً إذا رفق به فأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودق (الخبير) أي العام ببواطن 
الأشياء من الخبرة وهي العلم بالخفايا الباطنة (الحليم) الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد 
ولا يستفزه الغضب عليهم ولكنه جعل لكل شيء مقدارآفهو منته إليه (العظيم) أي الذي جاوز 
قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته » والعظم في صفات الأجسام 
كبر الطول والعرض والعمق والله تعالى جل قدره عن ذلك (الغفور) تقدم معناه (الشكور) الذي 
يعطي الثواب ال جزيل على العمل القليل أو المثني على عباده المطيعين (العلي) فعيل من العلو وهو 
البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا وهي منحطة عن رتبته. وقال بعضهم : هو الذي علا عن 
الإدراك ذاته وكبر عن التصور صفاته (الكبير) وضده الصغير يستعملان باعتبار مقادير الأجسام 
باعتبار الرتب وهو المراد هنا إما باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفها من حيث أنه قديم أزلي غني 
على الإطلاق وما سواه حادث مفتقر إليه في الإمجاد واللإمداد بالاتفاق . وإما باعتبار أنه كبير عن 
مشاهدة الحواس وإدراك العقول (الحفيظ) أي البالغ في الحفظ يحفظ الموجودات من الزوال 


واب الدعوات / باب ۸۷ / ح۳۷۳۸ PEO sss‏ 
الجليل الكر الرَقيبُ المُجِيبُ اسع الحكيم الودُود الَجيد اعت شبد الح 
الؤكيل القوي المَبِينُ اللي الحَمِيدٌ المُحصِي المَبدِىء المعِيد المحيي المميت الي 
والاختلال مدة ما شاء (المقيت) أي الحفيظ وقيل المقتدر» وقيل الذي يعطي أقوات الخلائق وهو 
من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته وهى لغة في قاته يقوته وأقاته أيضاً إذا حفظه (الحسيب) أي الكاني 
فعيل بمعنى مفعل من أحسبني الشيء إذا كفاني وأحسبته وحسبته بالتشديد أعطيته ما يرضيه حتى 
يقول حسبي» وقيل إنه مأخوذ من الحسبان أي هو المحاسب للخلائق يوم القيامة فعيل بمعنى 
مفاعل (الجليل) أي الموصوف بنعوت الحلال والحاوي جيعها هو الحليل المطلق (الكريم) أي كثير 
الجود والعطاء الذي لا ينفد عطاؤه ولا تفنى خزائنه وهو الكريم المطلق (الرقيب) أي الحافظ الذي 
لا يغيب عنه شيء فعيل بمعنى فاعل (المجيب) أي الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء 
وهو اسم فاعل من أجاب جيب (الواسع) أي الذي وسع غناه کل فقير ورحته کل شيء» يقال 
وسعه الشيء يسعه سعة فهو واسع ووسع بالضم وساعة فهو وسيع» والوسع والسعة الجدة 
والطاقة (الحکيم) أي الحاكم بمعنى القاضي فعيل بمعنى فاعل أو هو الذي بحكم الأشياء ويتقنها فهو 
فعيل بمعنى مفعل» وقيل الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم » ويقال لمن بحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم (الودود) هو فعول بمعنى مفعول من الود 
المحبة » يقال وددت الرجل أوده وداً إذا أحببته» فالله تعالى مودود أي محبوب في قلوب أوليائه أو هو 
فعول بمعنى فاعل أي أنه بحب عباده الصالخين بمعنى أنه يرضى عنم (المجيد) هو مبالغة الماجد من 
اللجد وهو سعة الكرم فهو الذي لا تدرك سعة كرمه (الباعث) أي الذي يبعث الخلق أي يجييهم 
بعد الموت يوم القيامة وقيل أي باعث الرسل إلى الأمم (الشهيد) أي الذي لا يغيب عنه شيء 
والشاهد الحاضر» وفعيل من أبنية المبالغة في فاعلء فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا 
أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيدء وقد يعتبر مع 
هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بجا علم (الحق) أي الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإهيته» 
والحق ضد الباطل (الوكيل) أي القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم (القوي) أي ذو القدرة 
التامة البالغة إلى الكال الذي لا يلحقه ضعف (المتين) أي القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله 
مشقة ولا كلفة ولا تعب والمتانة الشدة والقوة فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي ومن حيث 
أنه شديد القوة متين (الولي) أي الناصر وقيل المتولي لأمور العام والخلائق القائم بها وقيل المحب 
لأوليائه (الحميد) أي المحمود المستحق للثناء على كل حال» فعيل بجعنى مفعول (المحصى) أي 
الذي أحصى كل شىء بعلمه وأحاط به فلا يفوته دقيق منها ولا جليل والإحصاء العد والحفظ 
(المبدىء) أي الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال (المعيد) أي الذي يعيد الخلق 
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الوم الواجد المَاجدٌ الوَاجدٌ الصَمَدُ القَادرُ امير لمم الور الأول الاجر الظَاهرٌ 
لبان الوالي المَُالي البر الاب المَُقّم لمو اروت مالك الملْك ذو الجلذل 
وَالإكرَام الفط الجَامِمُ العَيٌ المُغني المابِعُ الصَار الَاِعْ النورٌ الاي البدِيعُ الباقي 


بعد الحياة إلى ا مات في الدنيا وبعد ا مهات إلى الحياة يوم القيامة (المحي) أي معطي الحياة (المميت) 
أي خالق الموت ومسلطه على من شاء (الحي) أي الدائم البقاء (القيوم) أي القائم بنفسه والمقيم 
لخيره (الواجد) بالجيم أي الخني الذي لا يفتقر وقد وجد جد جدة أي استغنى غنى لا فقر بعده» 
وقيل الذي جد كل ما يريده ويطلبه ولا يفوته شىء (الماجد) بمعنى المجيد لكن المجيد للمبالغة 
(الواحد) أي الفرد الذي ل يزل وحده لم يكن معه آخر (الصمد) هو السيد الذي انتهى إليه ‏ 
السؤدد» وقيل هو الدائم الباقيء وقيل هو الذي لا جوف له وقيل الذي يصمد في الحوائج إليه 
أي يقصد (القادر المقتدر) معناما ذو القدرة إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من معنى التكلف 
والاكتساب فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة (المقدم) آي الذي 
يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها فمن استحق التقديم قدمه (المؤخر) الذي يؤخر الأشياء 
فيضعها ني مواضعها وهو ضد المقدم (الأول) أي الذي لا بداية لأوليته (الآخر) أي الباقي بعد 
فناء خليقته ولا نهاية لآخريته (الظاهر) أي الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه » وقيل هو الذي 
عرف بطرق الاستدلال العقلي بجا ظهر هم من آثار أفعاله وأوصافه (الباطن) أي المحتجب عن 
أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولا حيط به وهم (الوالي) أي مالك الأشياء جميعها 
المتصرف فيها (المتعالي) الذي جل عن إفك المفترين وعلا شأنه» وقيل جل عن كل وصف وثناء 
وهو متفاعل من العلو (البر) أي العطوف على عباده ببره ولطفهء والبر بالكسر الإحسان (التواب) 
الذي يقبل توبة عباده مرة بعد أخرى (المنتقم) أي المبالغ في العقوبة لمن يشاء وهو مفتعل من نقم 
ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط (العفو) فعول من العفو وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز 
عن ا معاصي وهو أبلغ من الغفور لأن الغفران ينبىء عن الستر والعفو ينبىء عن المحوء وأصل 
العفو ا لمحو والطمس وهو من أبنية المبالخة يقال عفا يعفو عفوآً فهو عاف وعفو (الرؤوف) أي ذو 
الرأفة وهى شدة الرحمة (مالك الملك) أي الذي تنفذ مشيئته في ملكه مجري الأمور فيه على ما يشاء 
أو الذي له التصرف المطلتق ذو الجلال والإكرام) أي ذو العظمة والكبرياء وذو الإكرام لأوليائه 
بإنعامه عليهم (المقسط) أي العادل يقال أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو 
قاسط إذا جار» فكأن الهمزة في أقسط للسلب كا يقال شكا إليه فاشكاه (الجامع) أي الذي يجمع 
الخلائق ليوم الحساب» وقيل هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات في الوجود (الغني) 
آي الذي لا بحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد يحتاج إليه وهذا هو الخنى المطلتق ولا يشارك الله فيه غبره 
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الوارث الرَشِيدٌ الصبور» ذا حڍيٹ ڪريبٌ حڌتا په غير واجڍ عن صان بن صالح, 
ول عر إل هن حَديثِ صَفرَان بن صَالح, هة عند أل الحِيث. وقد روي هذا 
ديت من عَبْر وجو عن أبي هُريرة عن النبيٰ ييه ولا نعم في کي شيْءِ من 
الرواياتِ ذِكَرَ الأسَمَاءِ إل في هَذًا الحدِيث» وَفَذ رَوَى آَم بن أبي إياس هذا الحدِيتُ 


(المغني) أي الذي يغني من يشاء من عباده (المانع) أي الذي ينع عن أهل طاعته ويجحوطهم 
وينصرهم . وقیل جنع من یرید من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد (الضار) أي الذي يضر من يشاء 
من خلقه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها وشرها ونفعها وضرها (النافع) أي الذي يوصل 
النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر (النور) أي الذي يبصر 
بنوره ذو العماية ويرشد بهداه ذو الغوايه » وقيل هو الظاهر الذي به كل ظهورء فالظاهر في نفسه 
المظهر لغيره يسمى نورا (الهادي) أي الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته 
وهدی کل لوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده (البديع) أي الخالق المخترع لاعن مثال 
سابق فعيل بمعنى مفعل يقال أبدع فهو مبدع (الباقي) أي الدائم الوجود لا يقبل الفناء (الوارث) 
أي الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم (الرشيد) أي الذي أرشد الخلق إلى مصالخهم أي 
هداهم ودهم عليها فعيل بمعنى مفعل» وقيل هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد 
من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد (الصبور) أي الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام وهومن أبنية 
امبالغة ومعناه قريب من معنى الخحليم والفرق بينهها أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كا 
يأمنها في صفة الحليم . 

قوله : (هذا حدیث غریب) وأخرجه ابن ماجه وابن حبان وا حاکم في مستدرکه والبيهقي 
في الدعوات الكبير. قوله: (ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل 
الحديث) قال الحافظ: ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن أيوب 
النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضاً وقد اخحتلف في سنده على الوليدء ثم ذكر الحافظ الاختلاف 
وبسط الكلام ههنا (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عن النبي ب ولا نعلم في 
كبير شيء من الر وايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث) المراد بكبير شيء من الروايات أي في كثير 
منهاء واختلف العلاء في سردالأسماء هل هو مرفوعأومدرج في لخر من بعض الرواةفمشىكثير منم 
على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من 
هذه الأسماء كذلك . وذهب آخرون إلى أن التعين مدرج لو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز 
اليخشبي عن كثير من العلماء . قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 
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. بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن ابي کا وذكر فيو الأسَا ولیس لَه سناد صحيح‎ 

۹ ۔ دا ابن آي عَم أخبرنا سَفَيانٌ عن آي الزنادِ عن الأعرج,ٍ عن بي 
هريرة ء عن النبي بل قال : إن له عة وسين اشما من أحصَاهَا دل الجن ليس 
في هذا الحديث ور الَا وهو ديت حَسَنّ صحيح روء بُو الان عن شُميْبٍ بن 
ابي حمرَة عن آي الرّنادِ ولم کر فيه الأسماءَ. 

V4 °‏ حدنا إبراجيم بن يعْقَوبَ أخبرنا ريد بن حاب أ حمید المَكي 
موی ابن عَلقَمَةَ حَدنه أ عَطاءَ ر بن أي باحر حه عن ابي هريرة قال قال 
رَسولٌ الله ها : «إِذا مَرَرَتمْ بریاضٍِ الجنة فارتعواء قلت يا رسو الله وما راض 


الوليد بن مسلم صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه بسياق الأسماء الحسنى» والعلة فيها 
عندهما تفرد الوليد بن مسلم قال ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل 
وأعظم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً وعلياً 
وأبا الان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي السمان عند البخاري ورواية علي عند 
النسائى ورواية بشر عند البيهقى » قال الحافظ وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج (وقد روی آدم بن أي إياس هذا الحديث 
بإسناد غير هذا إلى قوله وليس له إسناد صحيح) قال الحافظ في التلخيص بعد نقل كلام الترمذي 
هذا ما لفظه : الطريق الذي شار إليها الترمذي رواها الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز 
ابن ا لحصين عن ايوب وعن‌هشام بن حسان جيعاً عن محمد بن سيرين عن أي هريرة وفيها زيادة 
ونقصان وقال محفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر الأسامي» قال الحاكم وعبد العزيز ثقة قال 
الحافظ بل متفق على ضعفه وهاه البخاري ومسلم وابن معين وقال البيهقي : هو ضعيف عند أهل 
النقل انتهى . 

قوله : (أخبرنا زيد بن حباب) العكلي (أن حيد المكي مولى ابن علقمة) في التقريب مجهول 
في الخلاصة قال البخاري لا يتابع . وني تبذيب التهذيب له في الترمذي حديث واحد: إذامررتم 
برياض ال حن فارتعوا . قوله : (إذا مررتم برياض ال جنة) الرياض جع الروضة وهي أرض مخضرة 
بأنواع النبات يقال هما بالفارسية مر غزار (فارتعوا) في القاموس . رتع كمنع رتعاً ورتوعاً ورتاعاً 
بالكسر أكل وشرب ما شاء في حصب وسعة أو هو الأكل والشرب رغدآ في الريف (قال المساجد) 
وني حديث أنس الآتي : حلتى الذكر ولا تنافي بيني) لأن حلق الذكر تصدق بالمساجد وغيرها فهي 


آبواب الدعوات / باب ۸۸ / ح۱٤۳۷‏ › PEO ns ۳۷٤۲‏ 
لْجَنّة؟ قال المَسَاجدء فلت وَمَا الرنْعْ با رَسُولَ اله؟ قال سَبْحانٌ الله وَالْحَمْد له 
ولا إل إل الله والله كبر . هذا حِيثْ غريب . 

۳۷4 دنا عبد الرارث بن ع الصَمَدِ بن عب الَارثِ قال حدثني أي قال 
حدثني محم بن اب هو البنالي حڏثني آپي عن انس بن مالل 3 رسول الله کا 
قال : «إذًا ررم برِيَاضِ اة فارتَعُواء الوا وَمَا راض الْجنة؟ قال جلَق الذكر هذا 
حَڍِيٹ حسَنْ غريب مِنْ هذا الوَجُهِ مِنْ حَدِيِ ثابټِ عن انس . 

۸ - باب 


۲ _ دنا راهيم بن يعْقوبَ آخبرنا عَمُرو بن عام أخبرنا ماد بن 
سَلَمَةَ عن ٿاٻٿ ڪن عُمَربن اي سَلَمه عن امه ام سمه عن اي سَلَمةَ أن 


أعم وخصت المساجد هنا لأنها أفضل وجعل المساجد رياض الجنة بناء على أن العبادة سيب 
للحصول في رياض الجنة (قلت وما الرتع يا رسول اله قال سبحان الله والحمد لله الخ) وضع 
الرتع موضع القول لرعاية المناسبة لفظا ومعنى لأن هذا القول سبب لنيل الثواب الجزيلء والرتع 
هنا کا في قوله تعالی : «إیرتع) وهو أن يتسع في أكل الفواكه والمستلذات والخروج إلى التنزه في 
الأرياف والمياه كا هو عادة الناس إذا خحرجوا إلى الرياض د ثم اتسع واستعمل في الفوز بالثواب 
الجزيل» وتلخيص معنى الحديث: إذا مررتم بالمساجد فقولوا هذا القول. قاله الطيبي . 

قوله : (هذا حدیث غريب) في سنده حيد ا مکي وهو مجهول کا عرفت . 

قوله : (رحلق الذكر) أي هي حلق الذكرء قال في النهاية الحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع 
الحلقة مثل قصعة وقصع وهي ال اعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره» والتحلق تفعل 
منٻا وهو ان يتعمدوا ذلك . وقال الجوهري جع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس» وحكي 
عن أبي عمرو أن الواحد حلقة بالتحريك والحمع حلق بالفتح وقال ثعلب كلهم ججيزه على 
ضعفه . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيان. 

(باب) 


قوله : (أخبرنا عمر و بن عاصم) بن عبيد الله الكلابي (عن ثابت) البناني (عن عمر بن أي 


.......... آپواب الدعوات / باب ۸۸ / ح۲٤۳۷‏ 
سول الله ا قال : «إًا أصَابَ أُحدَكُم مُصِيبة فيفل إا له ونا لله رَاجِعُون الله 
منك اتيب مُصِيبتي فاجُڙني فيها وآبڍيي نها خيرا. لما اختضر أبُو سَلَمَةٌ قال 
الهم الف في الي حيرا مي . ما ميض قالّث ام سمه إا مه وتا لبه راچود 
عند الله ايب مُصِيي فأجرني فيها». ذا حَڍيٹ حَسَنْ غريب من هذا الو 
روي هذا اديت ِن عبر ذا لوج عن ام سمه عن النيّ 4ل. واو سَلَمَةَ اسم 
عبد الله بن عَبْدِ الأسَل. 


سلمة) هو ربيب النبي ب قوله : (إنا له) أي ملكا وخلقاً (وإنا إليه راجعون) آي في الآخرة 
(اللهم عندك أحتسب مصيبتي) قال الجزري في النهاية الاحتساب كالاعتداد من العد ولا قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله أحتسب لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد 
به» والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد وهو الاحتساب في الأعال الصالحة» وعند 
المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر وباستعمال أنواع البر والقيام بها 
على الوجه المرسوم فيها طالب للثواب المرجومنها (فأجرني) بسكون الممزة وضم الجيم وبالمد وكسر 
الجيم قال في النهاية : آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والحزاء وكذلك أجره يأجره والأمر منا 
آجرني یدای منها) أي من مصيبتي (خيرآ) مفعول ثان لأبدلني (فلها احتضر أبو سلمة) بصيغة 
الملجهول أي دناموته» يقال حضر فلان واحتضر إذا دنا موته (قال اللهم اخلف في أهلي خيراً مني) 
يقال خلف الله لك خلفاً بخبر وأخلف عليك خرآ أى ي أبدلك با ذهب منك وعوضك عنه» وقیل 
إذا ذهب للرجل ما بخلفه مثل الال والولد قيل أحلف الله لك وعليك. وإذا ذهب له ما لا مخلفه 
غالبا كالأب والأم قيل خلف الله عليك» وقديقال خحلف الله عليك إذا مات لك ميت أي كان الله 
خليفة عليك وأخلف الله عليك أي آبدلك كذا في الناية (فلما قبض) أي قبض روحه ومات . 
قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه ابن ماجه (وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه 
عن أم سلمة عن الي ة) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة (وأبو سلمة 
اسمه عبد الله بن عبد الأسد) بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم المخزومي أ خو النبي با 

من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب كان من السابقين شهد بدراً ومات في حياة النبي 
بء مات في جمادی الآخرة سنة أربع بعد أحد فتزوج النبي ية بعده بزوجته أم سلمة . 


PEV sss ۳۷٤٤ ۳۷٤ ج‎ / ۸٩ آبواب الدعوات / باب‎ 
باب‎ ۹ 

و مضل ب مو ا gS Roe‏ 

وردان عن س بن مالل د 8 جاءَ إلى اني ا قال با رسو الله أي العَاء 

أفضلٌ؟ قال : سل ربك العَافية والمُعافاة في ادنيا والأخرة» ثم او في اليوم ااي 

فقا یا رسو الله ې CITE‏ الثاِثِ فقال له مل 

ذلك قال فإذا أغْطيتَ العْافية فى الذنيا واعُطيتَهًا في الآخجرة قد أفلحت». هذا خدیتُ 
خسن غريب مِنْ هذا لوج نما نعْرفهُ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَهَ بن وردان . 

V4‏ - قتا فة ب سيد أخبرنا عفرب سيان الضبهي عن همس ب 

الْحَسّن عن عَبْدِ الله بن بريدَةَ عن عَائِشة قالت: ْب يا سول الله اريت إن عَلِمْت 


(باب) 


قوله : (حدثنا يوسف بن عيسى) بن دينار المروزي (أخبرنا الفضل بن موسى) السيناني 
المروزي (أخبرنا سلمة بن وردان) الليثي المدني . قوله : (سل ربك العافية والمعافاة) قال الجزري 
في النهاية : العافية أن تسلم من الأسقام والبلايا وهي الصحة وضد المرض» والمعافاة هي أن 
يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك 
عنهم » وقيل هي مفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن الناس ويعفوا هم عنه انتهى . وقال في 
القاموس : والعافية دفاع الله عن العبد عافاه الله من المكروه معافاة وعافية وهب له العافية من 
العلل والبلاء كأعفاه (فقال له مثل ذلك) أي مثل ذلك القول فنصبه على المصدرية (ثم أتاه يوم 
الثالث) وني رواية ابن ماجه: ثم أتاه في اليوم الثالث (فقد أفلحت) أي فزت برادك وظفرت 
بمقصودك وني الحديث التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء ولا سي بعد تكريره للسائل في 
ثلاثة أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاءء فأفاد هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره 
من الأدعية» ثم في قوله : (فإذا أعطيت العافية في الدنيا الخ) دليل ظاهر واضح بأن الدعاء 
بالعافية يشمل أمور الدنيا والآخرة لأنه قال هذه المقالة بعد أن قال له سل ربك العافية ثلاث 
مرات . فكان ذلك کالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا والآخرة» ثم رتب على 
ذلك الفلاح الذي هو المقصد الأسنى والمطلوب الأكبر. قوله: (هذا حديث حسن غريب) 
وأخرجه ابن ماجه (إنغا نعرفه من حديث سلمة بن وردان) وهو ضعيف . 


قوله : (عن عبداله بن بريدة) الأسلمي المروزي . قوله : (أرأيت) آي أخبرني (إِن علمت) 


۸ ............ آپواب الدعوات / پاب ۸٩‏ / ج ۳۷٤٥١‏ 


اي ية ليله القذر ما ول فبها؟ قال فُولي الهم ك عمو حب العف فاعفُ عَني». 
هذا حدِيٹْ خسن صحيح . 
--٥‏ حڏنا مد بن نيع اخبرنا عة ب حميڊ عن يزيد بن أپي زياد عن 
عبد اله بن الارث عن اعباس بن عبد المطيب قلل: ّت يا رسو الله عَلمني 
شيعا سال الله قال سل الله العافةًء فَمَكنْبُ ايام جت فقَلْتُ يا رَسولَ الله 
علبي نا انأل اله؟ فقا لي : يا عاس ا ع رول الله سل الله العاف في الأني 
وَالآخِرَةٍ». هذا حَدِيتُ صحيح . وَعَبْدٌ الله هُو ابن الحارث بن نوفل وَقَذ سَمِعَّ مِنْ 


جوابه محذوف يدل عليه ما قبله (أي ليلة) مبتدأ وخبره (ليلة القدر) والجحملة سدت مسد المفعولين 
لعلمت تعليقاً قبل القياس آية ليلة فذكر باعتبار الزمان كا ذكر في قولة َة : أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟ باعتبار الكلام واللفظ (ما أقول) متعلتق بأرأيت (فيها) أي في تلك الليلةء قال 
الطيبي : ما أقول فيها جواب الشرط وكان حق الجحواب أن يؤت بالفاء ولعله سقط من قلم الناسخ 
وتعقب عليه القاري بأن دعوى السقوط من قلم الناسخ ليست بصحيحة وقد جاء حذف الفاء 
على القلة (اللهم إنك عفو) أي كثير العفو. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي وابن ماجه والحاكم . 

قوله : (عن يزيد بن أبي زياد) القرشي الماشمي الكوفي (عن عبد الله بن الحارث) بن 
نوفل الهاشمي المدني. قوله: (أسأله الله) أي أطلبه من الله تعالى (سل اله العافية) في أمره بَا 
للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيا يسأل الله به دليل جلي بن 
الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو 
الجلال والإكرام » وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العبدء فالداعي با قد سأل ربه 
دفاعه عن کل ما ینوبه» وقد كان رسول الله َة ينزل عمه العباس منزلة أبيه ويرى له من الحق ما 
يرى الولد لوالده ففي تخصيصه بہذا الدعاء وقصره على جرد الدعاء بالعافية تحريك همم الراغبين 
على ملازمته وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به الى رهم سبحانه وتعالی ویستدفعون به في کل ما 
همهم » ثم كلمه َة بقوله : سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية 
قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خيرء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدآً. قال الجزري في 
عدة الحصن الحصين: لقد تواتر عنه ية دعاءه بالعافية وورد عنه يي لفظاً ومعنى من نحو من 
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۹ - حدثنا محمد بن یشار أخبرنا إبراهيم بن عَمُر بن آٻي الوزير أخبرنا 
زل بُ ع اله ابو عبد الله عن ابن بي ميه عن عة عن أبي بر الصَديي أن 
لني یا كان إا أراد مرا آ قال الله جر لي راخت لي» هذا حَديتُ غريب ل عر 
إل ِن حَدِيث زنفل, َو ضيف عند أل ليث ويقال لزنمل بن عبد اله العَرفي 


وان يسن عَرفاتِ وتفرد بهذا الْحدِيث وَل يتاب عَليهِ 
۱ باب 
PVs‏ دنا سحا بن مَنْصورٍ أخبرنا ان بن ملل أخبرنا أبن هو ابنُ 
أبی 


زی العطارُ اخبرنا تی أن ريد بن سَلم, حل أن ابا سم حه عن مالك 
الاشْعَريّ قال قال رول الله کڈ : «الوضوءُ شَطر الإيمانِ» وَالحمد لله تلا الميرَانء 


خمسين طريقاً. قوله: (هذا حديث صحيح) وأخحرجه الطراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح غیر يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث كذا ني مجمع الزوائد وأخحرجه أحد أيضاً. 
(باب) 
قوله: (اللهم خر لي واختر لي) أي اجعل أمري خراآ وأهمني فعله واختر لي أصلح 
الأمرين. قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل) بفتح الزاي وسكون النون 
وبالفاء بوزن جعفر (وهو ضعيف عند أهل الحديث) قال الحافظ في تهذيب التهذيب بعد نقل 
کلام الترمذي هذا: وقال ابن حبان کان قلیل الحدیث وفي قلته مناکير لا يحتج به» وفي تاریخ 
البخاري كان به خبل (ويقال له زنفل بن عبد اله العرفي) بفتح العين المهملة والراء. 
(باب) 
قوله : (أخبرنا بحيى) هو ابن أبي كثبر الطائي (أن زيد بن سلام) بن ابي سلام الحبڻي (أن 
أبا سلام) اسمه مطور الحبشي (عن أبي مالك الأشعري) اسمه الحارث صحابي تفرد بالرواية عنه 
أبو سلام . قوله: (الوضوء) بضم أوله (شطر الإيان) وني رواية مسلم : الطهور شطر الان . 
وني حديث جري النهدي الآتي: الطهور نصف الإيان. قال النووي : اختلف العلماء في معناه 


۳۷٤۷ | / ۹۱ أبواب الدعوات / باب‎ Susser earan 
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وَسْبْحان الله والحمْدٌ لله تَمُلاَنِ أو تملا ما بين السمَاوّات والأض » والصلاة نور‎ 
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. والصدَقة برَهان. والصبر ضِيَاءء والقرآن حجُة لَك او عَلَيكُ كل الناس يعدو فبايعٌ‎ 


. فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الإعان» وقيل معناه أن الإيان جب ما قبله 
من الخطايا وكذلك الوضوء إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيان فصار لتوقفه على الإييان في معنى 
الشطر» وقيل المراد بالإبيان هنا الصلاة كا قال الله تعالى: بإوما كان اله ليضيع إيمانكم )4 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً 
وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه أن الإيان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وما 
شطران لاان والطهارة متضمنة الصلاة فهى انقياد في الظاهر انتهى . (والحمد له. . تملأ 
الميزان) معناه عظم أجرها وأنه ملا الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الإيان 
وثقل الموازين وخفتها (تملآن أو تملأ) شك من الراوي» قال النووي : ضبطناهما بالتاء المخناة من 
فوق» وقال صاحب التحرير يجوز يملآن بالتأنيث والتذكير جيعاً . قال الطيبي فالأول أي تلان 
ظاهر والثاني فيها ضمير الحملة أي الحملة الشاملة )| ويكن أن يكون الإفراد بتقدير كل واحدة 
منها (ما بين السموات والأرض) معناه أنه لو قدر ثوا جسماً للا ما بين السموات والأرض› 
وسبب عظم فضله) ما اشتملتا عليه من التنزيه لله بقوله سبحان الله . والتفويض والافتقار إلى الله 
تعالى بقوله الحمد لله (والصلاة نود معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وا منكرء 
وتهدي إلى الصواب. كا أن النور يستضاء به» وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم 
القيامة وقيل کا لاش ا اا لی وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب 
فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنهء وقد قال الله تعالى : [واستعينوا بالصبر والصلاة وقيل 
معناه نها تكون نورا ظاهرآ على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء بخلاف 
من لم يصل (والصدقة برهان) معناه يفزع إليهما كا يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم 
القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به» ومجوز 
ان يوسم المتصدق بسیما یعرف ہا فیکون برهاناً له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله» وقيل 
معناه الصدقة حجة على إيان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل 
بصدقته على صدق إيانه (والصبر ضياء) معناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله 
تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر 
المحمود لا يزال صاحبه مستضيئًاً مهتدياً مستمراً على الصواب . قال إبراهيم الخواص : الصبر 
هو الثبات على الكتاب والسنة (والقرآن حجة لك أو عليك) معناه ظاهر آي تنتفغ به ٳِن تلوته 
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سه فَمعبقها أو مُوبقهًا». هذا حَلِيٹ حَسنٌ صحيح . 
۲ ۔ باب 


۸ حدمنا الح بن عَرَفةَ أخبرنا إِسمَاعِيل بن عَيّاش عن عَبْد الأ حمر بن 
زياد عن عب الله بن يزيد عن عب الله بن عَمُرو قال قال رَسول الله ل : «التسبيحٌ 


صف الهِيرانِ والحمد له مله . ولا إل إلا الله لیس لها دُونَ الله جِجَابٌ حى تحلص 
إلَبوِ». هَذّا حدِيث غريب مِنْ هذا الْوجْه ولیس إسناده القوي . 


م 5 د کو که a‏ ےم س 
۹ - حدنا هناد أخبرنا أبو الاخرّص عن أبى إسْحاق عن جريّ,ٍ النهيي 


وعملت به وإلا فهو حجة عليك (كل الناس يغدو) أي يصبح (فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها) 
أي كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها 
للشيطان واهوى باتباعه) فيوبقها أي بلكها. 
قوله : (هذا حدیث حسن صحیح) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 
(باب) 


قوله : (عن عبد الرحن بن زياد) بن أنعم الأفريقي (عن عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد 
الرحمن الجبلي المصري المعافري . قوله: اليح تصف اليزان) أي ثوابه بعد تجسمه يلا نصف 
الميزان والمراد به إحدى كفتيه الموضوعة لوضع الحسنات فيها (والحمد له بملؤه) أي الميزان أو نصفه 
وهو أظهر لأنالأذكار تنحصر في نوعين التنزيه والتحميد . قال الطيبي فيكون الحمد نصفه الآخحر فها 
متساويان» ويلائمه حديث ثقيلتان في الميزان» ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملا الميزان وحده 
لاشتماله على التنزيه ضمناً لأن الوصف بالكال متضمن نفي النقصان ويؤيده قوله: (ولا إله إلا 
لله ليس ها دون الله حجاب) فنا تتضمن التحميد والتتزيه ولذا صارت موجبة للقرب وهو معنى 
قوله : (حتى تخلص) بضم اللام (إليه) أي تصل عنده وتنتهي إلى حل القبول بالمراد بهذا وأمثاله 
سرعة القبول والإجابة وكثرة الأجر والاثابة . وفيه دلالة ظاهرة على أن لا إله إلا الله أفضل من 
سبحان الله والحمد لله . قوله: (وليس إسناده بالقوي) لأن فيه عبد الرحن بن زياد الإفريقي وهو 
ضعيف وإساعیل بن عیاش وهو صدوق ني روایته عن آهل بلده خلط في غيرهم . 

قوله : (أخبرنا أو الأحورص) اسمه سلام بن سليم الحنفي (عن أي إسحاق) السبيعي 
(عن جري) بضم الحيم وفتح الراء وتشديد التحتية تصغير جرو ابن كليب النهدي الكوني مقبول 
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عن رجل, مِن بني سيم قال : ن سول اه له في يي أو في ڀلو التسبيحٌ 

صف الميزان والحمد لله مله . والتخبير يملا ما بین السّمَاء والأض» والصوم 
نصفُ الصبرء والطهور صف الإيمان». 

هذا حَدِيتُ حَسَنْ. وقد روه شُعبة اوري عن أبى إسحاق. 

۳ ۔ باب 

PY:‏ - حدقا محمد بن خانم المؤدب اخبرنا علي پ اټ حدثني قيس ب 
طالب الّ: قر ادا په رول اه ل َة عر في الزققي: الثمم َك الح 
کالذِي قول وخیْرآ مما نمولٌ. اللَهْمٌ لَك صلاتي ونسکي ومحيايٰ ومماټي» وليك 


من الثالثة (وعن رجل من بني سليم) بالتصغير. قوله : (عدهن) أي الخصال الاآتية فهو ضمير مبهم 
يفسره ما بعده كقوله تعالى : [إفسواهن سبع سموات) والمفسر هنا قوله التسبيح الخ (في يدي) 
أي أخذ أصابع يدي وجعل يعقدها في الكف خس مرات على عد الخصال لمزيد التفهيم 
والاستحضار (أو في يده) شك من الراوي (والصوم نصف الصبر) وهو الصبر على الطاعة فبقي 
النصف الآخر عن المعصية أو المصيبة . أو الصوم صر عن الحلق والفرج فبقي نصفه الأخر من 
الصبر عن سائر الأعضاء (والطهور) بضم أوله (نصف الإيان) لأن الإيان تطهير السر عن دنس 
الشرك فمن طهر جوارحه فقد طهر ظاهره وهو آت بنصف الإبمان فإن طهر باطنه استكمل 
الإيان. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن جري 
النهدي . 
(باب) 


قوله : (أخبرنا علي بن ثابت) الجزري الهاشمي (عن الأغر بن الصباح) التميمي المنقري 
(عن خليفة بن حصين) بن قيس التميمي المنقري . قوله : (كالذي ڌ تقول) بالفوقية أي کالحمد 
الذي تحمد به نفسك (وخيرآ ما نقول) بالنون أي وخيرآ نما نحمدك به من المحامد (اللهم لك) 
أي لا لغيرك (ونسکي) أي وسائر عباداتي او تقربي بالذبح (وحياي وغاتي) اي حياتي وموتي. وقال 
الطيبي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإييان والعمل الصالح (وإليك مآبي) أي مرجعي 


ماپي» رلك رب راي . ال إني اعود بك من عَذاب القبرء ووسوسَة الصذرِء 
وشات الامر. الم ئي اود بك من َر نا ٿچيء پو الر». 


0 


هذا حدیث غريب من هذا الوجه ولیس إسناده بالْقَويّ. 
٤‏ - باب 


E)‏ مةل ل ي ي 


۱ _ حدثنا محمد بن خانم المؤدبٌ أخبرنا عماربن محمد ابن اټ 
سيان الٿوريٰ اخبرنا ليت بي آپي سيم عن عب الحم بن سَابط عن ابي امام 
قال : وا رول اله یھ بشعاء كير لم حفط بن شيا لتا يا رَسولّ الله دعوت 
بعَاء ير لم نحْقَظ ۽ م اء ا آل ألم على ما َج لك کل ٠‏ تقول الل إن 


ناك من حبر ما ماك ي ك مُحمدُ ی نعود ك من شر ما اساد نه بيك 
محمد کل وأنتَ المستَعَانْ وَعَلَيك البلاعُء ولا خول ولا فو إل بالله» . 

(ولك رب) أي يارب (تراثي) بضم الفوقية وبالراء وبالئلكة قال المناوي هو ما بخلفه الإإنسان 
لورثته فبين أنه لا بورث وأن ما يخلفه صدقة لله (ووسوسة الصدر) أي حديث النفس با لا ينبغي 
(وشتات الأمر) بفتح المعجمة وخفة ا لمثناة الفوقية أي تفرقه وعدم انضباطه وذلك هو من أعظم 
أسباب الضرر اللاحق لمن لا تنضبط له الأمور. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البيهقى في 
شعب الإإمان (وليس إسناده بالقوي) لأن فيه قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لا كبر وأدخل عليه 
ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به . 


(باب) 


قوله: (على ما يجمع ذلك كله) أي على دعاء مجمع كل ما دعوت به من الدعاء الكثير 
(وعليك البلاغ) قال في النهاية : البلاغ ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب. وقال في 
اللجمع: وحديث فلا بلاغ اليوم إلا بك أي لا كفاية . قال الشوكاني ولا شيء أجع ولا أنفع من 
هذا الدعاء فإن رسول الله َي قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب وصح عنه من التعوذ ما 
ينبغي التعوذ منه الكثير الطيب حتى لم يبق خيرفي الدنيا والآخرة إلا وقد سأله من ربه. ولم يبق شر 
في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه» فمن سأل الله عز وجل من خير ما سأله منه نبيه َا 
واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبیه م فقد جاء في دعائه با لا يحتاج بعد إلى غیره وسأله الخیر على 
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۲ _ دنا آبو موسّی الأنصاري آخبرنا معاد بن عا عن ابي گب صاجپ 


کو ت 


لحري قال حَدثني شَهرُ بن حوشُب قال قلت لام سَلَمًَ: ام الُؤبنين ما كان افر 
ذعاءِ رول الله کا إذا کان عندَلا؟ قالت کان ار ائه با مقلَبَ اقلوب تبت قلي 
على دينك . قات فقت يا رسو الله ما لإكتر عاك يا ملب القلوب : َب لبي على 
دينگ؟ قال يا آم لةه ليس امي إل وله بين بين من صاع الله فمن شاءَ 
ام ومن شا راع . قلا معاد وربا ل تزع قا بعد إذ هبتنا . وفِي الاب عن 
عَائِشة والنؤاسٍ بن صان وأنسٍ وجابر وعَبلِ الله بن عَمرو ونعيم بن جمارٍ. 

هذا حَڍِيٹ حَسَنُ. 


احتلاف أنواعه واستعاذ من الشر على اختلاف أنواعه وحظي بالعمل بإرشاده ية إلى هذا القول 
ا لجامع والدعاء النافع انتهى . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الطبراني ني الكبير. 
(باب) 


قوله : (حدثنا أبو موسى الأنصاري) هو إسحاق بن موسى (أخبرنا معاذ بن معاذ) العنبري 
التميمي البصري (عن أبي كعب صاحب الحرير) اسمه عبد ربه بن عبيد الأزدي مولاهم ثقة من 
السابعة . قال في تهذيب التهذيب روى له الترمذي حديثاً واحدآً: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك . قوله: (يا مقلب القلوب الخ) تقدم شرحه في باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرمن 
٣‏ أبواب القدر (قالت) أي أم سلمة (ما لأكثر دعائك) أي ما السبب في إكثارك هذا الدعاء (قال) 
ي النبي با (إنه) الضمير للشأن (فمن شاء أقام) أي فمن شاء الله أقام قلبه وثبته على دينه 
ا (ومن شاء أزاغ) آي ومن شاء الله مال قلبه وصرفه عن دینه وطاعته (فتلا معاف) أي ابن 
معاذ المذكور. قوله: (وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان الخ) أما حديث النواس 
فأخرجه أحمد. وأما حديث أنس فأخرجه أحد وابن ماجه والحاكم وأخرجه الترمذي أيضاً في 
القدر» وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد ومسلم» وأما أحاديث بقية الصحابة فلينظر 
من خرجها. 
قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. 
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۳ _۔ حدتتا محمد بن حاتم المَوّذبُ أخبرنا الْحكم بن ظْهَيّر أخبرنا 
علقم بن َر عن سَلَيمَان بن بريد عن ن أبيه قال : «شكا خاد بن الوليد المخزومي 
إلى النبي کل فقا با رسو ال ما انام الل ي الارقي. قال نبي اله 5: إا وت 
إلى فراشك فقل الُم رب السمَاوَاتِ السبعٍ وما الت ورب ب الأرضِين وما قلت 
ورب الشيّاطين وما اصلّت» ۽ ُن لي ارآ ِن شر خَلقَكَ كلهم جَويعا ان يفرط علي 
أحذّمنهمّ وأ يي . عو جارك وجل تنا ول له عرد ا له إل نت . هذا خدِيتُ 


ليس إسنادة بالقَويّ . واكم بن ظهبر ذ تر حدِيه عض اهل الْحَدِيتُ. وروی 
هذا الْحَدِيث عن النبي بل مُرَسلا من عَيْر هذا الوجه. 


ر ون 


Vo‏ - حنّا علي بن حجر أخبرنا إِسمَاعيل ‏ بن عياش عن محمَدِ بن إِسُحاق 


(باب) 


قوله : (أخبرنا الحكم بن ظهير) با لمعجمة مصغرا الفزاري أبو محمد وكنية أبيه أبو ليلى 
ويقال أبو خالد متروك رمي بالرفض واتهمه ابن معين من الثامنة (عن أبيه) هو بريدة بن الحصيب 
الأسلمي . قوله: (فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق) هذا بيان لقوله شكا والأرق 
بفتحتين أي من أجل السهر وهو مفارقة الرجل النوم من وسواس أو حزن أو غير ذلك (إذا أويت) 
بالقصر (وما أظلت) أي وما أوقعت ظلها عليه (وما أقلت) أي حملت ورفعت من المخلوقات (وما 
أضلت) أي وما أضلت الشياطين من الإنس والجن» فما هنا بمعنى من . وفيا قبل غلب فيها غير 
العاقلء ويكن أن ما هنا للمشاكلة (كن لي جاراً) من استجرت فلاناً فأجارني ومنه قوله تعالى : 
لإوهو بجر ولا جار عليه أي كن لي معيناً ومانعاً ومجيراً وحافظاً (أن يفرط علي أحد منهم) أي 
من أن يفرط على أنه بدل اشتمال من شر خلقك أو لئلا يفرط أو كراهة أن يفرط يقال فرط عليه 
أو عدا عليه ومنه قوله تعالى : «إأن يفرط علينا» (أو أن يبغي) بكسر الغين أي يظلم علي أحد 
(عز جارك) أي غلب مستجيرك وصار عزيزا (وجل) أي عظم (ثناؤك) يحتمل إضافته إلى الفاعل 
وا لمفعول ويحتمل أن يكون المثني غيره أو ذاته فيكون كقوله َة : أنت كا أثنيت على نفسك . قوله : 
هذا حديث ليس إسناده بالقوي الخ) والحديث أخرجه الطبراني وابن أي شيبة من حديث 
خالد بن الوليد. 


۳۷۵۵ ح‎ / ٩۷ آپواب الدعوات / باب‎ ............. ۳0٦ 


ڪن عفرو بن شيب عن أپيه عن جَدّه أن سول لله هو قال: «إذا فزع دكم في 
لنم ليل اعود لمات الله الثامَة من عَضبه وَعقابه شر عِبادوء ومن هَمرّات 
سيين وان بَحْصَرُون ها اَن صر کان عبد اله بن عرو بها من بل ِن 
ڍو ومن لم بل مهم ها في ص ٿم لها في عنقي . 
هدا يٹ حَسَنُ غريب . 
۷ باب 
TVoo‏ دتا محمد بن شار أخبرنا مُحَمدُ بن جُعفر أخبرنا شعْبَة عن 


عرو بن مه ال عت أا وائل, ال سمغت عبد اله بن مود بول فلت له أت 
سمعته من عبد الله؟ قال نعم وَرفعَهُ ا EF‏ رل خد اير من الله رلذلك حرم 


قوله: (إذا فزع) بكسر الزاي أي خاف (في النوم) أي في حال النوم أو عند إرادته (أعوذ 
بكلهات الله التامة) أي الكاملة الشاملة الفاضلة وهي أساؤه وصفاته وآيات كتبه (وعقابه) أي 
عذابه (شر عباده) من الظلم وا معصية ونحوهما (ومن *مزات الشياطين) أي نزعاتمم وخطراتهم 
ووساوسهم وإلقائهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب وهو تخصيص بعد تعميم (وأن بحضرون) 
بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها أي ومن أن يحضروني في أموري كالصلاة وقراءة القرآن 
وغير ذلك لأغمم إنما بحضرون بسوء (فإنها) أي الممزات (لن تضره) أي إذا دعا هذا الدعاء وفيه 
دليل على أن الفزع إنما هو من الشيطان (يلقنا) أي هذه الكلمات وهو من التلقين» وني بعض 
السخ يعلمها من التعليم (من بلغ من ولده) أي ليتعوذ بها (ني صك) أي ني ورقة (ثم علقها) أي 
علق الورقة التي هي فيها (في عنقه) أي في رقبة ولده الذي ل يبلغ . قال الشيخ عبد الحتى الدهلوي 
في اللمعات : هذا هو السند في ما يعلق في أعناق الصبيان من التعويذات وفيه كلام » وأما تعليق 
الحرز والتا ئم نما كان من رسوم الجاهلية فحرام بلا خلاف انتهى . قلت تقدم الكلام في تعليق 
التعويذات في باب كراهية التعليق من أبواب الطب . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه 
بو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وليس عنده تخصيصها بالنوم . 

(باب) 


قوله ؛ (أخبرنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر(عن عمرو بن مرة) الحملي المرادي (قلت 
له) أي لأب وائل وهذا قول عمرو بن مرة (قال نعم) أي قال بو وائل نعم قد سمعت هذا الحديث ' 
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4 و ا ° ا کے 8 ت doc‏ ت 7 2 ا 
الغواجش ما ظهر ينها وما بطنء ولا احد احب إليه المدح مِنْ الله ولذلك مَدَح نفسه». 
هذا حَِيث حَسَنْ صَحيح . 
۸ بان 


عبد اله بن عرو عن یي بر ايق اه قال : و ی ا و ر 


من عبد الله بن مسعود (ورفعه) أي رفع ابن مسعود ا لحديث يعي رواه مرفوعاً عن رسول اله ا 
قوله : (لا أحد أغير) أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي الأنفة والحمية . قال النحاس هو 
أن يحمي الرجل زوجته وغیرها من قرابته ونع ا يدخل عليهن أو يراهن غيرذي محرم» والغيور 
ضد الديوث والقندع بضم الدال وفتحها الديوث هذا في حق الآدميينء وأما في حق الله فقد جاء 
مفسرآ في الحديث. وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرمه الله عليه أي أن غيرته منعه وتحريهء ولا 
حرم الله الفواحش وتواعد عليها وصفه ب بالغيرة وقال ب من غيرته أن حرم الفواحش 
(ولذلك) أي لأجل الغيرة (حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال الله تعالى : قل إنما حرم 
ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن) قال ابن جرير إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش 
فمنہم من لها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال المراد سر الفواحش وعلانیتهاء ومنہم من 
هلها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر 
ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا في السر والعلانية . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد: ما 
ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزناءثم اختار ابن جرير القول الأول وليس ما روي عن ابن عباس 
وغيره بمدفوع ولكن الأولى الحمل على العموم انتهى . (ولا أحد أحب إليه الماح من الله) بجوزفي 
أحب الرفع والنصب وهو أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وقوله المدح بالرفع فاعله وحب الله الماح 
ليس من جنس ما يعقل من حب المدح ونا الرب أحب الطاعات ومن جلتها مدحه ليثيب على 
ذلك فينتفع المكلف لا لينتفع هوبالمدح. ونحن نحب المدح لننتفع ويرتفع قدرنا في قومناء فظهر 
من غلط العامة قوهم : إذا أحب الله المدح فكيف لا نحبه نحن فافهم (ولذلك) أي ولأجل حبه 
المدح . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 
(باب) 


قوله : (عن أي لخي اسمه مرئد بن عبد نه ليزي بفتح التحتانة الزاي بعدها نون (عن 
عبد الله بن عمرو) بن العاص السهمي . قوله: (أدعو به في صلاتي) أي عقب التشهد كا قيده 
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صلتي قال فَل: الم إإي لمت تبي طَلما كيرا ول يعفر الوب إل أت فاغفر 
لی مَعْفرَة من عندك وارخمڼی 0 ابت العْفُورُ الرُحيم» هذا ديت حسنْ صحیح 
و ار ر ھ ‏ َه گم aD o?‏ 8 ل 
غريب وهو حديث ليث بن سعلٍ وابو الخير اسمه مرثد بن عب الله اليزني . 


ا 


معاوية جي یر بن اويا ن ارقا عن أن بن مالك الّ: , وان انی کا إن 
کرب مر َال يا حي يا يوم برحْمَيكٌ أستغيتُ» وَبإِسنَادِه قال قال رَسول الله ل : «ألِظوا 


بعض علمائنا قاله القاري . قلت: وإلى هذا جنح البخاري في صحيحه فقال باب الدعاء قبل 
السلام ثم ذكر حديث أبي بكر هذا. وقال ابن دقيق العيد في الكلام على هذا الحديث هذا يقتضي 
الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين مله ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود 
والتشهد لأنا أمر فيه| بالدعاء (ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أوينقص الحظ وفيه 
أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقاً (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى : إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم4 
الآية فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كا قيل إن كل شيء 
انی الله على فاعله فهو آمر به وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه (مغفرة من عندك) قال الطيبي : دل 
التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك کنہه ووصفه بکونه من عنده سبحانه وتعالی مریداً 
لذلك لأن العظم الذي يكون من عند الله لا بحيط به وصف (إنك أنت الغفور الرحيم) هما 
صفتان ذكرتا ختماً للكلام على جهة المقابلة لما تقدم» فالغفور مقابل لقوله اغفر لي. والرحيم 
مقابل ار هني وهي مقابلة مرتبة . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. 
(باب) 


قوله : (عن الرحيل) بضم الراء وفتح الماء المهملة مصغرآ(ابن معاوية) بن حديج بضم 
المهملة وآخره + جيم الحعفي الكوفي صدوق من السابعة (عن الرقائي) بقح الراء وتيف الفا 
اسمه يزيد بن أبان . قوله: (إذا كربه أمر) أي أصابه كرب وشدة (يا حي) أي الدائم البقاء (يا 
قيوم) أي المبالغ في القيام بتدبير خلقه (بر متك أستغيث) أي أطلب الإغاثة وأطلب الإعانة. 
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پيا ذا الجلذل وَالإكرَام » ودا حَدِيتُ عريبُ. وقد روي هَذِا الْحَدِيث عَن نس من 
غير هذا الوجه. 
Y0۸‏ - حدقنا محمُود ن يان أخبرنا َمل عن حا بن سَلَمََ ن حُمَيٍ عن 
اس ن لني 4ة َال: «ألظوا پیا ذا الْجلذل وَالإكَرَام » هذا حَدِيتُ غريب ولیس 
خوط إا زی ذا عن ناوين ملة عن حمبو عن لحن ضري ن 


۹ - نا محمود بن غيلان ابرا وکيع رن سين عن رر عن 
بي الور عن اللْجلاج عن معا بن جيل قال : : «سيع م الى ا رجلا يذو يول 
ال إني اساك تما النْعْمة فقال 2 شيٰء تما النعْمَة؟ قال دعوة دعوت ھا آرجو 
بها لحي قال إن من تمَامِ اة ة خول الجنة والفَورَ من الناره. . وسمع رجلا وهو 


قوله : (وإسناده) أي بإسناد الحديث المذكور (ألظوا بياذا الجلال والإكرام) أي الزموه وأثبتوا عليه 
وأکٹروا من قوله والتلفظ به في دعائکم» يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه کذا في 
النهاية . 

قوله : (أخبرنا مؤمل) هو ابن إساعيل العدوي (عن حاد بن سلمة) بن دينار البصري . 
قوله : (هذا حديث غريب) قال السيوطي في الجامع الصغير بعد ذكر حديث ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام : رواه الترمذي عن أنس وأحد والنسائي والحاكم عن ربيعة بن عامر هو الطويل . قوله: 
(أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن الجريري) بالتصغير هو سعيد بن إياس (عن أبي الورد) هو ابن 
ثامة بن حزن القشيري البصري مقبول من السادسة (عن اللجلاج) العامري صحابي سكن 
دمشق . قوله : (يقول) بدل أوحال (فقال) أي النبي َة سؤال امتحان (دعوة) أي مستجابة ذكره 
الطيبي أو هو دعوة أو مسألة دعوة (أرجو بها الخير) وني المشكاة أرجو مها خير . قال القاري أي 
مالا كثيراً. قال الطيبي : وجه مطابقة الجواب السؤال هو أن جواب الرجل من باب الكناية أي 
أسأله دعوة مستجابة فيحصل مطلوبي مناء ولا صرح بقوله خيراً فكان غرضه ال مال الکثير كا في 
قوله تعالى : إن ترك خيرآ فرده ية بقوله : إن من تمام النعمة الخ وأشار إلى قوله تعالى :إفمن 
زحزح عن النار وأدخل ال جنة فقد فاز# انتهى . قال القاري : والأظهر أن الرجل حمل النعمة على 
النعم الدنيوية الفانية وتقامها على مدعاه في دعائه فرده ية عن ذلك ودله على أنه لا نعمة إلا النعمة 
الباقية الأخحروية (فإن من تام النعمة دخول الجنة) أي ابتداء (والفوز) أي الخلاص والنجاة (من 
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قول يا ذا الخال وكرام فقال: «قَدٌ اجيب لَك سل سَمعُ م انب اة رجلا 
وهو وقول : «اللَهمٌ إني انالك الصبر قال سات الله البلاءَ فاساله العافية» . 

١‏ حذنا خمد بن مييع أخبرنا إسمَاعيل , بن راهيم عن الْجرَيريٰ بهذا 
الإسنادِ نَحوه. هذا ديت حسنٌ. 

۰ _ باب 

1 حا اسن بن عة أخبرنا إشاعيل , بن عیاش می عا ر ر 
الرحمنِ بن پي حسین عن شهر بن خوشب عن ي مامه الباهلي قال: 
رسول اله ا يقول: «من وی ای فرّاشه طاهراً يكر الله تي یدرک مس ت 
قلت اة ين اليل سال الله شيا ِن خير ادنيا والاَخرَةٍ إلا اعْطاه الله إياه» هذا 

يث حَسَنْ غريب . وڏ روي هذا ضا عن شَهر بن شب عن اپي ظبيةَ عن 
مرون عا ل ای و 


النار) أي ولو انتهاء (وسمع) أي النبي ية (ياذا الجلال والإكرام) أي ياذا العظمة والكبرياء 
والإكرام لأوليائه (قد استجيب لك فسل) أي ما تريد» وفيه دليل على أن استفتاح الدعاء بقوله 
الداعي : ياذا الجلال والإكرام يكون سبباً في الإجابة وفضل الله واسع (قال) آي النبي يلا 
(سألت اله البلاء) أي لأنه يترتب عليه (فاسأله العافية) أي فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصيبر 
على البلاء» ومحل هذا إنغا هو قبل وقوع البلاء وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب 
لقوله : لإربنا أفرغ علينا صبرا) . 
قوله :(هذا حدیث حسن) وأخرجه أحمد 
(باب) 


قوله : (من أوى إلى فراشه) أي لينام (طاهراآ) أي متوضئًاً (يذكر اله) جملة حالية (حق 
يدركه النعاس) بضم النون يعني حتى ينام (لم ينقلب) من الانقلاب . وفي بعض النسخ لم يتقلب 
من التقلب والمراد من الانقلاب هنا الاستيقاظ والانتباه . 

قوله : (عن أبي ظبية) بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية ويقال با لمهملة وتقديم 
التحتانية والأول أصح السلفي بضم المهملة الكلاعي بفتح الكاف نزل مص مقبول من الثامنة 
(عن عمرو بن عبسة عن النبي بة) حديث عمرو بن عبسة هذا أخرجه أحمد في مسنده. 
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۲ س حا الحسن بن عرفة أخبرنا إِسَمَاعِيل بن عَيّاشٍ عن محمد بن زيا 

عن أبي راش الحبراني قال أت عبد اله بن عرو بن العاص فلب هح حدٿا مما 
سَمعْت من رسول, اله کی فالقی إلى صَجِيفة فقال: هذا ما نب لي رَسول الله ا 
فال فنظَرت فبها إا فيها: وان ابا بكر الي قال يا سول اله علي ما اقول إذًا 
ضحت وذ أمُسيْت» قال يا أبا بكر قل: الل فاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عام 
اليب والشادة 9 إل ل انت ر ڪل ٿيَء وليک عو بك من شر فيي وهن شر 
شان شريه وان أفترف عَلَى تفي سوا او اجره لى مل . 

هذا حدِيٹ حَسَنُ غريب مِنْ هذا الوجه. 

V1‏ نامحد بن حي الرازيّ أخبرنا الَضل بن موس عن لاغش 
عن اس بن مالك: أن الي لا مر بشَجرةٍ يابسةٍ الورقي فضربها بعْصاه فتناثر 
الورَق. فقالً إن الْحمْد لله وَسْبْحان الله وَل إل إل الله والله ابر لْسَاقِط مِنَ دنوب 
الب كما ساق وَرق الشُجُرة هَذِْه. 

هذا حدِيتُ غريب ولا عر لِلاعمشِ سَماعاً نانس إل ا قذرآه ونظر إليه. 


(باب) 

قوله : (عن محمد بن زياد) الأماني (عن أبي راشد الحراني) بضم المهملة وسكون الموحدة 
الشامي قيل اسمه أحضر وقيل النعان ثقة من الثالثة . قوله : (فألقى) أي عبد الله بن عمرو (إليّ) 
بتشديد الياء (صحيفة) أي كتاباً رهذا) أي الذي ألقيت إليك (اللهم ر السموات و اارض) إلى 
قوله : ( ومن شر الشيطان وشركه) تقدم شرحه بعد باب الدعاء إذا أصبح وإذا أسى (وأن 
آقرف) ي أكتسب وأعمل (أو أجره) من الجر والضمير المنصوب راجع إلى قوله سوء. قوله: 
(فضربها) أي أغصان الشجرة (فتناثر الورق) أي تساقط (إن الحمد له وسبحان الله الخ) قال 
الطيبي : هذه ا بالنصب على اسم إن وخبرها قوله: (لتساقط) بضم التاء من باب 
المفاعلة (من ذنوب العبد) أً ي المتكلم هذه الكلات ركا تساقط أوراق الشجرة هذه) بصيغة 
الماضي المعلوم ومن باب التفاعل» والمعنى أن هذه الكلهات تساقط ذنوب العبد فتتساقط كا تساقط 
ورق هذه الشجرة. قوله: (هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش ساعاً من أنس الخ) قال 
المنذري : وأخرجه أحمد من غير طريق الأعمش ورجاله رجال الصحيح . 
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14 - حذقتا بُ أخحبرنا اليب ن اجاح ي کټير عن اپي عبد الرَحمنِ 
الحبليٰ عن عُمارَة بن د شيب السَبإيّ قال قال رَسول الله ل : «مَنْ قال لآ له إلا الله 
وده ل شريك َه له الم وله الخد ُي يميت وَُوعَلى كَل َيْء فَيير َر 
رات على اتر المرب بعت ان ل َة حفط ن ايان حئى ببح وب له 
بها شر خسنا مُوچبات وَمَحی عَنه عر سَبَات موقا كانت لَه پوڏل, عر 
ربا مُوْمتاټ». هذا حَدِيث حَسَنْ غريب لا نَعْرفةُ إل مِنْ حَدِيث ليث بن سَعْدٍ وَل 
تغرف لِعِمَارة بن شيب سَمَاعاً مِنَ النبي بل . 

۲ -_ باب 
ما جَاءَ في فصل التوَة والاسيِعْفارٍ وَمّا در مِنْ رَحَمَةٍ الله ماده 


۶ ٔ ٍ ٤ و و 9ر لے‎ ۶ a 
حدٿنا ابن بي عمَرَ أخبرنا سيان عن عَاصم بن اٻي النڄود عن زر بن‎ - ٣ 


قوله: (عن الجلاح) بضم الجيم وخفة اللام وبالحاء المهملة (أبي كثر) المصري مولى 
الأمويين صدوق من السادسة (عن عمارة) بضم العين وتخفيف اليم (ابن شبيب) بفتح المعجمة 
وكسر الموحدة الأولى (السبّثي) بفتح المهملة والموحدة وبالهمزة المقصورة ويقال فيه عبار يقال له 
صخبة» وقال ابن حبان في ثقاته : من زعم أن له صحبة فقد وهم . قال في تہذيب التهذيب : 
ری حدیظا بادآ عن الي لے قال: لا إل إلا الله » وقيل عن رجل من الأنصار عن النبي با . 
قوله: (على ا ثر المغرب) بفتح الممزة والمثلثة أو بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي بعده (بعث الله له 
مسلحة) قال في النهاية : المسلحة القوم الذي يحفظون الثغور من العدو وسموا مسلحة لأجم 
یکونون ذوي سلاح أو لأنہم يسكنون المسلحة وهي كالثغر. والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون 
العدو للا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحابمم ليتأهبوا له وجمع المسلح مسالح (عشر 
حسنات موجبات) أي للجنة (موبقات) بكسر الموحدة أي مهلكات (وكانت له بعدل عشر 
رقاب) أي مثل عتقها والعدل بفتح العين وكسرها بمعنى الثل. وقيل بالفتح المثل من غير الجنس 
وبالكسر من الجنس وقيل بالعكس. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي . 

(باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله لعباده) 
قوله : (فقلت ابتغاء العلم) أي جاء بي عندك طلب العلم (فقال إن الملائكة لتضع 
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حبیشٍ قالٌ: اتيت صان بن عَسالر المرادي سال عن المح على الحْفيْن فقال 
ما جاء بك يا زر؟ فب ابيا الم . فقا إن المَلايكة تضم ايها إطالب العم 
ضا با يَطلبء بُ إل حك في صذري نسَح عَلّى الحيْن بعد العَابط والبؤل 
ونت امراً ِن أُضحًاب اني ل فت اساك هَل سَمِته يدر في ديك شَينا؟ ال 
نعم کان يارا إا كنا سَفْرا ارين اذ ؟ ن فا ر ام ولَياليهن الأ من 
جنابڌ لکن من غائ وبول ونوم ( ». قال فلت هَل سَمعته يدر و فى الْهوى شيا قال 
نعم کنامع رسول, اله کله في سر يان عند تاا اغراپ بصرت له هوري 


U Lî 


يا محمد . جاب رسول اله پا على خو من صَوتهِ هَاؤمٌ. ملا لَه اغضض يِن 
ويك فنك عند النبي با وقد نهيت عن هَذاء فقا واله ل أعْضض. قال 


الأعرًابي : المرءُ يجب القَوْم وَلَما يَلْحَق بهم قال الني كلا : المرءُ ءمَعَ من حب يوم 


أجنحتها لطالب العلم رضا با يطلب) تقدم شرحه في باب فضل الفقه على العبادة من أبواب 
العلم (قلت إنه) الضمير للشأن (حك في صدري) قال في النهاية : حك الشيء في نفسي لا گن 
منشرح الصدر به وکان في قلبك منه شيء من الشك والريب (المسح على الخفين) بالرفع على أنه 

فاعل حك (وكنت) بصيغة الخطاب (هل سمعته) أي النبي ب (قال کان يأمرنا إذا كنا سفرا أو 
مسافرين - إلى قوله -لكن غائط وبول ونوم) تقدم شرحه ني باب المسح على الخفين للمسافر وا مقيم 
(يذكر في الهوى شيئاً) بفتح الماء والواو وهو الحب . قال ني القاموس هویه كرضيه هوى فهو هو 
أي أحبه (بصوت له جهوري) بفتح الجيم وسكون الماء ثم واو مفتوحة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة أي عال (هاؤم) قال في النهاية : هاؤم بمعنى تعالى وبمعنى خذ» ويقال للجاعة كقوله تعالى : 
بإهاؤم اقرءوا كتابية»وإغا رفع صوته عليه الصلاة والسلام من طريق الشفقة عليه لثلا بحبط عمله 
من قوله تعالى : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فعذره لجهله ورفع النبي ب صوته 
حتی کان مثل صوته أو فوقه لفرط رأفته به انتهى (آغضض من صوتك) أي اخفضه (وقد نیت 
عن هذا) أي عن رفع الصوت فوق صوت النبي با (فقال واله لا أغضض) إغا قال هذا لأنه كان 
أعرابياً جلف جافياً كا في الرواية الآتية (وطا يلحق بهم) جملة حالية أي والحال أنه لم يلحق بهم . 
ووقع في حديث أنس عند مسلم : ول يلحق بعملهم . وني حديث أي ذر ولا يستطيع أن يعمل 
بعملهم » وني بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أي نعيم ولم يعمل ثل عملهم وهويفسر 


)١(‏ كذا بالأصل والمعنى «لا من غائط . . . إلخ». 
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القيامة فما رَالّ يُحدا خی ذَكَرَ بابا من قبل المرب مَسِيرة عَرَضِه أو يسِير الراكِبُ 
في عَرَضِه أرَبَجِينْ أو سبْهِينَ عام قال سيان قبل السام حلم اله يوم حَلَقَ السُمَاَاتِ 
والازض محا يمني اة ل يعلق حى تل الس بن. 

ذا يي خسن صح . 

س دنا أحُمَدُ بن عَْدَهَ الضبي أخبرنا حماد بن ري عن عَاصِم عن 
زر بن حبش قال ّت صان بن سال ری تقال لي ما جاه له ات زه 
الم » قال بني أ الملذيگة َع يته لطاب الم رضا ما يفعل. قال قلت 
له نه اك او حك في فيي شَيءَ ‏ مِنْ المسحٍ على الحفيْنِ هل حَفِظّت مِنْ 
سول اله کل فيو شیتا؟ قال نعم کنا إا كنا سَفرآ اؤ ارين مر ان لا نلع ماقا 
لاثا إلا مِنْ جَنابة وَلَكنْ مِنْ غائط وبول وزم قال ملت هل حَفِظْت يِن 
رَسولِ الله كر و في الهَوى شيتا؟ قال نَم . کنا مَعّ سول الله 4 في بعضٍِ ™ 
فناداهُ رل كان في آجر القوم, بِصوت جُهوړي, ب أغرابي جلف جا . فقال يا محمد يا 
محمد . فقال لَه القَومْ : مه نك فذ هيت عن اء فأجَابه سول اله له على َحومِنْ 
صَوبه هوم . فقالً: الرَجُل يجب الوم وَلَّمُا يَْحَقْ بهم . قال فقال رَسول الله ك : 


المراد (المرء مع أحب يوم القيامة) قال النووي : ولا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه 
مثلهم من كل وجه (فما زال بحدثنا) هذا قول زر بن حبيش (من قبل المغرب) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي من جانبه (مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه) كلمة أو للشك من الراوي 
وكذلك في قوله أربعين أو سبعين عاماً وي الرواية الآتية سبعين عام من غير شك (حتى تطلع 
الشمس منه) أي من ا مغرب . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

قوله: (حاك أو حك) شك من الراوي وقد تقدم تفسير حك وأما معنى حاك فقال في 
القاموس حاك الثوب حوكاً وحياكاً وحياكة نسجه وحاك الشيء في صدري رسخ وقال حاك القول 
في القلب حيكاً أخذ (أعرابي جلف جاف) هذه الثلاثة صفات لقوله رجل فالحلف بكسر الجيم 
وسکون اللام الأ حمق وأصله من الجلف وهي الشاة المسلوخة التي قطع رأسها وقوائمها ويقال 
للدن أيضاً شبه الأحمق ب لضعف عقله وجاف مشتق من الحفاء. قال في النهاية : من بدا جفا. 
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لم م من َحب. قال زڏ فما بر پُڪڏئي حئى حلئيي ان انه َر وَل َل 
لغرب باب عرص مبرةٌ سَبمين عاما إلثوتة 9 عق حثى تَطل اسمس من قله 
وَذَلِك قول الله تبارك وتعَالى : یوم اټ بَعْض آياتِ ربك ل ْم تفا إيماها)». 
الأية. هذا حَدِيٺْ خسن صحيح . 


۴-۔ باب 


TVI1Y‏ - ذا راهيم بن بعْقوبَ أخبرنا علي بن بُ عياش الجفْصِي أخبرنا عبد 
الرَحُمْنِ بن ثبت بن نبان عن اپيه عن مَحْځول, عن بير بن نفير عن ابن عم عن 
اني با قال : «إن الله يبل نويه العبدِ ما لم يعْرغِر». هذا حَِيتُ حَسَنٌ غريب . 


۸ - حخدنا محمد بن شار أخبرنا بو عایر العَقَدِى عن عبد الرحمن بن 


أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة خالطة الناس . والحفاء غلظ الطبع انتهی . (مه) هو اسم 
مبني على السکون معن اسكت (قال ذر) أي ابن حبيش (فها برح) أي فا زال (يحدثني) أي 
صفوان بن عسال (يوم يأتي بعض آيات ربك) هو طلوع الشمس من مغرا (لا ينفع نفساً 
إماما. . . الآية) تمامها ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير قل انتظروا إنا 
منتظر ون . 

(باب) 


قوله : (حدثنا إبراهيم بن يعقوب) الجحوزجاني (أخبرنا علي بن عياش) بفتح المهملة وشدة 
التحتانية وبا معجمة (الحمصي) الأهاني بفتح الممزة وسكون اللام ثقة ثبت من التاسعة. قوله: 
(إن الله يقبل توبة العبد) ظاهره الإطلاق وقيده بعض الحنفية بالكافر قاله القاري . قلت: 
الظاهر المعول عليه هو الأول (ما م يغرغر) من الغرغرة أي ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم يعني ما 
لم يتيقن بالموت فإن التوبة بعد التيقن بالموت م يعتد بها لقوله تعالى : إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم اموت قال إني تبت الآن؛ ولا الذين يموتون وهم كفار) 
قيل وأما تفسير ابن عباس حضوره بعاينة ملك الموت فحكم أغلبي لأن كثيراً من الناس لا يراه 
وكثيراً يراه قبل الغرغرة. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم والبيهقي في شعب الإيان. 
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ثاب بن ثوبان عن ابي عن مکحول, عن جبير بنِ نفير عن ابنِ عمر عن النبي بي نحوه‎ 


پمعناه. 


-٤‏ باب 


١ 8‏ حلت ية رن الجر ب عند الأخلن ن أبي ا 
دمه وفي الباب عن ابن ت مسعود وو والعمان بن شیر وئس . 
وَهُذَا حَدِيثُٰ خسن صحيح غريب مِنْ هذا الوجه. 


٠۵‏ باب 


١‏ - حذنا قتيبة أخبرنا الليْث عن مُحَمَدِ بن فيس فاص عَم بن عَبْدِ العزيز 


(باب) 


قوله : (لله أفرح) بلام التأكيد المفتوحة» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: لله أشد 
فرحاً. قال النووي : قال العلاء فرح الله تعالی هو رضاه» وقال المازري الفرح ينقسم على وجوه 
منها السرور؛ والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به» قال فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده 
أشد ما یرضی واجد ضالته بالفلاةء فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدآ لمعنى الرضا في نفس السامع 
ومبالغة في تقريره انتهى . قلت: لا حاجة إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث 
إمرارها على ظواهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل وقد سبق بيانه في باب فضل الصدقة 
(من أحدكم بضالته) قال في الناية : الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» يقال 
ضل الشيء إذا ضاع وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على 
الذكر والأنثى والاثنين والجمع . قوله : (وفي لباب ن این مسعود والنعان بن بشير وأتس اما 
مسلم . قوله : (وهذا حدیث حسن صحیح غریب) وأخرجه الشبخان. 

(باب) 


قوله : (عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز) قال في التقريب محمد بن قيس المدني 
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عن اٻ صِرمَةَ عن آپي ايوب أنه قال جين حَضرة الفا فُذ مُت عَنْكم شيعا سمه 
مِنْ رَسول الله کاو ؛ سمغت رسول الله ا يفول: وولا نكم ذيبن لَلَىَ الله خلا 
يبون فيغر لهم . هذا حَڍِيٹ حَسَنَ غريب وڏ روي هذا عَنْ مُحَمَلِ بن ْب عَن 
بي يوب عن التي ڳل نَحوهٌ. 

۱ - حخدننا َلك فيه أخبرنا عَبْد الرْحُمن بن أ بى الرجال عَن عَمَر مَولى 
فر عن خد بن کاب اقرط عن آي وت عن الي که تخو 


القاص ثقة من السادسة وحديثه عن الصحابة مرسل (عن أبي صرمة) بكسر الصاد المهملة 
وسكون الراء الأنصاري (عن أبي أيوب) الأنصاري . قوله: (قد كتمت عنكم شيئاً سمعته من 
رسول اله بٍ) إنغا كتمه أولاً خافة اتكاهم على سعة رحمة الله تعالى واياكهم في المعاصي وإنغا 
حدث به عند وفاته لئلا یکون كاتا للعلم» وربا م یکن أحد يحفظه غيره فتعين عليه آداژه (لولا 
أنكم تذنبون) أي أا المؤمنون (لخلق الله خلقاً) أي قوماً آخرين من جنسكم أو من غيركم 
(يذنبون فيغفر هم) وني رواية مسلم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم . قال الطيبي : 
ليس في الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كا يتوهمه أهل الغرة بالله تعالى فإن الأنبياء صلوات 
له وسلامه علعهم إا يعوا بردعو لتاس عن شان انوب بل بان لعفو الأ تما وتجاوزه عن 
المذنبين لبرغبوا في التوبة » والمعنى المراد من الحديث هو أن الله كا أ حب أن يعطي المحسنين أحب 
أن يتجاوز عن المسيئين» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفوء اول 
يكن ليجعل العباد شأناً واحداً كاللائكة جبولين على التنزه من الذنوب بل يخلق فيهم من يكون 
بطبعه ميال إلى اهوى متلبساً ما يقتضيه ثم يكلفه التوقي عنه وبجحذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعد 
الابتلاء فإن وفى فأجره على الله وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه كذا في المرقاة. 

قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد ومسلم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي الرجال) بكسر الراء ثم جيم واسمه محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن النعمان الأنصاري المدني نزيل الثغور صدوق ربا أخطأ من الثامنة (عن 
عمر) بن عبد الله المدني كنيته أبو حفص (مولى غفرة) بضم الغين المعجمة وسكون الفاء ضعيف 
وكان كثير الإرسال من الخامسة. 


a ۳۸‏ .............. اواب الدعوات / باب ۱۰۹ / ج ۳۷۷۲ 


VYY‏ - حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوْهَري أخبرنا بُو عَاصِمٍ أخبرنا کثیر بن 
قائ آخبرنا هيد بن حي قال سمغت بر بن عد اه اني بول أخبرنا اس ب 
مالك قال سَمِعْت رسول اله 4ل يمول : «قال الله تارك وتعالی : يا ابن آم إنك م 
وتي وروي قرت ق َل ما ان فيك ول الي . يا ابن آم لو بعت وبك 
نان السماءِ ثم استففرتني عفرت لَك ول بالي. یا ابن آَم إنك لو أتيتني مراب 
الأرض خحطايا م لقيتني لا تشر ك بي شيئا لايك بقرابها مره . 

هذا حَِيتُ حَسَنْعُرِيبُ لا َر إلا من هذا الوجه. 


(باب) 


قوله: (حدثنا عبد اله بن إسحاق الجوهري) البصري مستملي أ بي عاصم يلقب بدعة 
بكسر الموحدة وسكون المهملة ثقة حافظ من الخحادية عشرة (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك 
النبيل (أخبرنا كثير بن فائد) بالفاء البصري مقبول من السابعة (أخبرنا سعيد بن عبيد) انائي 
البصري . قوله : (إنك ما دعوتني ورجوتني) ما مصدرية ظرفية أي ما دمت تدعوني وترجوني يعني 
في مدة دعائك ورجائك (غفرت لك على ما كان فيك) أي من المعاصي وإن تكررت وكثرت (ولا 
أبالي) أي والخحال أني لا أتعظم مغفرتك علي وإن كان ذنباً كبيرآً أو كثيراً . قال الطيبي : في قوله ولا 
أبالي معنى لا يسأل عا يفعل (عنان السماء) بفتح العين أي سحابما وقيل ما علا منا أي ظهر لك 
منها إذا رفعت رأسك إلى السماء. قال الطيبي : العنان السحاب وإضافتها إلى الساء تصوير 
لارتفاعه وأنه بلغ مبلغ السماء (بقراب الأرض) بضم القاف ويكسر أي بما يقارب ملشها (خطايا) 
ييز قراب أي بتقدير تجسمها (لا تشرك بي شيئاً) الحماة حال من الفاعل أو المفعول على حكاية 
الحال الماضية لعدم الشرك وقت اللقى (بقرابها مغفرة) قال الطيبي : ثم هذه للتراحي في الإخبار 
وأن عدم الشرك مطلوب أولي ولذلك قال لقيتني وقيد به وإلا لكان يكفي أن يقال خطايا لا تشرك 
بي . قال القاري : فائدة القيد أن يكون موته على التوحيد. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والدارمي عن أبي ذر. 


آبواب الدعوات / باب ۱۰۷ » ۱۰۸ / جح ۳۷۷۳ ۳۷۷٤‏ 
1۹¥ - باب 


VY‏ - للا في أحبرنا عبد العزيز بن َم عن محمد عن لعل بن َد 
لحن عن ايه عن بي هرر أن رول الله ڳل قال: «خلقّ الله مائة رَحْمَةٍ فوضع 
َة اجه بين حلو ترَاحَمُونَ بها وعد اله َة يعون رَحْمَةًه . وفي الباب عن 
سَلْمَانَ وجُندّب بن عَبْدِ الله بن سيان البَجليّ . هذا يت حَسَنّ صح . 


۸- باب 


VV‏ که ية يرن ن لري ين ڪٽ ن عه بن عند رون شن 


۶# o2 


بيه عن بي رة أن رسو الله ا قالّ: يعم امون ما عند لله من العقوبة ما 
طْمَعَ في الجَنة خد ولو يَعلَمٌ الكافرٌ مَا عند الله مِنَ الرّحْمَة ما قط من الجنةٍ خد 


(باب) 
قوله : (خلق اله) أي يوم خلت السموات والأرض كا في حديث سلمان عند مسلم . قال 
القرطبي : يجوز أن يكون خلت اخترع وأوجد ومجوز أن يكون بمعنى قدر وقد ورد خلق بمعنى قدرفي 
لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض (فوضع 
رحمة واحدة بين خلقه) أي من جلة المائة وفي رواية لمسلم: إن لله مائة رحة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم واهوام فيها يتعاطفون وبا يترا مون وبا تعطف الوحش على 
ولدها (وعند الله تسعة وتسعون رحمة) وفي رواية لمسلم : وأخر الله تسعاً وتسعين رحة يرحم بها 
عباده يوم القيامة . قال الطيبي : رحة الله تعالى لا نهاية ها فلم يرد با ذكره تحديدآً بل تصويراً 
للتفاوت بين قسط أهل الإيان منا في الآخرة وقسط كافة المربوبين في الدنيا. قوله: (وفي الباب 
عن سلمان وجندب بن عبد اله بن سفيان البجلي) أما حديث سلهان فأخرجه مسلم» وأما حديث 
جندب بن عبد الله فأخرجه أحمد ف مسنده . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
(باب) 
ٍ قوله : (من العقوبة) بيان لا (ما طمع) من باب سمع أي ما رجا (أحد) أي من المؤمنين 
فضلا عن الكافرين ولا بعد أن يكون أحد على إطلاقه من إفادة العموم إذ تصور ذلك وحده 


............. آیواب الدعوات / باب ۱۰۹ / ح ۳۷۷۵ 
هذا ديت حَسَنْ لا عر إلا مِنْ حُدِيثِ العلءِ بن عَبْدِ الرحمنِ عن أيه عَنْ أبي 
هريرة. 
۹-۔- باب 
VVo‏ - حٿنا َي اخبرنا الت عن ابن عَجُلان عن اپيه عن آي هريره عن 
رسول, الله ل قال : «إِنُ الله جين خَلَقَ الخْلقَ كنب يِه عَلى فيه أن رَحْمَتي تَعْلِبُ 
غُضپي» هذا حَدِيتُ حَسنْ صحيح . 


یوجب الیأس من رحته» وفیه بیان کثرة عقوبته لئلا یغتر مؤمن بطاعته أو اعت ادا على رحته فیقع في 
الأمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (ما قنط) من القنوط هو اليأس من باب نصر وضرب 
وسمع (أحد) أي من الكافرين . قال الطيبي : الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى فك 
أن صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته ورحمته» فلو فرض أن 
المؤمن وقف على كنه صفته القهارية لظهر منها ما يقنط من ذلك الخواطر فلا يطمع بجنته أحد. 
. وهذا معنى وضع أحد موضع ضمير المؤمن» ويجوز أن يراد با لمؤمن ا لجنس على سبيل الاستغراق . 
فالتقدير أحد منهم ويمجوز أن يكون المعنى على وجه آخر وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع بالجنة 
فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكلء وورد الحديث في بيان كثرة رحته وعقوبته كيلا يغتر 
مؤمن برحته فیأمن من عذابه ولا ييأس كافر من رحته ويترك بابه» كذا في المرقاة. 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان . 

(باب) 

قوله : (عن ابن عجلان) اسمه محمد (عن أبيه) هو عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة لا 
بأس به من الرابعة . قوله: (إن اله حين خلق الخلق) أي المخلوقات (كتب بيده على نفسه أن 
رحمتي تغلب غضبي) بفتح اهمزة وتكسر على حكايته مضمون الكتاب» وفي رواية للبخاري في 
التوحيد: أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحي سبقت غضبي . قال الجزري 
قوله : إن رحمتي تغلب غضبي هو إشارة إلى سعة الرحة وشموها الخلق كما يقال غلب على فلان 
الكرم أي هو أكثر خصاله وإلا فرحة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب والعقاب. 
وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما الأخرى وإنغا هو على سبيل المجاز للمبالغة انتهى . وقال الطيبي : 
أي لما خحلق الخلق حكم حکماً جازماً ووعد وعدا لازماً لا خلف فيه بان ر هتي سبقت غضبي فان 
المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه سجلا وحفظه» ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق 


أبواب الدعوات / باب ۱۱١‏ / ح۳۷۷۹ » ۳۷۷۷ VY ss‏ 


رر ۶ 


WT‏ ۲ خلت خن ي لج جل ین غل ب بدَادَ؛ وبا۵ صاجب 
رابت عن س قال : وَل اني المج ورل قد صل وذو وبول 
في دعائه : الم ل له إا أت الالء بیع السّمَّاوات والازض, ذا الجلال 
والإكرَام . فقال الي ک4 انرون با دا الله؟ دعا الله باسمه لظم الْذِي إذا عي 
به جاب ودا سيل په اَی هذا حيِيتٌ عُریب من ها الجه وقد روي هذا الحدِيتُ 
من عير هذا وجه عَن نس . 
۰-۔- باب 
he‏ ھم 2 0 ت e‏ 0 ۶ 0< ت o‏ 
۷ _ دنا احمد بن راهيم الذورَقيٌ أخبرنا ربعي بن إِبرَاهِيم عن عَبْدِ 
الرحة أنهم لوقون للعبادة شكراً للنعم الفائضة عليهم . ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر 
وبعضهم یقصرون فيه فسبقت رحته في حق الشاکر بان ونی جزاءه وزاد عليه ما لا يدخحل تحت 
الحصر» وني حق المقصر إذا تاب ورجع بالمخفرة والتجاوز» ومعنى سبقت رح تثيل لكثرتما 
وغلبتها على الغضب بفرسي رهان تسابقتا فسبقت إحداهما الأخحرى. قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح) وأخرجه الشيخان . 


قوله : (حدثا يونس بن حمد) المؤدب (أخبرنا سعيد بن زربي) بفتح الزاي وسكون الراء 
بعدها موحدة مكسورة الخزاعي البصري العباداني أبو عبيدة أو أبو معاوية منكر الحديث من 
السابعة . قوله: (اللهم لا إله إلا أنت المنان) قال في النهاية : انان هو المنعم ا معطي من المن 
العطاء لا من المنة وكثيرآً ما يرد امن في كلامهم بمعنى اللإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء 
عليه فالمنان من أبنية المبالخة كالسفاك والوهاب (ذا الجلال والإكرام) أي ياذا العظمة والكبرياء وذا 
الإكرام لأوليائه (أتدرون با دعا الله) أي تعلمون بالاسم الذي دعا الله به هذا الرجل (دعا الله 
باسمه الأعظم) جملة مستأنفة بيان لما دعا الله به وقد تقدم الكلام في ما يتعلق بالاسم الأعظم في 
باب جامع الدعوات (الذي إذا دعي به أجاب الخ) تقدم شرحه في الباب المذكور. قوله: (هذا 
حديث غريب) وأخرجه أحد وأبو داود والنساثي وابن ماجه وابن حبان والحاكم . 

(باب) 


قوله: (أخبرنا ربعي) بكسر الراء المهملة وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وشدة 


۳۷۷۸ < / ۱۱۰ آپواب الدعوات / باب‎ VY 


الرحمنِ بن إسحاق عن سيد بن آي سید لري عن آٻي هريره قال قال 
رسُول الله کل : : ورم أتف رَجُل, زت عه َم صل علي رغم أف جل دخل 
عليه رصان تم نسَح بل أن يعفر ل. . وزغم م انف جل ارك عه ابوه الكبر فلم 


for. 


يُذخلاهُ اجه . قال عبد الرحمن وَأظنة قَالَ او أحَدُهُما» في لباب عن جاپر واس . 
هذا حَڍيث خسن غريب من هدا اجه وروي بن ٳراِيم هُو أخو إسمَاعيل بن 
إبراهيم وة وه ابن عَلَيةٌ. . ويروی عن بعض, هل العم قال إذا صلّى. الرَجلّ 
عَلّى النبي ية مَرَة في المَجلسِ جرا عَنهُ ما كان في َلك المَجْلِس . 

۸۸ حدتنا یخی بن موسی أخبرنا ُو عار لقي عن سَيمانَ بن بلال, 
ن عَمارة بن ريه عن َد الله بن علي بن حُسَيُِ بن علي بن ابي طالب عن اپيه عن 


اتابن إبراهيم) بن مقسم الأسدي أبو الحسن البصري أخوإساعيل بن علية وهو أصغر 
نه ثقة صالح من التاسعة (عن عبد الرحمن بن إسحاق) القرشي المدني. قوله: (رغم أنف رجل) 
اي لم غه پالارا کی کن و ا قال في النهاية : : زغم يرغم ورغم يرغم رَغْماً 
ورِغماً ورْغْماً وأرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب . هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل 
والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره انتهى وهذا إخبار أو دعاء (ذكرت) بالبناء للمفعول (فلم 
يصل علي) قال الطييي : الفاء استبعادية والمعنى : بعيد على العاقل أن يتمكن من إجراء كلمات 
معدودة على لسانه فيفوز بها فلم يغتنمه فحقيتق أن يذله الله» وقيل إنها للتعقيب فتقيد به ذم 
التراخحي عن الصلاة عليه عند ذكره ية (ثم انسلخ) أي انقضى (قبل أن يغفر له) أي بأن م يتب 
أو ل يعظمه بالبالغة في الطاعة حتى يغفر له (فلم يدخلاه الجنة) لعقوقه وتقصيره في حقها. 
والإسناد مجازي فإن المدحل حقيقة هو الله يعني لما بخدمه)ا حى يدخل بسببه الجنة . قوله: (وفي 
الباب عن جابر وأنس) أما حديث جابر يعني ابن سمرة فأخرجه الطبراني بأسانيد أحدها حسن» 
وأما حديث أنس فأخرجه أحد والنسائي والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه وغيرهم . 
قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه ابن حبان في صحیحه والبزارفي مسنده والحاکم في 
مستدركه وقال صحيح (وهو ابن علية) أي إساعيل بن إبراهيم هو ابن ن¿ علية» وعلية اسم أمه 
(ويروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي ب مرة في المجلس أجزأً عنه ما 
كان في ذلك المجلس) أي ما دام كان في ذلك المجلس . 

قوله : (عن عبد اله بن علي بن حسين بن علي بن أي طالب) مقبول من الخامسة (عن أبيه) 


أبواب الدعوات / باب ۱۱۱ / ح ۳۷۷۹ VY ss‏ 


حُسَينِ بن علي بن آپي الپ عن علي بن أي طالب قال قال رسو اله : «الجخيل ‏ 
الي من درت عِنڌه لم يُصَل عَلّيَ» هذا حَڍِيٹ حَسَنْ عرب صحيح . 
۱- باب 


5 گورم ي و ت 5ے | BR,‏ 8 
۹ ۔- حدنا احمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا عمر بن حفص بن غیاٹ 
٤ ٤‏ ت ت orf‏ ي“ ت ت ٤ 1 o‏ گھ n‏ 
اخبرنا اى عن الحسن بن عبيد الله عن عطاءِ بن السائب عن عبد الله بن ابي اوفى قال 


هو المعروف بزين العابدين . قوله: (البخيل) أي الكامل في البخل (الذي من) قال الطيبي : 
لوصول الثاني مقحم بين الموصول الأول وصلته تأكيدآ . كا في قراءة زيد بن علي الذي خلقكم 
والذين من قبلكم أي بفتح الميم انتهى . وقيل يكن أن تكون شرطية والجملة صلة والجزاء فلم 
يصل علي (ذكرت عنده) أي ذكر اسمي بمسمع منه (فلم يصل علي) لأنه بخل على نفسه حيث 
حرمها صلاة الله عشراً إذا هو صلى واحدة . قاله المناوي . وقال القاري : فمن لم يصل عليه فقد 
بخل ومنع نفسه من أن یکتال با لمکیال الأوق فلا يكون أحد أبخل منه كا تدل عليه رواية : البخيل 
كل البخيل انتهى . قلت : أشار القاري بقوله ومنع نفسه من أن يكتال بالمكيال الأوفى إلى حديث 
أبي هريرة : من سره أن يكتال بالكيال الأوف إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد 
النبي الأمي الحديث رواه أبو داود. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر حديث علي وحديث أبي هريرة 
المذكورين فيه) دليل على وجوب الصلاة على النبي ية كلا ذكر وهو مذهب طائفة من العلاء 
منهم الطحاوي والحليمي ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس 
حدثنا هماد بن زید حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال قال رسول الله مَل : 
من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الحنة . جبارة ضعيف ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال قال رسول الله ية : من نسي الصلاة علي أخحطأً طريق 
ا لجنة. وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله. وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه ي المجلس مرة 
واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل يستحب . نقله الترمذي عن بعضهم » ويتأيد بالحديث 
الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بَا قال: ما جلس قوم مجلساً م يذكروا الله فيه ول 
ييصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم انتهى . قوله: 
(هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحد والنسائي وابن حبان والحاكم عل الحسين بن 
علي عن النبي با . 


(باب) 
فوله : (عن ن الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي . قوله: ا 


:81 .............. آپواب الدعوات / باب ۱۱۲ / ح ۳۷۸۰ 


کان رسول اله اة يقول: الم برد قبي بالج والبرد والماءالّاردء الهم ن لبي 
من الخطايا كما يت الوب ايض من ن الدنسٍ هذا حدِیتُ خسن صحیح غریب . 


۱1۲ بات 


۰ س دنا این را ر یی فی او ی ر ار ا ی 
بكر القرشِيٰ عن مُوسّی بن عة عن انع عن ابن عُمَرّ قال قال رَسول الله ل : « 
ہک بت اعا یت 5وت رتور یھ ق ني اب لو بز 
ان يسال العّافية» وقال رسول الله يها إن العا بُ ما رل وما لم بزل يكم 
جنا اله الاه ذا يت عرب لا نر ل ِن حي عڊڍ الرحمْن ين آي بک 


باردآً (والبرد) بفتحتين هو حب الغمام . 
قوله: (هذا حديث حسن صحبح غريب) وأخرجه أحمد بنحوه. 
(باب) 


قوله : (من فتح له منكم باب الدعاء) أي بأن وفق لأن يدعو الله کثرآً مع وجود شرائطه 
وحصول آدابه (فتحت له أبواب الرحة) يعنى أنه جاب لمسؤوله تارة ويدفع عنه مثله من السوء 
آخری کا في بعض الروایات فتحت له أبواب الإإجابةء وفي بعضها فتحت له أبواب الحنة (وما 
سئل اله شيئاً يعني أحب إليه) قال الطيبي : أحب إليه تقييد للمطلق بيعني وني الحقيقة صفة شيا 
(من أن يسأل العافية) أي مصدرية والمعنى : ما سئل الله سؤالاً أحب إليه من سؤال العافية (إن 
الدعاء ينفع تما نزل) أي من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقاً وبالصبر إن كان محكماً. فيسهل عليه 
تحمل ما نزل به فیصبره عليه او یرضیه به حتی لا یکون في نزوله متمنیاً خلاف ما کان بل یتلذذ 
بالبلاء ما يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء (وعا لم ينزل) أي بأن يصرفه عنه ويدفعه منه أويمده قبل النزول 
بتأييد من بخف معه أعباء ذلك إذا نزل به (فعليكم عباد الله بالدعاء) أي إذا كان هذا شأن الدعاء 
فالزموا يا عباد الله الدعاء . قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا 
الحديث: رواه الترمذي والحاكم كلاهما من رواية عبد الرحن بن أي بكر المليكي وهو ذاهب 
الحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عنه وقال الترمذي حديث غريب وقال الحاكم صحيح 
اللأسناد. 
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الحدِيثِ من قبل جف وقد رَوٌی إِسراثيل هذا اديت عن َب الرحمنٍ بن آبي بكر 
عن موس بن عقب عن افع عن ابن عُمَرّ عن النبيّ ل قال : «مَا سمل الله شيعا حب 
ليه مِنْ العَافية» . 
۷۸۱ حلنا ذلك القاسِم بن ديتار الكوفي أخبرنا ساق بن منصور الكوفي 
عن إسرائيل بهذا 
۲ ۔ خا خمد بن نيع أخبرنا بُو اضر أخبرنا بكر بن تيس عن 
مُحَمبٍ القرشِي عن ربيعة بنِ يزيد عن بي ريس الخولاني عن پلال, أن 
رسول الله کل قال: ليم قیاع اليل فإنه دأ الاين بكم وإ قيام اليل 
به إلى الله ومنهاة ن الإم فير للسَيًات وَمَطرَدَة للذّاءِ عن الجَسَد» هذا حدیٹ 
غریب لا عر ِن حَِیث پلال, إل من هذا الرجه ولا صح ين قبل إسناده . سمغت 
مُحَمدَ بن إسمَاعيل قول محمد القرشي هو محمد بن سيل الشاي ومو ابن بي 
قيس وهو محمد بنٌ خسان وقد ترك حَديه . وقد رى هذا اديت مُعَاوّةٌ بن صَالح, 
عن رَڀِيعةَ بن يزيد عن أبي اريس الخْولاني عن أبي امام عن الني بل . 


قوله : (أخبرنا إسحاق بن منصور الكوني) السلولي (عن إسرائيل) بن يونس. قوله: 
(أخبرنا أبو النضر) اسمه هاشم بن القاسم البغدادي (عن بلال) بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة 
وهي أمه كنيته أبوعبد الله مولى أبي بكر من السابقين الأولين شهد بدرآ والمشاهد مات بالشام سنة 
سبع عشرة أوثان عشرة وقيل سنة عشرين وله بضع وستون سنة . قوله : (عليكم بقيام الليل) أي 
التهجد فيه (فإنه دأب الصالين) بسكون الحمزة ويبدل ويحرك أي عادتهم وشأنهم . قال الطيبي : 
الدأب العادة والشأن وقد بحرك وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب (وإن قيام الليل قربة إلى 
الله) أي نما يتقرب به إلى الله تعالى (ومنہاة) مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل أي ناهية (عن 0 
أي عن ارتكابه قال الله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال إن الصلاة تنهى 
الفحشاء والمنكر4 (وتكفر للسيئات ت) أي مكفرة للسيئات وساترة ا (ومطردة للداء عن ان 
أي طارد ومبعد للداء عن البدن . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي ف 
السنن الكبرى (وسمعت محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (يقول خمد القرشي هو محمد 
ابن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه) قال في التقريب: 
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رول اله کیا آنه قال : و م التب ات الشالجین اء وهو فرب 
إلى ربكم ومَكَفَرّة للسيئات وَمَنهاة للإنم». وهذًا اصح مِنْ حدِيثِ آٻي دريس عن 
بلدل . 


و 


ٍ ےت 


عن محم بن علو تن يي سنه عن أي هريرة قال قال رول لله کل : وما 


متي ما بين السََينَ إلى السبْعين الهم من بَجُور ذلك . هذا حدِيت غريب حَسَنْ مِنْ 
محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب ويقال له ابن سعيد بن عبد العزيز 
أو ابن أبي عتبة أو ابن أبي قيس أو ابن أبي حسان ويقال له ابن الطبري أبو عبد الر هن أو أبو 
عبد اله ار آبوقیس وقد نسب ده وق ار ر ی ر ر ا . کذبوه وقال 
أحمد بن صالح وضع أربعة آلاف حديث وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه من 
السادسة. 

قوله : (حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل) هو عمد بن إسماعيل الترمذي أو هو الإمام 
البخاري لم يتعين لي (أخبرنا عبد الله بن صالح) الجهني (حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي 
قوله : (ومكفرة للسيئات) مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل أي مكفرة للذنوب . قوله: (وهذا أصح 
من حديث أي إدريس عن بلال) لأن في سند حديث بلال عمد القرشي وقد عرفت حاله. 
وحديث أبي أمامة هذا أخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وابن خزية في صحيحه والحاكم 
كلهم من رواية عبد الله بن صالح وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري كذاني الترغيب . وفي 
الباب عن أبي الدرداء عند ابن عساكر وعن سلان الفارسي عند الطبراني وعن جابر عند أبن 
السنى . 


(باب) 
قوله : (حدثني عبد الرحمن بن محمد) بن زياد المحاري ابو حمد الکوفي لا بأس به کان 
يدلس قاله أحمد من التاسعة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي . . قوله : (أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين) ) أي نهاية أكثر أعبار أمتي غالبا ما بينه) (وأقلهم من يجوز ذلك) أي 


ی 
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توي » واغلٌ حويتي» وان دوي » ونت تي۰ وسدۀ ساني واه قلي« 


واسلل سَجيمةَ صذري» . قال محمود پر رد فخلا شندب بر لی و 
سفيان الور بها ا د نحوه. هذا حَدِيتُ َس 


: الإخلاص رلك 
با) آي کن ر سا کر ا د 

کثر الطوع وهو الانقياد والطاع: (لك خبتا) أي خازر متواضعاً من الإحبات قال في القامو 
آخبت خشع رإليك أواها) آي متضرعافعالللمبالنة من | أوه توا وتأوه تأوهاًإذا قال أو | ي قا 
۴ ده وهو صوت الزین . أي اسا ل ا ا 
مته المقصر في طاعته وقي الأواه البكاء (منيباً) أي داجما قیل اتوب رپوا 2 من إل 
الطاعة والإنابة من الخفلة إ كر والفكرة والأوبة من النية إل" لحضوروالمشاهر: قال الطيبى 
ا 
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غريب ل تعر ل ِن حڍيثِ آي حَمرة وذ تكلم نه بعْض اهل العم في اٻي حَمُرَة 
مِنْ قبل جِفظه وَهُو مَيمُون الأعورُ. 
و لمر ٤‏ رور £ ıo o‏ 
۷ حدفنا ية أخبرنا حمَيد بن عَيْدِ الرحمن الرؤأسِي عن أبى الأخرص 
عن ابي حمرَة بهذا الإسنادِ نحوه. 
۹ باب 


4 o 


VAN‏ - حدنا مُوسّی بن عبد الرحمنِ الكندي الكوفي أخبرنا ريد بن حاب 
قال واخبرني سيان اوري عن مُحمَدبن عبد لوحن عن لعي عن عبد 
الرَحُمُن بن بي لَيلّى عن آپي يوب ألأنصَارِيّ قال قال رول اله ي : ومن قال عَشرَ 
مرا 9 إل إل الله وَحَدة ل شريك له له المُلْكُ وله الحَمَد وَهُوعَلى كل شَيْءِ قَدِير. 
انت لَه عذل ا رفا ن ول إشاعيل, 


الظالم فنقص من إثمه ثواب المظلوم بحسبه. 
قوله: (هذا حديث غريب) في سنده أبو حمزة الأعور وهو ضعيف . 
(باب) 


قوله: (أخبرنا زيد بن حباب) أبو الحسين العكلي (عن محمد بن عبد الرحمن) لسفيان 
الثوري عدة شيوخ أساؤهم محمد بن عبد الر هن ولم يتعين لي ن محمد بن عبد الر هن هذا من 
هو. قوله: (کانت له عدل أربع رقاب) قال في النهاية : اليل والعَذل بالكسر والفتح وهما بمعنى 
المثل وقيل هو بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس (من ولد 
إسماعيل) بفتح الواو واللام وبضم الأول وسكون الثاني خحصص بني إسماعيل لشرفهم وإنافتهم 
على غيرهم من العرب والعرب أفضل الأمم ولقربهم منه عليه السلام ومزيد اهتامه بهم » ويستفاد 
منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك. وحديث أبي أيوب هذا أخرجه الشيخان أيضاً . 


۸۰ .............. اپواب الدعوات / باب ۱۱۷ / ج ۳۷۸۹ ۰ ۳۷۹۰ 
۷ _۔ باب 


رو رقو ور 8° ھم رن 9 ا 
۹ حدتنا مُحَمْدُ بن شار أخبرنا عبد الصْمَدٍ بن عَبدِ الوارثِ أخبرنا هاشم 
م f E f oe a er r‏ 
هو ابنُ سيد الكوفي حدنا كنانة مَولّى صَفِيةٌ قال سمغت صَفية تقول: «دخل علي 
ي ر ى س 2ه ھگ س 4 ٤‏ ت ^ oi. o?‏ ت 2 ٤ه‏ ۾ 
رَسول الله َة وَين يدي أربعة الف نواةٍ اسح بها . قال لذ سَبْحْتِ بِهذِه ألا اغلمكِ 
ر od‏ روو 3 2 ٣ے‏ قو ل 5 o‏ ر 
بار مما سبحت به؟ فقت بلّى عَلمُني» فقال: قولي سبخان الله عَدَد خلقِهِ». هذا 
حَدِيثٌ غريب لآ عرف ِن حَدِيثِ صَفِيةَ إلا ِن هذا الوجه مِن حَدِيثِ هاشم بن سوي 
#on 90 coe ۶ 2‏ „ َة 
الكوفي ولیس إسناده بمعروف. وفي الباب عن ابن عباس ۔. 
۰ ۔ دنا محمد بن بسار أخبرنا محمد بن جَعفر عن شعْبة عن محمد بن 
e‏ 0 ت ولگ ەق o‏ ° ة 
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ان 0 2 o‏ سر چ س 0ه َ‫ Mee‏ 
الي هة مر عَلَيها وهي في مَسجدِهَاء ثم مر النبي َة بها قريب من صف النهار فقال 


(باب) 

قوله : (حدثنا كنانة) بكسر الكاف وخحفة النون الأولى (مولى صفية) يقال اسم أبيه نبيه 
مقبول ضعفه الأزدي بلا حجة من الثالثة (قال سمعت صفية) بنت حيبي بن أخحطب الإسرائيلية 
أم المؤمنين تزوجها الني ية بعد خير ماتت سنة ست وثلاثين وقيل في ولاية معاوية وهو 
الصحيح . قوله: (وبين يدي) ي قدامي والواو للحال (أربعة آلاف نواة) بفتح النون وهي عظم 
التمر (لقد سبحت مهذه) أي بهذه النواة (عدد خلقه) منصوب صفة مصدر حذوف تقديره أسبحه 
تسبيحاً عدد خلقه . قال القاري هذا الحديث أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره ية فإنه في 
معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة في يعد به . ولا يعتد بقول من عدها بدعة انتهى . قلت : 
تقدم الكلام في هذه المسألة في باب عقد التسبيح بالید. قوله: (هذا حدیث غریب) وأخرجه 
الجاكم . قوله : (ولیس إسناده بمعر وف) تفرد به هاشم بن سعيد وهو ضعيف . قوله : (وئي الباب 
عن ابن عباس) أخرج حدیثه أبو داود. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحهن) بن عبيد القرشي التيمي (عن جويرية) بالتصغير (بنت 
الحارث) بن أي ضرار الخزاعية من بني المصطلق أم المؤمنين كان اسمها برة فغيرها النبي كا 
وسباها في غزوة المريسيع ثم تزوجها وماتت سنة خسين على الصحيح . قوله: (وهي في مسجدها) 
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ما رلت على حالِك؟ قات نعم فال ألا أعَلّمُك كَلِمات تقولينها: سبْخان الله 
ا سبْحان الله عَدَد حلقه سَبْحان الله عَدَد خلقهء سَبْحان الله رضی لفسه» 
سبځان الله رضی سه سان الله رضی نمْسه» بخان الله زنة عرْشه» بخان الله 
زنة عرشه» سان الله زنة غرشه» سبخان الله مداد كَلماټوی سُبحَان الله مداد لمات ٠‏ 
سبځان الله مداد كلماته». هذا حَڍيٹ خسن صحبح . محمد بن عبد الرحمن هر 
موی آل لحه وهو شيخ هم مَدِيني فة وذ ذ رَوّى عه المَسَعُودِيٰ والثورِيٰ هَذَا الْخْدِيتُ. 


MS 


صَاحبُ لاثما عن آي عُنْمَانٌ ان الي عن سَلمان الاي عن الي هة ال: ؛ 
الله يي کريم يشتځيي إذا رن الرجل ليه ديه أن يردهُمَا صِفراً خائبتین» 


foo. ofr as 


هذا حدِيتُ خسن غريب . ورواه بعضهم ولم يرفعه . 


بفتح الجيم ويكسر أي موضع سجودها (ما زلت) بكسر التاء (على حالك) أي على الحال التي 
فا رقتك عليه (عدد خلقه) منصوب على نزع الخافض أي بعدد کل واحد من خلوقاته. وقال 
السيوطي نصب على الظرف أي قدر عدد خلقه (سبحان الله رضى نفسه) أي أسبحه قدر ما يرضاه 
(سبحان اله زنة عرشه) أي أسبحه بمقدار وزن عرشه ولا یعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالی (سبحان 
اله مداد کلهاته) بکسر اميم أي مثل عددها وقیل قدر ما یوازیا ئي الكثرة عيار كيل أو وزن أو عدد 
أو ما أشبهه من وجوه ا لحصر والتقدير» وهذا تمثيل يراد به التقريب لأن الكلام لا يدخل في الكيل 
والوزن ونا يدحل في العدد» والمداد مصدر كالمدد يقال مددت الڻيء مدا ومدادآً وهو ما یکثر به 
ويزاد كذا في النهاية . والحديث دليل على فضل هذه الكلمات وأن قائلها يدرك فضيلة نكرار القول 
بالعدد المذكور ولا يتجه أنه يقال إن مشقة من قال هكذا/أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر حتق 
يبلغ إلى مثل ذلك العدد فإن هذا باب منحه رسول الله ك لعباد الله وأرشدهم ودم عليه تخفيفاً 
هم وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب فلله الحمد. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم والنساثي وابن ماجه . 

(باب) 


قوله : (إِن الله حبي) فعیل من الحیاء أي کثیر الحياء ووصفه تعالی با ياء حمل على ما يلیق 


۳۷۹۲ آپواب الدعوات / باب ۱۱۸ / ح‎ AY 

۲ - حدنا محمد بن شار احبر صفوَان بن عير أخبرنا محمد بن 
َجلان عن القغقاع عَن عن بي صالح عن عن أبي هريرة: ون رج کان يعو بصعي 
فقال سول اله ا اد اح . هذا حدِيٹ خسن غریب ونی هذا الحدِيث إذا 


اسار الرجل بأصبعيٰه في الذعَاء عند الشهادَة؛ فلا ر يشير إا باصم واجدَةٍ. 


له کسائر صفاته نؤمن با ولا نکیفها (کريم) هو الذي يعطي من غير سؤال فکیف بعده (صفراً) 
بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خاليتين» قال الطيبي يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية 
والجمع (خائبتين) من النيبة وهو الحرمان. وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في 
الدعاء والأحاديث فيه كثرة» وأما حديث أنس ل يكن النبي ب يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
في الاستسقاء ء فا مراد به المبالغة في الرفع . قوله : (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أبو داود وابن 
ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير وصححه الحاكم . 

قوله: (عن القعقاع) بن حكيم . قوله: (كان يدعو) أي يشير (بأصبعيه) الظاهر أنه 
المسبحتان (أحد أحد) كرر للتأكيد في التوحيد أي أشر بأصبع واحدة لأن الذي تدعوه واحد 
سبحانه» وأصله وحد أمر حاطب من التوحيد وهو القول بأن الله واحد قلبت الواو همزة . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النساثي والبيهقي في الدعوات الكبير. 


ویليه 
الجزء العاشر 
وأوله 


«أحاديث شتى» من أبواب الدعوات 


فهرس الجزء التاسع من کتاب تحفة الأحوذي TAY sss‏ 


فهرس الحزء التاسع 
من كتاب«تحفة الأحوذى» 


الوضوع الصف أ الموضوع الصفحة 
ومن سورة الأنبياء ٠...‏ ۴ | سورة الدخان E ns‏ 
ومن سورة الحج ...۷ | سورةالأحقاف AA ern‏ 
ومن سورة المؤمنين .............. ۲ | سورة عمد ا Yee ss‏ 
سورة النور .......... ١‏ ا سورة الفتح O ss‏ 
ومن سورة الفرقان .............. ۸ | سورة الحجرات Aes‏ 
سورة الشعراء ................ ۴ | سورةق MY‏ 
سورة النمل .................. ۳۲ | سورة‌الذاريات. ... MY cess.‏ 
سورة القصص ................ ۳١‏ أ سورةالطور No ess‏ 
سورة العنكبوت Oo cnn‏ سورة النجم NTs‏ 
سورة الروم ۷ أ سورة‌القمر NW cess‏ 
سورة لقان ٠‏ أ سورةالر حن Nees‏ 
سورة السجدة ........... ١‏ | سورة‌الواقعة WV oes‏ 
سورة الأحزاب ........... ۲ | سورة‌الحدید Messen‏ 
سورة سأ ............ ۳ أ سورةالمجادلة TEs‏ 
سورة الملائكة ٠‏ | سورة‌الحشر A nnn‏ 
سورة يس .............. ۸ أ سورة الممتحنة NE ess‏ 
سورة والصافات ............... ٩‏ | ومن سورة الصف NEN cece‏ 
سورة ص ................... ۷١‏ أ سورةالجمعة EAs‏ 
سورة الزمر .................. ۷4 أ سور المنافقين NO sens‏ 
سورة المؤمن AV cusses‏ سورة التغابن NON recesses‏ 
سورة السجدة AV seen‏ ومن سورة التحريم (OV recs‏ 
سورة الشورى rec nns‏ ° ومن سورة ن والقلم Tec‏ 


A٤‏ .............. فهرس الجزء التاسع من كتاب تحفة الأحوذي 
ومن سورة سأل سائل ............ ۷ | باب منه eee‏ 
ومن سورة الجن ............... ۱۹۸| باب منه 
ومن سورة المدثر . . ............. |۱۷١‏ باب في فضل الذكر r‏ 
ومن سورة القيامة .............. |٠۷٤‏ باب منه esen‏ 
ومن سورة عبس ............... |۱۷٩‏ باب منه ecer ns‏ 
ومن سورة إذا الشمس كورت ....... ۷۷| باب ما جاء في القوم يجلسون 

ومن سورة ويل للمطففين .......... ۷۸| فیذکرون الله ماهم من الفضل . . 
ومن سورة إذا الساء انشقت ........ ۰| باب ما جاء في القوم يجلسون 

ومن سورة البروج .............. |۱۸١‏ ولایذکرون الله ns‏ 
ومن سورة الغاشية .............. |١‏ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة . 
ومن سورة الفجر ............... ۷| باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. . 
ومن سورة والشمس وضخها ۰....... ۸ | باب ما جاء في رفع الأيدي 

ومن سورة والليل إذايغشى ......... |۱۹١‏ عند الدعاء . 
ومن سورة والضحى ۰............ ۱۱ | باب ما جاء في من يستعجل في دعائه 
ومن سورة ألم نشرح AY cess‏ باب ما جاء في الدعاء إذا 

ومن سورة والتین . . ............. ۱۹٤‏ أصبح وإذا أسى as.‏ 
سورة اقرا باسم ربك ............ 4٥‏ باب منه eens‏ 
سورة ليلة القلر ,.............. ۱۹١‏ باب منه eens‏ 
سورة م يكن lecan‏ ° باب ما جاء في الدعاء إذا أوى 

سورة إذا زلزلت ...............۔ ۲۹۱ إلى فراشه sS.‏ 
ومن سور ااکم التکاٹر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱١‏ | ہاں من - 
ومن سورة الکوٹر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹ | پان من ns‏ 
ومن سورة الفح ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۷ | ان sS‏ 
ومن سورة تبتا. . . ...۰ .... ۹ پاب منه r‏ 
ومن سورة الإخلاص MN ess‏ باب ما جاء فيمن يقرا من 

ومن سورة المعوذتين . . ........... ۲٣۳‏ القرآن عند المنام as.‏ 
پاپ ceso...»‏ ۶“ | بات مه SS‏ 
پاب une.»‏ ۱۹ | بات منه e‏ 


أبواب الدعوات عن رسول الله ل 
باب ما جاء في فضل الدعاء e.‏ 


باب ما جاء في التسبيح والتکبیر 
والتحميد عند المنام 


انتبه من الليل 


a 


باب ما جاء ما يقول إذا 

قام من الليل إلى الصلاة 
باب ما جاء في الدعاء عند 

افتتاح الصلاة بالليل eens‏ 


باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن . . 
باب ما جاء ما يقول إذا خرح من بيته . 


باب ما جاء ما يقول العبد إذامرض . . 
باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى . . . 
باب ما يقول إذا قام من مجلسه 
باب ما يقول عند الكرب 
باب ما جاء ما یقول إذا نزل منزلا 
باب ما يقول إذا خرج مسافراً 
باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره . 


باب منه eee‏ 
باب من , . ...۰۰۰۰۰ eens.‏ 
باب ما ذكر في دعوة المسافر eee.‏ 
باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة e.‏ 


باب ما جاء ما يقول إذا هاجت الريح . 


باب ما يقول إذا سمع الرعد 


باب ما يقول عند رؤية الال 
باب ما يقول عند الغضب 
باب ما یقول إذا رأی 

رۋیا یکرهها 


ooo neon so# 


من الثمر eens‏ 
باب ما يقول إذا أكل طعاماً eee.‏ 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام . ... 
باب ما يقول إذا سمع نيق الحار 
باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير 


باب eens‏ 
عن رسول الله اة eevee‏ 
باب eee‏ 
باب eens‏ 


1۳ 


E.1‏ فهرس الجزء التاسع من كتاب تحفة الأحوذي 


PON Sesser باب | پاپ‎ 
TN eens ee. باب ..... | پاپ‎ 
PUN ns باب | پاپ‎ 

باب -.................... ۲| باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار 
باب ....... ۳ وماذكرمن رحة الله لعباده NY‏ 
باب ..... | پاپ TN cee‏ 
باب | پاپ Os‏ 
باب (TV‏ اك TA ecele‏ 
باب ..... | پاپ N seers‏ 
باب | پاپ N eee‏ 
پاب j TV es‏ اپ PV senna‏ 
باب لاپ PVN esen‏ 
باب ...اك PVT esen‏ 
باب ............... | پاپ PVE essen‏ 
باب ...| پاپ PVN‏ 
باب ........... ۳ ا پاپ PVWV esses‏ 
باب ...£ ل پاپ PVA sees seen‏ 
باب ........ 0 | پاپ PVA coerce‏ 
باب ...۳ | پات TAS eens‏ 


